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"بن لیا 


سد الاسام 


المقدمة 

تتابع في هذا البحث دراسة ( أدب الترسُل ) من حيث وقفنا في كتابنا 
السابق الذي نشر بعنوان : ( تاريخ الترسّل النثري عند العرب ) » إذ كنا قد 
تطرقنا فيه إلى جملة من المقدمات التتهيدية عن النثر الفني العربي عامة » وجملة 
من المفاهم الأساسية المتصلة بالنوع الترسلي منه خاصة ء ثم عرجنا على دراسة 
واقع الترسل النثري في الجاهلية وحقيقة الرسائل التي كانت مسيطرة إبانها . 

ونتناول هنا دراسة الترسل في المرحلة المقمة للعصر الجاهلي والمرتبطة به 
ارتباطاً قويأ نظرأ لكونها امتداداً طبيعياً له » ألا وهي فترة صدر الإسلام التي 
يفترض أنها تبدأ نظرياً بنزول الوحي على النبي يله ٠‏ سنة ٠١‏ قبل الهجرة » 
وبدء الدعوة الإسلامية التي كانت صفحة جديدة تماماً في حياة العرب والعالم 
القديم في آن معاً . ا أن هذه الفترة تنتهي حتا مقتل أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين في رمضان من سنة >٠‏ ه » أو إن شئنا تنتهي 
بعام الجاعة وقيام معاوية سنة ١‏ بشؤون الخلافة وابتداء العصر الأموي . 

وكنا نستهدف من هذه الدراسة كشف ماطرأ على حياة هذا النوع النثري 
من تغيرات أدت به إلى الانتقال من واقعه السابق في الجاهلية نقلة نوعية حقيقية 
إلى واقعه الجديد » خدمة لقضايا الدعوة الجديدة وتطوراتها » واستجابة 
للحاجات الإدارية والتنظيية والفكرية والحربية في ظل الدولة العربية 
الإسلامية الجديدة التي كانت قد نشأت في المدينة المنورة بعد هجرة الني ب 


وصحبه إليها . 


وقد حاولنا تغطية النثر الترسلي في فترة صدر الإسلام هذه وهي الفترة 
التي شهدت ازدهاراً مفاجئاً وقوياً بفضل ظهور الإسلام فيها ‏ بأربعة أبواب : 
كان أوها بعنوان ( الكتابة والكُتّاب في صدر الإسلام ) » وقد عقدناه هنا تمهيداً 
لدراسة واقع الرسائل وازدهارها في تلك الفترة استجابة لما هو معروف من ارتباط 
وثيق بين معرفة الخط والقراءة وتفش الكتابة في الناس مع كثرة أدواها 
ووسائلها » وبين إقبال الناس على كتابة الرسائل وتبادنها عامّة وخاصّة وعلى 
مختلف المستويات وفي مختلف الظروف والمناسبات . ؟ أننا رصدنا في هذا الباب 
ازدهار الحركة العامية التي بدأت منذ اللحظة الأولى لتدوين الوحي ثم تطورت 
قدما بجمعه في زمن ابي بكر رضي الله عنه وتوحيدٍ نسخته في المصحف الإمام 
زمن عثان رضي الله عنه . ودعانا ذلك إلى رصد كتاب الني به وخلفائه 
الراشدين وعالمم » والبحث في ازدهار كتابة الرسائل وتباد هما بين الناس في تلك 
الفترة . 


ثم وقفنا الباب الثاني على دراسة ( موضوعات الترسسّل في صدر الإسلام ) » 
فوجدناها تدور عموماً على أربعة موضوعات أساسية هي : الدعوة إلى الإسلام » 
والردة » والفتح » والفتنة . وقد ظهرت تباعاً في حياة الني َلثم وعهود خلفائه 
الراشدين » وهي تظهر بلا شك تطور الحياة الاجتاعية العامة وترصد علاقاتها 
رصداً دقيقا . وقد عمدنا إلى دراسة التفريعات الموضوعية البارزة من كل موضوع 
أساسي من تلك الموضوعات ٠‏ لأن ذلك يعين في رسم صورة دقيقة للوقائع 
التاريخية وما يتصل بها من سياسة وحرب واقتصاد وإدارة وفكر . 

ودرسنا فق الاب العالف تحت عنوان [ الخصائض القنية للترسل فى فن 


الإسلام ) جملة من القضايا المتصلة بأربعة من الموضوعات هي : المنهج » 
والأسلوب » والمعاني » واللغة . 


وخةنا البحث بباب رابع تناولنا فيه ( أبرز قضايا الترسّل في صدر 
الإسلام ) من خلال موضوعين أساسيين : الأول تكوين الكاتب المترسل في تلك 
الفترة » بوصفه منتج النص الترسلي ومبدعه . والثاني الأثار الترسلية بوصفها لب 
البحث وموطن ظهور الإبداع الفني ولوحته المعبرة عن نزعة هذا النوع النثري إلى 
الفنيّة . وهكذا تطرقنا إلى طبيعة تكوين ذلك الكاتب من النواحى الثقافية . 
والمهنية » وطريقة كتابته النصوص عن طريق الإملاء عليه من قبل ذوي الشأن 
وأولي الأمرأوعن طريق الإنشاء الذاتي المعبر عن الأنكا ر بأسلوب شخصي 
خاص . كا تطرقنا إلى دراسة الآثار الترسلية التي كانت قد أنتجت في تلك الفترة 
أو التي وصلت إلينا عبر القرون على أنها وشائق تاريخية ا معأ ذات قية 
كبيرة » فعمدنا إلى دراسة قضية كثرتها » وسبل روايتها عبر الزمان إلى أن وصلت 
إلينا » وطرق حفظها واسترارها وأسباب زولا واندثارها . وتناولنا بالدرس 

قضية النحل والتوثيق في هذه الآثار ء فوضعنا أيدينا على جملة من دواعي الوضع 
0 والمظاهر الدالة عليه والكاشفة له » وقنا بدراسة تطبيقية على ممل 
النصوص التي بين أيدينا » فوجدنا أنها تنقسم ثلائة أقسام : نصوص صحيحة 
لا يطعن في صحتها » ونصوص منحولة ظاهرة الوضع » ونصوص لا يكن الجزم 
بصحتها ولا بنحلها ووضعها حتى تظهر لنا أدلة قوية ترجح هذا الحك أو ذاك . 
وقد تطرقنا في حديثنا عن جملة قضايا الترسل البارزة في صدر الإسلام إلى 
الكلام على فن ( التوقيعات ) الذي نشأ منذ زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
على حواشي الرسائل أولاً » ثم امتد ليشمل حواشي الرقع والقصص المرفوعة ١‏ 
أولي الأو وليزدهر فيها بمرور الزمان وتطور شؤون الإدارة وتبحر العمران , مما 
أدى بهذا الفن إلى أن يتخذ خصائص نوعية مستقلة تماماً عن النوع الترسلي من 
أبرزها : التركيز والإيجاز . 

وقد تمكنا ‏ خلال رحلة هذا البحث ‏ من إثبات عدد من المفاهي التي 
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توصلنا إليها عن النثر الترسلي في صدر الإسلام » ورسمنا صورة هيكلية شاملة لهذا 
النوع الأدبي توضح مكانته الخاصة المتيزة في أسرة الأنواع النثرية الفنية الأخرى 
في أدبنا العربي العريق » معقداً في ذلك كله على النصّية بدراسة الآثار الترسلية 
نفسها والمقارنة بينها ونقدها والاستنباط. منها » وعلى مزا اشا وها 
وعلى التأني في إصدار الأحكام » وسبر الواقع التاريخي الحقيقي المتعلق بالنصوص 
المدروسة . مدعا كل ذلك بسوق الحجة والبرهان . كا توصلنا ‏ تنيجة ذلك كله - 
إلى رد عدد من الآراء المسلّم بها بين الباحثين أو تعديل بعض الآراء والأحكام 
وتطويرها في هذا امجال » مع وضع أسس ثابتة لدراسة تاريخ هذا النوع النثري 
في أدبنا . 

كا اعتدنا في منهجنا على النظرة الشمولية من خلال الاستقصاء والاستقراء للم 
شتات النصوص أو الأخبار أو الآراء المطروحة في ميدان الدراسة عند القدماء 
وكين بالتطعنا إل ذلك سيلا .بوكانت الوضوعية ق اليدث ديدها للتوضل 
إلى حقائق لاتحول بيننأ وبينها عصبية ولا ميل . 

وإني - في نماية المطاف ‏ لأجدّد هنا الشكر والعرفان لأستاذي الفاضل 
ا باشاء رئيس قسم اللغة العربية وآداها بكلية الآداب من 
جامعة دمشق » على ماحبا به هذا البحث من رعأية عمية وتشجيع متواصل 
حين کان جَزْءَاً من أطروخة لنيل درجة الدكتوراه في الآداب .. راجيا أن أكون 
هذا العمل المتواضع قد سددت فراغاً ما في المكتبة العربية الحديثة » خدمة 
للتراث القديم واللسان العربي المتجدد على مر الدهور » والله ولي التوفيق 

دمشق في : د . مود المقداد 

ال ه؟ من شوال سنة 1١8‏ ها 
وال ٠١‏ من حزيران سنة 1548 م 


الباب الأول 


الكتابة والكتاب في صدر الإسلام 


الفصل الاول 
انتشار الكتابة 
١‏ الخط والكتابة من البعثة النبوية إلى الهجرة : 
ظلت أحوال الخط العربي تجري على ماكانت عليه في الجاهلية المتأخرة . 
وكان انتشار الكتابة بين العرب ضيقاً محدوداً لايعدو جموعات قليلة من الأفراد 
التتشرين هنا وهناك في جزيرة العرب » من غير أن يكون لعرفتهم الكتابة 
مُحَرّك مركزي واحد يحثهم على النشاط المنظم الهادف لخدمة غرض موحد » بل 
كانت دوافعهم ل ال e‏ 
اقتصادية كالتجارة ¢ أودينية ة كقراءة بعص كت الأديان السماوية E‏ 
المعروفة آنذاك . 
ون اروف عددنا أن الإلمام بالخط عند الجاهليين على درجات ؛ إذ كان 
منهم من يقرأ ويكتب » ومنهم من يقرأ ولا يكتب » ومنهم من لايقم في القراءة 
والكتابة سوى بضع كامات أو بضعة حروف ومنهم من لا يقيم في القراءة وحدها 
إلا مثل ذلك 2 وهكذا م يكونوا على درجة وأحدة في الإلمام بالل أو العرقة 
بالقراءة » والقاعدة العامة تقول : إن كل كاتب يكون بطبيعة الحال قارئاً , 
ولا یکون کل قارئ كاتباً . 
وم يستطع e‏ قبل ال مجرة أن يكون صاحب المبادرة ف تنظم المعرفة 
بالخط 0 2 0 نظام 0 جرء ف الشاملة المنظمة 3 2 3 


۷ 


أيضاً على المسامين بلا فارق كبير . ونوجه الأضواء > هنا » إلى منبع النشاط 
الجديد في المع »لما سيكون له من أثر عميق بعد الحجرة في الرأي العام وفي 
توجيه الجتمع العربي بإدارته إدارة مركزية قوية وَفْقَ معايير وأسس ترجع إلى 
مصدر واحد » وأعني بهذا المنبع الدعوة الإسلامية في مكة , ولا سها فيا يتعلق 
بالخط والكتابة في هذه المدينة منذ البعثة النبوية إلى ال هجرة . 


يروي البلاذري أن الإسلام دخل « وفي قريش سبعة عثر رجلا كلهم 
يكتب ٠6‏ » ولم يكن حظ المرأة أقل من حظ الرجل في معرفة الخط والكتابة في 
تلك الفترة » إذ وردت عند البلاذري أيضاً إشارة إلى أن إلشفاء بنت عبد الله 

ای لا ف و اا ت و اا ل 

نستطيع الحم على هذا الإحصاء بأنه غير دقيق » وأنه يقبل الجدل » إذ لم يحدد 

البلاذري فترته بوضوح » وإن كان الظاهر المفهوم منها أول ظهور الإسلام » وهذا 
يتيح لنا أن نضيف إلى هذه القائمة في تلك الفترة بالذات عدداً آخر من الأمماء قد 
أغفل » كحنظلة بن أبي سفيان الذي بعث إلى أبيه » وهو في تجارة بالين » رسالة 

يعامه فيها بجهر الني له بدعوته" . 

)0 وم : « عر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب ٠‏ وعثان بن عفان ٠‏ وأبو عبيدة بن الجراح » 
وطلحة » ويزيد بن أبي سفيان » وأبو حديفة عتبة بن رييعة » وخاطب بن عبرو أخو 
سهيل بن عمرو العامري من قريش ٠‏ وأبو سَلّمَة بن عبد الأسد الخزومي » وأبان بن سعيد بن 
العاصي بن أمية » وخالد بن سعيد أخوه » وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْح العامري » , 





وحُوَيُطِب بن عبد العُرّى العامري » وأبو سفيان بن حرب بن أمية » ومعاوية بن أبي سفيان » 
وجْمَيْم بن الصّلْت بن مَخْرّمة بن المطلب بن عبد مناف » ومن حلفاء قريش العلاء بن 
الحضرمي » » انظر كتابه : فتوح البلدان » ص ٤٥۷‏ 

)( م.س » ص 108 

9) انظر : الأغاني ( دار ) » ٠٠١/١‏ . يضاف إليه : النضر بن الحارث الذي كان يتهم الني له 
بقوله : « ماحديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها ‏ اكتتبتها » » انظر : السيرة النبوية 
لابن هشام > ١‏ وورقة بن نوفل الذي لحق أول الوحي وكان قارئاً لكتب النصرانية . وما 
يدل على نقص قامّة البلاذري أن أبا بكر الصديق ل يذكر فيها أيضاً . 


>. 


ونستنبط من إحصاء البلاذرى أيضا أن هؤلاء الكاتبين كانوأ يمون إلى 
الطبقة المتنعمة الثرية ذات السيادة والرأي والقيادة في قريش » وهم من أصحاب 
التجارة الذين يجوبون الآفاق في رحلتي الشتاء والصيف 2 وهذا الإحصاء ء لم يحصر 
SE‏ ال انرا كد عيذ رايط بعد ادر 
راد مم بذكر اسان الكتية م نب قرش من يدها أومن سات 
وهؤلاء محتاجون إلى الكتابة بخط أهل مكة ولغتهم . 

فإذا أضفنا هذه الأمماء المغفلة من هذه الماعات فإن عدد العارفين الكتابة في 
مكة عند ظهور الإسلام سوف يرتفع إلى قرابة خسين رجلا وامرأة . ويمكننا أن 
ننصور كيف يتزايد مثل هذا العدد باطراد منذ تلك الفترة إلى يوم الهجرة 
النبوية » أي خلال مايقارب ثلاثة عشر عاماً : إذ. كان المرء يُعلّم أخاه أو صاحبه 
او ا . وهذه سنة طبيعية في الناس » حتى يستفيدوا من الكتابة 
والقراءة في حياتم العملية » وهذا كفيل بمضاعفة العدد المذكور آنفاً ضعفين أو 
لاھ ادان و بدوره يفسر لنا انتقال معرفة الكتابة إلى عدد من فقراء 
o SS‏ 
طلب النبي ع8 َيه إليهم أن يفدوا أنفسهم بتعلم كل منهم عشرة نن أولاة الشائين 
القراءة والكتابة وذلك في السنة الثانية من الهجرة ٠‏ 

ومن أبرز المدوّنات التي ظهرت في مكة آنذاك ( صحيفة قريش الى 
كتبوها في مقاطعة بني هاشم والمطلب وحصارم في الشعب » وكان ذلك في السنة 
السادسة من البعثة . و ( الصحيفة ) التي دُوّنت فيها سورة طه أو بعضها وكانت 
لبي 2 ل 
)0( 0 0 ۰ وقد ذكر أن كاتبها هو منصور بن عكرمة بن عامر بن 

٠.‏ وانظر كذلك : الطبقات الكبرى لابن سعد » ۲۰۹/۱ وتاريخ اليعقوبي , 71/1 ا 
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سبب إسلام عمر بن الخطاب . و ( مجلة لقبان ) التي عرضها سويد بن الصامت 
على النبي بب حين دعاه إلى الإسلام" . 

وكانت وسائل الكتابة وأدواتها وموادها لاتختلف في شيء آنذاك عن وسائل 
الجاهليين وأدواتهم وموادهم فيها » ونحن نرجح أن تكون المدونات الثلاث 
المذكورة آنفاً مكتوبة على الرق الذي كان متوفراً بكثرة عند العرب في تلك الفترة 
حك البيئة . 


؟ ‏ أثر الإسلام في ازدهار الكتابة : 


كانت الكامات الأولى التي تَنَزْل بها الوحي على الني ب ني مطلع بعثده 
هي : القراءة والتعلم والقلم » وذلك في قوله تعالى : « اقرَأ بائم رَبك الذي 
خَلَقَ * خَلَقَ الإنسان من علقي + إفْرَأ وَرَبْكَ الأكْرَم + الذي عَلَمَ ِالْقلو * عل 
الإنسان مالم يَعْلَمْ 74" . وكان من المسلّم به حقيقة أن الدعوة الجديدة كانت 
دعوة عم وعقل بقدر ماكانت دعوة مثل عليا وقيم إنسانية خالدة واخلاق نبيلة 
وإيان طيب سمح : وهذه جيعاً هي ركائز الحضارة القوية التي لا غنى عنها لنقل 
البشرية من الظامات إلى النور » وها يكتبل الإكرام الذي حص الله تعالى به 
الإنسان إذ جعله في الأرض خليفة » وإذ خلقه خَلّقاً جميلاً فريداً كا قال 
تعالى : < لَقَدْ حَلَفْنا الإنسان في أحسن تَقُويم ©" » ولا يتم هذا الْخَلّق الحسن » 
وهو مجرد صورة وشكل » إلا بجوهر أو مضون مُتَمّمِ هو العلم تعاماً وتعلياً » وقيّمْ 





)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 544/١١‏ وكان خبّاب بن الأرت يقرئها أخت عر وزوجها سرّأ في 
() م.س > ۱ وانظر : تاريخ اليعقوبي › ۲۷/۲ 

0) القرأان › ۱/۹١‏ ه 

9) القرآن › ۲۰/۲ و ۱1٥/1‏ و 1/۷ و٤۷‏ و ۱٤/۱۰‏ و ۷۴ و 1۲/۲۷ و ۳۹/۲۰١‏ و ۳۷٣۴۸‏ 

(ه) القرآن » ٤/۹١‏ 


اع نت 


الحق والخير والعدل ؛ ليكون الإنسان جديراً فعلاً بخلافة الله تعالى على أرضه ا 
شاء » وهذا هو المفهوم الحضاري الحقيقي للإسلام » والسبيل للوصول إليه إنغا 
يكون بالقراءة والتعلم والقام . 


وتظهر مكانة القل ارا و القسم الإلمي به إذ يقول 
تعالی :9 ن وَالْقَلم وَما يسْطْرٌو ن 14 6 وج ةفيك سورة من سور القران 1" 
ذلك لأنه الأداة الرئيسية لاء الحضارة ء وبة يبن الإنسان غنا ف نفسه من 
العواطف والمعارف والأفكار » وبه تَدَون العلوم وتنقل من جيل إلى آخر » وهو 
ا E SL E‏ 
اللا د أن « القل أبقي أثرا واللسآن أكارعذرا » والبيان هو أضلاً 
ماميز به الله تعالى الإنسان من سائر مخلوقاته » وأكرمه به فقال : ل خَلَقَ 
انان ف ايان + ولا يكوق ن للإنسان بيان بهذا القلم إلا إذا كتتب 
به » والكتابة ‏ 5 مرّ بنا من قبل - نوع من أنواع البيان » إن لم يكن أمها على 
الإطلاق » لبقاء بيانا وخلوده وتجديده . وقد ذكرت مادة ( كتب ) في القرآن 
بتصرفات واشتقاقات مختلفة مئتين وتسعاً وعُانين ا . 





() القرآن ٠‏ 1/18 وذكر القلم في القرآن مفرداً في هذا الموضع وفي ٤/٩١‏ » وورد جموعاً على ( أقلام ) 
VAT gy EY‏ 

(۲) وهي ذات الر 18 

() البيان للجاحظ » ۷١/١‏ وتحفة أولي الألباب لابن الصائغ » ص ٠١‏ وقد حص الولف فضل 
القلم بتهيد طويل في أول كُتَيِْهِ هذا . 

۷۹/۱ . البيان للجاحظ‎ )٤( 

(5) القرآن » مه/؟ع 

ل موزعة كالتالي : كتساب ( 65 مرة ) وجمعه : كتب (” مرات ) » وفعل : كتب » بشتى 
تصاريفه ( 5١‏ مرة ) » وكاتب ( ٦‏ مرات ) » ومكتوب ( مرة واحدة ) . في حين أن ( الخط ) 
م يذكر غير مرة واحدة لأنه بطبيمة الحال لازم ضمناً للكتابة » وذلك في قوله تعالى : 
9 وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بهينك » » انظر : القرآن » 5؟/من الآية ۸> 
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وقد حَضّ الله تعالى على تدوين المعاملات وتوثيقها بالشهود حفظاً للحقوق 
في آية من أطول آيات القرآن » منها قوله تعالى : $ ياأيُها الْذِيْن منوا إذا 
ايم بدئن إلى أجل شتک فاكتئوة وليب بم كات بالعئل لااب 
گاتب أن م کب کا عَلْمَة الله نَليكْتب 0 ةا له : 3 ولاتشأموا أن 
E‏ صَغيرا أ بير إلى أجله ذَلكُمْ أفسط عند الله وَأقُومْ للشهادة وأذنى 
ألاتزتاتوا إلا أن تون تجَارة حَاضرة ديروها بتكم فليس عليكُم جناح ألا 
تَكْبُوها وَأَشْهدُوا إذا تَبَايَعْتَمْ ولا يُضَارٌ تب وَلاهَهِيدَ 4" » ويلاحظ في هذه 
الآية الكريمة إلحاح شديد على الكتابة وتوكيد قوي على تدوين المعاملات البعيد 
أجلها » نظراً لكون ذلك أحفظ لما من الذاكرة التي تكون عرضة للنسيان 
والضعف وفوت بعض التفاصيل » ويحس المرء ء من سياق الآية بأن ترك مثل هذا 
التدوين فيه شيء من الاثم . 

ل شرك في 
ونه ال :و ول ر رذق علا 4" '» أو غير مباذ شرك في قوله : « قل 
هل يَمْنَوِي الّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَانَّذِيْنَ لآيَعْلَمُونَ 4" » وقوله : < وَإِذا قِيْل 
انكُرُوا فَانشّرُوا رقع الله لين آمو مكُمْ وَالَِيْنَ أُونُوا امم درج ت چ » 
وتعدّ مادة ( عم ) اشتقاقاً وتصريفاً من أغزر المواد ورودأ في آيات القرآن . 


ا الجن حي ا الو 





۲۸۲ ۲/من الآية‎ ٤ القرآن‎ )١( 

6 م.ن. 

٠٠١/١١ » القران‎ )0 

(6) القرآن » ۹/۳۹ 

(ه) القرآن » /٥۸‏ من الآية ١١‏ وانشزوا : انمضوا وقوموا إلى الصلاة أو قضاء حق أو شهادة . 


YA 


قبل الهجرة ماأنزل عليه من الوحي » وطلب من كاتبيهم أن يدونوه من حدود 
الوسائل المتاحة هم في ظروف الدعوة الصعبة آنذاك » وقد مرّت بنا إشارة إلى 
صحيفة خَبّاب بن الأرت الي دُوْنت فيها سورة طه أو بعضها , وقد نُظّم تدوين 
الوحي بعد ال هجرة مباشرة على نطاق واسع كا سنرى لاحقاً . 

وقد وردت في مجاميع الحديث النبوي أعداد كبيرة من الأخاذيك الي تدعو 
إلى طلب العم أو تحض عليه" » ومن ذلك على سبيل اللشال لاالحصر 
قوله َيه : ٠‏ مَنْ سلك طرِيقاً يتمس فيه علا سمل الله له طرِيقاً إلى 
اة رفول »«إذا مات اه آذه القلل حيلة إلامرقلاك فة 
اربوا عر مرمرع بر e‏ 
يا طل املو فهو في سيل لله حل تزجع 0" وقوله : « مَنْ سل عن عل 
فک ال يم القتامة بلجام مز نان ءا 


ونرى في هذه الأحاديث وغيرها دعوة متكاملة إلى طلب العم والحض على 
نشره وإعلانه بين الناس ؛ لم يعرف العصر الجاهلي من قبل لما مثيلاً . ولا يكون 
عم ولا تعلم ولا تعلم إلا بالكتابة والخط والقلم » أو باختصار بما يسمى : تقييد 
العم أو تدوينه . وقد مر بنا أن الجاهليين قصَروا همهم في الكتابة على تقييد 
بعض وثائقهم ومستنداتهم العادية › ول aa‏ بالتدوين العامي الذي 
يُعنى بالعلوم والأداب والفنون عناية عميقة وشاملة تؤلف فيها الصحف جموعة في 
کات او کن چ واج اة ازا 





آله انظر الأبواب التي تحمل اسم ( كتاب العم ) أو ( باب العلل ) في مختلف هذه الجاميع . 
)۲( رياض الصالحين للنووي > ص ٤۸٦‏ 

)( م ۰ س ۰ ص ٤۸۷‏ 

(f)‏ م۰ن 


٤۸۸ م .س۰ ص‎  )5( 


وقد كان من دعوة الني مَلِْهِ الصريحة المباشرة إلى التقييد الذي يتضن 
بشيء من الاتساع سن تددن »له يك :+ قن لب لكاب ,5 . 
رفول اليل هة لكاب يذ" . وعذا فا يضق أن العل في الصدور 
معرض داماً للسيان والضياع › ولابد من إيداعه في السطور لحفظ بقائه › 
ويؤيد ذلك بعض الأقوال المأثورة » مشل : « الْكَرَاس أؤعى مِنّ الرّاس » 
أوه السُطُورٌأَوْعَى مِنَ الصّدُور» . 

وقد توسّع التي بل » في دعوته إلى تعلم الكتابة » من الكتابة العربية إلى 
غيرها من كتابات اللغات الاخرى حين تتطلب الحاجة مثل هذا التوسع » إذ 
یروى عنه به أنه أمر زيد بن ثابت أن يتعلم الكتابة العبرانية أو السريانية منذ 
E O‏ 
سول الله ل : إ اي ان ال أن يَقرَأَها أحد ء فَهَل 
نشل ا A E E‏ قلت : نعم . فَتعَلَمْتها 
في سبع عَشْرَة ليل "٠‏ » ويروى أنه قال ٠:‏ لما قَدمَ رَسُولَ الله ينه المَويْنة 
قال لي العا كاي اليتون قاني وا ماش او عل كني ؛ فتعَلْمْتَهُ في 
أقل من نف شَهْرٍ »7 » وان عبسد الله بن عرو بن العاص يقرأ الكتب 
السريانية ويكتب بتلك اللغة أيضاً . 


ونستنبط من ذلك أن الإسلام قد فتح الباب عريضاً واسعاً أمام خلق جو 
ملام لتنفس العلم وازدهاره على أوسع نطاق بين الناس » ما لانجد له نظيراً في 





۲٠۱/۲ ›» وروي في : مروج الذهب لامسعودي‎ ٠١ تقييد العم للخطيب البغدادي . ص‎ )١ 
53/١١ بالكتابة » » والكتاب والكتابة بعنى واحد . وانظز : صبح الاعشى‎ « 

(۲) كشف الظنون لحاجي خليفة ‏ مقدمة المصنف ٠٤/١»‏ 

(۲) كتاب الطبقات الكبير لابن سعد , ؟/؟/5١١‏ 

(9) م.ن. 


N= 


حضارات الأمم التي سبقته ٠‏ ولا كانت الكتابة أس هذا العلم فقد كان من تحصيل 
الحاصل أن تزدهر ازدهار! عظيا في ظل الدعوة الجديدة . 
۳ - دواعي ازدهار الكتابة والتدوين : 

يلاحظ المرء أن هنالك دواعي عديدة لازدهار الكتابة في المع الجديد » إذ 
كانت هذه الدواعي تسيطر على دفة هذا المجمع وتفرض عليه جموعة من الظروف 
تختلف عن الظروف التي كانت تحكه قبل المجرة » ومن أبرز هذه الدواعي : 

أ حفظ مصادر التشريع : 

كان القرآن الكريم أول هذه المصادر وأعلاها » وكان لابد من العناية به 
عناية فائقة نظرأ لكونه مستودع الوحي الإلحي الذي يحتوي على أسس الجتع 
الجديد التي تنظم علاقة المرء بخالقه من جهة » وعلاقته بالناس في معاملاته 
حقوقا وواجبات من جهة ثانية » فكانت هذه الأسس هي الضوابط القانونية التي 
لاغنى للمجتع الجديد عن معرفتها معرفة دقيقة لي يحم الناس من خلالها . وأم 
نقطة في حفظ هذا القرآن كانت استيعابه عن ظهر قلب » إلا أن هذه الوسيلة لم 
تكن لتفي بالغرض من حفظه » فكان لابد من وسيلة آمن وأسلم منها » فتوجه 
الخلفاء إلى جمعه من الصدور وتدوينه في الصحف وتوحيد نسخته وفق ترتيب 
نجائي وأخير » وتوزيعه بعد ذلك على هذه الصورة الموحدة على الأمصار جميعاً 
لتكون العقيدة واحدة لا مجال للخلاف في نصوصها الأصلية . وقد تطلبت هذه 
الحركة توسعاً وازدهاراً في معرفة الكتابة وانتشارها » فأصبح لزاماً على كل مسل 
أن يلم بها قراءة أو قراءة وكتابة معأ لاستظهار القرآن والتعبد به أو التفقه فيه 
والاحتجاج به » لأنه ضان لتحصيل الحقوق ومعرفة الحدود والأحكام وضبط 
قواعد السلوك والمعاملة بين الناس . وقد كن النبي بيه يبعث إلى بعض رؤياء 
القبائل أو من يرسل إليهم عماله للتفقه أو جمع صدقاتم بكتب فيها تفاصيل 


كاي 


ماأجل القرآن ف « الفرائض والسنن والصدقات والديات » » وما أغبه ذلك 
من أمور توضيحية أخرى . 

ب تنظيم الدولة وإدارة المجتمع : 

حين أربى الإسلام قواعد الدولة في الجتّع العربي الجديد » برزت الحاجة إلى 
الكتابة في مجالات كثيرة تعزيزاً لإدارة هذه الدولة الوليدة » فكان لابدَ من بداية 
لظهور بعض الدواوين » أو لنقل : بعض أنواع الكتابات الإدارية » كتدوين 
الصدقات المستوفاة » وإدخامها بيت المال » ثم توزيعها على المستحقين لها . 
وكتدوين سجلات بأمماء الجند الذين يشاركون في معارك الفتح » وسجلات 
لتدوين ذرارهم لتصرف لهم أموال العطاء والذراري » وسجلات لتثبيت أمماء من 
يستحقون العطاء من أموال الفيء أو أخماس الغناتم الحربية . 

وكانت هنالك حاجة إلى كتابة الرسائل باستترارعابين الخليفة وأمراء جنده 
ولا » ثم بينه وبين عماله الإداريين في الأمصار الختلفة وفي شتى الشؤون التي تهم 
الدولة والرعية » وكانت حروب الفتح تدعو دائماً إلى إرسال كتب الإنذار إلى أهل 
الحرب » وإلى كتابة عهود الصلح أو الأمان أو براءات الجزية » وما إلى ذلك من 
الامو 

وقد أدى فتح البلدان إلى ضبط مساحاتها وسبر أنواع تريها ومياهها 
وزروعها ليوضع عليها المقدار الملاثئم من الخراج » وأحياناً إلى إحصاء رؤوس من 
فرضت عليهم الجزية » وكان ذلك في زمن عمر بن الخطاب حين بعث عثان بن 
حُنَيْف الأنصاري لمسح أراضي السواد بالعراق!" ‏ وكل هذا النشاط يحتاج إلى 
سجلات مكتوبة في كل بند من بنود هذا الخراج بلاريب . 


)0( الاستيعاب “< ص ۱۱۷۳ 


)۲( م . س »> ص ۱۰۳۲ 


وربما كانت بعض أحكام القضاء بين الناس تَسَجُل في بعض الأحيان ضاناً 
قوق ودفعاً للشبهات أو الأخذ والرد بين الخصوم . 

ويمكن القول » على وجه الإجمال , إن الدولة الجديدة كانت في حاجة ماسة 
إلى كثير من أنواع الكتابات التي لاغنى عنها في تسيير دفة الخلافة وشؤون,الجتيء 
وتنظم علاقة الناس فيا بينهم 4 

ج ‏ حفظ الحقوق : 

مرّ بنا من قبل أن الإسلام حضّ على توثيق المعاملات بين الناس بالكتابة 
والشهود وضربنا لذلك مثلاً من المداينات . وإذا نظرنا إلى أنواع المعاملات بين 
الناس قدياً استطعنا أن نتصور اتساع نطاق الحاجة إلى الكتابة من أجل تسجيلها 
حفظأ لحقوق المتعاملين مها صغر شأنها نزولا على أمر الله تعالى في آية المداينة . 

د التعليم وحفظ المعارف : 

لاشك في أن فترة صدر الإسلام شهدت نوعاً من تعلم الخط والكتابة سار 
أبعاده فيا بير بنا من هذا الفصل » وكانت حركة التعلم هذه هي منبع الكتابة 
وأساس ازدهارها » وكان ازدهار الكتابة رهناً » في قوته وضعفه › بحركة تعلم 
الخط ومدى تنظيه وطرائق هذا التعليم التي كانت تلك الفترة التاريخية تسعف 
بها . ولم يكن تعلم الخط أو تعليه غاية في حدّ ذاته » وإفا كان كا هو واقع 
الحال.دائًاً - وسيلة لخدمة حياة المرء في معاملاته مع الآخرين » ولخدمة فكره 
وتراثه بالحفظ والصون قبل أن يخضع للفحص والدرس » لأن العناية بدراسة هذه 
الآثار واستنباط المعايير والقواعد والنتائج منها إنها تأتي مرحلة تالية لذلك 
الحفظ . 

ولا ندّعي هنا أن العرب في صدر الإسلام قد عرفوا التدوين بمعناه الواسع 
في مجال المعارف والآداب والعلوم » إذ إنهم في خارج نطاق جمع القرآن م يقوموا 


NN 


إلا بجهود فردية ضئيلة لتدوين متفرقات قليلة من الحديث النبوي من غير أن 
يعمدوا إلى جمعه جمع استقصاء . وإن كانت فكرة هذا المع قد خطرت على بال 
عمر بن الخطاب يوماً فقد دفعها , كأ سنرى لاحقناً » لثلا يُشُقَل المسامون بغير 
القرآن . وهناك جموعة من الأخبار المتفرقة عن وجود مدونات في صدر الإسلام 
غير القرآن والحديث » مما يثبت لنا بلا جدال أن هنالك حركة لحفظ بعض 
المعارف كتابة » يدلنا على ذلك رغبة بعض الناس في استنساخها وإقباهم على 
الاطلاع عليها وحرصهم على اقتناء شيء منها » ونظن أن هذه الحركة كانت 
حركة طبيعية عند الناس وقد استقر بهم المقام » وهدأت أحوالهم » واحتاجوا إلى 
توسيع آفاق فكرم وتفكيرم بالعَبّ مما يدون حوهم من مناهل الثقافة العربية 
المعاصرة لهم أو تلك الثقافة القديمة التي تعود إلى الجاهلية . ولم تكن هذه الحركة 
تصطدم دائًا باعتراضات الصحابة كابن مسعود وغيره » ولم تكن تجد خطرأ عليها 
من قبل التابعين في جميع الأحوال . وهكذا كانت هذه الحركة واقعاً ماموساً ذاآثار 
في الحياة الفكرية آنذاك ٠‏ ولعل تلك القلة من الأخبار أو الإشارات المتفرقة إلى 
وجودها برهان كاف على عملها وأثرها في مجال حفظ المعارف التي كانت منتشرة 
بين الناس في تلك الفترة . 1 

ه ‏ اتساع رقعة الدولة وتحقيق التواصل : 

كانت الفتوح الإسلامية خلال ثلاثين سنة من وفاة الني بلج حتى نهاية 
فترة الخلفاء الراشدين قد شملت بلاد فارس وأذربيجان والعراق والشام ومصر 
وطرابلس . وكانت تلك رقعة واسعة جداً آنذاك » وقد تفرقت فيها قبائل العرب 
التي اشتركت في هذه الفتوح ٠‏ ول تلبث أن مُمَّرتَ فيها الأمصار التي أقامت فيها 
طائفة من هذه القبائل » في حين أن طائفة أخرى منها توزعت في المدن القائمة في 
تلك البلدان أو استقرت حيث طاب لها المقام » مما أدى إلى تمزيق شمل الناس 
على امتداد هذه الرقعة وفي جزيرة العرب » فأدى ذلك بدوره إلى ظهور الحاجة 


۲ 


القوية إلى المراسلات فها بينهم على نطاق واسع تحقيقاً للتواصل » ودعت هذه 
الظروف الجديدة إلى ترامي أطراف الدولة واتساع الإدارة اتساعاً دفع إلى اتخاذ 
الرسائل وسيلة أولى لتأمين الاتصال بين مركز الخلافة والأطراف ٠‏ ولتوجيه دفة 
الإدارة فيها . ويظهر لنا نتيجة ذلك غطان من أفاط الرسائل : الأول هو فط 
الرسائل المتبادلة بين أفراد الرعية أو الحكام في موضوعات خاصة وهي الرسائل 
الشخصية . والثاني هو فط الرسائل المتبادلة بين أفراد الإدارة التابعة لنظام 
الخلافة في موضوعات عامة تتعلق بشؤون الدولة وإدارة المجتتع » وهي الرسائل 
الديوانية:. 


و كثرة الأحداث والفتن : 

كان توالي أعال الفتح وكثرة أحداثه من دواعي ازدهار الكتابة » ولاسيا 
كتابة الرسائل » لتغطية كل حدث منها ؛ في حين أن ظهور الفتن بين المسامين 
أنفسهم منذ مقتل عثان سنة ۴۵ ه وطوال خلافة علي حتى قيام معاوية سنة 
وى كان رجا قويا عل اندها ن الرسائل ازفغارا عظيا :|3 زت تاتف قل 
شتى اتجاهات الصراع سواء أكان هذا التبادل يتم بين ال جماعات المتخاصة أم بين 
أفراد اللجاعة الواحدة , ما أدى بالتالي إلى ترويج الكتابة والإلمام بها ترويجاً 
واا 
٤‏ مظاهر ازدهار الكتابة وانتشارها : 

أ تعليم القراءة والكتابة : 

ينبغي ألا يفهم من كامة ( تعلم ) هنا أكثر من وجود مبادرات واعية » 
ولكنها متفرقة وجزئية لاتثمل جميع أفراد الجتتغ وفق نظام عام مرتب » إذ لم 
يكن هذا الجتقع قد أخذ على عاتقه بعد مهمة القيام بوظيفة التعلم العام بأي 
صورة من صوره » فبقيت هذه المهمة منوطة بالمبادرات التي ذكرناها آنفاً . 


ن 


وبقيت الدوافع الشخصية في الوقت نفسه هي الموجهة في هذا المجال تبعاً 
للحاجات الخاصة التي تدفع المرء إلى تعلم القراءة والكتابة أو إهالهما . 

والمعروف أن عدداً لابأس به من قريش وغيرها › ممن يعرفون القراءة 
والكتابة » قد هاجر إلى المدينة » وكنا قد عرفنا من البلاذري أسماء بعضهم » 
فاجع هؤلاء في المدينة إلى ذلك العدد الذي يذكره البلاذري أيضاً من الأوس 
والخزرج من انوا يكتبون حين قدم الي بم إلى مدينتهم مهاجراً » وكانوا 
أحد عشر رجلا" . ونقول في هذا الإحصاء ماسبق لنا أن قلناه في عدد الكاتبين 
من قريش » أي أنه إحصاء ناقص غير دقيق ولا شامل » ويمكن أن نتوسع بهذا 
العدد إلى قرابة خمسين رجلا > وبذا يكون جموع المسامين الذين يعرفون القراءة 
والكتابة من الأنصار والمهاجرين في المدينة بعيد الهجرة قرابة مئة أغلبهم من 
الرجال وأقلهم من النساء'"' » على أن هؤلاء المئة لم يكونوا جميعاً على حظ واحد 
من إجادة القراءة وإتقان الكتابة » ولذا م تذكر لنا كتب المصادر إلا تلك القلة 
من بلغوا فيها درجة عالية من التقكن والإتقان » ومهما يكن من أمر فقد كانوا هم 
النواة التي ستنبثق منها شجرة المعرفة بعد استقرار الإسلام في المدينة . 

وقد ذكر البلاذري ثلاثاً من أزواج النبي مُه فقال إن عائشة وأم سامة كانتا 
تقرأان ولا تكتبان ؛ وأن حفصة كانت تقرأ وتكتب"" » وذكر يض ا أن 


)١(‏ وهم :ه سعد بن عٌبادة » والنذر بن عمروء وبي بن كعب » وزيد بن ثابت ‏ وكان يكتب 
العريبة والعبرانية » ورافع بن مالك ٠‏ وأَسَيد بن حضَيْر » ومعن بن عدي البَلويّ - حليف 
الأنصار -» وبشير بن سعد » وسعد بن الربيع » وأوس بن خولي » وعبد الله بن أي المنافق » » 
انظر كتابه : فتوح البلدان » ص ٠٥۹‏ › وأنظر بعض هذه الاسماء في : صبح الأعثى › ٠١/١‏ 

(۳) وهذا مايفسر لنا ورود كثير من الإشارات » في كتب المصادر » إلى عدد لابأس به من الصحابة 
الذين يدل سياق هذه الإشارات على إلمامهم بالقراءة والكتابة . 

(۲) انظر كتابه. : فتوح البلدان » ص 608 


E 


الشفاء بنت عبد الله العدوية هي التى عامت حفصة الكتابة!'' » وذكر من النساء 
الكاتبات أيضاً أم كلثوم بنت ا بنت المقداد ::وتتوقة أن" يكون 
عدد النساء القارئات أو الكاتبات أكبر بكثيرمما ذكر بالاسم هنا . 

يضاف إلى ذلك أن عدداً من يعرف افر والكتابة من مشري قريش 
ومكة قد أضيف إلى هؤلاء عام الفتح سنة 4 ها" ةوان ددا عائلاً تخريبا قيذ 
أضيف إليهم بإسلام أهل الطائف من ثقيف وغيرها سنة » ه ؛ زه غل ذلك غدداً 
آخر لاتتطيغ التكهن به من سائر العرب الذين انضووا تحت لواء الإسلام عام 
الوفود الذي اجتّعت فيه العرب داخل جزيرتهم على الإسلام . 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار عدد الصحابة الذين رأوا النى بي وسمعوا منه 
6 توقمه ابن حجر( م 01 ه ) وم . بان عن منة الف اسان عنما 
ا » فلاب لنا من أن نتوقع أن يكون عدد من يعرف القراءة والكتابة 
ع واو اي َيِنْهْ لايقل بأي حال عن مئة رجل وامرأة » وتكون 

نسسبتهم إل الأميية اا في الألف » وهي نسبة معقولة جداً آنذاك . 

ولاريب في أن هذا العدد الأولي كان يزداد بمرور الوقت ؛ إذ إن الكئة 
الطبيعية للتعلم » في ظل تحريض الإسلام الداتم على طلب العلم وبظهور 
حاجات كثيرة تتطلب الكتابة » ستحث الناس باسترار على توسيع دائرة 
معارفهم وتعلم القراءة والكتابة لمسايرة التطورات الجديدة في حياة الجقع . 


¥( م.ن. 





) م.ن. 

() ومن هؤلاء على سبيل المثال : جيم بن الصّلت بن مَخرّمة بن الطلب بن عبد مناف الذي 
يول عنه ابن حجر في كتابه : الإصابسة «1007/٠١‏ أسلم بعد الفتح وكان يُعلّم الحطّ في 
الجاهلية » فجاء الإسلام وهو يكتب › وقد كتب لرسول الله بم » » ولا نستبعد أن يكون قد 
واصل تعلم الخط بعد إسلامه أيضاً . 

(4) انظر كتابه : الإصابة » >/١‏ 
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وكان أقدم ماروي لنا عن محاولات تنظم التعلم بأشكاله الأولية البسيطة أن 
البي إل قد خطص في مسجده بعد بنائه صف لنملم القراءة والكتابة , ان 
عيّن خالا محددين للقيام بهذأ ا .نما يۇدى بالنتيجة إلى تخريج أعداد 
متوالية من الناس يعرفون الكتابة مها تكن وسيلة التعلم بسيطة » ومها يكن 
سير هذا التعلم طا 

تاف إل جانب هله الحاولة غخاولة أخرى مشهورة في الصادر القدية" 
والحديثةا') كانت ذات صدى واسع لطرافتها ودلالاتها الحضارية العميقة » وهي 
أن الني ن سال من کان اتبا شن اسر فر يش :يدر أن يدي تفسة بتعلم 
عشرة من أولاد المسامين أنصاراً ومهاجر ين القراءة والكتابة » وكانت هذه الواقعة 
في السنة الثانية من ال هجرة » ولسنا نجزم هنا إن كان النبي يل قد طلب ذلك 
من كل الكاتبين في الأسرى أغنياء وفقراء أم من الكاتبين الذين كانوا فقراء 


)١(‏ الصُنّة : تشبه البهو الواسع الطويل التّمْك ء أي المرتفع سقفه » وهي موضع بعينه في مسجد 
الني يَلِْمْ كان مظلّلاً ٠‏ وأهل الصفة م ققراء المهاجرين الذين لم يكن لهم منازل يسكنون 
فيها » فكانوا يأوون إليها » ولعل الني ميت أراد أن يشغل وقتهع بما ينفعهم ويرتفع بهم » فأمر 
بتعليهم الخط والكتابة والقراءة . 

(۲) ذكر المصعب الزبيري في كتابه : نسب قريش » ص ٠۷١‏ أن النبي هه أمر عبد الله بن 
سعيد بن العاصي « أن يعم الكتاب بالمدينة وكان كاتبأ » . وروى ابن عبد البر في ترجمته 
لعبد الله هذا في كتابه : الاستيعاب > ص ٠۲١‏ أن النبي ميه « أمره أن يعم الكتابة بالمدينة ء 
وکان كاتباً محسناً » . 

(۳) انظر مثلاً : كتاب الطبقات الكبير لاين سعد ؛ ٠٤/١/١‏ 

() انظر مثلاً : تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية لحفني ناصف » ص ٤‏ والوسيط في الأدب. 
العربي وتاريخه لأحمد الإسكندري ومصطفى عناني » ص ٠١١‏ والمفصل في تاريخ الأدب العربي 
لأحمد الإسكندري وآخرين 171/١٠٠١‏ وتاريخ الإسلام لحسن إيراهم حسن » ص 1١‏ ومصادر 
الشعر الجاهلي لناصر الدين الأسد ‏ ص 56 وصنعة الكتابة في عهد الرسول والصحابة محمد 
حميد الله » مقالة في مجلة : فكر وفن ( ع + , 1416 ) » ص ؟؟ وأصل الخط العربى لسهيلة 
الجيوري » ص ۷۷ 


كاد 


وعاجزين عن دفع الفداء المطلوب منهم حصا . ويمكن لامرء أن يتوقع بقاء 
هؤلاء الأسرى مدة من الزمن لاتقل عن ستة أشهر لتخريج دفعة من أولاد 
جا رحا مده لاذه لد كوه يلانضا ae‏ 
اسقمر يعلم ناشئة المسامين الكتابة7") > وجميع كتب الصادر التي ذكرت هذه الواقعة 
تسكت للأسف الشديد عن أمور هامة فيها ذات دلالات خطيرة kas‏ 
هؤلاء الأسرى المعامين وعددهم ومدة إقامتهم في المدينة وثم يؤدون هذه الفدية, 
وو ا ان يكون هذا العدد قريباً من عشرة على الأقل!'' » وبذا يكون 
عدد الأولاد الذين تلقنوا الكتابة على أيديم لايقل عن مثة صي » ما يدل على 
أهمية هذا الحدث في تلك الآونة المبكرة جداً من عهد المسابين بالحرية في المدينة » 
ويشير بطبيعة الحال إلى آثاره البعيدة في الجو التعلهي العام بين المسادين . وقد 
ریت عل داك امور کے ها : جواز تعم المسم على يد غير المسامين ٠‏ وجواز 
أخذ المعلم أجرأ مادياً عن تعليه » إلخ . 


وم يقتصر نشاط التعلم على أهل المدينة من المسامين بل إن النبي ل 
حاول أن يدشر بذوره في جميع أنحاء جزيرة العرب جانا » فكان من 0 
أن يبعث إلى كل قوم يدخلون في دين الله رجلا من أصحابه ليفقههم فيه و يمايم 
العبادات والمعاملات وما أشبه ذلك » وكان إلى جانب ذلك يبعث عالاً يجمعون 
صدقا- مرا ء عليهم يديرون شؤونهم باسمه وَيثْوٍ » وقد بلغ هذا الأمر ذروته 
في حياته به في السنة التاسعة للهجرة 5 O‏ 
وعرفت بعام الوفود . آذ « بعث بے امات وعماله على الصدقات إلى کا 
الإسلام من البلدان ا" e‏ القول إن أكثر هؤلاء العيال ا والفقهاء 
)0( ومن لم يدخل منهم في الإسلام آنذاك فقد دخل فيه عام الفتح . 

(5) كان عدد أسرى بدرمن المشركين قرابة سبعين رجلا انظر : السيرة النبوية لابن هشام . 


٤1/۲ . وتاريخ اليعقوبي‎ ١ 
NEVA وتار يخ الطبري‎ of ¢ انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ (0 


hi 


كانوا على دراية بالكتابة ليستطيعوا المضي في مهامهم المولة إليهم ٠‏ ونتوقع أن 
يكون بعضهم على الأقل قد عمد إلى تعلم بعض الناس القراءة والكتابة أثناء قيامه 
بهمته الأصلية » ونخص منهم المفقهين في الدين”" » ومن أبرز من يشل ذلك 
معاذ بن جبل الذي روي أن النبي به بعثه « معاماً لأهل البلدين : الهن 
زكرمت ٤‏ + :وقد أذكر الطيرق عندا من الأمزاء النذيى ينتهم اللى ر عل 
أنحاء الهن بعد موت باذام عاملها سنة ٠١‏ ه + وأضاف قوله : « وكان معاذ معاماً 
يتنقل في عمالة كل عامل بالمهن وحضرموت »!" » ويقول عنه في موضع آخر : 
« ومعاذ بن جبل يعم القوم ٠‏ يتنقل في عمل كل عامل ٠‏ . وذكر أبن عبد البر 
أن الني مَل بعثه قاضياً على الْجَنَد بالهن « يعلّم الناس القرآن وشرائع الإسلام 
ويقضي بينهم » وجعل إليه قبض الصدقات من العال الذين بالين ٠»‏ . وروي 
أن الني إل استعمل عرو بن حزم الأنصاري على آهل نجران « ليفقههم في 
الدين ويعامهم القرآن » ويأخذ صدقاتهم »" . ولا شك عندنا في أن هذا الفوذج 
كان ظاهرة عامة بين مبعوثي النبي ملت إلى المسامين الجدد في كل بقاع جزيرة 
العرب » وقد تعرض عدد منهم أحياناً للغدر بهم والاعتداء على حياتهم ال 





)١(‏ كان أقدم مبعوث للني ملت من صحابته مصعب بن عُمَيْر » بعثه إلى المدينة قبل الحجرة وبعد 
العقبة الثانية « يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين » وكان لذلك يدعى : القارئ والمقرئ » » 
انظر : الاستيعاب » ص ٠٤١١‏ 

(۲) تاريخ الطبري » ۲۲۸/۲ 

0) مت 

TG 

(ه) انظر کتابه : الاستیعاب » ص ٠٤١١‏ 

(3) مس ص ۱۱۷۳ 

(«) ومن هؤلاء مثلاً أصحاب بثر معونة الذين طلبهم أيو براء عامر بن مالك » من بني عامر بن 
صعصعة » سنة ؟ ه » ثم غدر بهم بنو عامر فقتلوهم عن آخرمم إلا وا ينك 
إلى سبعين رجلاً من أصحاب الني ل › » انظر : تاريخ الطبري » ٠ - ٥٤١/۲‏ 


YA 


واستيرت هذه الظاهرة في عهد الخلفاء الراشدين , إذ كان الصحابة هداة 
الناس في المدينة ومكة والبصرة والكوفة والشام ومصر ء وكان الناس يتحلقون 
حوهم ليسبعوا منهم أخبار الحوادث التي شهدوها مع الني ميته أثناء كفاحه 
المريرء ثم ليَعُبُوا من عامهم الذي استمدوه منه به > فكانوا خير معامين هؤلاء 
الناس » ومن هؤلاء مثلاً عبد الله بن مسعود الذي استوطن الكوفة بعد أن ولَى 
محر مار بن ياسر عاملاً عليها » وكتب إلى أهلها يقول : « إني بعثت إليكم 
ار ف قادن ما » وجعلت عبد الله بن مسعود معلا ووزيرا " E‏ 
صحبه أهلها فكان « يفقههم ويعايم ,"أ . ومن ذلك أيضاً أن يزيد بن 
أي سفيان كتب إلى عمر بن الخطاب يقول : ٠‏ إن أهل الشام قند كثروا وملؤوا 
المدن e‏ إلى من يعامهم القرآن ويفقههم » فأعني ياأمير المؤمنين برجال 
يعلّموبم »' ١‏ فأرسل تمر إليه ثلاثة من الصحابة مم : عبادة بن الصامت إلى 
أهل حمص » وأبو الدرداء إلى أهل دمشق » ومعاذ بن جبل إلى أهل فلسطين؟' . 


ب تدوين الوحي وجمع القرآن : 
يعد هذا النشاط من المظاهر البارزة لازدهار الكتابة في صدر الإسلام » فقد 
مرت بنا إشارة إلى وجود صحيفة » يغلب أن تكون من الرّقّ » كتبت عليها 
سورة طه أوشيء منها في حدود سنة ه من البعثة » وكان خياب بن الأ 
يقرئها فاطمة بنت الخطاب » أخت عمر ء وزوجها في بيتها » وكان اطلاع عر 
عليها سبب إسلامه > ووجود هذه الصحيفة دليل قاطع على وجود تدوين للوحي 
قبل المجرة » إلا أننا لانستطيع أن تتبين طبيعة هذا الندوين ومدى اتتشاره : 





(۱) تاريخ الطيري . ١75/6‏ وانظر : الاستيعاب . ص 157 
)۲( تاریخ اليعقوبي » ٠١١/۲‏ 

(۲) كتاب الطيقات الكبير لابن سعد . ۱4/۲/۲ 

)6( م.ن. 
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ومع ذلك فإننا نتوقع أن يكون جزئياً ومتفرقاً ومحدوداً » وأن يكون الحفظ عن 
ظهر قلب هو الغالب على المسامين الأوائل قبل المجرة » وهذا ما كانت خصائص 
السورالمكية تساعد عليه » كقصر السور وإيجاز الآيات وكثرة السجع » مع 
ارتباط كل سورة منها أوآية فيها بواقعة أو حدث من حوادث الدعوة » ومع شدة 
وقع الترهيب أو الترغيب فيها » إلخ . 

أما بعد المجرة فقد اتخذ الني بي عددأ من ذوي الدراية بالخط والقكن من 
الكتابة أنصاراً ومهاجرين » لتدوين الوحي فور نزوله على كل ماتيسر لهم 
من مواد الكتابة آنذاك » كالصّحف والرٌقاع والأُخاف والعّسّب والْجَريد والسّلام 
والأضلاع والأكتاف وغيرها ‏ وكانت هذه المرحلة تة مرحلة ماقبل المجرة 
واستراراً ها » ودامت من البعثة إلى وفاة الني بم > وكان الحفظ في هذه 
ال اة مادا ا البو الاوك الس 

وبرزت الحاجة إلى جمع القرآن في الصحف في عهد أبي بك رأيام حروب 
الردة التي قتل فيها كثير من حَفظة القرآن عن ظهر قلب › ولا سها في يوم الهامة 
مع مسيامة الكذاب وبني حنيفة ومن أوى إليهم ولف لفهم > مادعا عمر بن 
الخطاب إلى تنبيه أبي بكرعلى ضرورة جمع القرآن صيانة له وحفظأ من الاندثار 
بانقراض حُفاظه بالقتل والموت في تلك الحروب التي دامت قرابة عشرة شهور من 
غلا أن ولأن تدويفد اق الور قيا رافق الان ٠‏ :اما 
أبو بكر بزيد بن ثابت وأمره بجمعه!" » وفي ذلك يقول زيد : « فجعلت أتتبع 
القران من ,صدورالرجنال :ومن 'الشاع +.وتن الأضلاع 6 ون الب : 
)١(‏ وسنذكر أمماء هؤلاء في جملة كُنَابٍ النبي بغ لاحقاً . 
0س( المقنع لبي عمرو الداني » ص ۲ وه 


)£( م.س »ص ؟ وقد ورد في ص ه قوله : « من الرّقاع » والعُسب » واللخاف » ومن صدور 
الرجال » . 


3ك 


ويروي اليعقوبي أن أبا بكره أجلس خمسة وعشرين رجلا من قريش » وخمسين 
رجلا من الأتصارء وقال : اكتبوا القرآن » وأعرضوا على سعيد بن العاص , فإنه 
رجل فصیح »' ' . فكان أن مع القرآن ن جميعأ في صحف متفرقة وضعت كلها في 
موضع واحد » فكانت في حوزة أي بكر أولاً » ثم حفظت في بيت حفصة بنت 
تمر أم المؤمنين في خلافة أبيها وكانت هذه هى المرحلة الثانية E‏ 
لاله فكت ل فزد سان و سان .افر د ب ب ار 
الناس في قراءة القرآن ٠‏ فخشي تفرق كامة اللسلبين فأمر زيد بن ثابت الذي قام 
بتدوين القرآن وجمعه في المرحلة الشانية زمن أبي بكر بأن يقوم هذه المرة ة بجمع 
القران نسخة واحدة موحدة في مصحف واحد بلسان قريش فامتثل لذلك 
يعأونه نفر من قريش مم عبد الله بن عمرو بن الساص ٠‏ وعد اله ين الزبير ء 
وعبد الله بن عباس ؛ وعبد الرحن بن الحارث بن هشام'" م أمربم عثان 
بكتابة أربع نسخ أو سيع!” أمن هذا الصحف الإمام الذي أنجزوه , ثم أ ميال 
الأمضاء' د الكبدك دما يكل مصحف غوها في أيسدي النناس , ول سيا كسار 
الصحابة ٠‏ فأتلفها وحرقها9) > فكانت هذه المرحلة هي الأخيرة في حركة جمع 
القرآن وتدوينه . 

ومن الثابت حكاً أن هذه المراحل الثلاث من تدوين الوحي وجع القرآن 
تطلبت وجود عدد كبير من الکتاں ب للقيام هذه المهمة » وكانت إشارة اليعقوبي 
نفا إلى خسة وسبعين كاتبً من الأنصار والمهاجرين مؤيدة للمذه الحاجة في زمن 
پک٤‏ ؛ مما يجعل هذا العدد أضعافاً مضاعفة في زمن عثان بعد أن توسعت رقعة 





١و9‎ . انظر ؛ تاريخه‎ )١( 

() المقنع لأبي جمرو الداني . ص 4 و٦‏ 

(5) م۰س »ص ۵٩‏ 

9) م٠س ٠‏ ص ٠‏ وانظر : تاريخ اليعقوبي » ٠۷/۲‏ 


RA 


الفتوح > وأصاب الناس نصيباً وافرأ من سعة العيش وحلاوته » فأقبلوا على 
العمران وتثير الأموال » وفرغوا للجدل والعلم في مختلف شؤون حياتهم ٠‏ 

وإذا قارنا عدد المصاحف التي كان أهل الشام يملكونها زمن عثان » وكانت 
تلك النسخة الي ب بعث بها عثان إليهم في حدود سنة 77 ه كا نتوقع » بعددها 
عند سنة 70 ه » حين رفموها على رؤوس الرساح طلبا لتحكم في وق 
صفين » إذ يروي المسعودي أنه « رفع في معسكر معاوية نحومن خسمئة 
e‏ > وذكر نصر بن مزاحم أن أهل الشام « استقبلوا علياً بئة مصحف » 
ووذعوا في كل عنية فثتى مصحف ء وکن جیا خدة عطست » “قافنا 
ندرك بوضوح مقدار انتشار الكتابة والقراءة في صفوف الناس عموماً في أؤاخر 
٠‏ 2 اد رادي + لأسا ينا ماافتدها ان بجده سيوك أل الغنام كان في 
عد بن مقي آنا :ران الح اق ا ر 
نسخه » وأن كل مصحف لايقرأ فيه غير رجل واحد » ففإن نسبة من يعرف 
القراءة والكتابة في ذلك الجيش تكون واحدا أ إلى ثلامكة » وهذه نسبة عالية جدا 
في ذلك الزمان . ولعل كثيراً من الكتاب اتخذوا من نسخ المصاحف للناس آنذاك 
مهنة جديدة هم يرتزقون منها . 

ج ‏ كتابة الحديث النبوي : 

روي عن التي له قوله : ه لاتَكْتّبوا عَنّي شَيْئاً سوى القرآن وَمَنْ كتب 
عى َير القرآن حه ٩‏ . وأثر عن الصحابة بعد الي له أم كانوا يأبون 
كتابة الحديث اقتداء بسئّة رسول لله ي > ومن ذلك أن أناساً سألوا أيا سعيد 





»( ان كتابه : مرو الذحب + < / 

(۲) انظر كتابه : وقعة صفين » ص ٤۷۸‏ 

™( تقييد العم للخطيب البغدادي » ص 18 وروي باختلاف يسير في ص 5١1‏ و ٠‏ أيضاً » وذكرٌ 
آلنهي في أحادیث شتی وردت قي ص ۲۲ ogg‏ 
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الخد ري فقالوا : « إنك تحدثنا بأحاديث مُعْجِبّة » وإنا نخاف أن تزيد وتَنقّص » 
نلو آنا تا ٠‏ قال : لن تكتبَكُمْ » ولن نجعله قرآناً » ولكن احفظوا كا 
ITS‏ . وروى عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال : « كنا نسمع الشيء 
فنکتبه الاو لماعي للد يس ابا لاعاااء Ea o‏ 
As‏ . ولا كان مروان بن الحم واليا على المدينة لمعاوية » أقعد في 
ال اتبا لقنا يكتب كل ما يمع من حديث النى مَل الذي يرويه 
أبو هريرة » حتى استفرغ روايته أجمع ٠‏ فأعامه با صنع » فقال أبو هريرة : « إِنْ 
تطعني تَمْحُة . قال : فحاه »'" . وكان ابن عباس يقول : « إنا لانكتب في 
الصحق إلا الرسائل والقرآن » » ونا عَمىَ في أواخر حياته كان يحدّث الناس » 
فإن عل أن بينهم أحداً يكتب عنه سكت عن الكلام” . 

وی اا ااا او ا ا 
الني له ومن بعده زمن الصحابة » على تدوين كلامه بو » وياس شدة 
رغبتهم في حقفظ هذا الكلام في السطور بعد أن وعته الصدور » لأن الذاكرة 
أو الحافظة تخون وتضعف مع الزمان » في حين أن السطور تظل على ماهي 
عليه » وهي لذلك أوعى للكلام وأوعب من الصدور . إلا أن هنالك قضية كبرى 
كانت وراء منع الني مَلِقَهِ ؛ ثم صحابته من بعد » لتدوين الحديث » وكانت هذه 
القضية تحول دون هذا التدوين مادام السبب قائًاً » فإذا زال السبب اختلف 
الصحابة » ثم التابعون ومن تبعهم ياحسان , في تأويل هذا المنع والإذن بتدوين 
هذا الحديث . وتتلخص هذه القضية في الخوف من أمور : منها خلط آيات 


٤۷و‎ ٤٤و‎ ٤٣و‎ ٤٣و واا‎ ٤١ و‎ ۳٣و‎ ۳١ وانظر كذلك ص‎ ۲٢ م .س »ص‎ )١( 
. م .س »ص٠٠ ولإجانة : نوع من الأوعية‎ )۲( 

() م .س »ص۱ 

() م۰ س؛» ص٣‏ 

(4) م.ن. 
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القرآن الكريم بأحاديث الني بلي ووقوع الناس في اللبس بينهها » نظراً لضعف 
وسائل التدوين آنذاك وقلة أسبابه وأدواته وضيق انتشار القراءة والكتابة في 
الناس على وجه العموم . ومنها انشغال الناس بالفروع دون الأصول » بأن يقبلوا 
على درس الحديث وهملوا درس القرآن وهو الأصل في الدين والتشريع , 
وتتوضح لنا صحة ذلك من قول عمر بن الخطاب مرة : « إني كنت أردت أن 
أكتب السنّن » وإفي ذكرت قوماً كانوا قبلم كتبوا كتباً ا عليها وتركوا 
كتاب الله تعالى » وإني لاألبس كتاب الله بشيء أبداً »''' . ويفسرلنا الأمر 
الأول + أي الخوف من الخلط بين القرآن والحديث قول الضحاك ( م ٠٠١‏ ه ) » 
وهو أحد التابعين : « لاتتخذوا للحديث كراريس ككراريس ا ا 
فإذا كان هذا الحرص على دفع اللبس ظل قائًاً حتى نماية القرن الأول للهجرة 
ومطلع الثاني » وقد استبحر العلم وانتشرت الكتابة وأدواتها اتتشاراً عظياً بين 
الناس » فلاشك في أن الخوف من وقوع مثل هذا اللبس قبل ذلك كان أكبر 
0 لقلة انتشار الكتابة وقلة العم في الناس آنذاك . 


وإذا كان الصحابة والتابعون قد حذروا الناس من اتخاذ كراريس مستقلة 
اة لكرارين الفران #التدوين الحديف ما اى لسن نها ءفد كانوا 
يحذرون أكثر من كتابة القرآن والحديث معأ في كراس واحد أو صحيفة واحدة 
خوفاً من أن يختلط الكلامان عند من ليس له مُسّْكَّة من العلم يمي بها القرآن من 
الحديث » وقد حذروا كذلك من كتابة التفسير مع القرآن أو مع الحديث › 
أو كتابة الرأي") . ويفسر الخطيب البغدادي ( م 59 ه ) كراهة كتابة العلم في 


3( مم . س » ص ٠١‏ وهذا يفسر لنا فيا بعند موقف حمر وبعض كبار الصحابة الآخرين من جميع 
المدونات الأخرى الي كانت منتشرة في زمنهم . 
(0) م س» ص١٤‏ 


)( م . س ء تصدير المحقق . ص ٠١‏ 
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صدر الإسلام فيقول : « وجدته لقلة الفقهاء في ذلك الوقت والمميزين بين الوحي 
وغيره » لأن الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين » ولا جالسوا العاماء العارفين » 
فلم يؤْمَنْ أن يُلْحقوا مايجدون من الصحف بالقرآن ويعتقدوا أن مااشقلت عليه 
كلام الرحمن »7 . 

على أن تدوين الحديث تدويناأ جزئياً وقليلاً كان معروفاً زمن الي بلي : 
إما ليكون تدويناً دائا » وإما ليكون تدويناً مؤقتاً للاستعانة به على الحفظ في 
الصدور »ثم ييحى من الصحف" » وكان ذلك يتم ببإذن مباشر من الني بل › 
وم يكن يأذن به إلا حين يؤمن اللبس اما بينه وبين الوحي » ومن ذلك ماوقع 
لعبد الله بن مرو بن العاص ٠‏ فقد استأذن الي له في كتابة الحديث فأذن 
ا فکان يدون حسدیث رسول الله بے في صحيفة کان پیا 
( الصادقة ٠)‏ ولهنا كن ابو هرريرة بء مادم امان 
رسول الله بے أكثر حدیثاً مني إلا ماکان من عبد الله بن عرو » فإنه كان 
یکنب *' » ویروی أن رجلا شا لني بم قلة حفظه » فقال له الي بل : 
« استّعِن على حفظك بيَمِيْنك » » يعني بالكتابة . 


ولاشك في أن هذا الترده الطويل بين كتابة الحديث وحفظه إلى سنة 
1٠‏ جرة » حين أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز بتتبع روايته وتدوينه » كان 
نوعاً من الإفراط في الحيطة للقرآن الكريم ‏ وكان نوعاً من التحرّج الذي سيّبته 
)0( م . س » ص ٥۷‏ وانظر رأي الحقق في التصدير » ص ١8‏ 
)۲( م ۰ س » ص ۵۸ 
() م۰ س › ص ۸ و ۷۰ و ۷٤‏ و ۸۲ وانظر : كتاب الطبقات الكبير لابن سعد » ٠٠۲١/۲/۲‏ 
)£( تقييد العم للخطيب البغدادي . ص ١لا‏ و86 و0م وانظر : كتاب الطبقات الكبير 
لابن سعد » ۱۳۲۵/۲/۲ 
(ه) الإصابة » ۲٤۳/۲‏ 
3( تقييد العم للخطيب البغدادي » ص 16 و31 و 
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أحاديث الني يلج با منع » ومواقف الصحابة الناهية عن تدوينه أيضاً » فضاع 
بذلك عم كثير عنه بيو وثروة لاتعوض بأي حال من الأحوال » حتى إنه ليروى 
عن عروة بن الزبير أنه قال : « كتبت الحديث ثم محوته » فوددت أني فديته بالٰي 
وولدي وني ل أ ° . وقد جرّ هذا التحرّج من تدوين الحديث حتى زمن 
متأخر تحرّجاً أكبر من تدوين كلام الخلفاء الراشدين والصحابة أنفسهم في كل 
َال » قخاطت بذك ثروة أخرى لا نظ غا ولا يديل 

على أنه روي عن التي به قوله : « قَيّدّوا العم بالكتاب »''' » وقوله : 
« العلّمٌ صَيْدَ وَالكتَابَةٌ قَيْدَ »7 » وهو نفسه كان يكتب إلى القبائل والأمراء 
ولوك وكن كني إلى غالة عل المنخات وال قاد جب ق کون 
الشؤون » وكان يكتب للناس كذلك أنواعاً أخرى من المدونات غير القرآنية » 
وهي داخلة حکاً في نطاق أحاديثه َك : 

د كتابة المواثيق ( أو الحقوق والمعاملات ) : 

ونعني بها جميع أنواع الوثائق التي تحفظ حقوق الناس في معاملاتهم » وكان 
الإسلام حريصاً على ذلك كل الحرص » وكانت المداينات هي النوذج الحتذى في 
مثل هذه المواثيق » وقد نظّمها القرآن في آية طويلة هي آية المداينة المعروفة في 
سورة البقرة؟" :.ولعل هذا النوع سن الكتنابة كان عن أوسع أنواع الكنابة بين 
الناس في كل العصور ء ذلك لأن العقود على اتصال مباشر بحياتهم العملية يومياً . 

وك أن ت عو عة الوا غل مل الخال فط + الدايتات :+ 
والرهون ٠‏ والعقود » وصكوك البيع والشراء » ومكاتبات الرقيق » وكتب الضان 
(5) م. سا ءص خلا 


)۴( كشف الظنون لحاجي خليقة 71/١ ٠‏ 
(6) القرآن » ۲۸۲/۲ 
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والصلح » والبراءات . والإقطاعات » والصدقات » والوصايا ء والعهود . 
والمعاملات بين الناس لاانقضاء لها عادة » وتعد الحاجة إليها من أسباب ازدهار 
الكتابة وانتشارها على نطاق واسع 
ه ‏ وجود بعض المدونات امختلفة : 
يبدو لنا في زمن اکن بب وخلفائه الراشدين » ولاسيا عمر بن الخطاب › 

توج واخ ال و کل شک ن انال الد ااانه وا خان 
بعض المسامين استحداثه أم كان مدوناً جاهزاً بين أيدي الناس » ويتجلى لنا ذلك 
في موقف الي به من مجلة لقمان التي قرأها عليه سويد بن الصامت حين دعاه 
إلى الإسلام » وكان ذلك قبل المجرة » ثم في موقفه بإ من الصحيفة التي يحدثنا 
عنها عمر فيقول : « انطلقت أنا فاتتسخت كتابأ من أهل الكتاب »نم جئت به 
في أديم . فقال لي رسول الله يق : ماهذا في يدك ياعر ؟ قال : قلت : 
يارسول الله » كتاب انتسخته لنزداد به عاماً إلى علا . فغضب رسول الله ميته 

حتى احرّت اه كروي الفلا جا اة الأتصبان: القن 
نبیک ما ييه » السلاح ! ؛ السلاح ! فجاؤوا حتى أحدقوا بمنبر سول الله ملع , 
تقال 1 ياأثها الناس + إلى اوت جرا م الكل وَحوَائئَة واخْتمِر لي اللا 
اختصارأ » ولذ اكم بها ضا فة » فلاب ورا 
المنء؛ ن . قال عمر : فقمت فقلت : رضيت بالله ربا > وبالإسلام ديناً > وبك 
رسولاً. ثم نزل رسول الله مين . وتقول رواية أخرى إن عمر قال 
لي كو ناض Na‏ 
اي ب نه : أمتؤكون نتم كا نوكت اليَهود والنُصارى ؟ لَقَد حنْتكُمْ بها ضا 
ية » . وكان ذلك الموقف الثبوي بعد الحجرة . 


00 لانهَوْكُوا : لاتتحيّروا وتسقطوا في هوة الردى ٠‏ ولْمُتّموّكون : المتحيّرون في أمرهم . 
(5) تقييد العم للخطيب البغدادي » ص ١ه‏ 
(۲) لسان العرب : مادة ( هوك ) , ٥۰۸/٠١‏ 


۷ 


وبلغ عر عن رجل أنه انتسخ كتاب دانيال!'' » فأحضره وضربه بقناة معه 
ثلاثاً » وقال : « أنت الذي انتسخت كتاب دانيال ؟ قال : مُرْني بأمرك أتبعة . 
قال : انطلق فَائْحَة بالْحَيم والمُوف الأبيض »م لاتطرأء ولا رة أحداً من 

س » فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لأنهكنك 
o‏ 
« فاستنكرها وكرهها , وقال : أيها الناس ء إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديم 
كتب » فأحيها إلى الله أعدلها وأقومها , فلا يَبُقَيَتُ أَحَدَ عنده كتاب إلا أتاني به 
فأرى فيه رأبي . قال : فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقوّمها على أمر لاايكون 
فيه اختلاق ٠‏ فأتوه يكتيه + فأعرقينا بالنازء م قال : لني جد آهل 
الكتاب ° 

ثم إن بعض كبار الصحابة نبج في مثل هذه المدونات نبج الني َيه وتمر » 
فوقف لما بالمرصاد » وتشدد في أمرها » كعبد الله بن مسعود ( م 7؟ ه ) . فقد 
روي أن رجلا أتاه بكتاب وقال : « وجدته بالشام فأعجبني » فجئتك به » قال : 
OR‏ : إها هلك من كان قبلم باتباعهم الكتب وتركهم 

. قال نم دعا بطست فيه ماء » فأثه فيه ثم محاه »" . ويروي رجلان 
E‏ قلنا + هة ةة فيا 
حديث عجيب . فقال : هاتها » ياجارية ! ys‏ 
ل واو : ( نحن تمص E”‏ حْسَنَ القصّص 74 . قلنا قلنا 
)١(‏ والمتوقع أن يكون هذا الكتاب هو نفسه ( سفر دانيال ) من العهد القدم . 
)١(‏ تقييد العم للخطيب البغدادي » ص ١١‏ ولْحَمم : الماء الحار. ولأجكنك عقوبة : لأبالغن 
(0) م۰ س» ص۲٥‏ 


. وماثه : مرسه‎ ٥۳٥۲ م .س »ص‎ )٤( 
۲ القرآن » ١١/من الآية‎ )5( 


TAs 


انظر فيها » فان فيها حديثاً حسناً » فجعل يحوها , ثم قال : إنغا هذه القلوب 
أوعية . فَاشْعَلُوها بالقرآن ولا تَشْفَلُوها بغيره ١‏ -.ويزوق أيضا أن رجلين 
بالكوفة رأيا صحيفة فيها « قصص وقرآن » مع رجل ٠»‏ فاشتريا صحفا وتواعدوا 
المسجد لينتسخوا الصحيفة . وبينا ها ينتظران » أتى من يدعوه ا إلى 
عبد اله بن مسعود » فاما انتهيا إليه » إذا الصحيفة في يده » فقال : « إن أحسن 
الذي هدي مد بل » وإن أحسن الحسديث كتاب الله » وإن شر الأمور 
محدثاما » وإنم تحدتون ويُحْدث لك » فإذا رأيتم محدثة فعليك بهذي الأول » 
فإغا هلك أهل الكتابين قبلك مثل هذه الصحيفة وأشباهها » توارثوها قرناً بعد 
قرن حتى جعلوا كتاب الله خلف ظهورم ٠‏ كأنهم لايعامون » فَأَنْشْد الله رَجُلا 


علم مكان صحيفة إلا أتاني » فوالله لوعَلمتّها بدير هند لانتقلت إليها » . 


وكان الرأي الاجتاعي العام للأتقياء وعامة الناس ينحو هذا النحو المتشدد 
من المدونات غير القرآنية الخالصة ٠‏ فيروي بعضهم واقعة ذات دلالة فيقول : 
و كنا جلوها بالكوفة ‏ فخا رل وة كاب 2 قفتا :ماهد ا الاب ؟ 
قال : كتاب دانيال . فلولا أن الناس تحاجزوا عنه لقتل . وقالوا : أكتاب سوئ 
القرآن ! 

ل هاا لاز اده سرا ال أواخركترة الخلقاء الراشدين وال 
العصر الأموي . ويمكننا أن نفسر هذا الموقف العام من المدونات غير القرآنية يما 
سبق لنا أن فسرنا به موقفهم من تدوين الحديث التبوق أو نامير القران 
وا لدیک والراق:: :قاذ كان اللتلون أبزاحق بعدوة ينه »5 لل ان ا 
لأنفسهم تدوين كلام نبيّهم يِه » على منزلته الرفيعة في باب التشريع ٠‏ فلن 
)١(‏ تقييد العلم للخطيب البغدادي » ص +5 6ه 


إل م . س ء ص 59 وتجد خبرأ قريباً من ذلك في ص ٥١‏ ۔ ٦ه‏ 
)0( م ۰ س > ص ۵1 _ 9۷ 
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يقبلوا بيسر تدوين كلام آخر لأحد من الناس أقل شأنأ في هذه الفترة » ولاسيا 
ماكان له علاقة بأسفار أهل الكتاب التي جاء القرآن الكريم على ذكر تحريفها › 
فكان الحفظ والرواية الشفوية هما سبيل تداول جميع المعارف والعلوم تقريبا . 
وإذا كان لذلك مايسوغه » بل يستوجبه في بدايات الإسلام الاولى » فإن 
الاسقرار في هذا النهج بعد زوال أسبابه باستبحار الكتابة وتعمق المعرفة بكتاب 
الله تعالى » ولا سها بعد توحيد نسخته في الصحف الإمام زمن عثان » وبعد 
انتشار نسخه الموحدة بكثرة في أيدي الناس في جميع الأمصار » يعد أمرأ زائدا في 
الحذر والحيطة » مما أخرٌ بطبيعة الحال حركة جمع التراث ونشأة التأليف في كثير 
و الات القلية أكتزمن نطف ترن طري)"'- 

وتَرَدُدُ الناس في الإقبال على قراءة مدونات أخرى غير القرآن واستنساخها 
منذ زمن الي بلي إلى أواخر العصر الراشدي » إغا يدلنا على مدى انتشار القراءة 
والكتابة ا نزعة الناس القوية إلى الاطلاع على كل ماهو مجهول وجديد 
أو مدون لإشباع غريزة الفضول المتأصلة في جبلّة الإنسان ٠‏ بعيداً عن أي زجر 
أو نبي من قبل قادة الرأي والجتتع . 

و كثرة أدوات الكتابة وانتشارها : 

سبق لنا أن تتبعنا الحالة التى كانت عليها أدوات الكتابة في الجاهلية وفي 
حياة الي به » ورأينا أن الغالبية المطلقة من هذه الأدوات كانت مما توفر 
للعرب في بيئتهم داخل جزيرتهم من المواد الأولية التي كانت بين أيدهم والتي م 
تكن تكلفهم من التصنيع إلا الجهد اليسير المتيسر » ولم تكن الصحف المصنعة 
تصنيعاً معقداً والمعدة خصيصاً للاستعالات الكتابية متوفرة عند العرب إلا فيا 


: ه » بين أنصار التدوين وأنصار الحفظ » انظر‎ ٠١١ وقد اندلعت المعركة من جديد » بعد سنة‎ )١( 


م. س ء تصدير المحقق » ص ١١ ٠١‏ 


ندر » نظراً لما كانت تحتاج إليه من خبرة لصنعها » ولقلة الحاجة التي تدعو إلى 
توفرها » وازدهار صناعتها عندهم : كالمهارق النسيجية الفارسية والهندية من 
الحرير » والورق الصيني والقراطيس الشامية والطوامير أو القباطي المصرية من 
الصادرالنبائية : وهذا مايفسر لنا لم كانت آيات القرآن الكريم تجمع في عهد 
أبي بكر من العظام لاف والأضلاع والأككاف وعَسّب النخل وجريده 
والرّقوق والرٌّقاع والرقائق الحجرية وما أشبه ذلك من مواد بسيطة ٠‏ وكانت 
الصحف أندر هذه المواد وأقلها استخداماً لتدوين الوحي عند الني به وسائر 
المسامين من سجلوا شيئا منه لانفسهم . حتى إنه لَمُرَجَّحَ عندنا أن جمع القرآن في 
صحف أيام أبي بكرم يكن على الصحف المستوردة من الخارج » وإنغا كان على 
الرقوق المصنعة على أيدي العرب محلياً » وربا فكروا لذلك في جعل هذه الرقوق 
من قياس واحد لينتظم بعضها فوق بعض انتظاماً يسهّل حفظها ومراجعتها . 


غير أن الأمور تطورت في المرحلة الثالثة من حركة تدوين القرآن » إذ نْظر 
فيها إلى الترتيب والتنظم النهائي للسور والآيات في نسخة المصحف الإمام » 
وهي التي نراها بين أيدينا اليوم » إذ ترجّح أن تكون الصحف المستعملة في 
التدوين هذه المرة من المهارق الحريرية والقباطي أو القراطيس الورقية اللصنوعة 
من نبات البردي » إذ إن الازدهار الندريجي للكتابة واتتشارها في الأمصار 
الختلفة التي افتتحها العرب واستقروا فيها حتى زمن عثان » ولاسها فارس والعراق 
والشام ومصر » حيث تتوفر هذه الصحف بكثرة » جعل تجارتها تنتشر من هذه 
الأمصار إلى المدينة قاعدة الخلافة وبؤرة الحركة العامية في تلك الفترة . 

وقد روي عن أبن عباس قوله : « إنا لانكتب في الصحف إلا الرسائل 
والقرآن »!") » وهو بذلك يريد حصر استعال الصحف في هذين النوعين من 
أنواع التدوين » وكان كلامه هذا في معرض النهي عن كتابة الحديث والتفسير 
(۱) تقييد العلم للخطيب البغدادي » ص 67 


اك 


والرأي » وهذا تأييد لرأيه الذي قال فيه حين سأله رجل أن يكتب له : « إنا 
لاتكتب العلم »'" » أو قوله : « إِنا أَضْلّ مَنْ قَبْلَكُمَ الكَتّب »'" . إلا أن الواقع 
العملي كان على غير ذلك » إذ كان يفرض استعال هذه الصحف في كثير من 
معاملات الناس في مصالح حياتهم الختلفة غير الرسائل والقرآن » مما أدى إلى 
شيوعها التدريجي تلبية لهذه الحاجات الجديدة والمتزايدة على نطاق واسع » حتى 
كان يإمكان المرء أن يجد حاجته منها في السوق » وهذا مانستنبطه من خبرٍ مر 
بنا عن رغبة بعض الناس في استنساخ صحيفة فيها شيء من القصص والقرآن » 
أو من المد والثناء على الله تعالى » أو غير ذلك من المضامين والموضوعات ٠»‏ إذ 
قال أحدم في نفسه : « أَشْتّري صُحُفاً بدره »'' » وسأل رجل آخرّ معه صحيفة 
كنوب ها قیال ٠ ٠‏ ملفا فأ نيا : عل د فاق ودف يا رجلا فام 
صُحفَكَ » فإذا فرغ منها دفعتّها إليك »'' » ويروي الرجل فيقول :« فأعددت 
صحفي » . وهذه كلها إشارات زمن عبد الله بن مسعود بالكوفة »ما يؤكد كثرة 
أدوات الكتابة فيها » وخاصة الورق بأنواعه الختلفة » فكان الناس يشترونها كا 
يشترون أي سلعة أخرى من الأسواق » وريا كانت هنالك دكاكين للوراقين أخذت 
طريقهاإلى الظهور »أو كانت هنالك حوانيت تبيع الصف في جملة ماتبيع »م 
ألييست الكوفة هي وريثة الحيرة والأنبارمعاً وقد كانتا قبل الفتح ‏ مركرئ إشعاع 
في مجال الكتابة والخط العربيين ؟ وقد ظل اعتاد الناس على القباطي وغيرها من 
أنواع الصحف الأخرى التي يصنعها أهل البلدان المفقتوحة إلى زمن عبد الملك بن 
مروان الذي أمرمثلاً بتعريب القباطي المصرية وطبعها بالطابع الإسلامي . 


() م٠سء‏ ص25 
(0) ام.س ءص8؟ 
 )5(‏ م.سءص 6ه 
(؟) م- ن 
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ES 


الفصل الثاني 


بدايات نشوء الدواوين العربية 


تعد الدواوين''' مظهراً من مظاهر الإدارة النظمة ٠‏ وهي لاتنشأ بشكل 


واضح عادة إلا عند ظهور الحاجة إليها في الجتمع الذي يكون قد أخذ سبيله إلى 
الاكفران ,ويد تارساء اة الراسخة التي تقوم عليها الدولة » وهذه الدواوين 
تنتظم مصالح الناس وتسير شؤونم في جميع الجالات . إلا أنه ينبغي لنا أن نشير 
هنا إلى أن العرب داخل جزيرتهم ‏ فها عدا الطرف الجنوبي الغربي منها - لم 
يعفرا غينا مو سد الدوارية.< فق الكنافلية التاخره عل وجدة التمعوض .ء 


بسبب غياب الدولة ذات المظهر السيامي الموحد الذي يديره رئيس واحد وفق 





3) 


الدواوين : جمع ديوان » وهو« مُجْتَمَع المحف » أو ١‏ السّجل » أو « الدفتر الذي تكتب فيه 
أسماء الجيش وأهل العطاء » ٠‏ انظر : لسان العرب ‏ مادة ( دون ) » ٠ ٠٦٦/١١‏ وشد اختلف في 
أصله : فذهب من قال بعريبته إلى أنه من قوهم : ذَوْن د انأ على وزن ( فمّال ) ثم قلبت 
إحدى واوي العين ( ياء ) ) فأصبح ( ديواناً ) » انظر: م . ن . غير أندا ندفع هذا التفسير لأن 
العربية لم تألف مبنى ( فتال ) ٠‏ ول تجئ عليه غير هذه الكلسة » ولذا فإننا نرجح أن يكون 
اللفظ فارسياً معرباً ا ذهب أبو عبيدة وابن الأثير » انظر : : م . ن . والأصعي والجوهري , 
انظر : صبح الأعثى ٠0/٠٠‏ . وذكر ابن خلدون في : مقدمته » ص ۲٠١‏ أن أصل هذه التسمية 
أن کسری « نظر يوماً إلى كتاب ديوانه وم يحسبون على أنفسهم كأ محادثون » فقال : 
دِيُوانَة ! أي : مجانين ! بلغة الفرس ٠‏ فسمي موضعهم بذلك » وحذفت الهاء لكثرة الاستمال 
تخفيفاً » فقيل : ديوان . ثم تقل هذا الامم إلى ( کاب ) هذه الأعمال .. وقيل : إنه اسم 
للشياطين بالفارسية , نمي لكاب بذلك لسرعة تفوذم في فهم الأمور ووقوفهم على الجلي منها 
والخفي » وجمعهم لما شذ وتفرق . ثم تقل إلى ( مكان ) جلوسهم لتلك الأعمال » . وساق 
القلقشندي في كتابه : صبح الأعشى ٠١/٠٠١‏ قريباً من هذا الخبر . 


ا 


قوانين وقواعد محددة . ومن هنا يكن الح بأن عدداً من الدواوين ذات النشأة 
العربية إنما ظهرت في ظل الدولة الإسلامية بعد ا هجرة النبوية إلى المدينة » وقد 
أخذت في النضج التدريجي مع تطور الإدارة وتعقدها واكتساها الخبرة المتراكة . 
ويلاحظ المتتبع لحركة التنظم الإداري للدولة ظهور نوعين مختلفين من 
هذه الدواوين : الأول هو الدواوين العفوية التي كانت تقنتع بطابع من البساطة 
إلى حد أننا لانستطيع تسويغ إطلاق امم ( الدواوين ) عليها » وقد ظلت هذه 
الدواوين » في الوقت نفسه » قارس نشاطها في الإدارة بشكل فعال حتى قيام 
الدولة الأموية بعد العهد الراشدي . والثاني هو الدواوين المنظمة التي كانت في 
بدء أمرها عفوية , ثم اكتسبت سريعاً في العهد الراشدي نفسه طابعاً منظماً يقوم 


غل أشن ثايئة واضحة : 


: الدواوين العفوية‎ ١ 

أ ديوان الرسائل والشؤون العامة : 

كان التي بم , بح أميته » في حاجة إلى من يكتب له في جميع الميادين 
التى يضطر قائد الدولة آنذاك إلى الكتابة فيها عادة › ولذا فقد انتخب عدداً من 
او و اکا چ فک کا ی و م ا 
الكتاب كان يعرف بنوع واحد من الكتابة دون غيره » ما يؤكد لنا ظهور بعض 
أشكال التخصص في تلك الفترة » فكان بعضهم يكتب لني به الوحي" › 
وبعضهم يكتب بين يديه في حوائجه!"ا ؛ وبعضهم يكتب في معاملات الناس" » 
وبعضهم يكتب بين القوم في قبائلهم ومياههم وفي دور الأنصار بين الرجال 


١؟ الوزراء والكتاب للجهشياري » ص‎ )١( 
Û. ۴ (۲) 
م.ن.‎ )( 


خت 


لاء" » وبعضهم يكتب السسائل للندوكا" + وبنضهم يكتب مغفامم 
رسول الله بے » حتى إن بعض الكتّاب كان ماما بكل هذه الأنواع من الكتابة 
فكان خليفة كل كاتب في تخصصه إذا غاب عن عمله , فغلب عليه لذلك امم 
( الكاتب ) » كحنظلة بن الربيع القهي 

فإذا كان هذا التخصص في الكتابة سمة من سمات الدواوين المنظمة » فإن 
هنالك افتقاراً إلى سمات أخرى أكثر دلالة على التنظم » مثل وجود مقر خاص 
بهؤلاء الكتاب يعملون فيه » وصرف الأرزاق المرتبة كل شهر أو كل عام حتى يتم 
هم الانقطاع إلى عملهم انقطاعاً تامأ ويفرغوا له طوال الوقت » أي أن عملهم كان 
باختضار توعا من التطوع لا يأخذون منه أي أجر مادي معلوم » مما يؤكد لنا أن 
جمل هذا الديوان » وإن كان يتم بوعي تام لوظيفته وأهميته ءلم يأخذ طابعاً 
نظا راسخاً » وبقي يجري في عفوية تامة من غير إلزام ولا تقبيد وكات 
الحاضر من هؤلاء الكتاب يسد مسد الغائب قير وى أن عددم الإجمالي ‏ زمن 
ل کن يبلغ نحو خمسة وأربعين کی 

وقد كانت أنواع الكتابات التى تصدر عن هذه المجموعة من الكتاب كثيرة » 
منها : الإقطاع » وامعاهدات » والاتفاقات » والأمان » والصلح » وامهادنات » 
والمقاسم » وا لمغام » والسّنن والفرائض والديات » والصدقات » وصكوك البيع 
والعتق والفداء » وعقود الزواج » والمداينات ٠‏ والبراءات ٠‏ والعهود . ولعل أهم 
هذه الكتابات كانت كتابة الرسائل ٠‏ يؤكد لنا ذلك أن ديوان الرسائل فها بعد » 
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(5) نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي لحسين نصار » ص ٤۴‏ 
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حين أخذ شكله الواضح المنظّم » كان يخوض في أكثر تلك الكتابات المذكورة » 
إلا أنه ل ينم إلا بالرسائل ٠‏ لكونها أبرز نشاطاته وأخطرها » بل وأكثرها 
ايد 1 

وقد أستترت ظاهرة كتابة الرسائل والأنواع الكتابية الأخرى على ماهي 
عليه هن عفوية إلى أواخر فترة الخلفاء الراشدين . وذكر القلقشندي أن ديوان 
الال ازل دان رشع فالالا + ذلك لآن النئ ا كان يكاتب أمراءه 
وأصحاب سراياه من الصحابة رضوان الله عليهم ويكاتبونه » وكتب إلى من قرب 
ينوك الأرش يدعوم إل الإسلام .وبع إليهم وله يكتييه +" + وقد 
ناقش د . حسين نصار هذا الرأي وخلص إلى القول : « لايمكننا تصديق هذا 
الخبرء بل تقول إن هذا الديوان مم يوجد حتى في عهد الخلفاء الراشدين 
أنفسهم » » ونحن نؤيد هذا الرأي إذا نظرنا إلى هذا الديوان من الناحية 
التنظهية البحتة » وليس من الناحية الوظيفية التي كانت تؤدى في زمن 
لني له وخلفائه الراشدين على خير وجه. 000 

ومن المعروف أن الولاة والعمال في عهد الني ي وخلفائه الراشدين كانوا م 
الذين يكتبون رسائلهم بأنفسهم » وهم الذين يجيبون التي ي وخلفاءه » ولم 
يكن إلى جانبهم كناب منقطعون إلى كتابة مثل هذه الرسائل أو دواوين منظمة 
كيده فال 

ب ديوان الخاتم 

عرف خم الرسائل بعد طيّها أولقها أوحزمها عند الأمم القديمة في 





٠٠/٠١ صبح الأعشى‎ )١( 
۹⁄۱۰ م س‎ )۲( 
48 انظر كتابه : نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي » ص‎ )9 
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الحضارة » كالمصربين القدماء ‏ » والفرس" » وغيرم”" . ويروى أن أول من 

خم الرسائل عند المرب في الجاهلية عرو بن هند » بعد أن بلغه خبر مافعل 
المتلس بصحيفته المشهورة' . 

وكان الني له أول من اتخذ الختم في الإسلام » إلا أن المرء يقع أحياناً في 
اللبس بين نوعين من الختم : الأول الختم الذي يكون في آخر الرسالة . والثاني الحتم 
ا ارالك بف لها أو ليا ا م 
على مافيها من أسرا ر أو تغييرشيء فيها بالتزويرء ولا يفض هذا الحم إلا من 
ل 


م ٠‏ أعني توثيق 3 E‏ 


واحداً ؟ 





6 الأدب المصري القديم لسليم حسن » ص ٣١‏ إذ كان يختم على الحزام بقطعة من الطين عليها خاتم 
الرسل . 

(۲) يروى أن كسرى أبرويز كان له تسعة خواتم كل منها مخصص لجال من الجالات » فكان منها 
خاتم من حديد نقشه صورة عقاب « يُحْتم به كتب الملوك إلى الآفاق » » انظر : مروج الذهب 
لمسعودي » ۲۷۸/۱ ۔ ۲۷۹ » ويروى أن خاتم الأكاسرة للبريد كان صورة ذباب يريدون أنه 
لايحجب » انظر : أدب الكتاب للصولي » ص ٠٤١‏ 

7) يجدالمرء » في أسفل الرسائل التي وصلت إلينا من حضارتي أوغاريت وايبلا على الرم أختاماً 
منقوشة » ومع أن هذه الرقّ مكشوفة إلا أن التزوير فيها من أعسر الأمور . 

(5) صبح الأعشى 501/1١‏ وهذا يعنى يعني أن الرسالة أصلاً كانت مفتوحة , غير أننا نرجح أنها كانت 
مختومة ومغلقة » وهذا أقرب للصواب ٠‏ إذم يكن عمرو بن هند يأمن ألا يتصل طرفة 
والمتاس بمن يقرأ لما مافي صحيفتيه| لوكاتتا مفتوحتين » والدليل على ذلك أن طرفة أنى أن 
يقرا مافي صحيفته اكلا يفضها أو يفسد ختها ويبطل ماكان يظنه فيها من أمر بمجائزة , وإلا 
کان أيسر شيء عليه أن يلقيها إلى من قرأ صحيفة التامس لتطمئن نفسها إلى مافيها من خير 
أو شر مادام ذلك لن يغير في الأمر شيئاً » إلا أن ن هنالك مانعاً كان يحول دون ذلك هو الحم . 


¥ 


يتبين لنا ما وصل إلينا من أخبار أن الني ي كتب رسائل إلى الملوك 
والأمراء منصرفه من الحديبية في أواخر سنة ٦‏ للهجرة » وانطلق رسله بها في 
مطلع سنة 7 للهجرة » وهو يدعوم فيها إلى الإسلام » فقيل له:«يا 
رسول الله , إن الملوك لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماً » فاتخذ رسول الله به يومشذ 
لا نا ريا نت ار ع را 
الكتب "(١‏ » وتروى عن هذا الخاتم أخبار کی و ا ا 
لدع ومافثة» وقشه + واتقاله إلى أ بک راوع وعثان من بغدة وتاه" ه: 
ولا مجال لذكرها هنا ۲ وإذا تظرنا إى تم كتاتي الني علق اللدين ذك رأن 
أصلهما وصل إلينا وهما مبعوثان إلى المقوقس والمنذر بن ساوى » فإننا نفهم من 
هذا الحتم النوع الأول الذي تَمْهَر به الرسالة في أسفلها بعد انتهاء نصها مباشرة » 
ولكن يعترضنا خبر آخر يذكره ابن سعد رواية عن عرو بن العاص الذي حمل 
کاب الى بے رسولاً إلى يمر وعبد ابني الْجُّندى بان سنة 8 ه » إذ 
يقول ٠:‏ فدفمت إيه يريد : إلى جيفر وكان الملك الكتاب مختوماً » ففض 
خاتقه وقرأه »!"' » إذ إن المفهوم من الفض هنا إنها هو الختم على الطينة الموضوعة 
على خنزام الربتالة من اناهن ويس عن البباطن » , لأن الخم الداخلي لا يفض 
بطبيعة ا لمال » وهذا يقتضى كتابة عنوان الرسالة على حيز واضح من خارجها 
بد ای ر الت ار ان ا إا ناله ل کم اة ا 
يلتبس عليه الأمرء إلا أن الأمر لايحتاج إلى مثل هذه الكتابة على ظاهر الرسالة 





() الطبقات الكبرى لابن سعد » ۲۵۸۷۱ و 57١‏ وأدب الكْتّاب للصولي » ص 159 ١65١‏ 

؟) الطبقات الكبرى لابن سعد » ٤۷۷ - ٤۷۲/١‏ وفتوح البلدان للبلاذري » ص 547 4458 ومقدمة 

ابن خلدون » ص ۲٣٤٢‏ وصبح الأعشی › ۱۴۲/۲ و ۲٦۹/۲‏ و ۳٣۲/٦‏ ۔ ۳٣٣‏ 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد 577/١ ١‏ 

 )(‏ ومن الجائز أنه أراد ب ( خاقه ) هنا حزامه لاأكثر » وهذا أقرب إلى طبيعة الأحوال ويساطة 
الرسائل حينذاك . 


ن ايشا 


إذا كانت وحيدة مع حاملها » أو كان لكل رسالة علامة مميزة يدركها هذا الحامل 

00 ا : أي الختين اللذكورين كان الني عه 

فاماذا ل أن 0 كان ا 0 الخاتم بعد حادثة 

التزوير المشهورة التي جرت في خلافته +° فان کن خا ار ماعل 
ذلك > على وجه الترجيح » على أن جميع كتب الني به كانت مختومة من 
الداخل فقط » وأا بقيت من الخارج مفتوحة يكن لامرء أن يطلع على مضونها 
بكل حرية » ونغلْب أن تكون هذه الطريقة متبعة حتى وقعت تلك الحادثة زمن 
معاوية » فاضطر إلى خم الرسائل ختا ثانياً من الخارج بعد حزمها منعاً لفضها 
وإحداث أي تغيير فيها أو تزوير ٠‏ وإذا لم يكن يكن عدا الكو سيا » فإننا نرى 

أن اني م و وخلفاءء ا e ES‏ 

ا فكانوا يدون الرسالة فيها ختين ولا 

خارجي . ونظن أن عدم الختم من الخارج لايعني دائًاً أن الرسالة ل تكن محزومة 

بخيط وما أشبهه » أو ملصقة بمادة من المواد اللاصقة إن كانت ورقاً » بل إنها قد 

تكون كذلك حيناً وتكون حرة طليقة في أحيان كثيرة . 

)١(‏ وقد أشار ابن خلدون بوضوح إلى قضية اللبس هذه بين نوعي ا ور و 
« يُخحْتَمل أن ند يكون الختم هذا الشكل بغمسه في المداد أو الطين » ووضعه في الصفح فتنتقش 
الكامات فيه » , ٠نم‏ قال : « ويحقل أن يُحْتَم به في جسم لين فتنتقش فيه حروفه » ويجمل على 
موضع الحزم من الكتاب إذا حزم » » انظر : مقدمته »> ص ٠٠١‏ 

۲١ انظر : الوزراء والكتاب للجهشياري » ص‎ )١( 

() ذكرالمجهشياري في كتابه : الوزراء والكتاب » ص ۲١‏ أن أهل مصر منصرفهم عن عثان » 
قبضوا في الطريق إلى مصر على غلام لعفان ومعه صحيفة ٠‏ عليها خاتم عثان » ففتحوا 
الصحيفة » فإذا فيها .. » » فإذا أخذنا هذا الترتيب على الحقيقة » فإن الخاتم يكون على ظاهر 
الرسالة » وإلا فكيف عرفوا الختم قبل أن يفتحوا الصحيفة إن كان المقصود به الختم الداخلي ؟ 





ENS 


وقد كانت المادة التي يُختم بها الكتاب من الداخل هي المداد أو نوعاً خاصاً 

من التراب الذي يُذاب في الماء'"" » أما من الخارج فكانت نوعاً من الطين الذي 
كرو e a ek‏ 
يف فيصعت كديزء أو ديت" أ وربما كانت تلك المادة من الشب'"ا 
مو او 0 
ابن خلدون أنه ربما طبع الخاتم الداخلي أيضاً على طرفي الكتاب عند طيّه 
وإلصاقه( , كا نفعل نحن في أيامنا . 


وهکذا نری أن الخاتم في زمن الني به وخلفائه الراشدين م يكن له ديوان 
منظم » بمعنى إدارة خاصة به منقطعة فقط إلى العناية بختم كتبهم من الباطن أو 
الظاهر ؛ أو منهها معأ » مع تسجيل بعض المعلومات عن مضون الرسالة والجهة 
التي بعثت إليهالا » إذ كان ختم الرسائل في زمنهم بسيطاً إلى أبعد الحدود , يتم 
بسن ومن غير تكلك إدارة غبت به ا اوخل حلا ا لجاب من لاط القاص 
توثيق الرسائل في نطاق الدواوين العفوية في تلك الفترة . 

ل O OO‏ 
خلافة عثان في بثرأريس » قشت على الأرجح نقوشاً خاصة بكل منهم » تمييزا 
لكتبهم من كتب غيرهم من الخلفاء » فكان نقش خاتم عفان الجديد مثلا ( أمنت 


()2 مقدمة ابن خلدون » ص 45؟ و6١75‏ و10١5‏ وصبح الأعثى 7051/1 

)¥( وقد روي عن عمر بن الخطاب قوله : « طينة خير من ظِنْة » »أي : تهمة » وروي عن غيره 
قوله : « إن طَيْنْتَ وإلا وَقَعْتَ » » انظر : صبح الأعشی » ۲٠۲/۱‏ 

(۳) مقدمة ابن خلدون . ص 510 

(:) الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري . ص 588 

(ه) انظر : مقدمته » ص 7١5‏ وصبح الأعشى 753/1 

(3) الفخري في الآداب السلطانية لابن الطقطقي » ص ٠١۷‏ ومقدمة أبن خلدون » ص ١11‏ 

0۰ 


بالذي خلق فسوى )""' ' وقيل : بل( طبرن أو تسن )!' . ونقش خاتم علي 
( الْملْك لله الواحد القهّار )/” . ونقش خاتم الحسن بن 0 لاإله إلا الله الملك 
للق البو 

ج ‏ ديوان البريد : 

اختلف في أصل كامة ( بريد ) هل هو عربي أم أعجمي معرب”" » وأيأ كان 
هذا الأصل ٠‏ فإنه يدل على نظام معين من أنظمة الدولة والإدارة في المع » وقد 
عرف تنظ البريد تنظياً إداريا عيقاً زمن المصريين القدماء والرومان والفرس » 
إلا أن العرب في جاهليتهم المتأخرة لم يكونوا يجرون على هذا النظام » نظراً لعدم 
وجود دولة منظمة لهم مترامية الأطراف تدار من مركز واحد » ولم تكن هنالك 
بالتالي حاجة ماسة إلى هذا النظام . 


٣٠٤/٦ صح الأعشی‎ )١( 


9) من 


(9) ذكراين منظورأن ( ( البريد ) كامة فارسية أصلها ( بريده دم ) أي : محذوف الذنب » لأن 
يفك الببيد عند اران كانت محذوفة الأذناب ؛ علامة لها ؛ فَعرْبَت ثم خففت » وقد توسعوا 
فيها بعد ذلك فأطلقّت على ( الرسول ) الذي يركب دواب البريد » واشتقوا منها فعل 
( أبرد ) > انظر : لسان العرب - مادة ( برد ) »> ۸۷/۳ - ۸۷ . ورجح أن تكون الكامة معرية 
عن الكامة اللاتينية 6ناك©,»؟ بمعنى : فرس البريد ؛ وقد ذكر من معانيها أيضاً : فرس السفر 
وفرس الصيد » انظر : 
Quicherat {L.) et Daveluy (A.), Dictionnaire latin-français (éd. 55, Librairie Hachette,‏ 

Paris), v.veredus, p.1477 

وهذا يجعلنا نذهب إلى أن الكامة من الدخيل المعرب » أما ماروي عن الخليل من أدلة على 

عربیتها › وع دم ورد رابط دلالي متين بين معناها والمعاني العربية التي ذكرها» 
انظر : صبح الأعثى < FIVE‏ 
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ويبدولنا جلياً أن الأمورسارت على هذا النحو في زمن النبي عله “ثم في 
زمن خلفائه الراشدين » إذ م تكن هذا البريد إدارة منظمة خاصة به » وم تكن 
له طرق تصل أطراف الدولة القصية بمركزها الإداري » ولم تكن له محطات 
ولا خيل ولا موظفون منقطعون إلى نقل الرسائل من جهة إلى أخرى وبأقصى 
سرعة مكنة » کا كان عليه الأمر عند الروم والفرس مثلاً » إذ رأينا أن البريد كان 
يعد لازمة أساسية وحساسة لبقاء الدولة وأمن المجقع » بما يحمل من أخبار العدو 
عن طريق العيون والجواسيس » وما ينقل من معلومات عن أحوال الجتقع 
والرعية » وعن سير الحياة اليومية وتطبيق الأنظمة والشرائع المعمول بها , 
وما ينقل من أوامر وتوجيهات من الملك إلى عماله في كل مكان . 

ومع ذلك فقد اعټد الني بل وخلفاؤه الراشدون لتحقيق هذه الغايات على 
نظام ( الرسل ) الذين كانوا يبعثون إلى الجهات الختلفة برسائلهم »ثم يأتون هم 
أنفسهم بجواباتها » أو يأتي رسل خاصون من لدن القوم الذين بعثوا إليهم يحملون 
تلك الجوابات . وكان لهؤلاء الرسل » في ذلك الوقت » نوع من الماية الأخلاقية 
تشبه المفهوم من مصطاح ( الحصانة السياسية ) للسفراء في أيامنا » ويتجلى ذلك 
في قول معاوية لصَعْصّعَة بن صُوحان رسول علي إليه : « أَمَا إِنّه لو كانت الرسل 
تقتل في جاهلية أو إسلام لقتلّبّك ٠‏ . غير أن هؤلاء الرسل م يكونوا هيئة 
ثابتة من الرجال المنقطعين إلى هذا العمل » إذ م تجر عليهم أجور مرتبة أو 
أرزاق » وم يُرَوْدوا بخيل أو إبل تنقلهم إلى غاياتم , ول تَعْمَّل لهم محطات 
يرتاحون فيها ويسامون الرسالة إلى الموكلين بها على التوالي » فكان حامل الرسالة 
يعمد إلى وسائله الخاصة في ذلك كله » ولا يسلّم الرسالة إلى غيره بأي حال من 
الأحوال » بخلاف البريد المنظم الذي تنتقل فيه الرسالة على أيدٍ عديدة إلى أن 
تصل إلى غايتها . 


؛8/١‎ ٠ مروج الذهب للسعودي‎ )١( 


671 


ولذا فقد كان هؤلاء الرسل يُختارون من بين أفضل الرجال المعروفين 
بالقدرة على تحمل مشاق السفر . والموصوفين بالأمانة » وقوة الإيمان . والعقل » 
وقوة الرأي > والفصاحة » وسعة الاطلاع » والجرأة » ليكونوا بمنزلة السفراء 
الحقيقيين الذين يمثلون من أرسلوم خير ثيل » ويعبرون عن قضايامم » 
ويخدمون مصالحهم . وكتب المصادر نَع بأسماء الرسل الذين بث بم الني ل 
وخلفاؤه الراشدون » أو بُعثوا إليهم من قادة جيوشهم أو مالم في الأمصار 
فتلفة ؛ ول سيل هن إى حمر عددم أوسردأسائم »وذ ين كتفي مذكر 
ا الرسل الذين بَعَث بهم الني سل يه إلى 0 والأمراء حاملين كتبه التي 
يدعوم فيها إلى الإسلام : يروي اين سيدا" أن التى عه ماري من اة 
في شهر ذي الحجة سنة 7 ه . أرسل هؤلاء الرسل بكتبه » فخرج منهم ستة نفر 
في يوم واحد من شهر بحرم سنة 7 ه , فانطلق عرو بن أمية المَيْرِيّ إلى 
النجاشي وة بن خليفة الكلي إلى قيصر الروم ؛ ونع TZ‏ 
السهمي إلى كسرى أبرويز » وحاطب بن أبي بَلتََة اللّْمِىَ إلى المقوقس صاحب 
الإسكندرية وعظم القبط »> وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي ‏ شمر 
الغساني بدمشق ٠‏ وسَليط بن عمرو العامري إلى هَوْذّة بن علي الحنفي باليامة . 

ويمكن القول هنا : إن الناس جميعاً في تلك الفترة كانوا يتبادلون الرسائل 
الخاصة عن طريق الرسل الذين يبعثون بهم » أوعن طريق التجار المتنقلين بين 
البلدان أو المسافرين » أوعن طريق الحجاج الذين يأتون من كل في عميق إلى 
مكة والبيت العتيق مارين بعدد كبير من المدن والقرى . ولم تكن هنالك إدارة 
بريد منظم مل رسائل أفراد الرعية من بعضهم إلى بعض . وربما حدثت 
استثناءات قليلة كان رسول الخليفة يحمل فيها مثل هذه الكتب من مدينة إلى 





)١(‏ ونقتصر هنا على روايته للخبر كلا ندخل في اختلاف الروايات بين المصادر القدية » فانظر 
كتابه : الطبقات الكبرى . ١/8ه؟‏ _ ٠+‏ 
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أخرى في الدولة » ؟ا ورد في خبر يقول :« أبرد حمر بريداً إلى عتبة بن 
أبي سفيان بالبصرة » قأقام بها أياماً ثم نادى منادي عتبة : من أراد أن يكتب إلى 
أهله بالمدينة أو إلى أمير المؤمنين شيئاً فليكتب ٠‏ فإن بريد المسامين خارج » 
فكتب الناس ‏ » فإن كان هذا الخبر صحيحاً » وهذا مانرجحه نظرأ لكون 
غايته الخدمة العامة للناس ‏ إذ إن رسول عمر عائد إلى المدينة » ولن يثقل عليه 
ذلك في شىء ‏ وإن كان مثل هذا التصرف قاعدة عامة وليس استثناء » استنبطنا 
بن SEA ER OL‏ 
مسؤولية دقيقة » وبالتالي فإن هذا الطريق لايختلف كثيراً عن الطرق التي 
ذكرناها آنفاً لتبادل الرسائل بين أفراد الرعية . 

ويروي ابن منطو ر أن التي ا كان يكتب إلى أمرائه : « إذا أَبْرَدنَْ إلَيّ 
بَرِيداً » فَاجْعَلُوهٌ حَسَنَ الوجه › حت لاني" ' » فإذا ضمنا هذا الحديث إلى 
الخبر السابق وجدنا أن معنى البريد فيهها هو : الرسول ٠‏ وأبرد : أرسل أو بعث » 
والدليل على ذلك واضح . وقد رُوي عن النبي يلت أنه كان يظهر اهقاماً بالغاً 
بوصول الرسائل إلى أصحابها » ومن ذلك قوله : « مِن أَعْظم الأمانة أداءً الكتتاب 
إلى أَهْله »'"' » وقوله : ه ٠:‏ مَن بل كتابة غا غاز في سَبيل الله إلى أله أو كتاب أله 
E‏ عن رقية + وأعلاة الله اة يم وك ا 

مِنَ التارء' » وفي مثل هذه امبالغة في 
من الإلزام > لقوله تعالى : [ إن الله ا أ بوا الأمانات إلى اهلها ° 
ل N‏ 
() جهرة رسائل العرب » ۲۸۲/۱ 
(۲) لسان العرب : ماأدة ( برد ) » ۸۷/۴ 
(۲) صبح الاعشی ۲٣۸/٦۰‏ 


ع( مءن 
() القرآن » > / من الآية ۵۸ 


E 


للنا س طمعاً في هذا الأجر العظم . وقد رُوي في حفظ سر هذه الرسائل وكتان 
مضوها وعدم الاطلاع على مافيها حديث عن النبي ب وم يقول فيه : « م اشع 
في كتاب أخيه بغَيْرٍ إذنه أطلَعَة الله َة في النَار »!© “وهنا مدل عل أن كن 
أثراد الرعينة فها م گنت وة رئ شوم فى اللا تي »ينيم من 
الاطلاع على مافيها » وذلك في مطلق الأحوال » لأن سواد الناس غير قادرين 
على اتخاذ الأختام وما يتصل بها من مواد كالطين والشمع والرصاص . 
- الدواوين المنظمة : 

أ-ديوان الجتد:: 

وقد دعت ظروف الفتح إلى اتخاذه نظرأ للحاجة إلى ضبط المشاركين في 
جيوش هذا الفتح » وكان سببه أن مر بعث بعثأ وعنده الَْرْمُرَان » فقال لعمر : 
« هذا بَعْتَ قد أعطيت أهله الأموال ٠‏ فإن تخلف رجل منهم وأخل بمكانه فن أين 
يع صاحبك ؟ فَأَنْبت لم ديواناً » فسأله عن الديوان حتى فشره له +( > 
فاستشار الصحابة في ذلك فأشاروا عليه به » وذكر بعضهم أنه كان قد رأى الملوك 
ف 0 قد دَوّنوا ديواناً وجندوا جنوداً » فكتب عر الناس على منازهم من 
البق 2 ف النست وغل التنابوة”" . 


وذكر اليعقوبي أن عدون الدواوين وفرض الغطاء ستة ۲١‏ ها .وحن 





) صبح الأعشى 577/6 

(5) أدب الكتاب للصولي » ص ١٠١‏ وقد ورد اسمه فيه ( الفَيْرّزان ) » وحدَدَتْ لذلك سنة ٠۴‏ ه ء 
ونحن نستبعد هذا التاريخ ؟ أننا نستبعد أن يكون ( الْهُرمّزان ) صاحب الاقتراح في تلك 
السنة لأنه أسر بعدها ببضع سنين » وإنظر : نهاية الأرب للنويري » ۱۹۷/۸ وصبح الأعشى › 
11 

(۳) نهاية الأرب للنويري ١58/8 ٠‏ وصبح الأعشى » ٠١۷/١١‏ 

(؟) انظر : تأاريخه » ۱٥۲/۲‏ 
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نستبعد أن يكون تدوين ديوان الجند قد تأخر إلى هذا التاريخ ٠‏ لأن الفتوح 
بدأت بالاشتداد من سنة ١١‏ ه » فلا بث إذن من بروز الحاجة إلى مثل هذا 
الديوان بُمَيّْد ذلك مباشرة . وقد ورد عند الطبري أن تدوين عبر الدواوين كان 
سنة ٠١‏ ه"' . وهذا أقرب الأزمنة إلى واقع الحال ويمكن أن يكون أصحها . 

ويبدو لنا أن وظيفة هذا الديوان لم تكن تقتصر على تدوين أسماء الجند في 
الجيش وفق معيارَي النسب والسابقة فحسب », وإفا كان يسجل مع الاسم 
مايسمى ب ( حليّة ) صاحبه » أي صفاته الخاصة وبماته الفارقة أو المميّزة له من 
غيره » نظرأ لتشابه الأسماء في كثير من الأحيان . وريا سَجّلّت مع ذلك أسماء 
أزواجه وذراريه ومناز مم » حتى يكون هذا الديوان شاملاً وضابطا في الوقت 
نفسه » إلا أننا لانستطيع تكوين فكرة دقيقة عن طبيعة هذا الديوان وطريقة 
عله » لأن الوثائق اندثرت فيا اندثر من آثار المتقدمين في صدر الإسلام والعصر 
الأموي , لأن الحاجة إلى الاحتفاظ بسجلات هذا الديوان كانت تزول بعد مرور 
الوقت وتوقف الفتح واستقرار الناس في الآفاق . 

وكانت غاية هذا الديوان ضان الحقوق المادية من أموال الفيء لجنود الفتح 
ولن يرثهم بعد موتهم أو استشهادم . وهي غاية غير سهلة البتة › لأنها تتطلب 
عددأ غير قليل من الكتاب الذين ينفذون هذه السجلات ويعدونها . وخاصة 
حين نعام أن السواد الأعظم من العرب قد انخرطوا في صفوف جيوش الفتح هذه 
زمن عمر وعثان » ولو وصلت إلينا سجلات هذا الديوان لأخذنا منها عاما واسعاً 
بالنسب خاصة . وبعد قيام الدولة الأموية صار للدولة جيوش نظامية محدودة 
ومضبوطة تاماً » وقائّة في أيام السلم » وكانت هنالك أعداد كبيرة من المتطوعة 
والمنتديين من الرعية تستنفر مع هذه الجيوش عند المأمات » من غير أن تشمل هذه 
الجيوش على الحالين أفراد الأمة جميعهم . 
)١(‏ انظر : تاريخه , ؟/١١”‏ 
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ب ديوان العطاء : 

قد يشتبه علينا الأمر بين ديوان الجند وهذا الديوان إلى حد الاعتقاد بأنهها 
ديوان واحد » وهذا ناجم عن شدة خلط القدماء بينهها وعدم الدقة في كلامهم على 
كل منهما بمعزل عن الآخر . مع أن الظاهر أن أحدهما يكل وظيفة الآخرء إلا أن 
الأول يقتصر في سجلاته على المشتركين في الحروب فعلياً » أما الثاني فإنه يثمل 
ما يسمى في أيامنا ( الجبهة الداخلية ) التي تسهم في دع أولئك المقاتلين وهم في 
مواقعهم التي يسهرون على حفظها والدفاع عنها وحسن إدارتها ء ولولاهم ماكان 
للمقاتلين أن ينعموا براحة البال على أهليهم وذرارهم » أو يقاتلوا باطمئنان 
ويفتحوا البلدان ويتسببوا في انجيال الأموال على بيت المال من الفيء . وكان 
سببه أن عمرسنة ٠١‏ ه كا يذكر ابن الطقطقي « رأى أن الفتوح قد توالت ه 
وأن كنوز الأكاسرة قد ملكت » وأن الْحُمول من الذهب والفضة والجواهر النفيسة 
والثياب الفاخرة قد تتابعت » فرأى التوسع على المسامين وتفريق تلك الأموال 
فيهم » ولم يكن يعرف كيف يصنع وكيف يضيط ذلك »'' » وكان عنده بعض 
الْمَرَارَيْة عن الفرس © قأغار عليه بالديوان الذي كان الأأرة يتفدونة لخيط 
جميع دخلهم وخرجهم من غير أن يشذ منه شيء » ولترتيب أهل العطاء في مراتب 
لايتطرق إليها خلل » فأمر بتدوين ديوان العطاء » وهكذا فإن المرء يتبين 
من وظائف هذا الديوان ضبط موارد بيت امال الداخلة فيه والأموال الخارجة 
منه في مجال أموال الفيء فقط . ولم يكن هذا الديوان يشمل غير السابقين إلى 
الإسلام وأهل النشرة أو السابقة من المهاجرين والأنصار وسائر العرب تمن شهدوا 
الوقائع والمشاهد مع الني مَيْتَهِ » وكان ترتيبه لؤلاء على النسب قربا وبعدأ من 
)١(‏ انظر كتابه : الفخري في الآداب السلطانية > ص ۸۴ وذكر البلاذري في كتابه : فتوح البلدان » 


ص 50 و ٤٤١‏ أن ذلك كان سنة ها 
(۲) الفخري في الآداب السلطانية لابن الطقطقي . ص 6 ونهاية الأرب للنويري 1117/8 


ء > 


الني م تسهيلاً للعمل » فكان الناس في هذا الديوان طبقات بحسب زمن 
إسلامهم وللواقع التي حضروها » وكان لك ب منهم مقدار معين من ا 
يُدفع إليهم كل عام » وكان هذا المقدار يقل كاما تأخر هذا الزمن . وقد استخدم 
لتدوين أهل العطاء هؤلاء كُنَابَ ذوو عل بالأنساب”" . 

وكان المال إذا ورد المدينة قبل ذلك أيامَ الني ب وفي خلافة أبي بكر 
« أخضر إلى مسجد الرسول ب › وفرّق فيهم على حسب مسايراه »7 , 
فلا يبقى منه في بيت المال شيء » وعلى ذلك جرى تمر وعثان وعلي في توزيع 
الأموال » إلا أنه كان مضبوطاً في أيامهم بهذا الديوان : على الطبقات زمن عمر 
وعثان » وعلى السّويّة زمن علي . 

ولم يكن ديوانا الجند والعطاء مركزيين » نظرأً لانتشار الفتح واتساع رقعة 
الدولة » ولذا فقد كان في كل مصر من الأمصار » ولا سها قاعدته الأساسية التي 
كانت في البداية بمنزلة معسكر وتجمع حربي » ومنها على سبيل المشال البصرة 
والكوفة أذ كان فيه و:ذيزائان لافطا أشن واد وال 

ج ‏ بيت المال والأرزاق : 

توان بيت امال لم يكن ديواناً قائمأ بذاته » وإنغا كان تابعاً لديوان العطاء 
مباشرة » وكانت مهمته الأساسية أشبه اليوم بمهمة ( المصرف المركزي ) في كل 
دولة من الدول الحديثة » أي إيداع الأموال الواردة وخزنها وحفظها من السرقة 
أو النهب أو الاختلاس » وتسجيل الوارد إليه والصادر عنه من هذه الأموال » 
ؤلذا كان اتيس ت ل ات راتخا مدد اکا وه 
ونزاهتهم » ويبدو أن أمواله على وجه العموم لم تكن تخزن في زمن الراشدين على 
() فتوح البلدان للبلاذري » ص ٤٤۴‏ ۔ ٤٤٤‏ وتاريخ الطيري » ۲۰۹/۶ 5٠١‏ 


ليف الفخري في الآداب السلطانية > ص ۸۲ 
9) أدب الكتاب للصولي » ص ؟5١‏ 
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مدار السنة » بل كانت تحفظ ريما توزع بعد وصوها بقليل على مستحقيها » أما 
مايسين ب «الأرزاق ) الى ملت لأهل المطاء وذرارية مشاهرة ٠‏ + فكانت 
تصرف من ملاحق لبيت المال هي أشبه بما نسميه اليوم ( المستودعات ) التي تحفظ 
فيها المواد الاستهلاكية » ويبدو أن أم المواد فيها أنذاك كانت الزيت والسمن 
والقمح والدقيق والثياب . 

وكانت الأموال التي تصب في بيت المال نوعين : الأول أموال الفيء من 
الخراج والجزية ٠‏ وأموال الأخماس من غناتم حروب الفتح » وأموال العشور من 
تجارة أهل الذمة وأهل الحرب . والثاني أموال الصدقات التي تؤخذ من المسامين . 
وقد ذكر الماوردي الفرق :بين النوعين مصدراً ومصرفاً مولي الصرف فيههما وح 
كل نوع منهها'" ٠‏ ونتبين من ذلك أن الْمُعوّلَ في إجمار بيت المال كان على النوع 
الأول » ذلك لأن الصدقات كانت تَرَدُ لى فقراء المنطقة التي حصلت منها في 
مطلق الأحوال » فلا يبقى منها عملياً غير القليل أو لا يبقى منها شيء لبيت 
المال . وأما أهل العطاء فكانوا يأخذون من أموال الفيء والغناتم والعشور فقط . 

وخلاصة القول أن هذه الدواوين العربية التى كانت عفوية أو منظمة تنظياً 
بسيطاً كان لها أثرعميق في ازدهار الخط والكتابة وانتشار الرسائل التي تتطلبها 
إدارتها إدارة نشيطة وفعالة ودقيقة , مما يؤكد لنا دورها البارز في حركة الكتابة 
أولا ء وق أزدياد عند الكتاب ازدياداً مطرداً وكبيرا ثأنياً .ذلك لأن عناجة هذه 
الدواوين إلى الكتاب كانت مسترة » وكان توسع رقعة الدولة بالفتوح يزيد من 
عدفها في الأمضار» ۴ أن تعقد نظام الإدارة كان بدوزه يريد من تلك الاجة » 
وهذا کله كان حرضاً كافياً لإقبال الناس على الكتابة وتعامها والتزود منها إلى حد 
الإتقان لمن أراد أن ينخرط في أعمال أحد هذه الدواوين . 
(1) مس »ص ٠۹١‏ 
() انظر كتابه : الأحكام السلطانية > ص ٠٠١‏ 
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الفصل الثالث 
كتاب النبي ب وخلفائه الراشدين وعمالهم 
١‏ - كتاب الني بے : 

كن النبي ب يقدر أهية الكتابة في نجاح دعوته وانتشارها واسقرارها » 
ولتسخير هنه الكتابة في خدمة الدعوة كان لابد له من أن يستفل الطاقات 
الكتاية للتااحة لد ين صحابته ٠‏ وغصوضا بعد المجرة إلى المديدة الى عدت 
فاصلاً تاريخياً بين عهدين من الدعوة : الأول عهد الدعوة باللسان والجدل 
والإقناع من غير توفر القوة المادية لماية هذه الدعوة . والثاني عهد الدعوة ذات 
الشوكة والمنعة . وقد شهد العهد الشاني تنظياً عملياً ونظرياً واسعاً للمجمع 
الجديد » ولم يكن مثل هذا التنظم ليبقى في كثير من جوانبه شفوياً » ولم يكن 
هنالك بد من الكتابة والتدوين . وقد اختار الني َه من صحابته عددا من 
الكتاب المتقنين للكتابة والخط إتقاناً جيداً » وغلب على اختيارهم كونهم من 
اللقربين إلى النبي بيه والذين يثق بم » ليكونوا مخلصين له في أداء ما يطلب 
منهم تقييده في مختلف الجالات . فن هؤلاء الكتاب ؟ وماذا كانوا يكتبون ؟ 

ل يكن أي مصدر من المصادر القديمة التي تناولت حياة الني 000 
تاريخ دعوته بعد المجرة خاصة » يغفل الإشارة إلى كاب النبي يه وأنواع 
الكتابات التى مارسوها بأمره » فكانت الإشارات تتوالى إلى أحد هؤلاء الكتاب أو 
إلى طائفة منهم » من غير أن تحاول إجراء إحصاء دقيق وشامل لعددم » إذ كانت 
تلك الإشارات ترد في معرض ترججمة أحد الصحابة أو في سياق خبر لم يوقف على 


و 


حصر عدد الكتاب » ولا استقصائهم » ولذا كانت هذه الإشارات متفاوتة › 
ولا يمكننا بطبيعة الحال أن نحصر هؤلاء الكتاب بدقة لأننا نفتقر في الحقيقة ‏ ا 
افتقر القدماء من قبل إلى معيار محدد ودقيق لمفهوم ( الكاتب ) الذي يكن أن 
يدخل آنذاك في نطاق هذا الحصر : هل يكن أن يُحَدّد بقدر ملازمته النبي ميت 
أم بنوع الكتابة التي كان يمارسها أم بمجرد كتابة أي شيء له أو بحضرته ولو كان 
حدث مرة واحدة فقط ؟ لذا لانرى أهمية ملحة لحل هذا الإشكال , إذ لاتْعَلّق 
عليه فائدة كبيرة »› ونكتفي بالإشارة إلى إحصائية قديمة وردت عند القلقشندي 
إذ يقول : « قد رأيت في سيرة لبعض المتأخرين أنه كان للنبي مَل نيف وثلاثون 
كاتباً »''' » وإلى إحصائية حديثة وردت عند حسين نصار إذ يقول ٠:‏ وقد 
حاولت أن أجمعهم » فعثرت بعد البحث على قريب من ( خسة وأربعين كتباً ) » 
ولا يخامرني الشك أنهم ليسوا جميع من كتب للرسول » إذ لابد أنه قد فاتتنا أسماء 
كثيرة في الإحصاء ؟ يُرَجَّح أن ذكر كثيرين منهم ضاع فها ضاع من كتب »!" . 
وهذا التفاوت في الإحصاء ظاهرة طبيعية بلا ريب » لأن عمل الكتابة على وجه 
الإجمال كان طوعياً وعفوياً في الوقت نفسه » مما لاايفسح الا واسعاً لدقة هذا 
الإحصاء » نظراً لعدم استقرار الظاهرة نفسها . 

ويلاحظ إلى جانب ذلك نوع من توزيع الاختصاصات على هؤلاء الكتاب 
- كا مر بنا من قبل - إذ ذكرت بعض المصادر أن اسم بعضهم قد ارتبط بنوع من 
الكتابة أو عرف به » ولا شك في أن هذه الاختصاصات كانت ظاهرة تدعو إلى 
شدة إتقان الكاتب كتابته » وخاصة إذا كان هذا النوع الكتابي الذي يكتب فيه 
لايحتاج إلى شيء من الإملاء من غيره » بل يمكن أن ينشئه بنفسه كا هو الأمر في 
كتابة المعاملات والمستندات والوثائق مثلاً . غير أن هذا التخصص ‏ ؟ يبدو 
(۱) انظر كتابه : صبح الأعشى 15/٠١‏ 
(0) انظر كتابه : نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي » ص ٤٣‏ 


اب 


لنا لم يكن قاعدة عامة إلا في كتابة الوحي لما يحتاج إليه من ثقة أكبر وإتقان 
أكثرء أما سا و التخصضات قائنا لانستطيع الريظ ينها ودين ابا رطا اکا 
قاطعاً » لأن هذه التخصصات ل تكن دقيقة ولا واضحة ولا صارمة مرعية داماً » 
ولذا كانت المصادر تتردد كثيراً في مثل هنا الربط کا ترددت في عدد الكتاب 
أنفسهم > وستحاول أن تتبين أبر زم ورد ذكره منهم في المصادر الختلفة التي أتيح 
لنا الاطلاع عليها مع ذكر تخصص كل منهم . 

كان من أبرز كتاب النبى يَلِقَوٍ كبار صحابته الذين تولوا الخلافة من بعده : 
ا ra‏ 
فان غابا کتبه أي بن کب وزید بن شابت + یوان مدا کن اله 
جميعاً لكتابة الوحي بين يدي الني ال ا 
كتابة الرسائل » وذُكر زيد كذلك في قُرَاء القرآن على عهد الني ب ب 
الذين ججعوه في حياته” » ولمذا يعد زيد علياً ونظريا أكثز الصحابة خبرة 
بكتابة الوحي » ما جعله أكفأم لتولي زمام الحركة العامية الأولى في تاريخ 
الإسلام'" » وهي التي هدفت لمع القرآن وتدوينه في الصحف زمن أبي بكر 





4 الاستيعاب » ص 14 وذُكر عثان في : فتوح البلدان للبلاذري » ص 408 

(0) تاريخ الطبري ٠‏ 175/1 والوزراء والكتاب للجهشياري. » ص ٠١‏ 

)0( ۰ احبر لابن حبيب » ص ۲۷۷ وفتوح البلدان للبلاذري > ص ٤٥۸‏ والعقد الفريد » ٠٥٤/٤‏ 
والوزراء والكتاب للجهشياري » ص ؟١‏ والاستيعاب » ص 58 و 5۳۸ و ۸1٥‏ 

9) فتوح البلدان للبلاذري » ص 46؛ والوزراء والكتاب للجهشياري » ص ١١‏ وفي : الاستيعاب ء 
ص ١8‏ أنه « كان يكتب كثيراً من الرسائل » » وانظر كذلك ص 8256 

(0) الاستيعاب . ص ۲۸۲ 

() م.سء ص 089 والمقنع لأني عمرو الداني » ص ١7١‏ حيث ذ كر أن بعضهم قد اعترض على هذا 
المع بأنه لو كان حصل منه في حياة النبي بم مااحتاج إلى جمعه وتتبعه عند الناس زمن 

0) القنع لأبي عمرو الداني » ص ١١‏ 


11ت 


أولا » ثم لتوحيد نسخته زمن عثان فيا بعد » خشية عليه من الضياع في الحالة 
الأول » ومنعاً للاختلاف في وجوه قراءته في الحالة الثانية . 2 ردا کن 
أثيرأ عند رسول لله | ته وحائز ثق ا نة يأتي: يني كنبا من 
ايان ٩‏ فاا ا شش لبلا ل 
اباو يار عي ات إل لايل EEN‏ 
و ' » وهذا ينفي مانقله بعض القدماء من أن الني بل كان يفهم لغات 
الت جي لکون معو آل الاب و 


وروي أن « السجلات التي سجلها رسول الله بم لأهل نجران وغيرم .. 
أكترها بخط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » » وكان علي أيضاً يكتب عهود 
الني ب إذا عاهد » وصلحه إذا صالع" . 


وکن اول من کب لی ل مده إل الد ا ن ك وه 

دک آل 1 وو س كلا تن خاو او وة و ا 
مه : د ع م 1 1 

« وَأَْرَوْهُمْ لتاب الله بي بن كَمْبٍ » » وكان تمن قرأ القرآن على عد 


١١65/5/9 , كتاب الطيقات الكبير لابن سعد‎ )١( 

0 مت 

(5) انظر : فتوح البلدان للبلاذري » ص ٠٠١‏ والاستيعاب » ص 058 وصبح الأعشى 179/١ ١‏ 
(4) صبح الاعشى ١77/١١٠‏ 

() مس ۲۷/۱ 

(3) الاستيعاب » ص 16 

(۷) فتوح البلدان للبلاذري » ص ۸ه؛ والاستيعاب » ص 1۸ والإصابة » ۲۲/۱ 

(۸) الاستیعاب » ص ١۷‏ 


ا 


الني يله" » وكان يكتب الوحي" والكتب إلى الاس والإقطاع . 


على أن بعض الكتاب كانوا يخونون الثقة التي مُنحوها أو يزعمون هذه 
الخيانة » أو كانوا يبطئون ويتشاقلون عن إجابة الني بيو حين يدعوم إلى 
الكتابة » ولدينا من الطرازالأول شاهد وحيد هو عبد الله بن سعد بن 
أي تح أ من قري + ققد آنل قل الفتخ وهاجر إل لندينة » ياتنه 
التي بيه كاتبً للوحي”! » ثم إنه ارتد مشركاً قبل الفتح أيضاً ورجع إلى مكة 
يزع أن الني َه كان يلي عليه في أواخر الآيات ( تَمِيْحَ عَِيْمَ 4 فيكتب ( عَفورٌ 
رآ ا ٠‏ فاما بلغ الخبر النبي بيه أهدر دمه لردته من جهة 
SESE ATS UE LORS‏ 
ا E A‏ ا ار ا 
ذلك" . وكان من الطراز الثاني شاهد وحيد أيضاً » إذ يروى أن الني ل دعا 
يوماً بعاوية ليكتب له في شيء » فقيل له إنه يأكل » فأمهله مرتين أو ثلاثاً وهو 
يتباطاً عن إجابته شغلاً بطعامه© . 


() مس »ص ۲۸۲ 

(۲) م.سءص كا 

9) م.ن. 

9) م.ء.ت. 

(5) م. س > ص 11 و۱۸٩‏ 

() فتوح البلدان للبلاذري » ص 508 55؟ وتاريخ اليعقوبي » ۵۹/۲ والوزراء والكتاب 
للجهشياري » ص ؟١‏ والاستيعاب » ص 118 

() فتوح البلدان لليلاذري » ص 4055 وتاريخ اليعقوبي » 55/١‏ والعقد الفريد » ١04/6‏ والوزراء 
والكتاب للجهشياري » ص ٠۳‏ والاستيعاب » ص 58 و1518 والإصابة » 5١5/١‏ 

(۸) وقد ورد الخبر في سياق ترججة معاوية في : الاستيعاب » ص ٠٤١١ ١51١6‏ 


ا 


وكان من كتاب الوحي أيضاً : معاوية > وحنظلة بن الربيع ال : 
وهنالك جهرة أخرى من الكتاب عرفوا بتخصصات أخرى في الكتابة : فكان 
خالد بن سعيد بن العاص يكتب للنبي ب في حوائجه" » وكان المغيرة بن 
شعبة والْحُصَيّْن بن نُمَيْر يكتبان مابين الناس » وكان عبد الله بن الأرق 
والعلاء بن عقبة يكتبان بين القوم في قبائلهم ومياههم وفي دور الأنصار بين 
الجا وال ل اوا ن ا و ر ا 
للني جل" وکن ميقب بن أي فاطمة يكتب مغنام النى علو وكان 
العباس بن عبد المطلب يكتب بأخبار المشركين بمكة إلى الني ي » وكان 
الزبير بن العوام وجََيْم بن الصّلّت يكتبان أموال الصدقات , 


وهنالك أسماء أخرى ورد في اللصادر القدية أن أصحاها كانوا من كتب 
للنبي ييه شيئاً » من غير تحديد نوع الكتابة أو التخصص ء مثل : شُرَحْبِيل بن 


١؟ والوزراء والكتاب للجهشياري . ص‎ ۲٠٤/١ › والعقد الفريد‎ ٠۷۹/١ › تاريخ الطبري‎ )١( 
۲۹/۳ › والاستيعاب > ص 1۹ وصبح الاعشی‎ 

(۲) العقد الفريد . ٠64/6‏ 

(5) تاريخ الطبري ٠۷١/١ ١‏ والوزراء والكتاب للجهشياري » ص ٠١‏ والاستيعاب »> ص 55 وذّكر 
فيه من غير أي تخصص محدد . 

(ء) الوزراء والكتاب للجهشياري » ص ١١‏ وذكر المغيرة في : الاستيعاب » ص 34 بلا تخصص . 

(5) الوزراء والكتاب للجهشياري » ص ٠١‏ 

(1) تاريخ الطبري . ١/6/6‏ والاستيعاب . ص 59 و850- ۸٦1‏ 

. وذكر في : الاستيعاب » ص 19 بلا تخصص‎ ٠١ الوزراء والكتاب للجهشياري » ص‎ )١( 

(۸) الاستيعاب . ص ۸۱۲ ۰ 

() الإصابة » ۲۵۷/١‏ وذكرا في : الاستيعاب » ص ٩‏ بين كتاب الني به من غير بيان نوع 
كتابتها . 
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حَسَنَة الطابخي' وأبان O E PLE PT‏ الي ٠‏ 
SN E‏ اود وا اا > وتمرو بن 
الا وا 


ويظل تخصص هؤلاء الكتاب تخصصاً عفوياً غير حدد ولا مقيد بأي شرط 
من الثروط » أعني أن هذا التخصص لم يكن مضبوطاً ولا منظ)ً بقواعد وأصول 
واضحة » ونؤيد في ذلك ماذهب إليه حسين نصار إذ وصفه بانه « ليس بالنظام 
الصارم الواجب اتباعه .. إذ لم يكن الحضور فرضاً عليهم » وم يكونوا معينين 
كتاباً له ل » » ودليلنا على ذلك أمران : الأول أن هنالك كتباً مر بنا ذكره 
هو حنظلة بن الربيع كان يُعْرّف بلقب ( الكاتب  )‏ زمن الني به » قييزاً له 
من سائر كتابه بيه > وذلك من باب التغليب > لأنه كان « خليفة كل كاتب مِنْ 

كاب الى إنا حاب عن عله +11 . والشاني أن الني عتم كان إذا احتاج إلى 
الاب ق انر خدر أن يكن لا ا اه 
الخالص على أحد بعينه في أي اختصاص كان أو بأي نوع من أنواع الكتابة .مما 


51 و(؟) و(؟) فتوح البلدان للبلاذري » ص 54؛ والاستيعاب » ص‎ )١( 

(8) الاستيعاب »> ص 34 

(5) م.ن. 

(9) م.ن. 

0) م.ن. 

(9) م.ن. 

(9) انظر كتابه : نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي » ص 65 

)٠١(‏ المعارف لابن قتيبة » ص 7٠٠١‏ وعلّل ابن قتيبة هذا اللقب بالقول إنه كتب للنبي مَل مرة كتاباً 
فَمِّي بذلك » ثم عقب قائلاً : « وكانت الكتابة في العرب قليلة » » وهو تعليل مدفوع . 
وانظر : الوزراء والكتاب للجهشياري » ص ۱۳ والاستیعاب » ص 5/1 

١؟ الوزراء والكتاب للجهثياري » ص‎ )١١( 

876 الاستيعاب » ص‎ .)١١( 


ا 


يترك امجال واسعاً لأن يكتب أي كاتب منهم في جميع الأنواع تقريباً . ويدل هذا 
كله على أن الكتتاب لم يصلوا بعد في زمن النبي لے إلى أن يكونوا كُنَاباً محترفين 
متفرغين لاعماهم الكتابية . 

ونحن إذا تأملنا هذا العدد الكبير من كتاب النبي بي وأنواع الكتابات التي 
مرّت بنا » أدركنا وجود حركة عامية واسعة كان الني ب يستقطبها حوله 
نة لأغراض وة وي مل كرفا ون انات ف ابع وا 
أسسه الحضارية الراسخة التي تقوم على جهود الكتاب ومنجزات الكتابة في كل 
مجال . 
> - كُتَاب اي بكر : 

انقطع الوحي الإلمي هائياً بوفاة الني بم في الشاني عشر من ربيع الأول 
سنة ١١‏ هاء فزالت الحاجة إلى كاب الوحي الذين كانوا يلتفون حول 
الني به » وأصبحت أنواع الكتابات مقتصرة على الكتابات المنداولة بين 
الناس ٠‏ فتحول هؤلاء الكتاب إلى تلك الأنواع على اختلافها » ويمكن القول إن 
عقدم على وجه العموم قد انفرط بعد وفاة الني َي فتفرقوا في البلاد ء 
وانتشروا بين العباد » وانشغل كل منهم بحياته الجديدة في ظل حروب الردة 
أولا ء وحروب الفتح ثانياً » وتأثروا با نتج عن هذه الحروب من تغير نوعي في 
حياة العرب واستقرارم » غير أن عدداً من هؤلاء الكتاب عملوا في زمن أبي بكر 
في الحركة العامية الثانية التي نشأت حول جمع القرآن وتدوينه في الصحف . وقد 
افك بش ولا مح من بت من اكاب ال نبد ف الرعلة العالشة أيضا من 
هذه الحركة فى زمن عَتان !3 , 


. وكانت الحركة العامية الأولى قد بدأت في حياة النبي به بعد البعثة متثلة بتدوين الوحي‎ )١( 


2-7 


وقد بقي خليفة الني وَلِنْهٌ > مع كونه كآتباً » يستعين ببعض المقربين إليه 
من الكتاب الذين كنوا في زمن الني مُه » مثل : عڻان بن عفان" » وزيد بن 
ثابت!") > وعبد الله بن الأرة" » وعبد الله بن خلف الجزاعي ا > وحنظلة بن 
ارت + وفيت الذي وان من حضر من هولاء الكبناب أو خيرم 
يكنن ل ایا ٤غا‏ وک أن الاسترلف کن و رل عا ع لاء الات 
الذين خدموا الخليفة خدمة طوعية غير ملزمة هم بأي حال من الأحوال . 


ولعل بعض كبار الصحابة » كعمر وعلي مثلاً » كانوا يترفعون عن الكتابة 
للخليفة » أو را كان ذلك نتيجة شعور بأن الكتابة عمل أحط من أن يتنزلوا 
إليه » وخصوصاً إذا كانت هذه الكتابة إملاء خالصاً من غيرهم ٠‏ وهذا يفسرلنا م 
كان أكثر كتاب الني المكثرين من الفتيان النابتين . وكان تفاقٍ هذا الشعوز بين 
الصحابة وأبنائهم يدعو باسترار إلى ظهور عدد من الكتاب الحترفين من غير 
هؤلاء الصحابة أو أبنائهم في أغلب الأحيان » ولعل هذا الشعور نفسه قد انتقل 
بعد ذلك إلى العرب عامة فيا بعد » فأتاح ذلك الفرصة الفينة لاقتحام الموالي هذا 
الميدان الحضاري والإداري الخطير ليستولوا عليه ويستبدوا به دون أقرانهم 
العرب الذين ظلوا يرون في احتراف الكتابة في دواوين الخلافة أمرأ غير لائق 
بهم » وخصوصاً في أواخر العصر الأموي . 


() ذكر الطبري في : تاریخه » ٤۲۷۲‏ أنه کان يكتب له الأخبار » وانظ ر أيضاً ١ ٠۷۹/١‏ والوزراء 
والكتاب للجهشياري » ص ٠١‏ 

) تاریخ الطبري › ۱۷۹/٩‏ 

(۲) م.ن . وانظر : الاستيعاب » ص ۸٠١‏ 

() تاريخ الطبري ء ٠۷۹/١‏ 

(ه) من . وانظر : الوزراء والكتاب للجهشياري » ص ٠١‏ 

(1) الاستيعاب . ص ٥۲۸‏ 

0) تاريخ الطبري ء ٤۲۷١‏ 


i Wa 


: کاب عمر‎  " 


ع ٠.‏ = ۱( د ۶“ o‏ 6 
كتب له زيد بن ثابت » وعيد الله بن الروك ومعيقيب الدوبي'": 


وبلغ من ثقة عمر بزيد أنه استخلفه على المدينة ثلاث مرات في حجتين وفي 
: جه إلى الغاء ©) 
خروجه ! م 
٤‏ ۔ كُتّاب عثان : 


كتب له ابن عمه مروان بن الخ" + وأبو غطفان بن عوف"" » وأهيب 
ولا ع ا ران القالب علية کان مرون فاس بدن 
دون الصحابة وسائر الناس » وكان له دور مهم في خلق جو الفتنة التي انتهت إلى 
مقتل هان سنة 76 ف ا ا ادات چی رل اوی یا افد 
بالقلبة نة 65 و . 
06 كُتَاب على : 


كتب له سعيد بن نشران الْهَمُداني”' » وعبد الله بن جير" »> 


٠١ والوزراء والكتاب للجهشياري » ص‎ 174/1 ٠ احبر لابن حبيب ء ص 777 وتاريخ الطبري‎ )١( 
578 والاستيعاب » ص‎ 

(۲) تاريخ الطبري ٠‏ 775/1 والوزراء والكتاب للجهشياري » ص ١١‏ والاستيعاب » ص 815 

(۲) الاستيعاب » ص ٥۲۸‏ 

(9) م.ن. 

(ه) الحبر لابن حبيب » ص /7” وتاريخ الطيري 18١/1.‏ 

۲۱ والوزراء والكتاب للجهشياري » ص‎ 18١/6٠ تاريخ الطبري‎ )١( 

(9) إعتاب الكتاب لابن الأبار» ص ة؛ ‏ ١ه‏ 

77 والوزراء والكتاب للجهشياري » ص‎ 18١/6٠ تاريخ الطبري‎ )٠١( 


ا 


وهذا وثم 2 نا الله توفي سنة 57 ه أو عن أي قبل أن يتولى على 
الخلافة » والصحيح أن الذي كتب له عبد الله بن جعفر ؟ ذكر الجهشياري9! . 
5 - كُتّاب الولاة والععال : 

كانت حاجة الولاة والعمال في الأمصار الجديدة إلى الكتابة والكتاب لاتقل 
إلحاحاً عن حاجة الخلفاء الراشدين في قاعدة الخلافة المركزية . ونجد أقدم إشارة 
إلى كناب الولاة في خلافة عمرء إذ يروي ابن حبيب أن زياد بن أبيه كان 
ای کک امه الع ای الطاب :5 . وكان 
أو جبيرة بن الضحّاك الأنصاري 0 على ديوان کف" 2 وكان عبد الله بن 
خلف الخزاعي على ديوان الك 

ولا شك في أن الحاجات الإدارية إلى الكتابة كانت تتزايد باطراد منذ بداية 
الفتح » ما يؤكد لنا ضرورة التوسع المسقر في استيعاب أعداد جديدة من الكُتّاب 





86 م.م.ن . وانظر : الاستيعاب » ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ١8١/62‏ 

۳۱۱/۲ » الإصابة‎ )٣( 

(:) انظر كتابه : الوزراء والكتاب » ص 7 

(ه) انظر كتابه : احبر » ص 7/8 والعارف لابن قتيبة » ص 545 وإعتاب الكثاب لابن الأبارء 
ص 58 05 والاستيعاب » ص 598 وقد ذكر الجهشياري في كتابه : الوزراء والكتابء 
ص 5 أن عليّاً استعمله على الخراج والديوان حين دخل البصرة . 

() احبر لابن حبيب » ص ۲۷۸ وتاريخ الطبري » ٠۷۹/١‏ والوزراء والكتاب للجهشياري » ص ١7‏ 
وقد كان هذا الديوان زمن عثان أيضاً ؛ انظر : تاريخ الطيري » 18١/6‏ والوزراء والكتاب 
أيضاً » ص 7١‏ 

(۷) تاريخ الطبري 2 ١3/1‏ 


'في مختلف الإدارات التي يحتاج إليها الولاة في الأمصار » وكان ذلك مشجعاً لإقبال 
الناس على تعلم الكتابة لوضع طاقاتمم في خدمة إدارتما تلك » وفي النتيجة كانت 
تلك الحاجات الإدارية إلى الكتابة » وهذه الاستجابات المستمرة لها من قبل الناس 
عبارة عن قُطْبّي الحركة الكتابية التي بدأت تزدهر منذ أن وضع الخليفة عمر بن 
الخطاب أسس بعض الدواوين المنظمة التى وجد لما نظير في الأمصار أيضاً , ا 
ساعد على ازدهار هذه الحركة أيضاً استترار عمل الدواوين العفوية إلى جانبها . 


VN2 


الفصل الرابع 
كتابة الرسائل 
١‏ -ازدهار كتابة الرسائل ودواعيه : 


كانت كتابة الرسائل من أكثر أنواع الكتابة ازدهاراً ونشاطاً واتتشاراً في 
الحركة الكتابية التي شبّت وتطوّرَت بسرعة في صدر الإسلام » منذ أن استقطب 
الني عَلِنْهٌ حوله جموعة طيبة من الصحابة الكاتبين . وإذا قارنا بين وضع 
الرسائل النشرية بعد المجرة وما كانت عليه هذه الرسائل في الجاهلية » وجدنا 
ا اسما جا ينها نقد قبت لذينا أن الرستقل الجاهلية النثزية كانت قادرة 
ندرة كبيرة » وما وصل إلينا منها كان مشوهاً أو موضوعاً على وجه الإطلاق » ولم 
تكن هذه الرسائل لمّثل شيئاً أو تعبر عن شيء من أحوال الجاهلية » في حين أن 
الرسائل الشعرية في تلك الفترة من الجاهلية المتأخرة كانت هي المثل الحقيقي 
لض وقفتاناه وقوسه الختلفة : وهذا عفنا شت هنا مطينين أن التغاة 
الحقيقية لكتابة الرسائل أو لأدب التريّل » إنغا بدأت فعلاً مع بداية الحجرة 
النبوية إلى المدينة » ومنذ ذلك الشاريخ أخذ أدب التريئل هذا يزدهر ازدغاراً 
متعاظياً لا نظير له في أي نوع أدبي نثري آخر » مما يبرهن برهاناً قاطعاً على أن 
النثر الأدبي العربي المكتوب كان مقروناً بنشأة أدب الترسّل وازدهاره منذ ذلك 
التاريخ . ويجب أن نفرق هنا بين نوعين من النثر الفني : الأول هو( النثر 
الكتوب ) » كهذه الرسائل » وكانت نشأته مرافقة لازدهار الخط والكتابة ذلك 
الازدهار الذي رأيناه مع هجرة النى بينم إلى المدينة » نظرأ لكثرة دواعيه التي 
تحدثنا عنها من قبل » وعلى هنا يكون النثر الأدبي المكتوب وليدا للتطور ا جديد 


د 


الذي جرى في حياة الجتع العربي في ظل الدعوة الإسلامية ؛ وكانت كتابة 
الرسائل هي أقدم أنواع هذا النثر الأدبي وأبرزها وأكثرها وأغناها . والثاني هو 
( النثر الشفوي ) , كالخطابة مثلاً » ونحن نعدّه قدهاً موغلاً في القدم . 


وهذا كله يعني أن العرب كانوا عريقين في ( الكتابة ) النثرية الأدبية 
و( القول ) النثري الأدبي على حد سواء ؛ غير أن ضعف الكتابة وقلتها في 
الجاهلية كانت » على وجه الخصوص » سبب ضعف الرسائل وقلتها آنذاك › 
ولا شك في أن ازدهار النثر الأدبي العربي لايقترن فقط بازدهار الكتابة 
وانتشارها » ونا بازدهار العقل وتفتحه ورقيه بما يطرأ عليه من تطور في منهج 
التفكير والنظرة إلى الكون والعالم والإنسان والمجتمع ومحركاتها » وإن كان المستوى 
الفني للنثر الأدبي يبقى معادلا في كل عصر تقريباً لستوى العقلي للناس في ذلك 
العصر بساطة وتعقيدأ »> ضعفاً وقوة » انخحطاطاً وسموأ » ويبدو أن هذا قانون 
أملى ف نيدان النثر يتطيق غل المكتون بيه والعهوي عن ولا عفر فا اة 
مه بأ ا اا 

ولا يكاد المرء يقلب صفحة واحدة من كتب التاريخ القديمة إلا وجد ذكراً 
لتوجيه الكتب أو تلقي الرسائل على نطاق واسع بين الناس في الجتمع » وخاصة 
منذ بداية التاريخ المجري » إذ إن تطور الدعوة الإسلامية وتفام حركة الفتح › 
ونشوب الفتن والأحداث » وسّع العلاقات بين العرب على اختلاف مستوي ام 
داخل شبه جزيرتم وخارجها » فدعا ذلك إلى ازدهار الكتابة الترسلية التي تعد 
بحق أنقلاباً نوعياً فيها قياساً على ما كان منها معروفاً في الجاهلية . وقد مرٌ بنا أن 
هذه الرسائل تنقسم , عموماً » إلى نوعين من حيث منشؤها : الأول ( الرسائل 
الديوانية ) » ويصدر عن إدارات الدولة وشخصياتها على مختلف المستويات » 
وتدور عادة حول سياسة الخلافة وإدارة شؤون المجمع . والثاني ( الرسائل 
الشخصية ) التي كان القدماء يدعونما الرسائل الإخوانية » أو باختصار : 


RA 


الإخوانيات » وهي تصدر عن أفراد الرعية فها بينهم » وتدور غالباً حول همومهم 
الحاصة » وقد اعترض بعض الباحثين على وصفها ب « الإخوانية » « لأا › 
ا ا 95 1 2 )1 
أحياناً » تخلو من المودة والإخاء » وقد تفيض بالتهك والتجريح » » وهو 
يفضل أن يطلق عليها اسم ( الرسائل الشخصية )!"' » وصفة ( الشخصية ) هنا ء 
في الحقيقة ٠‏ أقرب إلى الدقة والواقع » وقد ذكر القلقشندي لهذا النوع من 
الرسائل سبعة عشر موضوعاً”"ا 3 
وكانت تلك الرسائل بنوعيها أصعب من أن تحص كثرة في صدر الإسلام » 
وكانت تتطرق إلى شتى الموضوعات التي تهم الناس آنذاك حكاماً ورعية » غير أن 
الكثرة الغالبة ما وصل إلينا منها كانت على صلة مباشرة ووثيقة بحركة التاريخ › 
وخصوصاً مركز صنع الأحداث حول النى بي وخلفائه الراشدين والصحابة › 
أي أن تلك الرسائل كانت تتصل بالإسلام دعوة » وبالخلافة إدارة وتنظياً : 
وبامجقع ترتيباً وتوجيهاً » ولذا فقد كانت الفرصة ضيقة جداً وضئيلة لوصول 
رسائل شخصية مما كان يدور بين أفراد الرعية ويعبر عن همومهم الخاصة » لأن 
المؤرخين أهلوا تقييده « ولو أنصفوا ماأغفلوا هنا اللون العاطفى الذي يفيض 
بالحيوية » وينبض بالقوة » وكيف لايكون كذلك » وهو الأدب الطليق 
الصادق الذي ينبع من الشعور ويترجم عن العاطفة » » إلا أن بعض النفشات 
)١(‏ بلاغة الكتاب في العصر العباسي محمد تبيه حجاب » ص ٦ه‏ 
™( من ٠.‏ 
(۲) انظر كتابه : صبح الأعشى » ٠/١‏ وإذا كانت هذه الموضوعات تمثل الترسل في عصر المؤلف 
( أواخر القرن الشامن وأوائل القرن التاسع للهجرة ) تمثيلاً دقيقاً ‏ إلا أنها ذات علاقة قوية 
بطبيعة النفس الإنانية الثابتة أو المتشاهة في كل زمان ومكان تقريباً » وذات علاقة أيضاً 
بطبيعة الصلات بين أفراد الجتع » مما يجعلنا تتوقع أن تكون تلك الموضوعات هي تفسها أيضاً 
موضوعات الترسّل في صدر الإسلام . 
9) بلاغة الكَنّابِ في العصر العباسي محمد نبيه حجاب ٠‏ ص ٥۷‏ يلوم المؤلف المؤرخين على هذا 
الإهمال . وكان حقه أن يوجه هذا اللوم إلى الأدباء والبلاغيين وبُقاد الأدب ومؤرخيه الذين - 


aN 


الشعرية التي اتخذت الرسائل شكلاً تعبيرياً ها استطاعت أن تحمل بعض معام 
تلك الرسائل الشخصية » غير أن مثل تلك الرسائل الشعرية غير داخلة في نطاق 
ا شنا ترا دوذ الرسائل النثرية في صدر الإسلام . 
ويمكن أن ميزهنا بين أربعة أنواع من الرسائل التي وصلت إلينا بحسب 
الرواية : 
-ماروي لنا نصه كاملا . 
؟ - ماروي لنا نصه رواية جزئية أو ناقصة . 
٣‏ - ماروي لنا مضونه العام بغير ألفاظه الأصلية . 
- ماأشير إليه على أنه رسالة من غير أن يذكر مضونه البتة . 
وقد كانت الأنواع الثلاثة الأخيرة هى السائدة في ميدان الرواية على وجه 
العموم » ولم يُرْوَ لنا من النوع الأول النام غير عدد قليل » ولكن يمكن الاعتاد 
عليه في وجوه شتى من هذا البحث . 
الا وه 00 
بدا يدلك إل دوم سال ووإناحة رو نكر باح هالو 
رُدُوها 4" ود ايد الول كلك ر غو متو يقوله فنعا مانن 9 


ج ا ا 





= وضعوا كتباً ومؤلفات على صلة بهذا الجانب من غير أن يتطرقوا إلى حفظ هذه الرسائل وجعها 
وتحليلها » في حين أن كتب المؤرخين لاتجم بطبيعة الحال بغير مايخدم غايتها . 

١75 أدب الكتّاب للصولي » ص‎ )١( 

)١(‏ القرآن » ٤‏ / من الآية 7م 

9) أدب الكتَاب للصولي ص كدو 


09ت 


۲ - تأريخ الرسائل : 

عرف الناس في الجتمعات البشرية منذ أقدم الأزمنة أمية الاصطلاح على 
الزمان وتقسهه إلى دورات متتابعة مقائلة في ظواهرها » فكانت السنون » 
والشهور ٠‏ والفصول » والأسابيع » والأيام » والساعات › ولا كانت هذه الدورات 
ترام باسترار في حياة الجتتع » فقد شعر الإنسان بقهة معرفة ماضيه أو تاريخه") 
متسلسلاً حسب حدوث هذا الترام » لمعرفة المتقدم والمتأخر في حياته » فوضع 
لذلك علامات مميزة تكون وسيلة لتقويم الحوادث وتحديد مواقعها الزمنية بالنسبة 
إليها . وكان ضرورياً أن تكون هذه العلامات من الحوادث العظام التي غيرت 
مجرى حياة الجتمع » وتختلف النظرة إلى قية هذه الحوادث بحسب عموم أثرها 
وسعته أو خصوصيته وضيقه ١‏ فيؤرخ الفرد لنفسه بشيء يعده هو خطيراً كالولادة 
والمرض والسفر والوفاة وغيرها » وتؤرخ القبيلة بغزوة أو حرب أو سنة وباء أو 
جدب أو خصب أو ظاهرة طبيعية أو موت عظم » ويؤرخ أبناء البيئة الواحدة 
بمثل ذلك » وتؤرخ الأمة بالأحداث الني أثرت في مجحرى حياتها » ولذا فإتنا نجد 
سبل التأريخ كثيرة لاتحص »› وهي متنوعة تنوعاً كبيراً > وتتسم في الوقت نفسه 
بالنسبية والتغير المستمّر » وتقل فرص الكثرة والتنوع والتغير كاما كان هذا 
التاريخ أعم وأكثر انتشاراً في الجتعات البشرية قاطبة » حتى يبلغ الأمر به درجة 
الاصطلاح الدولي الذي نرى له أشكلاً مختلفة في حياتنا الراهنة . 


1 1 :م () ء ء () هو 
وكانت العرب تؤرخ من « عام التفرّق » » ثم من « عام الغذر» »ثم من 


)0 انظر اشتقاق كامة ( تاريخ ) في كتاب : الكّنّاب لابن درستويه » ص ١57‏ 178 وأهم معانيه 
التى ذكرها المؤلف أنه « تَبَيّنْ وَقْتِ من الزمان » . 
(؟) المحبر لابن حبيب » ص ٥‏ 


) م.ن. 


د كلاد 


« عام الفيل » » ومن « يوم الفجار »7 » وأرّخت قريش ب « موت هشام بن 
لمغيرة الخزومي »'"الجلانة قدره فيهم . وأما الأعراب فكانوا يؤرخون « بما يكون 
في السنين من حرب أو عاهة وما أشبه ذلك » » وكانت العرب « تؤرخ بكل 
عأم يكون فيه أمر مشهود متعارف » . وكان عرب الشام قبل الإسلام قد تركوا 
لنا بعض النقوش التي أرّخت بسقوط بُصرى أو سَلْع ( وهي البتراء ) بيد الاحتلال 
الروماق:: 

وولا ان اتال هذه العلامات البارزة والميزة لى تكن تدون دامًا في 
الوثائق والمستندات » وعلى رأسها الرسائل ٠‏ وإفا كان يكتفى بها في سرد 
الأحداث ورواية مامضى من أخبار الناس » وم نجد من الناحية العملية إلا تلك 
النقوش القليلة في بلاد الشام التي أرخت يا ذكرنا آنفاً من أحداث جليلة » 
واستترت الحال على هذا الفط من غير أن يكون للعرب تاريخ جامع مدون 
أو تقويم عام يتداولونه فيا بينهم حتى خلافة عمر بن الخطاب » إذ تذكر المصادر 
القديمة في سبب وضع التاريخ عند العرب روايات شتى أصحها عندنا اثنتان "٠‏ 
الأولى هي أن أبا موبى الأشعري كتب إلى عمر يقول : « إنه يأتينا من قبل 
أمير المؤمنين كب ليس هما تاريخ » فلا ندري على أا نعمل » . والثانية هي 
أن عمر قرأ صَكَا محلّه شهر شعبان » فتحيّر فيه : أهو شعبان الماضي أم الآتي!" ؟ 





٠۷۹ م. ن . وانظر : أدب الكتاب للصولي » ص‎ )١( 

() صبح الأعثى ٠‏ وكان بين قريش وقيس . 

6 أدب الكتاب للصولي ء ص ٠۷۹‏ 

8 لنحبر لابن حبيب ». ص‎ )٤( 

١78 أدب الكتاب للصولي » ص‎ (٥( 

(3) م. س ء ص 1/8 وانظر : الوزراء والكتاب للجهشياري » ص ٠١‏ وصبح الأعشى 2 540/1 
١‏ ودمج المؤلف الروايتين معاً في رسالة واحدة . 

(۷) أدب الكتاب للصولي » ص 18١‏ وصبح الأعشى ١41/1‏ 


و الله 


فكان ذلك باعثه على التفكير في اتخاذ تاريخ للمسامين , لأن اللبس في تواريخ 

الرسائل والوثائق والمستندات ودر في تنفيذ الأوامر والتعليات الصادرة » ويوقع 

الشك في المتقدّم منها والمتأخْر » ويعطّل الحقوق والأحكام » إذ إن « الكتاب بغير 

: ١ 

تاريخ نكرة بلا معرفة » وغفل بغير سمة ٠»‏ » والتاريخ « يستدل به على بعد 

مسافة الكتاب وقريها » وتحقيق الأخبار على ماهي عليه "٠‏ » وكان قد بلغ عر 

أن « العجم تؤئخ »7 ؛ وكان ذلك في سنة 17 هأ"؟ , فجمع الصحابة واستشارهم 

في الأمرء فأشاروا عليه به » واختلفوا في مبدئه : فرأى بعضهم التأريخ بعام 

اله ° ل : 0 : : 

الفيل!” » وبعضهم بمولد النبي 0 » وبعضهم بمبعثه' ' » وبعضهم بهجرته إلى 

المدينة“ ¢ و بعصهم بات ¢ م حسم علي بن أبي طالب هذه الآراء فقال 5 
ع س ٠‏ ع 

نوؤرخ « من يوم هلاجر رسول الله ينه وترك أرض الشرك / ا لان 

مهاجره بإ قد « فرّق بين الحق والباطل »"' » وكان « أول ظهور الإسلام 

)1( أدب الكتاب للصولي ص 1١85‏ 

() صبح الأعشى 790/1 

(0) انظر كتاب : الكْتّاب لابن درستويه » ص ١77‏ 

(:) أجمعت الروايات في المصادر الختلفة على هذا التاريخ » غير أن الجهشياري لايقطع بذلك › 
فيروي أنه كان سنة ١7‏ ه أو ١8‏ ه ء انظر كتابه : الوزراء والكُتّاب » ص ٠١‏ بل إن منهم من 
أرجمه إلى زمن الني يِه بُميْد هجرته , انظر : صبح الأعشى 740/٠‏ وهذا أمر مدفوع في 
رأينا . 

() أدب الكُتّاب للصولي » ص ٠۸١‏ 

3( تاريخ اليعقوبي , ١40/١‏ 

(۷) م.ن . وأنظر : الوزراء والكتاب للجهشياري » ص ٠١‏ وأدب الكتاب للصولي » ص 18١‏ 


وكتاب الكتّاب لابن درستويه » ص ۱۲۴ وصبح الأعشى 741/1 


(۸) تاريخ اليعقوبي » ٠٤١/١‏ والوزراء والكتاب للجهشياري . ص ٠١‏ وأدب الكتاب للصولي › 
ص 1,8 وكتاب الكتّاب لابن درستويه » ص 177 وصبح الأعشى 1477/١ ١‏ و ۲٣۱/۱‏ 





() كتاب الكتاب لابن درستويه .ص 1١5‏ وصبح الأعشى ١‏ 741/5 
(۱۰) تاريخ الطبري › ۲۹/٤‏ وانظر أيضاً ۲۸۷۶١‏ وكذلك : تاريخ اليعقوبي ١45/١ ٠‏ 
)1١(‏ الوزراء والكتاب للجهشياري » ص ٠١‏ 
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وقوته  '''»‏ ثم إنهم بدؤوا السنة المجرية في أول شهر بحرم" » فكان عمر بذلك 
أول من وضع التأريخ في الإسلام وأدخله في نطاق الرسائل والوثائق على 
اختلافها » وكانت له فوائد جمة في كثير من الميادين الأخرى . 

ويذكر لنا سليم حسن أن المصريين القدماء كانوا يكتبون تأريخ الرسالة في 
أوها زمن الدولة القديمة » وأنه كان يكتب على ظاهر الرسالة عند نهاية العنوان 
ف عمد الدولة الوسطن + وان يكنب :فى آخر الرسالة ف عهد الذولة الحديوو" : 
وقد ذكر القلقشندي أن الكتاب عند العرب إذا كان في أمره تنشوف النفوس إلى 
معرفة اليوم الذي وقع فيه .. يؤرّخ في صدره »'' » وإن لم يكن كذلك فإنه 
« يؤرّخ في آخره »' » ثم ذكر أن « الذي استقر عليه حال كتاب الزمان كتابة 
التاريخ في آخر الكتاب بكل حال » » وهي القاعدة المتبعة دايا في رسائل 
صدر الإسلام والعصر الأموي أيضاً > ذلك لأن كتابته في ذيل الرسالة وآخرها هو 
الأمر الطبيعي المقبول فيها . 
٣‏ كتتابة محرّر الرسالة : 

كان لكتابة اسم محرر الرسالة في ذيلها أهمية خاصة لكونها نوعاً من التوثيق 
الذي يزيد الاطمئنان إلى صحتها » وذلك لأنه إذا عرف كاتبها عرف خطه › 
وإذا عرف الكاتب والخط قل احتال الوضع ء لأن الكاتب يظل مسؤولاً عن 
كتابته . 





() صبح الأعشی ۲٣١/١١‏ 

0 أدب الكتاب للصولي » ص ٠‏ وكشاب الاب لابن درستویه » ص ۱۳۲۳ وصبح الأعثى » 
1 

)4 انظر كتابه : الأدب المصري القديم »> ص 516 

(5) انظر كتابه : صبح الأعثى ٠‏ 711/1 

)0( مم 0° 

)3( مس < 11/7 
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وتروي لنا المصادر القديمة بالإجماع أن أول من كتب في آخر كتابه عبارة 
کا فان بچ لان ھر ای بن کیپ + وان ات < 5 مر يننا من قيل - 
« أول من كتب لرسول الله بي مقدمه المدينة » » وبذا تكون هذه الظاهرة 
في كتابة الرسائل خاصة ء والوثائق الختلفة عامة تقليداً يرجع إلى أول عهد 
الي بلج بالمدينة بعد الهجرة , على أن الوثائق والمستندات كانت بحاجة إلى 
شهود تدون أسماؤهم في آخرها لضان مافيها من الحقوق ٠‏ ولم تكن الرسائل بحاجة 
إلى ذلك . وقد نج سائر كُنَاب النى له وكتّاب خلفائه الراشدين وعمالهم هذا 
النهج في الأع الأغلب . ولا يكون إثبات امم الكاتب في آخر الكتاب إلا إذا كان 
مكتوباً إملاء من غيره كأن يكون المملي أمياً أو كاتبا يلي على ذلك الكاتب » 
أو يكون الكاتب قد أمر بأن ينشئ الكتاب عنه بنفسه . ولعل إثبات أسم 
الكاتب هنا يشير من طرف خفي إلى هذا الإنشاء الذي يتولاه الكاتب عن 
صاب الكتاب فيعض الأحيان .ليتحمل عوسؤولية ماكتب فيا أمراية + 
سواء اطّلع عليه صاحبه هذا فأمضاه أم اكتفى بأمانة الكاتب وحسن كتابته 
ميطلب منه لكفاءته وفهمه . والشواهد على كتابة امم الحرر في آخر الكتاب 
كثيرة » منها على سبيل المشال أن رسول الله به كتب إلى بني عمرو من حمير 
يدعوم إلى الإسلام » وفي الكتاب : ه وكتب خالد بن سعيد بن العاص »'" , 
وكتب كذلك إلى همدان بعد أن بعثوا إليه بإسلامهم يبين لحم مالهم وما عليهم » 
وفي آخر الكتاب : « وكتب علي بن أبي طالب "" . 





٠۹١/١ و‎ 517/١٠١ وصبح الأعشى‎ ٦۸ والاستیعاب » ص‎ ٤٥۸ فتوح البلدان للبلاذري > ص‎ )١( 
57/١ » والإصابة‎ 

() فتوح البلدان للبلاذري » ص 6088 وانظر : الاستيعاب » ص 58 والإصابة 51/١ ٠‏ 

(0) الطبقات الكبرى لابن سعد » 578/١‏ 

۸١/۲ ٠ تاريخ اليعقوبي‎ )5( 


الباب الثاني 


موضوعات الترسّل في صدر الإسلام 


الفصل الأول 
في حياة الى بي : الدعوة 

كانت الدعوة إلى الإسلام تأخذ كل اهتامات الني ب > وتستغرق أغلب 
جنه وتء خی أن ماوصل إلينا من رسائل هذه الفترة لم يكن يتعدى هذا 
الوضوع بأي حال من الأحوال » لأہا كانت تستقطب المسلين جيعاً حوها 
وتشغل باهم ووقتهم أيضاً ولا سها بعد الحجرة إلى كح > حیث آرمی 
اني مي قواعد العلاقات بين جماعة المسابين مهاجرين وأنصاراً » ثم بينهم جميعاً 
وبين غيرهم من الملل والجاليات » ولا سيا اليهود منهم . ومن اللدينة انطلق ب 
إلى مايحيط بها ويجاورها من القرى والبوادي » فعقد المعاهدات والأحلاف لحف ظ 
تلك المدينة من عوادهم » ولضان الحرية الكاملة لمسامين حتى يبِلّغوا دعوته 
للقاصي والداني » ومن المدينة كان النبي بم أيضاً يقود حملات الدعوة في جميع 
أخام جزيرة العرب وما يحيظ يها من دول عظمى ف ذلك الزعان.: وقد تند 
الني به إلى نوعين متكاملين من العمل : الأول نشر الدعوة ساماً وفق منظور 
يبدأ من أضيق دائرة إلى أوسع نطاق ممكن » الاقرب فالاقرب ومن العرب إلى 
العجم . والثاني الدفاع عن هذه الدعوة » وقتال كل من يحول دون نشرها حتى 
يقرله بحرية هذا النشر وبحقه في تبليغ الرسالة للناس كافة > ولذلك کان بل 
يستعمل كل الوسائل المشروعة في قتال أعداء الدعوة : كعقد المحالفات » 
والضغوط الاقتصادية » وشن الغزوات وإطلاق البعوث والسرايا للردع والتأديب 
بالقتل والأسر والسبي والمغم . 
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وقد كانت الحاجة إلى كتابة الرسائل من الحاجات الملحة في هذا المجال » 
نظراً لبعد المسافات » وكثرة القضايا التي ظهرت في الْجتع الجديد » وكانت بحاجة 
إلى تنظم وحل » ما جعل هذه الرسائل أداة رئيسية في العمل لاغنى عنها , 
ووسيلة مهمة للاتصال بين الني يِه وأصحابه وأتباعه من المسابين أو الحلفاء 
الذين كانوا منتشرين هنا وهناك أو بينه وبين الأطراف التي كان يدعوها 
باستترار إلى الإسلام » أو بينه وبين خصومه وأعدائه الذين يكيدون له ولدعوته 
وللسلين غامة كبدا باللسان ثارة واليد دارة أخرق. » أو ينا مما ثارة ثالغة.: 


وقد أنبثقت من هذا الموضوع المركزي أو الأساسي جملة من الموضوعات 
الفرعية الي تنوعت بتنوع المشكلات التي كأنت الدعوة تواجهها وتتصدى لما . 
ومن أبرزها : 


: موضوعات الدعوة إلى الإسلام‎ - ١ 


كانت هذه الدعوة هي المهمة الأولى للتي بب بوصفه رسول الله عز وجل 
إلى ( العالمين ) » أو ( البشر أجمعين ) » أو ( الناس كافة ) :الله زسبالة ريّهم 
إليهم » وكان عليه أن يبدأ بدعوة الأقرب فالأقرب تشياً مع طبائع الأشياء » وقد 
کانت حوله ثلاث و اا هي : دائرة أهله وعشيرته الأدنين » ثم دائرة 
أمحيط العربي ‏ ثم دائرة الحيط العجمي الواسع حول جزيرة العرب . ولاشك في 
أن دعوة الناس في الدائرة الأولى وهو بمكة كانت تتم مباشرة وبالمشافهة » أما في 
الثانية فقد تم جزء منها هذه الطريقة : سواء بمقابلة وفود الحجيج في الموسم أم 
بخروجه إلى الطائف » إلا أن الجزء الأكبر فيا بعد تم عن طريق الكتب والرسل » 
أما في الثالثة فقد تمت الدعوة فيها عن طريق واحد هو إرسال الكتب والرسل . 
ويلاحظ أن بعد المسافات وقرها هو الك الفيصل في وسيلة التبليغ والدعوة . 
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وقد كانت كتب الدعوة تتناول عموماً ثلاثة موضوعات أساسية تتكرر تقريباً في 
كل كتاب يوجه إلى فرد أو جماعة » وهي : 

أءغرض النعوة : 

لم يكن من مهمة هذا العرض أن يفصّل في ذكر العقيدة . ولذا كان 
النبي ميه يكتفي ٠‏ في أكثر الأحيان » بدعوة باشرة وجملة إلى التوحيد الخالص 
من غير مقدمات عن الإسلام . ويبدو أنه ترك هذه التفاصيل المطلوبة لرسله إلى 
لملوك والأمراء ورؤساء القبائل وسائر الناس ٠‏ فهم يجيبون عنه في حدود سوام 
عن الإسلام إن كانوا من العجم ٠‏ أما إن كانوا من العرب فإن أخبار الدعوة وكثيراً 
من تفاصيل العقيدة الجزئية كانت معروفة عندهم ومنتشرة في أوساطهم الختلفة مع 
الركبان في المدن والقرى والبوادي على حدّ سواء » لسرعة انتقال الأخيار 
وانتشارها في العرب » فكانوا لذلك على اطلاع كاف عليها يغني الام 

وهذا يفسر لنا لم خاطب الني َي هرقل حين كتب إليه بقوله : ٠‏ 
أَدْعُوكَ بدعايّة الإسلام :1 “هن غير أن يذكرلهماهذه ا ١‏ 
وما مضونها » وما تفاصيلها » إلا ماجاء فيها من شاهد قرآني خوقوله تماق : 
,) ياأفل الكتاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةِ ستواء ننا وينک ألا عبد إلا الله ولا نَشْرك 

ا ولا يَتَخد بَعْضَنا بَمْضاً أزباباً مر“ ون الله فن تولا َقُولُوا اشْهَدُوا بأنا 

ملو 7 . وجاء في كتابه ملت إلى النجا* شي : « سلا على هَن انع ادى » 
ا بالل وَرسُولِه » وَعَهد أن لاإلة إلا الله وَحْدَهُ اريك لَه ٠‏ لم تخد صاحبة 


ولا وَلَنَا اه ا عَبْدَهُ 1 . وأَدْعُوكَ بدعايّة الله ۾ فإني أنا 





)1( جموعة الوثائق الماسية + > ص ۸۱ وقي 0 أغرى : n:‏ إني 8 إلى 0 2 7 
م ۰ س »ص ٠١1١‏ 
(۲) القرآن . ؟/من الآية 36 


- 46 


ربُولُةَ »!أ » ثم عزّز هذه الدعوة بالآية الكريمة المذكورة آنفا . وقد روي أن 
كتاب الى بل إلى المقوقس كان كلتالي : « إن الله تعالى أربي : 
وأنزل عَلَيّ آنا > ومني بالإعذار والإنذار ومُقَائَلّة الكفار» حَتَى يَدِيْنُوا 
بديني 6 ويذخل انان في ماش »> وقك دَعَوْتَكَ إلى الإقرار بوحدانية 
الله تعالن 71 » وفي هذه الرسالة توسع کرم ذكر الوحدانية فقط في شرح 
الدعوة كا نرى . وأما كتابه اھ إلى كسرى فنصه : « ا 2 
وآمَنَ بالله ورَسُولْه » وَشَهِدَ أن لاإلة إلأالله دة لاكَريك لَه » وأنْ مُحَمّدا عبد عبد 
وَرَسُولُّ » ودوك بدعاء الله » فإني اا زول آلإ الئاس كقَةٌ : ا 
كا حا وت القزل على الكافر بيقع" 

هذا هو جل عرض الدعوة في كتب النبي بغ إلى ملوك العجم الذين إ 
يكونوا يعرفون تفاصيل ماجاء به الثى علق فيها » وهي تركز على قضايا 
التوحيد وعلى عالمية الدعوة أو شمولها البشر أجمعين » وطلب الاستجابة لهذه 
الدعوة على ذلك » وهي قضايا أساسية إن أقرّ بها هؤلاء المدعوون فإن السبيل إلى 
التفاصيل تكون معبدة ميسرة » أما إذا كان هنالك رفض لها وإعراض عنها فإن 


الموقف يتغير . 
ب الترغيب في قبول الدعوة : 


وحن التوطنوع الثاني بعد عرض الدعوة » وكان التعبير عنه واضحاً كل 





)0 جموعة الوثائق السياسية » ص ۷۷ ويرد هذا ا لمنحى من الخطاب في رواية أخرى في : م . س » 
ص 7١‏ يركز فيها على قضية التوحيد تركيزاً واضحاً . وفي رسالته إلى أسقف الروم في 
القسطنطينية يَظّمَ رجانب آخر من العقيدة هو : الإعان بالوسل الغابرين وبا أثزل عليهم من 
عند الله تعالى ‏ انظر : م . س » ص 456 ۸۷ 

(۲) م .س »ص ۱۰۸-۱۰۷ 


(5) م. سا ءص ١٠١‏ 


AT 


الوضوح في مثل قول الني ميته في كتابه إلى كسرى : ٠‏ فَأْسْلْ تله ب » وقوله 
في كتابه إلى هرقل : « ألم تَْلمْ » وأثلمْ يؤتك اله أجرك مرتين »٠ء‏ وقول 
في كتابه إلى المقوقس : « فَإِنْ فَعَلْتَ سَعذت ٠»‏ | 
وورد مثل هذا الترغيب في كتب الني له إلى ملوك العرب وأمرائهم › 
فقد كتب إلى المنذر بن ساوى العبدي عامل كسرى على البحرين 0 
تللم يَجْمل اله لك مَائَحْت يديك «'" , وإلى الملال صاحب البحرين : 
الل ٠١‏ وإلى َؤدّة بن علي الحنفي ٠:‏ ألم تلم » وأجقل لك 
تخت يَدَيْك »" ٠‏ والى يقر وعبد ابي الْجلندى بعان : « وإنکا إن أهْرَرتًا 
ویتکا "وان الحارث بن أبي شمر الغساني : ٠‏ فإني أَدْعُوك إلى أن 
تمن بالله وَحْدَهُ لاشريك لَهُ , يَقى لَك مَلكّك »" . 


ج ‏ الترهيب من الرفض : 

وکان هذا الترهيب الموضوع الشالث في كتب الدعوة التبوية إلى الإسلام » 
غير أن هذا التزهيب اقتص على ما يمكن أن ندعوه « تحمل الاثم » فيا يخص ملوك 
النيل الكبرى أنناك ,يقد كنب التي لَه إلى كسرى يقول : « فَإِنْ أيَيْتَ فاه 
ا الرس 2 ا فان ولت تلاك إن 
)١(‏ م٠‏ ن. وقد وردت العبارة نفسها في كتابه إلى النجاثي ٠‏ انظر : م . س » ص ۷۷ وفي كتابه 

إلى الهرمزان من عمال كسرى انظر :م . س » ص ۱۱۲ 


5( م س » ص 4١‏ وقريب من ذلك ورد في كتابه إلى المقوقس ٠‏ انظر : م . س » ص ٠١١‏ 
(9) م.سءص ه١٠‏ 


)£( م ۰ س ؛ ص ۱۹۲ 
)0( م ۰ س » ص ۱۲۲ 
9) م. سو ص + 
0) م .س ص1١‏ 
(0) مس »ص۷٩‏ 
%) م س» ص١٠١‏ 


Ne 


الإريسكيخ » » وإلى القوقس : « فإن قَوَليْت فَعليك إِنمَ القط »'" : وإلى 
النجا* شي ٠:‏ فإن أَبيْت فَنْ عَلَيْكَ نّم الُصارى من قَوْيِكَ »7 . في حين أن هذا 
الترهيب كان تبديداً صريحاً ببإزالة الملك فيا بخص ملوك العرب وأمرا 0 
جزيرة العرب وداخلها » إن م م يستجيبوا للدعوة » فكتب اللي بإ 
الخارت الفساني يقول + إنه إن أجاب بقي له مك" e‏ 
لغبارة واضح إن هو رفض الدعوة » وكتب إلى المنذر بن ساوى يقول : « اعم 
أن يني سيهر إلى منْتهى الْخَف وَالحَافِرٍ» ' وكتب إلى هود بن علي شل 
ذلك" » وإلى جَيْفْر وعبد : « وَإِنْ أَبَيْنَا أن تقرًا بالإسشلام : إن مُلْكَكا زائل 
يلي تخل بساحتكا , وتَطْفِرٌ بتي على مَلكِكًا »" 
؟ ‏ موطبوعات إجابة الدعوة : 

أ الرد باللين أو القبول : 

OT ES‏ ن إلى الإسلام يرد على دعوة التي به ردأ لينأ لطيفاً من 
غير الاستجابة ها  »‏ فعل القوقس مثلاً » إذ تلقى رسول الني بام بالترحيب 
SS‏ 
وبغلة" » ويّروى أن هرقل والنجاشي استجابا للدعوة في دخيلتها ولم يَجْرُوَا على 





(0) م.سء ص8 والإريُسِيُون : الفلاحون . 

(۲) م.سء ص ٠١8‏ وفي رواية أخرى : « وَإِنْ أَبَيْت شَقِيْت ٠‏ » انظر : م . س ».ص ٠١8‏ 
)بغ سن عارص لا 

(5) م. سء ص لاة 

(5) م. س» ص۱۱۳ 

(5) م. س »ص۱۲۳ 

(۷) م .س ص۱۲۸ 

 )4(‏ م .س ص۱۷ 


- AA - 


إغلان ذلك عل يلل" + غير أننا تعمد هته الانعيابة اتعيفاذا ناما ..وإذا 
نظرنا في ردود هؤلاء الملوك الثلاثة وجدناها تتفق في الرّد اللين » ولعل هذا 
الموقف المشترك بينهم » وهم يمثلون النصرانية آنذاك , كان يخدم السياسة التي 
اتتهجوها في تأليف العرب ٠‏ والتي كان الروم خاصة يتبعونها معهم لكسبهم إلى 
صفهم في الصراع المرير الدائر بينهم وبين الفرس الذين يدينون بامجوسية › ودلالة 
والروم » ولاسها أن هذه الدعوة توحيدية تقرّ بالنصرانية وبمنزلة السيد المسيح 
غه السلام ؛ هذا يقس ر لنا المودة الناضة بين الطرفن ف قوله تفال + 
( وَلَتجدَن أقْرَبَهُْ مَوَدة للّذِيْنَ آمَئُوا الّذِيْنَ قَالُوا إنا تصارى 4" حتى إن 
عواطف المسامين كانت إلى جانب الروم في حرم مع الفرس » وهذا ما يفسر 
تبشير الله تعالى المؤمنين بنصر الروم القريب عليهم بعد أن هزموا أمامهم » 
ويفسرأيضاً فرح المؤمنين بالنصر الموعود في قوله تعالى : « وَيَوْمَئِذْ يَفْرَحَ 
الْمَؤْمِئُونَ 14" . وقد رد بعض العرب ينون على الدعوة ويشترطون لأنفسهم 
شيئاً من المكسب الشخصي » فكتب هَوْذَة بن علي في رده مثلاً يقول : « اجعل 
4 © )0 
لي بعض الأمر أتبعك » . في حين أن بعض المدعوين كانوا يكتبون إليه بإعلان 
إسلامهم واتباعه في دعوته » غير أن نصوص هذه الكتب لم تصل إلينا » ولكن 
المصادر القديمة اشارت إليها ٠‏ 
ب الاستفسار عن الإسلام : 


كان بعض المدعوين يرغبون في تعرف الدين الجديد حين يدعون إليه » 


. ) عن النجاثى‎ ( ١٠ - ۷۹ م س › ص ۸۲- ۸۲ و٦۸ ( عن هرقل ) و ۷۸ و‎ )١( 
٠ 3 القرآن » 0 /من الآية‎ 0 
. ) القرآن . ١٠/من الآية ؟ وأسميت هذه السورة باسم ( الروم‎ )۳( 

(4) جوعة الوثائق السياسية » ص ٠۲١‏ 


كمه 


فكانوا يكتبون إلى الني َيِه مستفسرين عن الإسلام ومستوضحين عقيدته , ول 
يصل إلينا من ذلك في ححدود اطّلاعنا ‏ غير كتاب ينسب إلى أكثم بن صيفي 
كتبه إلى الني َم مع ابنه حُبَيْش » يقول فيه : « باسك اللهم . من العبد إلى 
العبد » أما بعد » فأبلغنا مابلّغك , فقد أتانا عنك خبر لاندري ماأصله . فإن 
كنت أَِيْتَ فنا » وإن كنت لت فتلا » وأشركنا في خيرك . 
والسلام » "' > فرة عليه لني يه بكتاب جمل في التوحيد والْخَلْق والموت 
ا ٠‏ 

وال 


ج الإخبار يإسلام الناس : 


كان الي َي بإ يبعث إلى بعض الأقوام برسل من أصحابه يدعونم إلى 
الإسلام » وكان بارغ بأن يقهوا بينهم إن أساموا على يد عم » ليعاموثم أصول 
ا ا كنبو إل الي ع 
يبشرونه يإسلام القوم ويخبرونه بأمرم » وقد أثر من ذلك عدة كتب : منها 
کات ای کو لی 2 يلق ای ارت بن کن 
وقه ر ان ا اة ایا واوا کے ھن ا انر 
ها أمرهم الله به » وهام عا نام عنه » وأعامهم معالم الإسلام وستة اللي م" 
ومنها أيضأ كتاب علي إليه ب بإسلام أهل الين كلهم في يوم وأاحد » ولم يرو 

5 . ومنها كتاب ملوك حمير عن أنفسهم بإسلامهم » وم ر 


۰ مس › ص‎ )١( 

(؟) م۰ س ۰ ص ۲۱۱ وانظر : جمهرة رسائل العرب › ۸۷/۱ ول 
)١(‏ جموعة الوثائق السياسية » ص ٠۴١‏ وجمهرة رسائل العرب » ٠1/١‏ 
(6) م-م.ن. 

١8١ جموعة الوثائق السياسية . ص‎ )٥( 


ومنها کتاب فَروَة بن عرو عامل معان بإسلامه”"' . ومنها كتاب بَحِيْر بن 
يسان الكُلاعي يإسلامه" . 

ak 
ا ا‎ 
منه . وم يصل إلينا غير كتاب واحد من أهل يثرب قبل الهجرة » حين فشا فيها‎ 
E الإسلام » وفيه : « ابعث إلينا رجلاً يفقهنا في الين ويُقْرا‎ 
: فت الم انى خخ سمب بن عتير‎ 


00 والفرائض والحدود : 

کان ا َنم بخص هذا الموضوع في رسائله إلى من أجابوا إلى الإسلام بحيّز 
ق اهتاماته » فكان يكتب هذه التعالم والفرائض والحدود في كتاب مع 
ودم إلى مَنْ وراءم » أو يكتب با إلى أحد من أصحابه الذين يقيون بينهم » 
أو إلى رئيس القبيلة » أو أمير المنطقة . وتشمل هذه التعالم كثيراً من جوانب 
الفرائض والحدود والعبادات : كالصلوات » والزكاة » والجزية » والعشورء 
والزناء والضوم + وام والذيات ء ويها :ولاك قان كب اشام 
هذه كانت ضرورية لضبط حياة الناس وتنظيها وفق تعالم الإسلام . 


)۱( م س »ص15 

(؟) الإصابة ٠۷١/١‏ 

() مجموعة الوثائق السياسية » ص 54 

(4) م .س ص ۲° و٤۱۱‏ و۱1 و ۱۱۹-۱۱۸4 و ۱۲۱ - ۱۲۲ و۱۲1 - ۱۲۷ و ۱۳۸ و۱۷۹ و ۸1 


و 1۸0 - ۱۸۹ و ۱۹۷ ۔ ۱۹۸ و۲۰۹ و ۲۱۹ و۹٣‏ و ۹ - ۳ و۲ و00 و ۲۷۱ و A‏ › 
وانظر : جمهرة رسائل العرب 5٠ 59/١٠١٠‏ و ٦٥‏ و46 1١‏ 
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و التوصية بالمسامين : 

وقد طرق هذا الموضوع قبل الهجرة إبان ضعف المسامين وقلة حوهم » فقد 
أمر النّي ميته طائفة من أصحابه بالهجرة إلى الحبشة ليساموا من أذى قريش 
بمكة » وكتب معهم إلى النجاشي كتاب توصية جاء فيه : « وقد بعثت إليك ابن 
عمي جعفراً ونفراً معه من المسامين » فإذا جاءك فأقره »!" , 
؟ ‏ موضوعات رفض الدعوة : 

كان رفض الدعوة يتراوح بين القلص المهمذب بالرد اللين وبين الشدة 
والعنف + كقزيق كتاب الدعوة ودؤسه بالوّجل!" + أو حرقه”" » أو رقع الدلاء 
به“ »أو إلقائه جانبا » أو كسره إن كانت المادة التي كتب عليها 
ها ركنأ أن ققل امل ق ب الأحيان ‏ ويكون ذلك عادة اغا جه 
الدعوة بالرسائل » وهو الأمر الغالب بعد الهجرة » وكانت رسائل الرفض أو الرد 
عليها مشحونة بعدد من الموضوعات التي تعبّر عن العنف الصريح حيناً والمبطن 
حيناً آخر » وكان الميل إلى تأليف القلوب يتزج أحياناً بتلك الموضوعات » 


وابرزها : 


٠ )(‏ :موعة الوثائق المبياسية ‏ صءه؟ و ۷٤‏ 

(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد » ۲۵۹/۱ ۔ ۲٠١‏ والاستيعاب » ص 888 والإصابة ١95/١ ١‏ وانظر : 
جموعة الوثائق السياسية » ص ١١7‏ 

)2 جموعة الوثائق السياسية » ص ١١١‏ 

001 و‎ ۲۷٤ وتاريخ اليعقوبي » ۷۷/۲ والاستیعاب » ص‎ ١8١/١ ٠ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )٤( 
۲۷۵ وانظر : تموعة الوثائق السياسية » ص ۱۴۹ و‎ ۲٤١۲/١ » والإصابة‎ 

() الطبقات الكبرى لابن سعد 5617١٠١‏ وانظر : جمهرة رسائل العرب 5١/١ ١‏ 

)١(‏ فقد كتب الني َه إلى عَذرة كتاباً على عَسيْب يدعوم فيه إلى الإسلام مع واحد منهم » فعدا 
عليه رجل فكسره , انظر : جموعة الوثائق السياسية » ص ۲۲١‏ 


2-5 


أ تأليف القلوب : 

ا ل : منها المهاداة » فقد أهدى 
النى عَيع أبا سفيان + في السئة الخامسة للهجرة + وكان أهل مكنة قد أسنتوا 
فيا رأ وكتب له تمده ی :وتنهنا سلة الرحم + وذلك عين كديب 
الي ب إلى ثيامة بن أثال الحنفي بالهامة + وكان سيد أهلها » بأن يُخَلّي بين 
قريش وميرتهم من اليامة » بعد أن كان قطعها عنهم حين دخل في الإسلام”" ؛ 
وكانت غاية الني يع من ذلك تأليف قلوب قريش وإظهسار حرصه على 
مصالحها . ومنها المصاهرة . إذ كتب التي بلج إلى النجاشي أن يزوّجه من 
أم حبيبة بنت أبي سفيان حين ارتد ا اا ا 
بالحباشة'" » وذلك تأليقا لأي سفيان زعم النارضة القرشيئة :“ولا سار 
عبد الرحمن بن عوف إلى دُومّة الجندل وأسلم صاحبها الأصبغ الكلبي » كتب إليه 
النِي ميته أن يتزوج اضر بنت الأصبغ”' » تأليفاً لأبيها وقومها على الإسلام . 
ومنها التداوي » إذ كتب أبو بّراء عامر بن مالك » وهو على الشرك » يسأل 
الي به أن يصف له دواء لوجع أصابه » فأرسل إليه البي َي بمكُة عسل » 
وكتب إليه معها أن يستشفي به . ومنها طلب ماء من زمزم › إذ كتب 
الني عت إلى سهيل بن عرو : ويرجح أنه كان لايزال على شركه . يقول : 
« إن جاءك كتابي لَيْلا فلاتَبِحَنَ » أؤنهاراً اتسين » حَنّى تَبْعَت إِلَيّ من 
َمْرمَ »” » وهذا نوع من التأليف لقريش أيضاً ياظهار بركة هذا الماء . 


)١(‏ جموعة الوثائق السياسية . ص /اه 

(۲) الاستيعاب » ص ۲٠١‏ وانظر : بموعة الوثائق السياسية » ص ٥۷‏ ولم يرو نصه . 
(؟) الطبقات الكبرى. لابن سعد ١01/١١‏ وانظر : جموعة الوثائق السياسية » ص ۷۹ 
(؛) جموعة الوثائق السياسية » ص ۲٤۷‏ 

)0( م. س ء ص ١160‏ 


3( م. س ءا ص 5317 


ت 


ب تجسس الأخبار : 

كان بث العيون في الناس » ولاسها الأعداء منهم » وسيلة من وسائل معرفة 
التى 2 أحواكم ونيناي + ورصن حركات + ولذا كان هنا الوضوع أحد 
موضوعات الترسل في حياته » ومن ذلك أن عمه العباس بن عبد المطلب » وكان 
مقا بعكة » كان يكتب إليه بأخبار المشركين أولاً بأول » فكتب إليه ذات مرة 
عن تأهب قريش لغزوه قبيل أحد ويقول : « اطْنَّعْ ماكنت صانعاً إذا وردوا 
عليك » ونَقَدَمْ في استعداد التأهب » . ولا سأل العباس التي يلع أن يقدم إلى 
المدينة مهاجراً » كتب إليه يقول : ٠‏ إِنّ مُقامَك بِمَكّة خَيْرَ»'" » ليظل فيها 
عيناً له يتجسس أخبار أهلها » ويطلع الني بإ على كل صغيرة وكبيرة تجري في 
مغل الغارضة العوية الأول لذعوية ‏ 

و كن هنالك تجسس لصالح الني به »> فقد كان هنالك تجسس عليه 
يقوم به خصومه » وقد وقعت حادثة من هذا القبيل من احد الصحابة ويحسن 
نية » إذ كتب حاطب بن أبي بَلَْعَة إلى قريش يخبرمم بتأهب الني ملع لغزو 
مكة بعد أن نقضوا بعض شروط صلحهم معه بالحديبية » غير أن جبريل نزل على 
الي به بخبر هذا الكتاب . فأرسل من تداركه قبل وصوله إلى طيته!" , 
فبطل أثره في تنبيه قريش ء وكانت المفاجأة ودب الذعر في نفوس أبنائها . 

ولا تفتحت أزرار الردة في بعض المواطن قبيل وفاة التي به » كان مَنْ 
بقي على الإسلام من الاس يكتب إلى الئي قو بأخبار المرتدين ليحيط ها 


ت 


e 
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ج ‏ طلب المدد : 


كان الني ب يبعث بسراياه وبعوثه للدعوة ولغزومَنْ يقف حائلاً في 
طريق نشر الدعوة أو تبليغها بين القبائل » فكانت بعض هذه السرايا والبعوث 
تضطر إلى طلب المدد من الي َه لتعزيز قدرتها » كا فعل عمرو بن العاص 
حين بعثه الي بيه بعد الحديبية إلى الشام إلى بلاد بلي أخوال أبيه ليدعوم إلى 
الإسلام » فاما أوغل في تلك البلاد خاف أن يؤت من قلة » فكتب إلى الني ج 
يستده » فأمده بجيش فيه كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وأبي عبيدة » وعرفت 
تلك القروة ات الل : 


د الإغراء بالّي يم وتخذيل المسامين عنه : 

لا قدم الي بلغ إلى المدينة مهاجراً > كتب أبو سفيان وبي بن خلف إلى 
الأنصار الذين أووه يحرضاجم على التخلية بين قريش الي له » ويحذرانهم 
العداوة التي تترتب على إيوائهم إياه ومنعه منهم » وذلك في محاولة لترهيبهم من 
العواقب » لأن التخذيل عن النّي بث كان هدفاً من الأهداف الحربية التي 
كان يرمي إليها المشركون في حرم للدعوة . ولا نبد الني ب والمسامون الثلاثة 
الخلفين بالمدينة » ومنهم كعب بن مالك الشاعر » عم ملك غسان بذلك فكتب 
إلى كعب يقول : « إنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك » ولم يجعلك الله بدار 
هوان ولا مضيعة » فَالْحَقْ بنا نُواسك »!' , فاما قرأه كعب زاد همأ على همومه 


٤ 5 
ا‎ 


. ) نسبة إلى ماء نزلوا عليه في تلك البلاد يدعى ( السلاسل‎ ١181 الاستيعاب . ص‎ )١( 
01 _ 6١ جموعة الوثائق السياسية »ص‎ (Y) 
٩۸ م۰ س ؛ ص‎ (2 


9) م.ن. 
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ه ‏ التهديد والوعيد : 

وکن المشركون يتبعون :هذه الوسيلة لإغراء التنامن بالتى عت أو لديل 
بعض أتباعه عنه » وكان هذا الموضوع متبادلاً في الكتب بين الني به وأعدائه › 
ومن ذلك أن مشري قريش كتبوا إلى المنافقين وضعاف الإيإن بالمدينة قبيل 
وقعة بدر يقولون : « إنك آويتم صاحبنا » وإنا نقسم بالله لَتّقاتلنة أو لَنَسِيْرَنَ 
O‏ » بغية تشتيت قوة 
الني ملت وإضعافها في صراع داخلي أو هامشي » فاما لم يفلحوا في الإيقاع بين 
N Em I al‏ 
E‏ يحول بیننا وبين خم نسائ 
شىء الاير حا N‏ من البى عر . وقد وجّه 
أبو سفيان إلى الي عَلِتع والمسامين كتابين يتهددم فيها ويتوعدم : الأول قبل 
وقعة 2 ا ت القبائل والعشائر يطلبون قتالك وقلع 
آنارك >" م والداق أثام هار ا حدق قول فيه د إا بريد ألا وة إت 
أبداً حتى نستأصلم . فإن نرجع عت فلم منا يوم کیوم أحد ۲ » وقد رڌ عليه 
التي یھ بکتاب يتهدده فيه ويتوعده بتحطم الأصنام الي ب 


و الأمر بتنفيذ العهود أو إبطاها : 


ورد في عهد صلح الحديبية « أنه من أتى ممداً من قريش بغير إذن وليه رده 


٤۸ م۰ س»› ص‎ )١( 

)١(‏ م. ن . والْحَلقة + السلاح عامة والدروع منه خاصة . وخم النساء جمع خدمة وهي 
الخلغال . 

(5) م.سء صلله 

(4) النزاع والتخاصم للمقريزي » ص 8 وانظر : جموعة الوثائق السياسية » ص 6ه 

(ه) النزاع والتخاصم لامقريزي » ص ١8‏ - ۲۹ وانظر : جموعة الوثائق السياسية »ص 56 5ه 
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عليهم » ومن جاء قريشأ من مع عمد ل يردوه عليه »''' » فاما أتى أبو بُصَيْر الني 
في المدينة مساما كتبت قريش إلى النبي تطالبه بتنفيذ العهد » وما جاء في 
الكتاب : « قد عرفت ماشارطناك عليه » وأشهدنا يننا وبينك » من رذ مَنْ 
قدم عليك من أصحابنا » فابعث إلينا بصاحبنا »'"' . فأرسله الني بل مع 
رسولَي قريش بالكتاب نزولا على هذا الشرط » فاما كان في موضع يقال له : 
ذو الْحَلَيْمَة » في الطريق ٠‏ وثب عليها أبو بُصَيْر فقتل أحدهما وفرٌ إلى ساحل 
البحر » ونزل على طريق قريش إلى الشام في موضع يقال له : العيْص » وبلغ 
الخبرقريشاً فخرج إليه السامون الذين كانت قريش قد حبستهم عن اللحاق 
بالني في المدينة » فاجتع إليه نحو سبعين رجلا راحوا يقطعون الطريق على 
قريش ويقتلون كل من ظفروا به منها وينتهبون عيره » حتى ضجت منهم 
قريش » فكتبت إلى الني ييه تسأله بالأرحام أن يكفهم عنهم ويُؤُوهم إليه 
متنازلين له عن هنا الشرط ‏ » فكتب النبي له بدوره إلى أبي بَصَيْرأن يقدم 
إليه بمن معه من المسامين » فوصل إليه الكتاب وهو في النزع الأخير » فدفنه 
أصحابه ولقوا بالمدينة مهاجرين . 


ز- تعاليم عن أهل الذمة : 

كان لأهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم ممن هم في حكهم , 
وإن كانوا عرباً في بعض الأحيان » أن يبقوا على دينهم الذي ارتضوه لأنفسهم إن 
هم دعوا إلى الإسلام فلم يجيبوا » ولكن يترتب عليهم في مقابل تركهم على حاهم 





)١(‏ جموعة الوثائق السياسية . ص 8ه 
)۲( م .سس » ص 14 

0( م.س ء ص 10 

11216 م.س ء ص‎ (f) 
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أن يؤدوا للسامين ماعرف بامم ( الجزية e ge ٠)‏ 
إلى عماله وأتباعه من الأمراء والرؤساء بكتب يضنها تعالم عن هذه الجزية وعن 
حسن معاملة أهل الذمة هؤلاء إن أقروا بها على أنفسهم » وريا كتب بذلك إلى 
أهل الذمة مباشغرة(") . غير أن تنظ هذه المعاملة وضبط مقادير الجزية كان في 
وثائق الصلح والعهد والأمان مع أهل الذمة أوضح منه في هذه الرسائل . 


وأخيراً ينبغي الإشارة هنا إلى أنه لم يؤثر من الرسائل الشخصية غير ثلاث 
رسائل ‏ في حدود أطلاعنا ‏ كانت بعيدة نوع ما عن هموم الدعوة وإن تخللتها 
بعض خيوط منها : الأولى من عمرو بن حزم الأنصاري إلى الني يَئَْهِ » حين كان 
اھا له ا ن ا ي لحري E O‏ 
SE‏ . والشانية من النبي يِه إلى مرو هذا في الرد على 
هذه الرسالة يقول له فيها : ١‏ تَبّه مُحَمّداً وَكَنْه أبا عَبْد عد الك والتالحة من 
Els SS AE‏ 
له" » ويغلب على الظن من أسلويها أنما موضوعة . ولا شك في أن هذا التوع 
من الكتب كان بطبيعته حمل هوماً فردية قد تكون بعيدة بعدأ تامأ عن التيار 
العام الذي كانت الكتب العامة في حياة الني له صب فيه » وهو تيار الدعوة 
إلى الإسلام » وهذا البعد هو سر ندرة روايتها » وسبب قلتها بالتالي بين أيدينا . 


)١(‏ وقد ورد ذكرها قي : القرآن » ۲۹/۹ وفي عدد من كتب الني له لر ككتابه إلى أسعق آثلة حي 
يقول : « أَسْلمْ أو أغط الجزيّة  »‏ انظر : جموعة الوثائق ل ص الم 

(۲) جموعة الوثائق السياسية . ص ١١5‏ و ٠1١‏ و١11‏ و114 و١11‏ و 1٤١‏ و1۷۹ و ۸۸ 

(5) م.س ا ءص 11-5١‏ 

1۷۸ م. س »ص‎ )٤( 
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٦1 ۔‎ 1٥/1 > وجمهرة رسائل العرب‎ ٤١١ - ٤١١ جموعة الوثائق السياسية » ص‎ )١( 


- ۸ - 


الفصل الثانى 

في خلافة أبي بكر : الردة وبوادر الفتح 
من خلال استقرائنا مأوصل إلينا من رسائل هذه الفترة يمكن أن تتوضح لنا 
معالم الموضوعات التي كانت مثل قثيلاً صادقاً هواجس الناس المشتركة وهمومهم 
الاجتاعية العامة . أما الهموم الفردية فإن الرسائل المتعلقة بها لم يكتب لما أن 
تخترق حجاب الزمان لتصل إلينا , أو بتعبير أدق : لم تتح لما فرصة عادلة 
للتدوين في المصادر القديمة » فكان الاندثار نصيبها » والضياع مصيرها في ميدان 
الحياة أولاً ؛ وفي ميدان الأدب ثانياً : فَحُرئنا لذلك من ثروة أدبية إنسانية كن 

يمكن ها أن تثري نثرنا الأدبي إثراء عظيا لو أنها وصلت إلى أيدينا . 


وقد لفت انتباهنا أن رسائل هذه الفترة كانت تدور حول موضوع محوري 
واحد شغل بال الخليفة والمسامين الذين ثبتوا على الإسلام بعد وفاة الني مين › 
وهو موضوع ( الردة ) التي أشعلت نار حروب دامت زهاء عشرة شهور بين 
المسامين والمرتدين » تم خلاهها قع هذه الحركة فعا تامأ ثم توثبت قوى المسامين 
المنتصرة في الداخل للانطلاق في حروب أخرى خطيرة الأبعاد هي حروب الفتح 
الخارجي على تخوم العراق والشام » فكانت زمن أبي بكر الوقائع والأيام التي 
مهدت لوقعتين فاصلتين في تاريخ العرب هما وقعتا ( اليرموك ) في الشام 
و( القادسية ) في العراق : كانت الأولى بُعَيْد وفاة أبي بكر وقيام عمر بالخلافة › 
والثانية بعدها ببضعة شهور , ولذا كان موضوع ( الفتح ) وهمومه هو الموضوع 
الجديد في أواخر عهد أبي بكرء إذ حل شيئاً فشيئا محل موضوع ( الردة )»مع 
بقاء شيء من ظلال الردة وذيوها في موضوعات الترسل بقية عهد أبي بكرء مما 
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يسوّغ لنا أن نغلّب سيطرة موضوع الردة على الترسل في هذا العهد , لأن أحدائها 
ظلت عيقة الجراح في نفوس المسامين والمسامين التائبين زمناً طويلاً بعدها »› ولم 
تكن لتندمل أو تتوارى لولا انشغال الناس جميعاً عنها بحروب الفتح التي غطت 
: أحدائها وهمومها الل ات الزدة مم عزارات تلك 
النفوس ٠‏ ولكل ذلك رأ ينا أن موضوعات الترسل في خلافة أبي بكر تلدرج في 
أربعة موضوعات رئيسية يتخلل كلا منها عدد من الموضوعات الفرعية التي تدور 
في فلكه وتخدم غرضه وتتصل به اتصالاً مباشراً » وهي : 


: النداء العام إلى المرتدين‎ ١ 


وجه أبو بكر إلى جيع المرتدين كتاباً عاماً مفتوحاً نسخة واحدة مع قادة 
الأحد عشر جيشاً التي وجهها إليهم ليقرؤوها عليهم ويدعوم إلى التوبة والرجوع 
إلى الإسلام ويُعْدِروا إليهم في حرهم إن هم أبوا ذلك وأصروا على غيهم . وقد 
كتب بعض وجوه المسامين إلى من ارتد من أقوامهم كتبأ في المنحى نفسه , وهذه 
الكتب تحوم حول عدد من الموضوعات في هذا الإظار » هي 

أ تذكيرهم بالإسلام وطلب الاعتصام به : 

كان هذا الموضوع أول ما يمكن أن يفكر به أبو بكر في كتابه العام إلى 
المرتدين حيث ذكْرم بالنبي مَل الذي أَرْسِل إليهم بشيراً ونذيرا » وبجهاده 
الطويل لبث الدعوة » وبأنه إن كان قد مات فإن الله تعالى حي دام 
لاوت" ؛ وكانت الخطوة الثانية اللتّمة لهذا التذكير هي حنّهم على السك 
بالإسلام وفضائله التي جاءم ها إذ يقول : « وإني أوصيك بتقوى الله > وحظم 
ونصيبك من الله » وما جاء به نبي َيِه » وأن تهتدوا بهداه ن ا بان 
الله » فن من لم يهده الله ضال » وكل من لم يعافه مبتلى » وكل من ل يُعِنة 
.)١(‏ جموعة الوثائق السياسية » ص 186 


مخذول » فن هداه الله كان مهتدياً » ومن أضله كان ضالاً .. ول يُقَبَل منه عمل في 
الدنها حتى يقر به » ول يُقَبّل منه في الآخرة صَرْفَ ولا عدل » . وفي كتاب 
آخر له مع خالد بن الوليد إليهم يقول : « فقد عامتم أنه من لم يؤمن بالله فهو 
ضال » ومن ل يُوَمّنْه الله فهو خائف ٠‏ ومن ل يحفظه فهو ضائع » ومن م يصدّقه 
فهو كاذب » ومن ل يُسْعدْهُ فهو شقي » ومن لم يرزقه فهو محروم » ومن لم ينصره 
فهو مخذول ٠»‏ » ويلاحظ أن هذا التذكير بالإسلام يركز على عناصر تدخل في 
صم ( الأمن والأمان ) الذي يثيردائماً غاوف النفس البشرية » ويجعلها تسعى 
دوماً لاكتساب مايحققه لا » وقد استعملت هنا لتكون أساس الإقناع بفضائل 
الإسلام » وقاعدة للحرب النفسية التي تضعف قوتيم الحربية بإشعارهم بأنم قد 
اخترقوا الحدود الحرمة عليهم حين ارتدوا عن الإسلام من غير روية أو تفكير 
عمبيق بما جاءهم به من عقائد وأفكار وقواعد سلوك ٠‏ لامبالغة في وسهم بعقدة 
الذنب . 

وفي كتاب إلى الأشعث بن قيس وقبائل كندة التي ارتدت عن الإسلام 
بالهن كتب أبو بكر يقول : « أما بعد » فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه 
المنزل على نبيه عليه السلام : « يا أَيّها الّذِينَ آَممُوا انّقُوا الله حَقّ ثٌقاته 
ولا تَمُوتن إلا ونم سَْلِمُونَ 76" + وأنا آمرم بتقوى الله وحده : وناك أن 
تنقضوا عهده وأن ترجعوا عن دينه إلى غيره » ولا تتبعوا الهوى فيضلك عن سبيل 
الله »'' » وهذه كلها أوامر ونوا وشواهد من باب الذكرى التي قد تنفع هؤلاء 
لمرتدين ليثوبوا إلى سبل الحق والرشاد بعد أن كانت أهواؤهم وشهواتهم وعصبياتهم 
قد أضلتهم . 
)١(‏ م.ن . والصّرّف : التوبة . 1 
(۲) م. س » ص ۲۹۳ ولعل هذا الكتاب رواية أخرى للكتاب المفتوح . 


(۴) القرآن » ٠١۲/۲‏ 
(؛) جموعة الوثائق السياسية » ص 5١١‏ 


ب مصانعتهم ومراوغتهم : 

كان زياد بن لبيد الآنصاري عاملاً للني بث على حضرموت » فاما 
توفي كك ارتد أكثر أهل الهن وحضرموت وأخرجوا زياداً وهموا بقتله » وهو 
يدعوم فلا يجيبون » فاما يئس منهم عاد إلى المدينة » فسيره أبو بكر على رأس 
جيش إلى حضرموت » فاجتّعت عليه كندة بقيادة الاشعث وحصروه في مدينة 
يقال لها : يَرِجّ » فاستنجد زياد المهاجر بن أبي أمية الخزومي » فأمده بألف 
فارس فحُصروا معه » وبلغ الخبر أبا بكر ء فكتب إلى الأشعث كتاباً يراوغه فيه 
ويقول : « إن كان إغا ملك على الرجوع عن دين الإسلام ومنع الزكة مافعله بج 
عاملي زياد بن لبيد » فإني أعزله وأولي علي من تحبون . وقد أمرت صاحب 
كتابي هذا » إن أنتم قبلتم الحق » أن يأمر زياداً بالانصراف عن » فراجعوا إلى 
الحق » وتوبوا عن قريب ٠‏ وفقنا الله وإيام لكل مافيه رض » والسلام »"" . 
فقد أراد أبو بكر أن يقلّل من شأن ردتهم » وأن يردها إلى سبب هَيّن هو سلوك 
عامله عليهم » وجَعّل عودتهم إلى الدين في مقابل صرفه عنهم » مع أن المسألة 
كانت أعمق من ذلك وأعقد » ولكن أبا بكر أراد أن يضعف شوكتهم » وأن يوهن 
عز يمتهم ون يفرق صفهم بتجاهل الأسباب الحقيقية » وهذه الخطوة محاولة 
لكسب ود المرتدين وإعطائهم تغطية معنوية للرجوع والإعذار إليهم إن أبوا . 


ج ‏ تشبيط عزائمهم ووعيدهم : 

عمد أبو بكر في كتابه إلى المرتدين في عموم جزيرة العرب إلى تثبيط عزاتم 
القوم بتأكيده أن رجوعهم عن الإسلام إغا جاء « اغتراراً بالله عز وجل » وجهالة 
بأمره » وطاعة للشيطان » » فنسب هذا الرجوع إلى الشيطان لا إلى أنفسهم » 


)0( مء 8 
(Y)‏ م. س »> ص ۲۹٤‏ وقريب منه فی ۲۸۹ 


م إنه استشهد على خطل رأيهم في اتباعه بقوله تعالى : « إِنّ الشيُطان لَك عَدَوٌ 
فَانْخِدُوهُ عَدْوَا ما يَدْعُو حرْبَه ليكوثوا من أحاب السَمِيْرٍ 4" » فإن من 
المغالطة أن يطيع المرء عدوه الذي يسعى إلى شقائه وحتفه , أليس ذلك ضغفاً 
واضحاً في عقوهم ؟ وقد كتب ثُمَامَة بن أثال الحنفي إلى مسيلمة الكذاب الحنفي 
كتاباً ينسب فيه ردته إلى الكذب ولهوى وينذره سوء المآل على يدي خالد بن 
الوليد"؟ . 

فإذا أضفنا هذا التثبيط إلى ماتقدم آنفاً من حرب معنوية ألية الوقع في 
النفوس البشرية حين ذكرم بميول الأمن والاستقرار المشتركة بينهم » فإتنا سنقدر 
مدى التاثر الذي يمكن أن يجر الاستجابة لهذا النداء من غير كبير عناء . ولا سها 
أن هذا التثبيط قد رافقه وعيد صريح وشديد › إذ يقول همم : « ومن أبى أمرت 
أن يقاتله على ذلك » ثم لأيبقي على أحد منهم قدر عليه » وأن يحرقهم بالنار 
ويقتلهم كل قتلة » وأن يسبي النساء والذراري » ولا يقبل من أحد إلا الإسلام » 
فن اتبعه فهو خير له » ومن ترکه فلن يعجز الله » . فهو بهذا الأمر إلى أمراء 
جنده قد رفع الحجاب بينهم وبين عناصر الأمن والاستقرار التي هي بين أيدي 
المرتدين » وتقثل في ميلهم الفطري إلى حفظ : النفوس . والدماء » والنساء » 
والذراري » والأموال . ولا أشد وقعاً في نفوس الناس عادة من الوعيد بزوال هذه 
التافر: 


؟ - التعلهات والأوامر إلى قادة الجيوش : 
كانت الكثرة المطلقة من كتب أبي بكر تصب في هذا الموضوع » نظراً 


(۱) القرآن , مع/< 
(۲) جموعة الوثائق السياسية . ص ۲۹1 


. » وقريب من ذلك في 154 وفيها : « ويأخذ الأموال‎ ١19١ م.س » ص‎ (r) 
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لطبيعة المرحلة التي مرت بها خلافته في الميدان الداخلي من جهة » وفي الميدان 
الخارجي من جهة أخرى » وكانت هذه الكتب تتناول جملة من الموضوعات 
الفرعية التي يمكن إجماها بما يلي : 

أ تولية القادة وعزهم وتسيير الجيوش : 

كان أبو بكر في بداية أمر الردة أو في أوائل الفتح الخارجي يكتب إلى بعض 
الصحابة المتفرقين في أنجاء الجزيرة يطلب منهم الشخوص إلى المدينة لقيادة 
0 » أو كان يوليهم على بعض هذه الجيوش وثم بعيدون عنه » أو يكتب 
إلى بعضهم بالحاقهم ببعض القادة أو بتأمير بعضهم على بعض » بحسب ماكان يرى 
في الرجال من صفات ومزايا قيادية أكثر ملاءمة لإدارة الحرب » ومن ذلك أنه 
كتب إلى عكرمة بن أبي جهل بمكة ليحشد الناس لنجدة زياد بن لبيد الحاصر 
بحضرموت فقال : « فإذا قرأت كتابي هذا فسر إلى زياد بن لبيد في جميع 
أصحابك ومن أجابك من أهل مكة ٠‏ واسمع له وأطع فإنه الأمير عليك »!'' » فقد 
ولاه أبو بكرعلى أصحابه حتى يصل إلى لبيد فيكون واحداً من جنده الذين 
يتلقون منه الأوامر . وكتب أبو بكر أيضاً إلى وجوه من أهل الين أقاموا على 
الإسلام : « اسمعوا من فيروز وجدٌوا معه » فإني قد وليته »7 . وكان أبو بكر قد 
ولى المثنى بن حارثة الشيباني حرب الفرس على تخوم العراق » حتى إذا فرغ 
خالد بن الوليد من حرب المرتدين باليامة أمره بالتوجه إلى العراق » وكتب إلى 
المثنى يقول : « ماأقام معك بالعراق فهو الأمير عليك » فإذا شّخَص فأنت على 
ماكتت عليه ©" .وقد نازع التق القيادة + قبل قدوم خالد + رجل من قومة 


() م.سء ص 195-15١‏ وججمهرة رسائل العرب ١55 - ١55/١ ١‏ 

)2 جموعة الوثائق السياسية » ص ۲۰۲ 

(۲) جمهرة رسائل العرب ١75/١ ٠‏ 

(5) جموعة الوثائق السياسية » ص ٠٠١‏ وشخص : ذهب من بلد إلى بلد . 


ا 


يدعى مذعوراً » فكتب أبو بكر إلى مذعور يقول : « قد رأيت لك أن تنضم إلى 
خاله .ين الوليه تتكون مهه« وقي ممه ساأقام بالغراق: وَتَشْخَْ ممه إذا 
شَخَص منها ٠»‏ . وقد وجه أبو بكر خالداً إلى العراق من أسفله » وعياض بن 
غنم من أعلاه » وكتب إليها أن من يسبق منها إلى الحيرة فهو أمير على 
صاحبه”" . ثم وجه أبو بكر خالداً إلى الشام لنجدة المسامين قبيل اليرموك » 
وكتب إليه يقول : « حتى تأتي الشام فتلقى أبا عبيدة ومن معه من المسامين » 
فإذا التقيتم فأنت أمير الجاعة » » وكتب في الوقت نفسه إلى أبي عبيدة يقول : 
« إني قد وليت خالداً قتال الروم بالشام فلا تخالفه » واسمع له وأطع أمره » فإفي 
وليته عليك » وأنا أعلم أنك خير منه » ولكن ظننت أن له فطنة في الحرب 
لبيك لقدنا"' . وكان ابو بكر قد ]فد انرمق صارسا عن الخد به ي 
ورجوعهم إلى الإسلام » وكتب به إلى قادة جنده قائلاً : « ولا تستعينوا بمرتد في 
جهاد »0 . وكتب إلى خالد وعياض قبيل انطلاقها إلى العراق يقول : « استنفرا 
من قاتل أهل الردة ومن ثبت على الإسلام بعد رسول الله ته » ولا يَغْرْوَنٌ 
مع أحد ارتد حتى أرى راي »" . وكان مثل هذا الموقف العزلي شديد الوطأة 
على نفوس هؤلاء الدائبين » وكان قصد أبي بكر من ذلك أن يشعرهم بفداحة 
الذنب الذي اقترفوه بارتدادهم » فكان ذلك عقوبة نفسية رادعة لهم . 


١79/١ جمهرة رسائل العرب‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبري › ۲۶۷/۲ 

(۲) ججمهرة رسائل العرب ٠١١/١ ٠‏ 

١65/١١ م.س‎ )8 

(ه) جموعة الوثائق السياسية » ص ٠١5‏ 
(3) ججمهرة رسائل العرب ١71١/١٠‏ 


ب التحر يض على الجهاد : 

وقد خص أبو بكر هذا الموضوع بحيز كبير من اهتامه » لأنه الأداة النفسية 
الأساسية في تحقيق الأهداف المحددة على صعيد الواقع » فقد كان أمام الخليفة 
هدف رئيسي واضح ومحدد هو القضاء على حركة الردة التي نجمت » وقع القائمين 
بها قعاً تامأ بكل ماأوتي من قوة ومن وسائل أخرى » وكان أمامه هدف ثانوي 
آخر واضح ومحدد أيضاً هو استيعاب الذيول النفسية لحروب الردة بين العرب » 
وذلك بتوظيف الحزازات الحادثة والطاقات الحربية الكامنة في خدمة غرض أسمى 
هو الفتح الخارجي ودعوة الأمم والشعوب كافة إلى الإسلام » استكالاً لما كان 
الني ي قد بدأه بالبعوث والغزوات على تخوم الروم خاصة » وبالرسائل التي 
وجهها إلى ملوك العجم الجاورين لجزيرة العرب » وبذا قتص جهود الفتح مالدى 
العرب من حزازات وطاقات فيا بينهم » وتكون النتيجة ذات نفع مزدوج » إذ 
يتجنب الناس وقوع ويلات وفتن داخلية تطحنهم طحناً من جديد وتهدر 
طاقاتهم » وتتحقق في الوقت نفسه مهمة تبليغ الدعوة إلى العالمين » وهو العبء 
الذي يتحمل العرب منه النصيب الاوفر » لان القرآن إفا انزل قرانا عربيا 
مبيناً . وكان أبو بكر يسهر على غرس الطبأنينة التامة في نفوس جنوده وقادته 
كنا لاه من يضم باد خرن ار ر ن م ها الو ك 
تلك البادرة ويزيده إيانا ويقينا وثقة بأ م مقدمون عليه . 

وقد كان للتحريض على الجهاد في تلك الكتب جموعة عناصر : منها بيان أن 
اهاد فر بك سن الله حال عل انين !2 :ونيا ينان ثوات العيتانة ونولة 
الشهداء عند الله تعالى يوم القيامة!" » ومنها الحث على طاعة الله ورسوله به 
)١(‏ مموعة الوثائق السياسية » ص ۲٠١‏ وانظر كذلك ص ٠۲١‏ مع ملاحظة طبيمة الآيات التي 

استشهد بها على الجهاد والحض على القتال وبذل الأموال والأنفس فيه . 


(1) م. سء ص٤۲۱‏ . 


في المبادرة إلى الجهاد ‏ » ومنها الترغيب في مرة الفتح والغتمة في الدنيا" » ومنها 
إظهار الفارق العظي بين جنود المسامين وما يسعون إليه من مرضاة الله وطاعته 
وبين جنود عدوهم وما يقاتلون عليه من دنيام 7" > ومنها غرس الطبأنينة في 
فون اللو #.ونتهًا ترسيث النفة بالنض عل الأعيلء!, 

ج ‏ تزويد القادة بالتوجيهات والخطط الحربية : 

كان الخليفة على اطلاع دائم على تطور الأعمال الحربية التي تنفذها جيوش 
الفتح عن طريق الرسائل التي كانت تصل إليه تباعاً من قادة هذه الجيوش » أو 
من القادمين أ والغائدين من حبهات القتال + ولذلتك كان يرق سالا يرا القادة 
عل ارش المعارك » وكان يبعث إلى قادته بالخطط التي تدع موقفهم الحربي . 
وتوفر التنسيق الكامل بين جيوشهم » وتطلعنا خطط أبي بكر التي وصلت إلينا 
فا ول من را مل عن عة بترن اشرب ودر ك عل اة 
شؤونها . وكانت كتبه في هذا المجال أكثر عدداً من كتبه في غير ذلك من 
الجالات . 


فقد كتب إلى خالد يأمره بالمسير إلى مسيامة الكذاب وبني حنيفة ويوصيه 
بما يجب عليه فعله معهم من الحذر والرفق والدعوة إلى أن قال له في القتال : 


أمانيهم . 

0( م.س ء ص 550 

(۲) جمهرة رسائل العرب ١48/١٠‏ 

(5) فكان أبو بكر يذكر المسامين بأنهم إنما نْصرّوا على عدوهم بالرعب وبالمدد من الملائكة » وبالفئة 
القليلة التي تغلب الفئة الكثيرة » وكان يعدم بتسيير المدد إليهم حتى يكتفوا ء انظر : جمهرة 
رسائل العرب 148/١ ١‏ . وكان أيضاً يذكّر جنوده بحبهم الوت کا يحب أعداؤم الحياة » وبحبهم 
الجهاد حباً أشد من حب أبكار نسائهم وعقائل أموالهم ٠‏ وأن الواحد منهم خير من ألف رجل 
من المشركين » ويبشره بالمدد والفتح والنصر › انظر : م.س ء ۱ --_ ۱٤۷‏ و ۱10۰ 


ا 


« فإذا عزمت على الحرب . فباشرها بنفسك ولا تتكل على غيرك » وصفٌ 
صفوفك » وأحك تعبئتك » واحزم على أمرك » واجعل على مهنتك رجلاً 
ترضاه » وعلى ميسرتك مثله » واجعل على خيلك رجلا عالاً صابراً » واستشر من 
تاصاب ل ا ا م ان ا ارك وال مك 
بمشورتهم » واعرف للمهاجرين والأنصار حقهم وفضلهم » ولا تكسل ولا تفشل » 
وأعد السيف للسيف » والرمح للرمح » والسهم للسهم » واستوص بمن معك من 
السامين خيرأ » ولَيّن الكلام » وأحسن الصحبة » واحفظ وصية نبيك به في 
انار خا يان عن إل راورن هول 
لا حول ولا قوة إلا بالله » . وتشبه هذه الوصية أن تكون دستوراً متكاملاً 
يسير عليه القائد العسكري المبدع الذي ينشد النصر آنذاك . 


وكتب أبو بكر إلى عكرمة حين وجهه من مكة إلى الهن يقول : « لاتمرن 
بحي من أحياء العرب إلا استنهضتهم فأخرجتهم معك إلى محاربة الأشعث بن 
قيس وأصحابه »!" . وكتب إلى المهاجر بن أي أمية الغزومي بشأن أهل 
حضرموت : « إن ظفرتم بالقوم فاقتلوا المقاتلة » واسبوا الذَرْيّة إن أخذقوم 
عَنوة » أو ينزلوا على حكي » فان جرى بين صلح قبل ذلك فعلى أن تخرجوم 
من ديارهم » فإني أكره أن أقرٌ أقواماً فعلوا فعلهم في منازلهم ليعاموا أن قد أساؤوا 
. وليذوقوا وبال بعض.الذي أتوا »" » وهنالك كتب أخرى من أبي بكر إلى القادة 
الذين كانوا يحاربون المرتدين! . 


() ورد في المصدر( وأن ) . 

(9) جموعة الوثائق السياسية .» ص 5550 ١15‏ 
)7( مس + ص T°‏ 

ل( مس ص اسان 


() انظر : ججهرة رسائل العرب ١١15/٠١‏ ( إلى خالد أيضاً ) و ١٠١‏ ( إلى عكرمة ) و١١‏ ( إلى 
العلاء بن الحضرمي ak‏ 


ا 8 


ونا أراد أبو بكر تسيير خالد ومن معه من المسامين من اليامة إلى العراق 
كتب إليه يقول : « سر إلى العراق حتى تدخلها » وابدأ بفرج الهند » وهي 
الأبلة .: وتألف أهل فارس ومن كان في ملكهم من الأى +7 . وكتب إلى الد 
أيضاً وإلى عياض يقول : « إذا اجمعتا بالحيرة وقد فَضَصْتا مسالح فارس » 
اتتا أن يؤق المسامون من خلفهم » فليكن أحدكا ردءأ لمسامين ولصاحبه 
بالحيرة » وليقتحم الآخر على عدو الله وعدوك من أهل فارس دارَهُمْ ومستقر 
عزهم : المدائن »'" . ثم إن أبا بكر كتب إلى خالد يقول : « سر حتى تأتي جموع 
المسامين باليرموك ٠‏ فلم قد شجوا وأشجَؤا » . وكان قد كتب إلى أبي عبيدة 
حين علم بحشد الروم جيوشا كثيفة لقتال المسامين في اليرموك يقول : « بُث 
خيلك في القرى والسواد » وضيّق عليهم بقطع الميرة والمادة » ولا تحاصرن المدائن 
حتى يأتيك أمري ٠‏ فإن ناهضوك فانضإليهم » واستعن بالله عليهم » . 


د اللوم والتقريع : 

م يفت أبا بكرأن يحاسب قادته كاما هفا أحدم هفوة عامة أو خاصة › 
وذلك من أجل ألا يتادوا في الغرور » وليذ کرم بسؤولي اتهم تجاه من معهم من 
اللخ وما يريب هن عل عن حقوق وقد أتر كل عذا الوشوع في رسالتين 
اثنتين في حدود اطلاعنا : الأولى موجهة إلى عكرمة بن أبي جهل حين أمره 
بالمسير إلى مسيامة وبني حنيفة باليامة » وكان قد أمر شُرَحُبيل بن حَسَنَة بأن 
لخ يه + نكن عن الان تل ق خاي ايع ول 


١١/١ ٠ وجمهرة رسائل العرب‎ 5١5 جموعة الوثائق السياسية »> ص‎ )١( 

(۲) ججمهرة رسائل العرب ١73/١ ٠‏ 

() جموعة الوثائق السياسية . ص 55 وشّجُوا : حزنوا وغصّوا . وأَشْجَوًا : قهروا وعَلَبُوا » يريد 
)©( جمهرة رسائل العرب < 10۰/1 


وصول شرحبيل إليه » فهرم هزية منكرة » فاما علم شرحبيل بذلك أقام في 
الطريق وكتب عكرمة يعم أبا بكر بالأمرء فكتب إليه أبو بكر يعنفه لتسرعه 
ويقول : « يا بن أم عكرمة » لاأَرَيَنْك ولا تراني على حالها ٠‏ لاترجع فَنَوَهَنَ 
النا نغ اشع a‏ فال معا آهل فاد 
وتغرة » » وف رواية أنه كتب إليه يقول : « لاأرَيّئكَ ولا أَنْمَمَنْ بك إلا بعد 
بلاء » . والثانية إلى خالد حين تزوج ابئة مُجّاعة بن مُرارة الحنفي بالهامة 
بعدما سأله الصلح وصالحه » وقال فيها : « لعمري يا بن أم خالد ‏ إنك لفارغ 
تنكح النساء وبفناء بيتك دم ألف ومكتي رجل من المسامين ل يَجْفِفْ بعد »7 . 
وتدل هاتان الرسالتان على قوة شخصية أبي بكر وحزمه مع أصحابه حين 
يتطلب الأمر الحزم . 

ه ‏ إقامة الحدود : 

كان أبو بكر يكتب إلى قادته أحياناً بما يجب إقامته من حدود في بعض 
الأمور الطارئة » وقد أثرت من هذا النوع من التعليات ثلاث رسائل : الأولى 
في عقوبة شت النبي بل كتب بها أبو بكر إلى المهاجر بن أبي أمية بالين يقول 
نها ٠١‏ يللي الذي سرت فيه بالراة الي تت زمرت بحي زرل ۵ ۲ 
فلولا ماقد سبقتني فيها لأمرتك بقتلها a‏ 
فن تعاطى ذلك من مس فهو مرتد » أو معاهد فهو محارب غادر »* . والثانية 
كنب بها أبق يكرد خين أغبره تعض المسلين بأو اقيدانا لكتدة وعواهي لأفل 
احضرموت کن ينين موت رسول الله .بے » فاما مات خضبن أيديهن ٠‏ وأظهرن 


)0 م.س ٠١8 ١‏ وكان أبو بكر قد ويه ديق بن مسن الفلا من حمر إلى شان » ووجه 
عَرْفْجَة بن هَرْلمَة الأزديّ إلى مَهرَة . 

(۲) م۰س ۱۲۰/۱۰ ھ۱ 

(۲) تاريخ الطبري › ۲٠٠/۲‏ وجمهرة رسائل العرب ١7١/١١‏ 

٠١١/١ » وجمهرة رسائل العرب‎ ٠٠٠١ وموعة الوثائق السياسية » ص‎ ۲١٠/۳ » تاريخ الطبري‎ )٤( 


1ه 


محاستهن » وضرين بالدفوف جراءة منهن على الله وعلى رسوله بل" إلى 
المهاجر أيضاً يقول فيها : « سر إليهن بخيلك ورجلك حت تَقَطّْع أيدهن ٠‏ فإن 
مك نوق حاف ء او حال ك وحن حال فار 244 اا اة 
عليه » وأعامه عظم مادخل فيه من الإم والعدوان » فإن رجع فاقبل منه » وإن 
أن كتايته عل وا غلاا الان فمل مال به قات اة الود ب 
والثالثة كتب با أبو بكر إلى المهاجر أيضاً في المرأة التي قطع يدها ونزع ثنيتيها 
لتغنيها يهجاء المسامين فقال : « إن كانت ممن تدعي الإسلام فادَبْ وتقدمّة دون 
الْمَْلَة » وإنا كانت ذميّة قلقئري 1] صفخت عنه من الشزك أعظ »7 


الكتب الحر بية من القادة إلى أبي بكر : 
کان لاب للقادة من الاتصال الدائم بمركز قيادهم وبرئيسهم المماشر المممل ف 
شخص الخليفة » ليكون الارتباط وثيقاً بين الأطراف والمركز » وليتم تبادل الرأي 
بينهم فيا يعرض همم من أمور » وبهذا الاتصال يتم التنسيق التام بين هؤلاء القادة 
وجيوشهم وبين قيادتم العليا من أجل تحقيق الغاية المنشودة عنده في تلك الآونة 
من التاريخ » وهي القضاء على الردة من جهة »> وتصعيد بوادر الفتح من جهة 
أخرى . وكانت كتب القادة تدور حول عدد من الموضوعات الفرعية التي يكن 
إجمالها ا يلي : 
)١(‏ وقد كتب إليه بعضهم شعراً يقول فيه ( انظر : الحبر لابن حبيب » ص 185 ) : 
أبلغ أبا بَكْرٍ إنا ماجتة أن ْالبَعَايارَمْنَ كُلْمَام 
أَظْهَرْنَ من موت التي اة وَين أي ديه بالقلام 
فاقطع ديت اهن بصارم ٠‏ كلبزق أَوْمَضَ في تون غَام 
والعّلآم : الحنّاء . 
() المحبر لابن حبيب » ص ٠۸۷‏ 


0( مس ء ص ۱۸۸ 
)5(١‏ تاریخ الطبري . ۲٤۲/۲‏ 


1 


أ بيان الوضع الحربي : 

حين حوصر زياد بن لبيد والمهاجر بن أبي أمية ومن معها من السامين في 
يَرِجَ بحضرموت ء كتب زياد إلى أبي بكر يخبره باجتاع كندة على حرم » وم 
يصل إلينا نص الكتاب''' » ومن الطبيعي أن نخمن ماكان يتضن من بيان دقيق 
للوضع الحربي الحرج » ليكون الخليفة على اطلاع تام على مجرى الأحداث . 
وكانت هذه المهمة إحدى المهام المترتبة على قادة الجيوش » وقد شغل هذا الموضوع 
حيزاً هاماً في رسائلهم إلى الخليفة » نظراً لأهميته في تحقيق الأهداف . ولما عم 
أبو عبيدة بحشد الروم لقتال العرب كتب إلى أبي بكر يقول : « بلغني أن هرقل 
ملك الروم نزل قرية من قرى الشام تدعى ( أنطاكية ) » وأنه بعث إلى أهل 
ملكته فحشره إليه ؛ وأهم نفروا على الصعب والذلول »') . وكتب يزيد بن 
أبي سفيان في الوقت نفسه إلى الخليفة يقول : « إن ملك الروم هرقل لما بلغه 
مسيرنا إليه ألقى الله الرعب في قلبه » فتحمل فنزل أنطاكية » وخلف أمراء من 
جنده على مدائن الشام » وأمرهم بقتالنا » وقد تيسروا لنا واستعدوا » وقد أخبرنا 
مسالمة أهل الشام أن هرقل استنفر أهل مملكته وأنهم قد جاؤوا يجرون الشوك 
والشجر »''' . وكتب أبو عبيدة أيضاً كتاباً آخر حين بدأ تحرك الروم يقول فيه : 
« إن عيوني من أنباط أهل الشام أخبروني أن أوائل أمداد الروم قد وقعوا إليه ء 
وأن أهل مدائن الشام بعثوا رسلهم إليه يستمدونه » وأنه كتب إليهم : ( إن أهل 
مدينة من مدائنك أكثر من قدم إليك من العرب » فانهضوا إليهم فقاتلوهم » فإن 
مددي يأتيم من ورائك ) » فهذا مابلغنا عنهم » وأنفس المسامين لينة بقتالهم » 
وقد أخبرونا أنجم قد تهيؤوا لقتالنا »2 . وعندما اقتربت استعدادات الروم من 
)١(‏ مموعة الوثائق السياسية » ص ۲١١ ٠١‏ 
() جمهرة رسائل العرب ١67/١٠١‏ 


م( مء س ¢ E/N‏ 
)£( م٠س‏ 4/۹ 


اا 


ذروتها » كتب أبو عبيدة إلى أبي بكر يبين له آخر تطورات الوضع الحربي 
ويقول : « إن الروم وأهل البلد ومن كان على دينهم من العرب قد اجتتعوا على 
حرب المسامين » ونحن نرجو النصر وإنجاز موعود الرب وعادته الحسنى »7 . 


تتضح لنا من هذه الكتب صور هامة من صور الوضع الحربي الذي كان قائًاً 
بين الطرفين المتحاربين : المسامين والمرتدين في معظم خلافة أبي بكر » والعرب 
والروم في أواخر تلك الخلافة . ويتجلى لنا من التتبع الدقيق من القادة لتطور 
الأحداث واستعمالهم أساليب التجسس على حركات العدو وهمساته والإلمام بنياته 
الحربية وعناصر جيوشه والمواضع التي يحل فيها أو يرتحل عنها , أنهم كانوا مؤهلين 
لقتال هذا العدو وفق الشروط التي يرونها أكثر ملاءمة لجندهم من جميع الوجوه . 


ب الاستشارة وطلب الرأي : 

كان القادة يتؤجون » في أغلب الأحيان » موضوع بيان الوضع الحربي في 
جبهاتهم » بموضوع متم له هو استشارة الخليفة فها يتقدمون عليه وطلب رأيه فيا 
يصنعون على أرض العمليات الحربية » ليستعينوا بهذا الرآي ويتقووا به ويقدموا 
على عدوهم بالتالي وهم مطمئنون إلى صواب ما يفعلون بعد أن يجمع رأهم جميعاً 
على خطة أو تدبير . وأكثر ما كان هذا الموضوع يلح على القادة حينا يكونون 
مقبلين على معارك حاسمة . ومن ذلك أن أبا عبيدة خم كتابه إلى أبي بكر بعد 
بيانه حقيقة الوضع الحربي بقوله : « وقد رأيت أن أعلمك ذلك فترى فيه 
رأيك » . وكتب إليه في آخر يقول : « وأحببت إعلامك ذلك لترى فيه رأيك 
إذخاء اللا" ,اوجاء ق كناب وريد إل أى يكراقوله .: «قرنا بائرف» 





٠61/١٠١ م.س‎ 41( 
١63/١٠١ م.س‎ )0( 
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وعجل علينا في ذلك برأيك + تتبعة إن شاء الله 7" . وكانت توجيهات الخليفة 
عصارة مااستقر عليه من قناعة بعد استشارة ذوي الرأي من صحابة الني بي › 
وبعد تقليب الرأي على شتى الوجوه في الآمرالمطروح عليه . 

د لقت التودة وليه :: ٠‏ 

كان القادة يحتاجون دائًاً إلى تعزيز قواتهم بالجنود الجدد لزيادة عدد أفراد 
الجيش من جهة » ولتعويض من استشهد منهم في ساحات القتال من جهة 
أخرى . ولذلك كانوا يستمدون الخليفة باسترار . وكان الخليفة بدوره يستنفر 
الناس دوماً ويحضهم على الجهاد ويجمعهم في المدينة وغيرها ثم يسيرهم إلى الوجه 
الذي يحتاج إليهم أكثر من غيره » وكان يعد قادته بالمدد تلو المدد فقد كتب في 
كتاب إلى يزيد بن أبي سفيان يقول : « وأنا مع ذلك ممدك بالرجال في إثر 
الخال حي تدرا وله فا اال ياد امان إن شاه الل" کب جل 
ذلك ا عيدة"" ارون كان اطلتب اليد وبرعة الأمانة انشع 
العناصر الأساسية في تحقيق النصر المبين في حروب الفتح » لأن المدد أو الوعد به 
ما يطمأن النفوس ويشجع القلوب . 


د التبشير بالنصر والفتح والإخبار بالصلح : 

كان هذا الموضوع من الموضوعات المهمة والبارزة دا في أزمنة الحروب » 
وكان الإخبار بالصلح أيضاً ذا قية لدى الخليفة والرعية على حد سواء ‏ 
ولا يتصورالمرء مدى ففتهم على تتبع أخبار الحروب أو تحرقهم لمعرفة تنائج 
المعارك التي كانت تدور آنذاك في أنحاء الجزيرة مع المرتدين » ثم بعد ذلك في 
 )۱(‏ مس ۱٤۷/۱٤‏ 


)( مس ۰ ۱6۸/۱ 


(0) م۰س 1٤۷/۱۰‏ و 10۰ 
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جبهات الفتح بالشام والعراق » نظرأ لطبيعة الاتصال آنذاك » فكان القادة لذلك 
يعجلون بالبشرى إن تم لهم نصر أو فتح أو صلح ليطمئنوا تلك النفوس المتشوفة 
العلاء بن الحضرمي كتب إلى أبي بكر يخبره بما فتح الله تعالى عليه في حرب 
عبد القيس وبكر بن وائل وجماعات من الفرس في البحرين » فقال : « إن الله 
تبارك اسمه سلب عدونا عقوهم » وأذهب ريحهم بشراب أصابوه من النهار » 
فاقتحمنا عليهم خندقهم » فوجدناهم سكارى » فقتلناهم إلا الشريد » وقد قتل الله 
الحتل 1" ..وكتب إلية: خالد بن الؤليد #صاطحه أهل اليامة خين طليوا مئنه 
AR‏ عوك لد خالد أيضاً بعد تمكنه من جموع بني أسد وطيئ وغطفان 
عامة » وبني عامر خاصة › فقال : « إن بنى عامر أقبلت بعد إعراض » ودخلت 
في الإسلام بعد تربص » وإني م أقبل من أحد قاتلني أو ساني شيئاً حتى يجيئوني 
بن عدا عل الان ١‏ فتعلتى كل وة ع وک خالا بد عن ر 
المسامين بالشام على الروم في وقعة أجنادين فقال مبشراً : ٠‏ خرجنا إليهم واثقين 
بالله » متوكلين على الله » فطاعناهم بالرماح ٠‏ ثم صرنا إلى السيوف فقارعناهم بها » 
غم إن الله أنزل نصره » وأنجر وعده » وهزم الكافرين فقاتلنام في كل فج وشعب 
(Ê) ra.‏ 

وائ 


؟ - دعوة العجم إلى الإسلام ( أو الخيارات الثلاثة ) : 
رأينا فيا تقدم أن الني به قد وجه رسله بكتب الدعوة إلى كبار ملوك 





)0 م.س 135/١١‏ والْحْطْم هنا هو الْحْطْم بن صَبَيْفة قائدم . 

(؟) جموعة الوثائق السياسية .» ص ۲۹۷ 

() جمهرة رسائل العرب ١١5/١١‏ وترجح أن الإشارة هنا كانت إلى أصحاب بثر معونة من المسامين 
الذين فتلوا سنة ؛ ه غدراً على أيدي رجال من بني عامر . 

)£( م.س 164/١١‏ مها 
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العجم مُنْصَرَفَةَ من الحديبية » وقد جرت على إثر ذلك وقعة مؤتة بين المسامين 
وبين الروم وحلفائهم بعد مقتل أحد رسله هة إلى بعض أمراء الشام » ثأراً له 
وجرأة على الروم لإزالة هيبتهم المسيطرة آنذاك على تفوس العرب في أنحاء 
جزيرتهم » وإشارة في الوقت نفسه إلى الأهداف الستقبلية التي يجب أن تتم في 
هذا الوجه » وتاكد ذلك في غزوة تبوك التي خرج فيها الني بنفسه » ثم بحشد 
جيش أسامة اثناء مرضه الاخير وإصراره على تسييره مهها حدث حتى يطا أرض 
الروم » وكأنما كان هذا الإصرار وصية النبي الأخيرة للصحابة وعامة المسامين بموالاة 
دعوته والخروج من جزيرة العرب إلى مايحيط بها من أراض ودول وشعوب لدعوة 
الناس كافة وفتح بلادهم أمام دين الله » لتكون كامة الله هي العليا وكامة الذين 
كفروا هي السفلى في تلك البلدان . وبالفعل سير أبو بكر بعد فراغه من 
اريت عا بن الول عي إل الفراق من البائنة كبنافرة ابلسق جالتو فيد 
حارثة الشيباني وقومه الذين يناوشون الفرس على أطراف السواد العراقي » وسير 
عياض بن عنم ليأتي العراق من أعلاه من جهة دُومَة الجندل » ثم سير في الوقت 
نفسه أربعة جيوش إلى الشام : فوجه أبا عبيدة إلى حص » وشرحبيل بن حسنة 
إلى الأردن » ويزيد بن أبي سفيان إلى البلقاء » وعمرو بن العاص إلى فلسطين » 
حتى يدخلوا الشام من هذه المداخل دفعة واحدة فيشتتوا جيوش الروم مابينهم 
ويربكوها . 


ولم يكن الخليفة هذه المرة هو الذي يدعو الناس ملوك وابراء وقنافة ووعمة 
في الشام والعراق مباشرة إلى الإسلام » كا فعل الني وَيِنْةِ من قبل ٠‏ وإفا ترك 
هذا الأمر لقادة جيوش الفتح أنفسهم » فكانوا يوجهون كتب الدعوة إليهم » 
وكانت موضوعات هذه الكتب تقثل في ثلاث قضايا أساسية هي الخيارات الثلاثة 
للعروفة : 


11د 


أ الإسلام : 

- غخالدان الوليد [ل حيمر ضاحعت لفن فتارس يقول +« آمل 
تسم و .ولا غلب على جانب السواد الجنوبي كتب إلى رؤساء أمل فارس 
بالمدائن وقد مات ملكهم أردشير » واختلفوا فيا بينهم : « ادخلوا في أمرنا ندعم 
وأرضكم ونجوز إلى غيرم » » وكتب إليهم كتاباً آخر يقول فيه : ٠‏ اعاموا أن 
من صلى صلاتنا » وتحرّف قبلتنا » وأكل ذبيحتنا » وشهد شهادتنا ء وامن بنبينا 
عليه السلام » فنحن منه وهو منا » وهو المسلم الذي له مالنا وعليه ماعلينا 1 
وروي أنه وجه هذا الكتاب إلى رَسَْمَ ومهران وملا فارس : « إني اعرض ليم 
الاه اورقا فلم ما لأغل الإدلام وعليها باعل أعل 
الإسلام > وکتب أيضاً إلى مَرازبة فارس يقول : « أساموا تساموا 1 
وتلاحظ في هذه الكتب هجة الحزم بادية بوضوح »ثم إن خالداً بَيّن لهؤلاء 
المدعوين مايكن أن يتتعوا به من المساواة التامة قي المكانة مع المسامين إن هم 
دخلوا في دينهم » ليكونوا على جلية من أمرم . 

ب الجزية : 

لم يكن الدخول في الإسلام قسريأ مادام هنالك خياران أخران هما : الجرية 
أو الحرب . فكان بإمكان المدعوين أن يبقوا على دينهم محافظين إن سَلْموا 
بالدخول في طاعة المسامين وأداء هذه الجزية التي تدل على هذه الطاعة ٠‏ والتي 
تعطيهم في المقابل الحق الكامل في ممارسة عباداتهم وشعائر دينهم » وتضمن هم 


5١15 جموعة الوثائق السياسية » ص‎ )١( 
۲۲۰۔۳۱۹٣ مس › ص‎ )( 

(؟) م. س »ص ۲۲۱ 

۲۲۲ م سء ص‎ )٤( 

(ه) جمهرة رسائل العرب ١51/١٠‏ 
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حماية المسامين من أي عدوان خارجي أو اعتداء داخلي من المسامين على نفوسهم 
ودمائهم وأعراضهم وأموالهم ومقدساتهم » وتعفيهم كذلك من الحشر في جيوش 
الفتح والخدمة فيها . وم يكن هؤلاء المدعوون ليقبلوا مثل هذه الجرية » بطبيعة 
الحال > ماداموا يستشعرون في أنفسهم القدرة على دفع المسامين ومنعهم أو 
هزيمتهم . فإذن كانت الدعوة إلى أداء الجزية للتمتع بالحقوق المذكورة آنفاً هي 
الخيار الثاني دائماً بعد رفض الدخول في الإسلام » وقد جاءت صريحة في كتب 
خالد بن الوليد إلى أهل فارس » فهو يقول في كتابه إلى هرمز : « أو اعتقد 
لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية 1 »> وفي كتابه إلى ( ل ومهران : « فإن 
أبيتا فإني أعرض عليكا الجزية » فإن أقررتما بالجزية فلك ما لأهل الجزية 
لیا ما ل آل ر : 

ج ‏ الحرب : 

لم تكن حلقة الدعوة التي كان قادة جيوش الفتح يوجهوا إلى أهل حرم 
لتكةټل إلا ياظهار مدى القوة التي أتوهم بها » وعمق الإصرار على تحقيق غاياتهم من 
الدعوة » فكانوا لذلك يرمون لهم صورة مشرقة ومرعبة لشدة إيمان جندهم ومدى 
استعدادم للإقبال على اموت برضى واطمئنان عند اللقاء » فكتب خالد إلى هَرْمُرٌ 
مثلاً : « وإلا فلا تَلُومَنَ إلا نفسك » فقد جئت بقوم يحبون الموت ؟! تحبون 
الحياة ٠"!‏ وإلى رُسسْتّمَ ومهْران وملا فارس : « فإن لم تفعلوا ‏ فوالله الذي لاإله 
إلا هو لأَسيرَنٌ إليم بقوم يحبون الموت كا تحبون الحياة »7 » وفي رواية أخرى : 
« وإن أبيقا فإن عندي رجالا تحب القتال كا تحب فارس الخر »!7 » وتبقى 
() م.سء س ۲ 
(۲) م. س »ص ۲٣۵‏ 
() م.س » ص ۴۲۰ وقريب من ذلك في ص ۲۲۱ وقد خم بقوله : « وَقَدْ أَعذْرَ مَن آنذَرَ » . 
() م. س »ص ۲۲۲ 


- ۱۸ - 


المقابلة بين حب الموت وحب الحياة أصدق تصويراً وأدق تعبيراً عن واقع حال 
المسامين المعنوية في حروب الفتح من المقابلة بين حب القتال وحب الخر في هذا 
الكتاب » ويصح لنا أن نسمي هذه المقابلة با معادلة المتناقضة » فالمعادلة هنا تثل 
في أن المسامين وأعداءهم يحبون ٠‏ والتناقض يقع فيا بحبون : الموت والحياة » إذ إن 
حب كل منهما يقف على طرف نقيض من الآخر » وشتان بين ما يبعثه حب اموت 
من شجاعة وإقدام وتضحية » وما يبعثه حب الحياة من جبن وإحجام . 
ولا شك في أن هذه الصورة كانت تقع على المدعوين وقع الصاعقة » فتثبط من 
عزائمهم وتنذرهم بالهزيمة المنكرة » وتيسر لكثير منهم الميل إلى الصلح والمسالمة 
توفيراً للدماء وحفظاً للأنفس والأموال والذراري على خير وجه بدلاً من تبديدها 
أو هدرها فيا لا طائل تحته . 


1١١5 


الفصل الثالث 
في خلافة عمر وعثان : الفتح وبوادر الفتنة 

يكن القول إن موضوعات الترسل في هذه الفترة كانت تمشل تمثيلاً دقيقاً 
التطورات التي جرت على ساحة الواقع بكل جوانبها وأبعادها ٠‏ فكانت مسايرة 
بحق لحركة التاريخ » فقد فت بوادر الفتح الأولى التي بدأ ظهورها في أواخر 
خلافة أبي بكر ء واشتدت واستوت على سوقها وازدهرت ازدهاراً واسعأ بانتشار 
جيوش الفتح في الشام والعراق ومصر وفارس » فعبرت الرسائل في هذه الفترة 
تعبيراً كاملاً عن الشؤون الحربية المتعلقة بها . وقد كانت هذه البلدان الواسعة 
المفتوحة بحاجة إلى إدارة وضبط وتنظم فكانت الرسائل أمم وسائل الاتصال بهذا 
الشأن » وهي تشتل على جانب كبير من الأسس التي وضعت لإدارة هذه 
البلدان » إذ تحول قادة الفتح الأوائل إلى ولاة هذه البلدان اللفتوحة » وظهر قادة 
جدد لمواصلة أعمال الفتح » وتطلبت الحاجة وجود عدد من المناصب الإدارية 
امختلفة » نذكر منها في حالة الحرب مارواه الطبري عن التعبئة للقأدسية إذ 
يقول : « بعث عر ( الأطبّة ) » وجعل على ( قضاء ) الناس عبد الرحمن بن 
ربيعة الباهلي ذا النورء وجعل إليه ( الأفباض ) و( قسمة الفيء ) » وجعل 
( داعيتهم ) و( رائدم ) سلمان الفاربي .. و( التَرْجَّانُ ) هلال الحجري » 
و( الكائب ) زياد ين أي سقيان:»'" : ومتها متاصب في زمن السلم 
والاستقرار » وسنرى هذا التطور واضحاً كل الوضوح في موضوعات الترسل 
الإدارية وقد برزت إلى جانب هذين الموضوعين الأساسيين موضوعات أخرى 
تعلق بشؤون دينية أو اجتاعية عامة . ومن المعلوم أن استقرار جماعات قبلية 


185/7 ٠ تاريخ الطبري‎ )١( 


كبيرة من العرب ٠‏ الذين شاركوا بأعمال الفتح » في الأمصار الجديدة التي أسست 
لهم والهدوء النسبي لرياح هذا الفتح في أواخر عهد عثان خاصة , جعل العامل 
النفسي » الذي قعته حروب الردة من قبل , ثم شغلته حروب الفتح زمناً طويلاً 
وحالت دون عمله د بين العرب » يعود إلى الظهور مرة أخرى في الساحة الداخلية » 
فكانت بوادر الفتنة الكبرى ومقتل عمان » وفتح الباب واسعاً على مصراعيه 
للنزاع والشقاق بين المسامين منذ ذلك الزمان على المستويين الفكري والعملي . 
وهذا تحليل جلة هذه الموضوعات التي عبر عنها الترسل في تلك الفترة : 

كتب الخليفة إلى القادة والعمال 


أ في الشؤون الحر بية : 

وقد تناول الخليفة في هذا الجانب كل ما يتعلق بالتعليات والأوامر المتعلقة 
بالقادة والجند وسير عمليات الفتح على أرض الواقع للوصول إلى أفضل نتيجة يمكن 
التوصل إليها على ضوء ذلك . وأبرز موضوعاته : 

التفيعة النفسية للقادة والجيد؛ 

لما كان القائد هو حرك الجند وصانع الأحداث من الناحية النظرية » فقد 
كان لابدٌ من غرس أسس هذا التحريك وذلك الصنع في نفسه » حتى تكون هذه 
الأسس متناسبة مع طبيعة الأهداف المنشودة من العمل الكلي للقادة والجنود » 
ولينطلقوا جميعا من مبدأ مركزي واحد يضن لهم الصلاح والظفر والفائدة . 

وكانت صفة الإيمان الصادق بالله من أم ماكن الخليفة يوصي به 0 
وجندم » تليها الدعوة إلى تقوى الله : والوفاء” » والتوكل على الله 


(۱) جهرة رسائل العرب › ۱١/۱‏ و ۱٦۰‏ و۱۹۹ و ۲٣۴‏ و٥٤۲‏ و۷٤۲‏ 
(۲) م.س 547/١٠١‏ وجموعة الوثائق السياسية . ص ٠۲۹ 75١8‏ 
() ججمهرة رسائل العرب 1864/١١‏ وجموعة الوثائق السياسية » ص :+ 


ays 


الضبرا +.وخوف الله ؤريجائه؟" »والاستمانة بنه! » والاختراس من المعاصي'" 
ل : 

وكان عمر يوصي القادة بالرفق بجنودهم على شاكلة قوله في كتاب منه إلى 
النعمان بن مُقَرّن : « فإذا أتاك كتابي هذا » فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله 
بمن معك من المسامين : ولا توطئهم وَعْرأ فتؤذهم ولا ملعهم حقأ فتكفرهم » 
ولا تدخلهم غيضة » فإن رجلا من اللسامين أحبُ لي ال 
وقد أكد عمر قيمة الفرد هذه ومكانته عنده في رسائل ث شتى إلى قادته ("" 

وكان تزهيد القادة بالدنيا عنصراً هاما في بناء هذه المواعظ والوصايا 
لتعبئتهم تعبئة نفسية عمبيقة وقوية » وكان الخليفة يبسط الأمل لجنده بنصر 
له ١‏ كول عر لسعد في كتناب :ه إني قد أل في روي أنم إذا غيم المدو 
زو" ' » فإذا تم لهم ذلك شكر الله تعالى على هذا النصرا"' ٠‏ وكان بين لهم 
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أن التع رلا يكون باع الكثن وحييو” '' + والم متصورون بارع ٤ون‏ 





)0 جمهرة رسائل العرب 139/١ ٠‏ و1844 و1454 وجموعة الوثائق السياسية » ص ١2؟‏ 

() جموعة الوثائق السياسية » ص 6١١7‏ 

() ججمهرة رسائل العرب ١68/٠١‏ و184١‏ و١11١‏ و5554 و18 

151/٠١ م.س‎  )( 

(ه) م .س ۰ ۲٤0/۱‏ 

» جموعة الوثائق السياسية » ص 558 وانظر وصيته أبا عبيدة پاداق : جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
١14/١ ووصيته لسعد بهم في‎ ١ 

(۷) جموعة الوثائق السياسية » ص 584 وجمهرة رسائل العرب 7717/١‏ 

() جمهرة رسائل العرب ١60/١٠١‏ 

() جموعة الوثائق السياسية » ص ۲۲۸ والوٌوع : القلب والعقل والنفس والْخَلَد والبال والذهن . 

۱۸۸ و‎ ۱۷٥/۱ ١ جهرة رسائل العرب‎ )6٠( 

1م م۰س ۱۷۷/۱۰ و۳ 


(۱۲) مس اما 


a= 


يذكرم بوعد الله لهم بنيل إحدى الحسنيين أو أحد الثوابين : ثواب الدنيا بالغنهة 
والفتح . وثواب الأخرة بالمغفرة والجنة ء أو بنيلها معأ » ويبين لهم مكانة 
الشهداء عند ريهم”" » ويحضهم على الثبات في قتال العدو . 

؟ - طلب وصف قوة العدو والمنازل والبلدان والبحر : 

كان الخليفة حريصاً على تتبع حركة جيوش الفتح على الأرض » فكان يعير 
طبيعة الأرض اهتاماً كبيراً » ولذلك كان يكتب باسقرار إلى قادته ليصفوا له 
مواقعهم عليها حتى يكن هو بدوره من توجيه خطاهم وتزويدهم بالخطط التي 
تنفعهم في قتال عدوم » وقد كتب عمر مرة إلى سعد قبيل القادسية يقول : 
« واكتب إلي أين بلغك جمعهم ٠‏ ومَنْ رأْسْهُمٌ الذي يلي مصادمتك » فإنه قد منعني 
من بعض مااردت الكتاب به قلة علمي بما هجمتم عليه » والذي استقر عليه أمر 
عدوم : فصف لنا منازل المسامين والبلد الذي بينكم وبين المدائن صفة كأني أنظر 
إليها » واجعلني من أمرم على الْجَلِيّة »''' » وكان يأمره بمثل قوله : « واكتب إلي 
في كل يوم 76" » ليظل على اطلاع مسر على مايجري على أرض الوائع - و0 
يقتصر على هذه الناحية بل دعا القادة والجند إلى تعرف طبيعة الارض الي 
يقاتلون عليها تعرفاً دقيقاً كأهلها » وأن يعرفوا قوة عدوم ويطلعوا على مَقاتله 
غوراتة"".دى يلوا امسن إلى تحعيق أهداقه التغودة من الخزب :هذا 
دخل المسامون مصر كتب عمر إلى عمرو بن العاص : « إن أتاك كتابي فابعث إلي 
جوابه تصف لي مصر ونيلها وأوضاعها وما هي عليه حتى كأنني حاضرها »!" . 


۱۸٤و‎ ۱۸۲/۱۰ م. س‎ )١( 

(۲) جموعه الوثائق السياسية »> ص ۲۲۲ وجمهرة رسائل العرب 773/١٠‏ 
(۲) جمهرة رسائل العرب » ۲۳۸/۱ 

556/١١ م.س‎ )5( 

(ه) جموعة الوثائق السياسية » ص 584 
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ولا استأذن معاوية عمر في غزو البحر ء بعث عر إلى مرو أيضاً يسأله أن يصف 
له ابع ا ية الي اة فلا يعاد اده في لها خطن غير 
مأمون السبيل ولا مود العاقبة . 

؟ - تزويد القادة بالتوجيهات والخطط الحربية : 

م تكن إدارة الحرب وقفاً على قادة الجند في الجبهات الختلفة » وإنا كان 
للخليفة النصيب الاوفى في توجيه دفتها » فكان يصدر باسقرار أوامره إلى القادة 
ويرسم لهم الخطط الحربية ويزودهم بالتوجيهات التي تخدم في النهاية الهدف 
الأعلى من هذه الحرب . وتدلنا جملة التوجيهات والخطط التي اطلعنا عليها فيا 
وصل إلينا من رسائل لعمر بن الخطاب أنه كان واحدأ من كبار المفكرين 
العسكريين في التاريخ بلا جدال » فهو يحرص قبل كل شيء » على راحة الجند 
وسلامتهم وأمنهم لأهم أعظم كنزلديه » فقد كتب في إحدى رسائله إلى بعض 
قادته يقول : ه واللّه لرجل من المسامين أحبٌ إلي من الروم وما حوت »!" , 
ولذا فقد نى عن غارات الشتاء لأن رجلا من المسامين ساخ في الثلج فهلك!" : 
ونهى عن غزو البحر لما أصيب المسامون الذين ركبوا السفن من البحرين إلى 
فارس مع العلاء بن الحضرمي من غير إذته » وأصر على ذلك لما سأله معاوية 
الان خرب الخو لأنة كان دد الالكوال لدت المسلين + وكان ام 
بتفضيل الشجعان وأهل البلاء في العطاء والثْقّل! . وكان ينهى عن افتراق 
الجند » أو أن يحول بينه وبينهم ماء في صيف أو شتاء ليتتكن من مدهم إن تعرضوا 


() جمهرة رسائل العرب 5١5/١ ١‏ 

(؟) جموعة الوثائق السياسية » ص ٠۸٤‏ 

لق م.س » ص 7587 584 وساخ فيه : دخل وغاب لانخسافه به . 

(؟) جمهرة رسائل العرب 547/١٠‏ 

(ه) م.س 79/١١‏ فقد فَضّْل قاتل الجالينوس في القادسية بخسمئة درهم . 


EAE 


لغزوالعدو"' » فإن أبوا عليه ذلك كان يأمرم يبشاء حصن مكين يلجؤون إلية 
عند الخطرا" » وكان يأمر المسامين بتعلع غامانم العوم!" » حت لا يتكرر غرق 
الجند الذي جرى في وقعة الجسر . وكان يحسن اختيار المكان الذي ينبغي أن 
تدور فيه الحرب ليكون ملائاً لمسامين ملاءمة تامة » وقد كتب إلى سعد عن 
موقع القادسية يقول : « وهو منزل رغيب خصيب حصين دونه قناطر وأنهار 
متنعة » فتكون مَسالحك على أتقابها » ويكون الناس بين الحجر والْمََدَرء على 
حافات الحجر وحافات الْمَدّرء!) » ويرجوهم النصرفي هذا الموقع انختار 
ويقول : « وإن تكن الأخرى كان الحجر في أدبارم » فانصرفم من أدنى مَدَرَة من 
أرضهم إلى أدنى حجر من أرضك » ثم كنتم عليها أجرأ وها أعلم » وكانوا عنها أجبن 
وا جل ولا راف أن العف العراق تنيت لوس الراي وطزلرا 
كتب إلى سعد بأن يرتاد لهم منزلاً على مشارف الصحراء العربية وإزاء السواد في 
العراق » ثم قال : « إنه لاتصلّح العرب إلا حيث يصلّح البعير والشاة في منابت 
النكيا + فانظرفلاة فق حتت[ البسر قائشية لعفن ا رلا م ااك 
حفاظاً على صحتهم وسلامتهم . وكان يأمر قادته بحشر من كانوا قد ارتّدُوا عن 
الإسلام ثم تابوا من غير توليتهم أي منصب قيادي تأديباً لهم وتقريعاً على 
ماسلف منهم » وكان يطلب إليهم أن يستشيروا أهل الرأي منهم ليستعينوا برأهم 


م فكتب إلى سعد مثلاً : « ولا تجعل بيني وبين المسامين بحرا » » انظر : م.س 513/١١‏ 

(؟) 5 فعل بهبصدأن ومن معها حين استحبت اختطاط الجيزة بالجهة الغربية من النيل وجماعة 

0 جموعة الونائق السياسية ۰ ص ۲۷۹ 

9( م.س ٠‏ ص 737١‏ والأتقاب : جمع نَقْب ( بضم النون وفتحها ) » وهو الطريق . 

 )(‏ مت 

3( م. س » ص ۲۲٤‏ وقريب من ذلك في : جمهرة رسائل العرب » ۲٠۹/١‏ وكتب إلى أبي عبيدة مرة 
أن يترك الأردن إلى الجابية لأنها أرض تزفة » انظر : م.س ٠١1/١١‏ 
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من غير أن يكون هم في القيادة الفعلية نصيب" » ولم يكن أبو بكر قبله 

يستعين بأحد منهم على الأعاجم البتة'" » فجاء إجراء حمر خطوة جريئة لرفع 

المعاناة النفسية من حرمام شرف الجهاد وما يدر عليهم من الأموال . وكان عمر 

يبعث الكتب إلى قادته مبيناًلهم كيف يقبلون ( النزول على الحم ) 

الحصون والمحاصرين من العدوا" » وكان ينهام عن منح العدو( ذمة الله ) ويأمر 

بإعطائهم ( ذمة المسامين ) عند صلحهم » وكان يبين لهم كذلك سبل ( الآمان ) 

التي قد تتم بكامة أو إشارة تعني عند هذا العدو شيئاً من الأمان » ويأمرم يإنفاذ 

الأمان بلا تردد”' . وكان يؤمن بأهية اهجوم في الحروب التي تقوم على الحركة 

لا ا ا ا ون وان الو ون 

يأمر قادته وجنده أن يبدؤوا هم بهذا المجوم > وقد كتب مثلاً إلى سعد يقول : 

ا إذا لقي القوم 3 أحدا منهم فابدؤوم الشد والضر بذع يندا المركيا كية 

ot Ty 

جزء منه ليسد بعض الثغور أو يقطع الإمداد عن العدو أو يشاغله ا 

فلوله وفارّته فيوقع :1 القتل الذريع و الرعب في قلوهم » وكثيراً ما کان 

عمر يأمر بسد الثغور" » وملاحقة الفارّة" » وإمداد بعض الجيوش لبعض ليتم 

) وملهم عمرو بن مسديكرب وطْلَيْحَة بن خَوَيُلِد انظر : الأخبار الطوال لأبي حنيفة 
الدينوري » ص ٠١‏ وجمهرة رسائل العرب » ۲۹۹/۱ 

() تاريخ الطبري » ٤۸٩/۲‏ 

(۴) جموعة الوثائق السياسية » ص 555 

(۶) م.ن . وانظر : جمهرة رسائل العرب 530/٠٠١‏ 

(ه) ججمهرة رسائل العرب 571/١١‏ 
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(۷) تموعة الوثائق السياسية » ص ۲۲۹ 

)0 كتب إلى سعد في القادسية : « فَإِنْ مَتَحك الله أدبارم فلا تنزغ عنهم حتى قحم عليهم 
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التعاون والتنسيق بينها في كل الجبهات على أحسن حال" . وكان يأمر بتعبئة 
اليش عل استاي هري مى اة اول اسان الوم اشاح 
والاختصاص من جهة ثانية" » وتدل تقسهاته وترتيباته للجيش على فكر 
عسكري أصيل عنده . وكان يدرك أيضاً أمية تجسس أخبار العدوفقد كتب إلى 
سعد بن أبي وقاص يقول : « وإذا وطئت أرض العدو فَأَذْك العيون بينك 
وبينهم ولا يَف عليك أمرّم »7 » وكان يقدّر كذلك أهمية الطلائع والسرايا : 
« وليكن عند دنوك من أرض العدو أن تُكثْرَ الطلائع وتبث السرايا بينك 
وبينهم › فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم » وتتبع الطلائع عوراتم »'! ؛ وكان 
يآمر- 5 مر با - معرفة أرض العدى كلها ( كغزفة أهلها)"" » وكان يار 
EEL‏ بيت العدوٌ عَسْكَرَهُ » فقد كتب إلى سعد :« ثم أَذْك 
أحراسك على عسكرك وتيقظ من البيات جهدك »0 » وليدب الرعب في قلوب 
العدو أثناء تعبئة الجيش كان يأمر ألا يؤق بأسير منهم له عهد مع المسامين إلا 
ضربت عنقه حتى يردع أهل العهد في سواد العراق عن الانحياز إلى الفرس على 
اللسلين° . 





) والكتب كثيرة في ذلك › انظر : جمهرة رسائل العرب › ۲٤/۱‏ و۲۵۹ و ۲٣۰‏ و ۲٣۱‏ 
) التعبئة : ترتيب الجيش في مواضعه وتهيكته لقتال وتوزيع المههات على أقسامه . 
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) ججمهرة رسائل العرب  754/١‏ 
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؟ ‏ الإمداد وتسيير الجيوش : 

كان الخليفة يتتبع خطا الجيوش الفاتحة في كل الجبهات وينسق بينها وكان 
يأمر بأن يد بعضها بعضاً » وكان هو يدها بأمداد جديدة من قبائل العرب في 
جزيرتم » إذ كان يدعو إلى حشر الناس باسترار » ثم يندم إلى الجهة التي تحتاج 
إليهم على جناح السرعة » فقد كتب عر مثلاً في مطلع خلافته إلى عماله في 
جزدرة الغرن قول :: لاتدعوا أحدا ا ح أو فرس أو نجندة أو رأي إلا 
انتخبتوه » ثم وجهقوه إلي »«والتجل التجل "+ ونا عَطْرَت الكوفة أصبحت 
أكبر تجمع حربي للجند ء إذ كان يلحق بها كل من أحب من عرب الجزيرة 
الاشتراك في حروب الفتح » فكان عمر يأمر أهلها أن يدوا من يحتاج إلى عونهم 
كأهل الشام”' » وقد وجه من المدينة إمداداً إلى مصرا" » وأمر عُتَبَة بن غزوان 
بالبصرة مد العلاء بن الحضرمي على ساحل فارس! . وكان إلى جانب ذلك يأمر 
بتسيير الجيوش إلى مواقع جديدة يرى أن المصلحة تقتضي ضمها ارک أو 
ا المدوفيها ء > فن الك آنه آنا وة الو ا 
وبالمسير إلى جلولاء"' » وأمر بالتعبئة إلى تكريت » وبالسير إلى اراز“ . 
ول أبن الْمَرْمَرآن" ».وال الْمَرْمَْانَبالأهوازق تعيش كتيف يشر جند أهل 
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الكوفة والبصرة" ‏ وقد أمر بتوجيه معاوية في الشام إلى قيساريّة!' » ثم توجيه 
يزيد أخيه إليها أيضاً » ولا بلغت جيوش الفتح النهر وراء خراسان أمرها 
بالتوقف دونه !"ا » ونهى عن متابعة الفتح بإفريقية وراء مصر وكتب إلى تمرو 
بقوله : « إنّْها مُفَرَقَةَ ولا يغزوها أحد مابقيت »! » وكأن عر كان بحس بصدق 
أن الجند الحاليين في تلك البلدان المفتوحة لا يستطيعون تغطية فتحهم لها وأن أي 
فتح جديد سيزيد من اتنشارم على الأرض ويضعف ارتباطهم بالمركز الذي يدم 
عند الحاجة » وبذا تنقطع مادتهم ويضلون في تلك البلدان » وكان يرغب أولا في 
ترسيخ أقدامهم فيها وتعرفها تعرفاً جيداً وتكاثرهم وإقبال أهلها على الإسلام 
ليكونوا عونا لهم على متابعة هذا الفتح . 

© الأمر بدعوة أهل الحرب إلى الإسلام : 

لا كانت هذه الدعوة جزءاً أساسياً من مهمات جيوش الفتتح فقد كان الخليفة 
يأمرقادته بها قبل نشوب أي قتال » وكانت هذه الدعوة تستعمل في بعض 
الأحيان لتوهين معنويات العدو, فقد كتب عمر إلى سعد بشأن رتم يقول : 
« وابعث إليه رجالاً من أهل المنظرة والرأي والْجَلّد يدعونه » فإن الله جاعل 
دعاءهم توهيناً لهم وفَلّجاً عليهم »''' » وقد كتب إلى عَنَبَة بن غزوان في جبهة 
البصرة يقول : « وادع إلى الله » فن أجابك فاقبل منه » ومن أبى فالجزية عن 
صغار وذلة » وإلا فالسيف في غير هوادة »'' » وكتب إلى سعد يقول : « وقد 
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كنت أمرتك أن تدعو من لقيت إلى الإسلام قبل القتال » هن أجاب إلى ذلك 
قبل القتال فهو رجل من المسامين له ماهم وعليه ماعليهم وله سهم في الإسلام » 
ومن أجاب بعد القنال » وبعد الهزيمة » فهو رجل من المسامين » وماله لاهل 
الإسلام » لأنجم قد أحرزوه قبل إسلامه » » وكتب إلى عمرو بمصر بالخيارات 
العلا . 

5 لوم القادة وتقريعهم : 

كان الخليفة يلجأ إلى هذا اللون من الخطاب في رسائله تقوياً للخطأً ودعوة 
إلى التتسك بالصلاح وقوام الأمر ء وليصحح باسترار سلوك قادته ويحذرهم من 
الاغترار بأنفسهم أو التغرير بجندهم » ومن ذلك أنه كتب إلى أبي عبيدة يقول : 
« بلغني توجهم من أرض حمص إلى أرض دمشق وتركك بلاداً قد فتحها الله علي 
وخليتوها لعدوم وخرجم منها طائعين » فكرهت هذا من رأيم وفعلم 0 2 
عبر عن ارتياحه لهذا التنحي حين عل إجماع رأي المسامين عليه للكيد بالعدو. 
وما استبطا عمر مرو بن العاص فتح الإسكندرية كتب إليه يقول : « قد عجبت 
لإبطائم عن فتح مصرء إن تقاتلون منذ سنتين وما ذاك إلا لما أحدثم » وأحببتم 
من الدنيا ماأحب عدوم » وإن الله تعالى لاينصرقوماً إلا بصدق 
ا" . وبلغ عمرأن خالداً أجاز الأشعث بن قيس بعشرة آلاف درهم 
بعد فتح قتشرئح + فكتب إلى أي عبيدة أن يقية للناس معقولاً بعوامشه حقى 
يتبين أصل المال الذي أعطاه الأشعث . 
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كان الخليفة هو الذي .مي قادة الجيوش الفاتحة في كل جهة ويوليهم » 
وكان بالتالي هو الذي يعزهم » أو يولي بعضهم على بعض بحسب مايرى ذلك 
ملائًاً مصلحة المسامين العليا . فكان من أول ماكتب به عر بعد توليه الخلافة 
كتاب وجهه إلى أبي عبيدة في الشام ينعى له فيه أبا بكر ويعزل خالداً عن قيادة 
جوش الللينق السام ويولية تكن" سوق كلد هة من فال 
الجيش » حتى أمر عمر بعزله وض عمله إلى أبي عبيدة بعد إجازة خالد الأشعث 
لإسرافه في المال!'' . وكان عمر يأمر بعض القادة أحياناً بأن يكونوا أمراء على 
القادة الذين يمرون بمنطقة قيادتهم بلطتي 0 يولي بعضهم على بعض کا 
فعل حين ولى يزيد ين أبي سفيان على أجناد الشام بعد وفاة أبي عبيدة 
ومّعاذ بن جبل ٠‏ وكتب إليه يقول : « قد وليتك على أجناد الشام كله » وكتبت 
آل أن ايم الك ريلو وب آل ار اد بق ب ورا 
ألحق بعض القادة ببعض من باب العقوبة لهم » كا فعل بالعلاء بن الحضرمي بعد 
غزوه فارس بحراً من غير إذنه فأضرٌ بالمسامين , إذ كتب إليه عمر يعزله ويأمره 
أحياناً بتولية قادة يسميهم له ليتابعوا عمليات الفتح في العراق وفارس”" » أو 
ليكونوا قادة الأمداد إلى أهل الشاء . وكان يولي أحياناً ثلاثة من القادة على 
)١(‏ م.سء١ل/ةه١ا‏ لاه( و 10¥ _ 19۸ 
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التوالي حين يقبل الجيش على موقعة حاسمة » حتى إذا استشهد أحدم قام التالي 
مقامه » ؟ا فعل في وقعة نهاوند » إذ كتب إلى النعمان بن مُقَرّن : « إن حدث بك 
حدث فعلى الناس حُدْيْفة بن الهان » فإن حدث محذيئفة حدث فعلى الناس 
ميم بن مُقَرّن »'' » ويذكرنا هذا با فعل الني بل حين ولّى على أهل مؤتة . 
وكان عمر يولي أحياناً قائداً للجند حتى ينتهي إلى قائد آخر فتنتهي قيادته 
إليدا"؟ . وريا هى عمر قادته عن تولية شخص بعينه يسميه لم » فقد نهى عن 
تولية البّراء بن مالك » أخي أنس بن مالك الأنصاري » على جيش من جيوش 
المسلبين » لأنه كان ( مَهْلَكّة من المهالك )9 . 

وخلاصة القول أن موضوعات الترسل في خلافة عمر شثملت جميع الشؤون 
المتعلقة بسير حركة الفتح في البلدان الختلفة » ول تكد تترك زيادة لمستزيد » 
وقد عبرت الرسائل عن طبيعة المرحلة التاريخية في تلك الفترة وما تةټيز به من 
حركة وتغيير وصراع ٠‏ تعبيراً دقيقاً » ويمكن أن نحم على موضوعات الترسل 
الحربية في خلافة عثان شل ذلك » إلا أن ظهور بوادر ( الفتنة ) في أواخر عهده 
غطت على رواية رسائل ( الفتح ) وحجبتها » فلم يصل إلينا منها غير الشذ 
اليسير الذي لايكاد يذكر » في حين أن موضوعات الرسائل التى وصلت إلينا من 
عهده ‏ على قلتها أيضاً ‏ كانت ترتبط ارتباطاً مباشراً بأسباب الفتنة التي نبتت 
كا سنرى لاحقا . 


ب في الشؤون الإدارية : 
ميزت هذه المرحلة التاريخية بالميل إلى تنظ الأوضاع في البلدان المفتوحة 
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التي استوعب العرب فتحها واحتووا فيها كل مقاومة أو معارضة حربية » وبدأ 
عهد جديد يتيز بالاستقرار والبناء والتعايش بين العرب وأهل الذمة » وقد 
رتبت الأمور والأوضاع في هذه المناطق الجديدة لخدمة هذه الغايات . واستترت 
في الوقت نفسه ممات المرحلة السابقة المتعلقة بالشوّون الحريية قائمة على الجبهات 
المتهبة فى الأطراق .. وقد تحول القادة الأوائل - ؟! ذكرنا من قبل إلى ال 
وولاة إداريين يشرفون بالنيابة عن الخليفة مباشرة وبتوجيهاته وأوامره على 
تنفيذ سياسة الخلافة في هذه البلدان » مع إشرافهم أيضاً على شؤون الجيوش 
الفاتحة في الأطراف التي تليهم بكل ماتحتاج إليه من قادة وأمداد وتوجيهات › 
وقد برزت إلى الوجود الحاجة إلى استحداث عدد من المناصب والوظائف 
الإدارية للقيام بأعباء الإدارة في المناطق المستقرة : فكان الوالي على رأس المصر 
الذي يتولاه » وكان القاضي » وصاحب الشرطة » وعامل الخراج » وعمال الكور 
في المنطقة التابعة لامصر ء وغيرهم » ويمكن فيا يلي تعرف أبرز الموضوعات التي 
كانت تشغل النثر الترسلي عند الخليفة في هذه الفترة : 

: المواعظ والوصايا في أخلاق العمال وسياستهم الرعية‎ ١ 

كانت هنالك رسائل كثيرة من الخليفة إلى العال تصب في هذا الموضوع لما له 
من أهمية بالغة في إدارة البلاد وسياسة الملك وصلاح العباد » وكانت تنطلق كلها 
من جوهر واحد هو ربم قواعد وأصول لسلوك الوالي أو العامل على وجه العموم 
تكون بمنزلة دستور أخلاقي يتبع ويسار في ضوئه من أجل تحقيق غاية سامية 
هي بلوغ العدل وصنع الجمع الأفضل بقدر الإمكان . لتكون الرعية فيه سيدة 
نفسها ومتساوية كل التساوي في جميع الميادين » ويمكن أن نتامس أبرز مافي هذا 
الدستور في الرسائل التي وجه بها عمر بن الخطاب إلى أبرز عماله في الأمصارء إذ 
كان حريصاً كل الحرص على تحقيق العدل في الرعية » ومن ذلك أنه كتب إلى 
أي موسى عبد الله بن قيس الأشعري وهو عامله على الكوفة يقول : « أ الحدود 
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ولو ساعة من ار » وإذا عرض لك أمران أحدها لله والآخر للدنيا فآثر نصيبك 
من الله » فإن الدنيا تنفد والآخرة تبقى » وأخيفوا الفسّاق واجعلوهم يدأ يدأ 
ورجلا رجْلاً » وعْدْ مرضى المسامين » واشهد جنائزهم » وافتح لهم بابك » وباشر 
أمورهم بنفسك » فإفا أنت رجل منهم ٠‏ غير أن الله جعلك أثقلهم حمْلاً . وقد 
بلغني أنه قد فشا لك ولاهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليس 
للمسامين مثلها » فإياك ياعبد الله أن تكون بمنزلة البهية التي مرت بواد خصيب 
فلم يكن لا هم إلا السّيّن » وإما حتفها في السّيّن » واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت 
رعيته » وأشقى الناس من شقي به الناس »!'' » وكتب إليه في هذا الموضوع كتباً 
أخرف ايض" وكانت هذه القوافد تر كر عل اديت هن فلات نقاط إساسية: 
الأولى حقوق الله تعالى وديّنه على العامل . والثانية حقوق الناس عليه . والثالثة 
صفات العامل القوي الناجح وواجباته . 


وقد أثرت من عهد عثان جملة من الرسائل التي يبين الخليفة منها لعاله ؛ 
على اختلاف مستوياتهم في إدارة شؤون الأمصار » أن رسالتهم الأولى هي الرعاية 
لاالجباية » ويامرهم بالعدل في السيرة بالمسامين وأهل الذمة بأخذ ماعليهم 
وإعطائهم ماهم من الحق » ويحضهم على الوفاء والأمانة » وينهاهم عن ظم أهل 
الذمة واليتامى وعن الخروج على الماعة!" . 

تسم الأمضار : 


حين توغل العرب بالفتح بعيدأ عن ديارهم في جزيرة العرب كانوا 
يعسكرون في مطلع الأمر في ضواحي المدن المفتوحة القريبة من مشارف جزيرة 
لر اعا را ی ا وی ا وتلا أذ الاي ره 
() جموعة الوثائق السياسية » ص 85١6‏ وانظر : جمهرة رسائل العرب 718/١١‏ 745 


(۲) جمهرة رسائل العرب 7020/١١‏ و ٠۵١‏ 
9) م۰ س 14/۱ - ۹° و Ag Tg‏ 
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تغيرت من هذه الإقامة لأا لم تكن ملائة لما تعودوا عليه من أجواء صحراوية في 
جزيرتهم » فاحتاجوا إلى منازل جديدة يتخذونا للإقامة والتجمع » وربما كانت 
الغاية من ذلك حربية أيضاً لعزل الجند عن أهل البلدان المفتوحة وإبقائهم دوماً 
على أهبة الاستعداد للقتال ‏ يدلنا على ذلك تردد الخليفة عمر في السماح لهم أن 
فيلا سود امن القصب أو غيره من المواد التي قد تُحَوّل هذا المعسكر الذي يتطلب 
الاستعداد والحركة باسترار إلى مدينة كغيره من المدن . وفي الواقع كان تخطيط 
هذه المعسكرات في العراق ومصر وغيرهما بداية عصر جديد من الاستقرار وبناء 
المدن » وكان بداية لظهور الحاجة إلى وجود ولاة عليها يديرون شؤونا انختلفة » 
وقاد ذلك إلى وضع الأسس الإدارية فيها . 

وقند كنب عير إلى قادة الجند بارتياد منازل للجند راعى فيها أمرين 
اشاس : الأول أن يكون مناخها ملائًأ لما كانوا قد تعودوا عليه في بيئتهم حتى 
لايتعرضوا للأمراض التي تنتج عن تغيير البيئة » وهذا شرط صحي إذ « لاتصلح 
العرب إلا حيث يصلح البعير والشاة » . والثاني ألا يفصل بين الموقع وجزيرة 
العرب فاصل مائي من نهر أو بحر في صيف ولا شتاء » وهذا شرط أمني حربي » 
إذ كنب إل تعد مثلاً يمد القاسينة .تخد دان هجرة لليلين ومنزل حيناد: 
ولا تجعل بيني وبين المسامين بحرأ »''' » فإذا لم يكن بد من وجود فاصل مائي 
كان يأمرهم باتخاذ الحصون'" التي تسمح لهم بتجاوز الشرط الأمني المذكور . 
وكانت أبرز الأمصار الجديدة في هذه الفترة:: البصرة » والكوفة + والقنطاط , 





)١(‏ جموعة الوثائق السياسية » ص 584 وفي رواية : « إن العرب لا يوافقها إلا ماوافق إبلها من 
البلدان » , انظر : جمهرة رسائل العرب 505/١١‏ 

(1) شجموعة الوثائق السياسية » ص 556 وانظر : جمهرة رسائل العرب 7٠١١٠‏ و١٠۲‏ وفي رواية 
لليعقوبي أنه كتب إلى عمرو بن العاص : ٠‏ لاتجمل بيني وبينك ماء , وانزل موضعاً متى أردت 
أن أركب راحلتي وأصير إليكم فعلت » , انظر : تاريخه , ؟/+65٠‏ 

() جمهرة رسائل العرب 1١5/١١‏ 


a NTO 


۲ تنظم القضاء : 

يعد هذا القضاء الوسيلة المثلى في المجتټعات البشرية لفرض الحدود أو فض 
النزاع بين الناس في مختلف الشؤون التي تعرض بينهم » ولذا فقد كتب عمر إلى 
ماله يبين لهم منهج هذا القضاء ويد اسه وينظم حدوده باجتهاده ¢ 
ويأمرهم باتباع سبل الحق والموضوعية للوصول إلى العدل في الأحكام قدر الإمكان 
من غير أن يألوا جهداً في ذلك . وقد ركز في رسائله على بيان أم الصفات 
الشخصية التي يجب أن يتحلى بها القاضي والشروط العامية التي يجب أن يتزود 
ها » والإجراءات العملية التي ينبغي له اتباعها بين المتخاصين . 


وقد كتب إلى أبي موسى الأشعري يقول : « ولاتَسْتَقَضْيَنُ إلا ذامال 
وذاحسب » فإن ذا المال لايرغب في أموال الناس » وإِن ذا الحسب لايخشى 
العواقب بين الناس ٠ "(١‏ وكنب إليه أيضاً رسالتة الشهيزة في القضاء امه فيا 
بمجموعة لا يستغنى عنها من أسس القضاء العادل » هي : أن يفهم مايدلي به 
الخصمان » وأن يساوي بينهها في المعاملة » وأن يسأل البَيّنّة من ادعى والهين ممن 
أنكر » وأن حكر با في القرآن والسّنة » وأن يقيس الأمور بأشباهها , ثم يبين له 
أصول الشهادة » ويحضه على مراجعة الأحكام بظهور بيّنات جديدة »› ويأمره أن 
يوفق بالصلح إن م يجد سبيلاً واضحة للفصل في القضاء » ويحذره من القلق 
والضجر والتأذي بالخصوم في مواطن الحق » ويبيّن للقاضي ماله عند الله من أجر 
وتوا عل كل ذلك إن أخيلمن كد فيه اله كيان وخا > وت عذه الرونالة 
دستورأ في أصول القضاء عند المسامين » ومن هنا اكتسبت أهمية خاصة في 
دراسات الباحثين في شؤون القضاء من المؤرخين والفقهاء والقانونيين'" . وقد 
)١(‏ جموعة الوثائق السياسية . ص ٠۵٥۷‏ 
(۲) م.٠سء‏ ص ۲٤١‏ ۔ 5470 وجمهرة رسائل العرب › ۲٥۲/۱‏ ۔ ۲٠٢‏ 


(5) انظر التخريج الواسع هذه الرسالة مع جملة البحوث التي كانت موضوعاً لها في : جموعة الوثائق 
السياسية » ص ۲٤١ _ ۲٤۴‏ 


ITY 


أثرت لعمر أيضاً رسالتان أخريان كتب يإحداها إلى معاوية ‏ » وبالأخرى إلى 
ريح القاضي"" » وها قصيرتان تدوران حول المعاني الآنف ذكرها وتؤكدها › 
ويتضح من ذلك كله مدى اهتام الخليفة العادل بتنظم جهاز القضاء الذي يكفل 
لكل ذى عق حقه عتى يسول العدل بين أبناء الع الواحد وتنتغ رالطانينة على 
E NLL EAL‏ 
- تنظيم العلاقة مع أهل الذمة : 

واجه المسامون عند فتحهم البلدان الختلفة مشكلة أساسية كان لابد من وضع 
تنظم واضح خاص ها ؛ وهي : مشكلة السكان . إذ إن بعضهم صالح السامين 
وبقي على هذا الصلح أو نقضه مرغاً حيناً وطائعاً حينا آخر » وبعضهم أَخِدت 
أرضه عَنْوَّة بعد التغلب عليه وهو على أرضه ٠‏ وبعضهم فر منهزماً عن أرضه قبل 
وقوع أي قتال أو بعد حصول هزية » ثم أ يجد كثير منهم بدأ من العودة إلى هذه 
الارض نحت حم المسامين . وقد جرت مكاتبات كثيرة بين الخليفة وقأدة جنده 
ثم عماله في تلك البلدان عن حك هؤلاء الناس!" . وكانت توجيهات الخليفة تمر 
هذا الشأن ملبية للمصلحة العليا لعمليات الفتح من جهة ولطبأنينة هؤلاء الناس 
في عيشهم من جهة ثانية ‏ إذ إنه مال » على وجه العموم » إلى عدم أهل صلح 
ينالون ذمة المسامين وعهدم مقابل أدائهم جزية معلومة عن رؤوسهم وخراجاً 
معيناً عن أرضهم مرة كل عام » يستثنى من ذلك بطبيعة الحال كل من أخذ أسيراً 
بعد أن كان مقاتلاً للمسامين وأخذت معه نساؤه وذراريه » وقد ضرب عليهم الرّق 
وقسموا بين المسامين ضمن الغناتم الحربية ؛ وكانت أعداد هؤلاء أقل بكثير من 
)١(‏ البيان للجاحظ » ٠١١/۲‏ وقريب من ذلك في : جموعة الوثائق السياسية » ص 507 
)١(‏ البيان للجاحظ » ٠١١/۲‏ 
() انظر حك أهل السواد مثلاً في الرسائل الواردة في جمومة الوثائق السياضية » ص ۲۲۲ 571 

و و ۲۸ 1150-7569 وح أهل الشام في ص ۲۷۹ ۔ ٣۷۷‏ 


ARR 


أولشك الذين لم يُجْلبُوا على المسامين في حرب أو أَجْلَبُوا ولم يقعوا مباشرة في 
أيدهم إلا بعد أن وضعت الحرب أوزارها » وقد كان حك عمر هذا خير إجراء 
يتخذ ‏ إذ لم يكن من المعقول أن يؤخذ الناس ججميعاً عبيداً للمسامين وتترك 
الأرض بلا إصلاح ولا استثمار فيتخرب عامرها وتعدم ثمارها . 

وكان المسامون في أول عهدم بالفتح يأخذون جزية عامة مققدرة عن قرية 
أو جموعة قرى أو منطقة معينة من غير النظر إلى مايخص الفرد الواحد من 
أهلها » ومن غير أن يفرقوا بين الأرض وأهلها » بل كانت الجزية تنصرف في 
أغلب دلالاتها على ما يؤخذ عن رقاب الناس » فاما استقر الفتح نظم عر بن 
الخطاب القضايا المالية في الدولة » وكتب بذلك إلى العال يأمرهم بتنفيذها . 
وكانت الخطوة الأولى لمثل هذا التنظم تقوم على إحصاء عدد السكان من أهل 
الذمة لتحديد مايصيب الواحد منهم من المال » ففرض عمره على الموسر ثمانية 
وأربعين درا » وعلى من دون ذلك أربعة وعشرين درهاً وعلى من لم يجد 
شيئاً اثني عشر درهاً »''' » واستثنى من الجزية النساء والصبيان" . 

وأما الخطوة الثانية فكانت أمر عثان بن حُنَيْف أن يقدم إلى السواد فيسحه 
ويميزأراضيه وزروعه ومصادر ريّها ووسائله بعضها من بُعض » وجرت بين عر 
وابن حُتَيْف مراسلات عدة حول ذلك » ويدلنا هذا السح على رغبة الخليفة في 
ضبط الأراضي وحساب مواردها والتدقيق في وضع الخراج عليها تحقيقاً لغايته 
الو الل تيد كنك إل عا ج ا ا الات 
ولا مستنقع ماء ولا مالاتبلغه لياه" » وما فرغ عثان من مسحه كتب إلى عجر 


(1) من كتاب إلى عثان بن حُنَيْف في : م ۔ س » ص ۲٤۲‏ 

(۲) من کتاب لعمر في : م . س » ص ۲۹۱ 

(۳) م.٠سء‏ ص 6808 ؟ والسّبّخة : الأرض المالحة التي تسوخ فيها الأقدام ولا تكاد تنبت غير بعض 
الشجر ‏ 


- A“ 


بالمساحة التي وجدها صالحة للزراعة "أ فكتب إليه عمر ببقدار خراج كل أرض 
و 

وكان عمر يكتب إلى عماله باسترار يوصيهم بحسن السيرة في أهل الذمة 
ويأمرهم بأداء حقوقهم المترتبة عليهم » فكتب إلى أبي عبيدة بالشام مثلاً يقول : 
« فاضرب عليهم الجزية » وكف عنهم اسي » وامنع نع المسامين من ظامهم والإضرار 
هم وأكل أمواهم إلا بحلّها ء وف هم بشرطهم الذي شرطت لم في جميع 
ماأعطيتهم »> وكتب إلى سعد بالعراق يقول : ٠‏ هد امسامين عن قرى 
أهل الصلح والذمة : فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه » ولا يَرْرَأ أحداً 
aR O e ls‏ 
فا صبروا لكر فتولوم خيراً ولا تستنصروا على أهل الحرب بظل أهل الصلح » » 
وكتب إلى تمرو بمصر يقول : « واعلم أن معك أهل ذمة وعهسد » وقد أوصى 
رسول الله ب هم وأوصى بالقبط فقال ES‏ 
وَرَحأ) ) » ورحتهم أن أم إسماعيل منهم » وقد قال ميا : من ظَلَمَ مُماهِداً 
أو كَلْمَهُ فق طاقته فَأنا حَصمَّة يَوْم e‏ ياعمروأن يكون 
رسول الله م لك خصا » فان من خاصه حَمَبّه »7 » وكتب بشأن الجوس من 
ال الد کیل : « اعرضوا على مَنْ قبلم من المجموس أن يَدَعُوا نكاح أمهاتهم 
وبناتهم وأخواتم » وأن يأكلوا جيماً كيا نلحقهم بأهل الكتاب »' . ويلاحظ 


)4 م.ن. 
() م۰س ص ۴۲۱٣۔۲٤٣‏ 
(5) مس »ص۲۷۷ 
)٤(‏ جهرة رسائل العرب › ۲٣٤/١‏ 
(9) م س ۲۸/۱۰ 
(1) جموعة الوثائق السياسية. ص ۲۹۲ وجاء في كتاب أخر : « فرقوا بين ذي محرم من المجوس 
وامْوْهُمْ عن الرْمرَمَة ». انظر : م . ن . 
قات 


من كل ذلك حرص الخليفة في كتبه على قضية العدالة والتعايش وحسن المعاملة 
والسيرة بين المسامين وغيرهم من طوائف أهل الذمة جميعاً . 


محاسبة العبال وتقريعهم : 

كان عمر بن الخطاب شديداً على عماله » وربما كتب يستقدمهم في بعض 
المواسم > ويقيهم للناس ليواجهوا بمظالهم يقي دوم من انفسه ° » وكان 
لايسكت لم عن خطأ عامه أو تقصير لمسه ٠‏ فكان يكتب إلى عمأله يلومهم على 
نقص الخراج أو يقرعهم على الإبطاء في حمله إليه » وكان يتتبع مصادر أموال 
عماله » فإذا شك في شيء منها سأهم عنه فإن لم يرض الجواب أو يقتنع به أمر 
بمشاطرتهم هذه الأموال وقرعهم غاية التقريع » ومن أبرز ماأثر في هذا المجال 
وغ کچ وچ ا إل عرو فر ت من آقی ماكب به إل ال :غ 
أثنا سنرى فيا بعد عدداً من دواعى الشك فيها وفي ردود عمرو عليها » إلا أننا 
لانستبعد أن يكون هذا الموضوع من المواضيع البارزة في ترسل عمر بن الخطاب 
ا عرف عنه من محاسبة العمال على كل شاردة وواردة في أعمالهم الخاصة والعامة . 

5 تولية العال وعزهم : 

كان عمر يكتب بمثل هذا الأمر إلى عماله » فقد كتب إلى المغيرة بن شعبة 
عامله على البصرة » لما رمي بالزنى » يعزله ويولي أبا موسى الأشعري مكانه : 
« أما بعد ء فإنه بلغني نبأ غظي ٠‏ فبعثت أبا موبى أميراً » فسلْم مافي يدك 
والعَجّل » . ولا مات يزيد بن أبي سفيان وهو عامله في الشام كتب إلى 


۲۲۸ م ۰ س » ص‎ (4Y 
٣٣۷ و ۲۲۵ و٣٣٣ و‎ ۲۲٤ و ۲۲۲ و ۲۲۳ و‎ ۲۲۰ 80١5/١ ١ ونصوصها في : جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
A Yg 


YEA) + .س‎ )5( 


معاوية يقره على عمل أخيه”"' . وكان عمر قد ولّى النعمان بن عدي العدوي على 
مَيْسان » ولم يول عدوياً من قومه غيره » وأبت امرأته الخروج معه إلى عمله » فاما 
صار إليه كتب إليها شعراً قال في آخره!") 

لعل أميْرَ الْمُوْمِنِيْنَ يَسُووْهُ تَنادٌمافي الْجَوْسَقٍ الْمُتَهَدُم 

فلح ذلك عر فكب إلبه يقول ٠ء‏ أن اله قد سامني ذلك ۲ 
وعزله . وربما سأل أحد العمال الخليفة أن يعزله من عمله لغرض ما فيأمر بعزله 
مُقرّن عامله على كر » فكتب عر إلى سعد يقول : « إن النعان كتب إل 
يذكز أتك استعناته على جباية اراج > وانة هة كن ذلك ورب ف الهاو 
فابعث به إلى أم وجوهك : إلى نهاوند »!'' » فكان قائد هذه الوقمة الحاسمة مع 
الفرس . ويلاحظ أن العزل كان يتم إما لذنب يقترفه العامل أو يُرْمى به » وإما 

- موضوعات إدارية أخرى : 

وكانت هنالك طائفة من الرسائل تدور حول موضوعات إدارية أخرى 
CA‏ الفروضة على تجارة أهل الحرب التي 0 ديار للل او عل تجار 
أل الف وكاتوا ب رات او و 


١117 الاستيعاب . ص‎ )١( 


() م.٠سءص 18١١‏ والجوسق : الحصن أو القصر . 
(r)‏ م . ن . وانظر : جمهرة رسائل العرب › ۲۸۲/۱ 
(؛) جمهرة رسائل العرب 577/١ ١‏ 





() م۰ س ۲۸۵/۱۰ 
() م۰ س۷ 
AV << ()‏ 
زم م۰ س ۸-۷/۱ 


EES 


وطلب المدد من الطعام لأهل المدينة!' » وغير ذلك من هذه الموضوعات . 

ج ‏ في الشؤون الدينية : 

كان الخليفة حريصاً كل الحرص على تطبيق الأحكام والتعالم الواردة في 
الكتاب والسنة » ولذا فقد كان يراقب تصرفات الرعية وسلوكها ويأمر بتقووم 
أموجاجهاء ويردهنا إل عنائة المواب كلنا ذا متها ميل عن القضد وقد 
انصبت جملة من رسائل الخليفة عمر بن الخطاب على بعض الموضوعات التي لها 
مله ماكر LN ER Esa LSa aU‏ 
اخروت اال :ورن ايل ولتق ف اة موقل 
الخنازير في شتى الأمصارا”' » وقتل السحرة والكهنة"' » والأمر باستعانة المسامين 
في شراهم بعصير الطّلاء المطبوخ”' ‏ وحك مال المرأة الذي تعطيه زوجها رغبة 
أو رھب > والنهي عن لبس ار » وقيام شهر ره a‏ > والنهي عن 
تقد القبْط جارية بكرأ فُرْباناً للنيل كل سنة وقطع هذه العادة لتعارضها مع 
العقل ومفاهم الإسلام العامية عن ظواهر الطبيعة الختلفة بما فيها جريان 
اأنبارل"" 
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د في الشؤون الاجتاعية العامة : 

كانت لدى الخليفة اهقامات اجتاعية عامة تتناول عدداً من الموضوعات التي 
2 © والناس على وجه 5 3 e‏ بررت هذه كر فيا كت ا 
أو ياعطاء نای عل تم ارا د باعوبة عل لحن ف اكناب 3 
نبي + عن السزواج بن تيه 0 1 واللو: غ إعطاء 0 على 

7 ۹( 
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ولعل أم موضوع اجتاعي عام احتل مكان الصدارة في الرسائل » التي بين 
أيدينا من زمن خلافة عثان بن عفان » موضوع ( الفتنة ) » إذ يلمس المرء منذ 
الرسائل الأولى التي كتب بها هذا الخليفة إلى عماله أو إلى رعيته بعض الإشارات 
التي تنذر بالشر أو توحي بوجود فتنة » أو بوادر فتنة مشتعلة تحت الرماد » ققد 
كتب إلى عماله كتاباً يقول لهم فيه ٠:‏ لَيُوسْكَنَ أئمَنَكَمْ أن يصيروا جّباة 
ولا يكونوا رّعاة » فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء »7 » وكتب 
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إلى عمال اخراج يقول :« والأمانة الأمانة قوموا عليها » ولا تكونوا أول من 
يليوا + لوعي ا له يفول فيلا E‏ 
تغيير » ولا تبديل فيغير الله مابك » » وكتب إلى الال ثانية : « وارضوا من 

الغر بأيسره » فإن قليل الشر كثير » واعاموا أن الذي ألف بين القلوب هو الذي 
يفرقها » ويباعد بعضها من بعض » » وكتب إلى عمالة يقول : « إن الله ألف 
بين قلوب المسامين على طاعته ... » وهو مفرقها على معصيته ... » من كفر 
داويناه بدوائه » ومن تولى عن الجماعة أنصفناه وأعطيناه حتى تقطع حجته 


. )4( 
وعدره » 


وتظهن اذز الفتتة هذه عملياً متثلة في أربع قضايا أساسية كان لما صدى 
واضح في رسائل عمّان : 

الأولى ‏ قضية أبي ذر الغفاري : وكان من أوائل المسامين بمكة » وهاجر إلى 
الشام بعد فتحها ء فاما كان زمن عثان رأى التايز الكبير بين الرعية في الغنى 
والأموال » وعرف تصرف معاوية في الشام بأموال المسامين على هواه » فراح يدعو 
إلى إنفاق الأموال وعدم اكتنازها » فتعلق به الفقراء وتابعوه في مقالته » فكتب 
معاوية إل عثان بَتَلك , فكتب إليه عثان يقول : « إِنٌ الفتنة قد أخرجت 
خَطْمَها وعينيها » فلم يبق إلا أن تثب فلا تَنْكَأ القرح » وجَهّز أبا ذر إِلَيّ وابعث 
معه دليلاً وزوده » وارفق به » وكفكف الناس ونفسّك مااستطعت . فإفا 
فكت مااستسكت "ا 





190/١١ م.س‎ )( 

(Y)‏ من 

(۳) مس ۲۹۷/۱۰ 

9) مس ۲۹۳/۱۰ 

. مس ۲۹۷1۔۹۷ وَالْخَطْم : : من كل دابة مُقَدُم كم أنفها وفها‎  )( 


12ت 


والثانية - قضية رهط أهل الكوفة : وهم قرابة عشرة من وجوه أهل الكوفة 
وسادتها , كانوا يسمرون عند عامل الكوفة لعثان سعيد بن العاص » فقال لهم 
مرة : « إغا هذا السواد بستان لقريش "٠١‏ » فردٌ عليه مالك الأشتر مغضباً ؛ 
« أتزع أن السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك › والله 
مايزيد أوفام فيه نصيباً إلا أن يكون كأحدنا »!'' » وخرج وخرج معه القوم 
مغضبين » وانقطعوا عن مجلس العامل وأكثروا القول فيه وفي عثان » فكتب سعيد 
إلى عثان يشكوم » فردٌ عليه عثان بكتاب يأمره فيه أن يسيرهم إلى معاوية 
بالشام » وكتب إلى معاوية يقول : « إن أهل الكوفة قد أخرجوا إليك نفرأ 
خلقوا للفتنة » فراعهم وق عليهم » ٠‏ فإن آنست منهم رشدأ فاقبل منهم » وإن 
أعيوك فارددم عليهم » فاما جاؤوا معاوية حاورهم وحاوروه ثم وثبوا عليه 
وأخذوا برأسه ولحيته » فكتب معاوية إلى عثان بأمرم » فكتب إليه بردم إلى 
الكوفة"' » ففعل . فاما رجعوا إلى الكوفة عادوا إلى سيرتهم الأولى » فكتب عثان 
إلى سعيد يقول : « سيره إلى عبد الرحمن بن خالد EE es‏ 
على مص » وكتب إليهم في الوقت نفسه يقول : « إني قد سيرتم إلى حمص » 
أنام كتابي هذا فاخرجوا إليها فإنك لستم تألون الإسلام وأهله شرا » » 
فخرجوا وأنزلوا بساحل حمص . وقد كان هؤلاء النفر هم الذين أوقدوا نار الفتنة 
في أهل الكوفة . 
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والثالثة - قضية أهل مصر : قدم الناس في موسم الحج من سنة 5؟ ه من 
مصر على عثان فوافوا أهل العراق من الكوفة والبصرة مجمعين فتذاكروا أمر عفان 
وعماله وهموا بحصار عثان ٠‏ غير أن عثان سأل علياً أن يخرج إليهم وينعهم من 
ذلك ويضن هم عليه أن يحقق كل ما يبتغون منه » فسكنوا » وعاد جماعة أهل 
مصر إلى بلدهم » فاما كانوا في بعض الطريق مر بهم غلام لعثمان على بعير وهو 
جا في المسير كأنه هارب أو طالب » فأوقفوه وسألوه وفتشوه » فوجدوا معه 
کتاباً من عثان إلى والیه عبد الله بن سعد يأمره فيه بإنزال شتى العقوبات بأفراد 
الجاعة7 » وكان خت عثان على الكتاب » فا كان منهم إلا أن حزموا أمرهم على 
عزل عثان عن الخلافة أو قتله . 

والرابعة - قضية طلب عقان المدد والنجدة من عماله على الأمصار : وذلك 
لأن أكثر ا لمسامين انصرفوا إلى مكة لأداء الحج » ولم يبق في المدينة غير الثوار وهم 
يحاصرون دار عثان » وقد منعوا عنه الماء والمؤن » ولم يكن لأهل المدينة المتبقين 
فيها حول أمام قوتم » فكتب عثان إلى معاوية يقول : « إن أهل المدينة قد 
كفروا وأخلفوا الطاعة ونكثوا البيعة » فابعث إِلَيّ مَنْ قبلك من مقاتلة أهل 
الشام على كل صعب وذلول »!"' » وكتب إلى يزيد بن أسد بن كُرْز وأهل 
الشام : « فإن كان عندم غياث فالعَجَل المَجَلَ » فإن القوم مُمَاجِليُّ 7" , 
وكتب إلى عبد الله بن عامر عامله على البصرة : « اندب إِلَيّ أهل البصرة »27 . 
فاما علم الثوار بما يُبِيْتَ لهم عثان واقترب موعد انصراف الحجيج من مكة اقتحموا 
عليه الدار وقتلوه قبل أن يصل إليه أي مدد . 
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؟.١3/١١ أنظر روايات الكتاب في : م.س‎ ١ 
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وبما تقدم يمكن القول إن موضوعات الترسل التي كان الخليفة عمر أو الخليفة 
عثان يكتب با إلى القادة والء.ال قد انصبت على أمور تتعلق بالفتح من جهة » 
وبوادر الفتنة التى اتتهت بمقتل الخليفة الشالث من جهة أخرى » وكانت هذه 
الموضوعات في 5 مثل أصدق المّثيل تلك المرحلة التاريخية » وتعطي صورة 
واضحة للعصر بكل مافيه من حلو ومر ء وبكل ماكان فيه من شؤون الحرب 
والإدارة والدين والْجتع » وهي شاهد رائع على تلك الانطلاقة القوية التي جعلت 
العرب يبرزون بقوة على مسرح التاريخ والحضارة الإنسانية » وجعلتهم ينتشرون 
هذا الاتتشار السريع على رقعة واسعة جداً من العالم القديم . 
؟ ‏ كتب الخليفة إلى الرعية : 


كان الخليفة يتوجه هذه الكتب إلى أفراد أو جماعات من رعيته في 
موضوعات شتى تم المصلحة العامة » وأبرزها : 

أ التعلهات والمواعظ : 

لما شاع أمر الرهط الذين شربوا الخمرة بالشام وأقيم عليهم الحد » كتب عمر 
إلى الناس هناك يقول : « عليك أنفسك » ومن استوجب التغيير فغيروا عليه » 
ولا تَعَيّروا أحداً فيفشو فيك البلاء »7 » وكتب مرة إلى ابنه عبد الله بن مر 
يعظه ويقول : « إنه من اتقى الله وقاه » ومن توكل عليه كفاه » ومن شكر له 
زاده » ومن أقرضه جزاه » فاجعل التقوى عماد قلبك وجلاء بصرك » فإنه لاعمل 
لمن لا نية له » ولا أجر من لا حسنة له » ولا مال لمن لا رفق له , ولا جديد 
من لا خَلَق له »7 . وكتب عثان إلى عامة الرعية في الأمصار حين ولي الخلافة 
يقول ٠:‏ إِنَكُمْ إننا بلغتم مابلغتم بالاقنداء والاتباع » فلا تَلْفتَنكمٌ الدنيا عن 
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أمر » فن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتاع ثلاث فيكم : تكامل 
النعم » وبلوغ أولادم من السبايا ء وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن ع7" , 
يتضح من هذه الرسالة عمق شعور عثان بالمتغيرات الاجتاعية الجديدة ومدى 
تقديره للتطورات التي يمكن أن تقع نتيجة لذلك » وهذه نُذّر أكيدة بظهور 
بوادر الفتنة الكبرى في أواخر عهده . وكتب عثان أيضاً إلى أهل الأمصار يقول : 
« أئقروا بالمعروف ٠‏ وتناهوأ عن المنكر ء ولا يذل المؤمن نفسه . فإني مع 
الضعيف على القوي مادام مظلوماً إن شاء الله ''' . وكتب إليهم كذلك عن 
سياسته في عماله وفي الرعية وطلب من كل من كان له حق عنده أوعند عماله أن 
يوافيه إلى الموسم ليأخذ له بحقه(" . وكتب إلى رهط الكوفة بالمسير إلى حص . 


ب التولية عليهم والعزل : 

كتب عمر إلى أهل الكوفة حين ولّى عليهم يقول ٠:‏ إني بعثت علي 
عمار بن ياس أميراً وجعلت عبد الله بن مسعود معاماً ووزيراً > وولیت 
خُذيفة بن اليان ماسقت دجلة ء ووليت عمان بن حُنِيْف الفرات 
وا قى بوكب إل أل الكرفة حن وى أبا مونى يقول :د إق هد 
بعت أبا موسی أمیراً علي » ليأخذ لضعيفك من قويم » وليقاتل بم عدوع › 
وليدفع عن ذمتك » وليحصي لك فيكم » ثم ليقسمه بينم ولينقي لم طرق » 
ونرى في هذا الكتاب جملة من المههات الملقاة على عاتق العامل يجب أن يؤديها 
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للرعية » يرسمها الخليفة » ويعم بها رعيته ليكونوا عليها شهداء » وليكون العامل 
ملا آنا 

وقد يلجأ الخليفة إلى عزل بعض العبال أو القادة ويكتب إلى الأمصار في 
تفسير السبب الحقيقي للعزل ؟ فعل حين كتب إلى أهل الأمصار يفسر عزله 
خالد بن الوليد وتولية أبي عبيدة : « إني لم أعزل خالداً عن سخطة ولا خيانة ٠‏ 
ولكن الناس فتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به » فاحببت أن يعاموا ان 
الله هو الصانع » وأن لا يكونوا بعَرَض فتنة »"' . وكتب عثان إلى أهل الكوفة 
بعزل الوليد بن عقبة حين طعنوا فيه واتهموه بشرب احمر » وتولية سعيد بن 
العاص مكانه فقال : « إفي كنت قد وليتك الوليد بن عقبة غلاماً حين ذهب 
شرهه وثاب حامه » وأوصيته بكم ول أوصك به » فاما أعيتكم علانيته طعتتم في 
حا O ES‏ ؛ وهو خير عشيرته » وأوصيكم به خيراً » 
فاستوصوا به خيراً ٠ ٠»‏ فامأ كرهوأ ولاية سعيد وسألوه تولية أبي موسی 
عا هم إلى ذلك في كتاب يقول فيه : « قد أمرت علي من اخترتم » وأعفيتكم من 
سكيف دل قلا فا خا رة ل تحن اق هالا الوه :ولا خا کتوه 
لايُمْص الله فيه إلا استعفيتم منه »" » وكتب بمثل ذلك إلى أهل الأمصار 
الاخرى . 

ج ‏ الاستغاثة وطلب المدد : 

لما حوصر عثان في داره وقد أجلب إليه أهل الأمصار الحتلفة » كتب جملة 
من الكتب إلى رعيته يستغيث هم ويستده على الثائرين به في المدينة » فكتب 
إلى علي كتابا يستعجله فيه القدوم عليه من يَنْبّع بعد أن كان قد أمره بالخروج إلى 
)١(‏ جهرة رسائل العرب » ٠١۷/١‏ 
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مال له هناك . وكتب إلى أهل الأمصار يبين م الوضع في المدينة وموقفه من 
الأحداث » وكتب في آخر الكتاب يقول هم : « قَمَنْ قَدَرَعلِى الأحاق بنا 
فليلحق »!' » وكتب إلى أهل الشام يسقدهم : « فإن كان عندم غياث فالعَجَل 
العَجَلّ » فإن القوم مُعاجلِي » » وكتب إلى أهل البصرة بمثل ذلك”' » وكتب 
إل عل الوه مک کاب طو يلا جا بحي ا وکابا آخرموجرا يقول 
في آخره : « فأَنشّد الله رجلاً من المسامين بلغه كتابي إلا قدم علي فاخذ الحق في » 
ومنعني من الظلم والباطل » » إلا أن كل هذه الكتب إلى الرعية ذهبت صرخة 
في واد » إذ عاجله الحاصرون بالقتل وإراقة الدماء . 


۳ كتب القادة والعمال إلى الخليفة : 


كانتت هذه الكدب: تتطرق + ق أكثرالأحوال ء إل للوضوعات ها ال 

سبق لنا أن تعرفناها في الكتب الحربية من القادة إلى الخليفة زمن أبي بكر : 

٤ ۷‏ 
وهى.: بيان الوضع الحرني" » والاستشارة وطلب الرآي » وطلي النجدة 
e 4 -‏ 5 

والمدد”" » والتبشير بالنصر والفتتح أو الإخبار بعقد الصلح””" . غير أن استقراء 
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نصوص الرسائل من زمن خلافة عمر وعفان هدتنا إلى موضوعات جديدة ظهر 
بعضها نتيجة لبعض التطورات الإدارية أو الظروف المستجدة ٠‏ وأبرزها : 

أ الوعظ والاعتذار : 

كتب أبو عبيدة ومُّعاذ بن جبل إلى عمر لما ولي الخلافة رسالة يعظانه فيها › 
ويذكرانه بحساب يوم القيامة « يوم تُبْلى فيه السرائر » وتُكشف فيه العورات » 
ونَظْهَر فيه الخبآت ٠‏ وتعنو فيه الوجوه لملك قاهر »!'' . وكتب أبو عبيدة مرة 
إلى عمر يعظه بآية قرآنية!" . ونا أصيب الناس في عَمُواس بالطاعون كتب عمر 
إلى أبي 0 يستقدمه » وهو يريد استنقاذه من الطاعون » فردٌ أبو عبيدة عليه 
متدرا + ١‏ يا أمين اللؤيتين: إلى قد عرفت اجك إل وإ فق سد من 
المسامين لاأجد بنفسي رغبة عنهم » فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم 
أمره وقضاءه » فَحَلَلْنِي من عَرْمَتَكَ يا أمير المؤمنين » ودعني في جندي » » فلم 
يلبث أن نعي إلى الخليفة . 


ب نعي بعض القادة : 

كن القادة يكتبون إلى الخليفة بمن يموت أو يقتل من وجوه المامين في 
حروب الفتح والأمصار » وقد كتب مُعاذ بن جبل إلى عمر كتاباً ينعى له فيه 
أبا عبيدة » وكان قد استخلفه على المسامين » ويعزيه هذا المصاب9 , ثم مات 
مُعاذ بالطاعون الوقن ات برويين العاف كل لاز » الك دري إل 
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ج - الاستعفاء من العمل : 

كن بعض العال يكتب إل الخليقة يستعقينة من القمل الإداري ليلق 
بصفوف الجاهدين في ثغور الفتح » ا فعل النعان بن مُقَرّن » وكان عاملاً لسعد 
على خراج كسكر , إذ كتب إلى عمر يقول : « يا أمير المؤمنين » إن مَثْلي ومَثْل 
كَْكّر» كَمَثَلِ رجل شاب إلى جنبه مومسة تَلَوْنْ له وتَعَطْرٌ » فأنشدك الله ) 
عزلتني عن كسكر » وبعثتني إلى جيش من جيوش المسابين »'"" » فأمر عمر سعداً 
أن يلحقه بنهاوند أميراً على الجيش . 

د وصف المنازل والبلدان والبحر : 

كان القادة يلبون بذلك طلب الخليفة ليكون على علم بالمواطن التي ينزلونها 
أو البيئات الجديدة التي يَقْدَمُون إليها أو يحاربون فيها ثم يستقرون » وأبرز هذه 
الكتب ثلاثة : الأول من سعد إلى عمر في وصف منازل العرب بالقادسية قبيل 
المعركة : والثاني من عمرو إلى عمر في وصف مصرا" . والشالث من عمرو إلى 
عر أيضاً في وصف البح . 

ه ‏ الاستئذان في بعض الشؤون : 

كان القادة والعمال يكتبون إلى الخليفة قبل الإقدام على أي عمل مهم 
ييكأذتوته فية منوكاتت عه الأعال كثيرة ومتدوغة + مفيا فلا انعدان معاوية 
عمر بغزو البحرا”' » واستئذان عمروعمر في غزو إفريقية"'' » واستقذان الغيرة بن 
cw. )(‏ 19/1 
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شعبة عمرأن يبعث إلى المدينة غلامه أبا لؤلؤة ليفيد أهل المدينة من مواهبه 
الحرّفيّة المتعددة7" . 

و العتاب والدفاع عن النفس : 

حين لام عمر عمرو بن العاص على نقص الخراج والإبطاء فيه » وقرَّعَه على 
امتلاك الأموال وفْشْوٌها ‏ واتهمه بالاختلاس من أموال المسامين » وسأله أن يبين 
له أصل هذه الأمولل:» كنب إليه رو يعاتة عل ذلك ويبين لذ عة قم 
الخراج والإبطاء فيه » ويذكر له أصل أمواله » ويدفع عن نفسه الشبهات في 
خطب طويل جرى بينها" » على أننا نشك في هذه الحدة في الخطاب ببنهها كا 
نشك في صحة الرسائل المتبادلة بينها في هذا الشأن كا سنرى في موضع لاحق من 
البحث . 

ز- الإخبار بأحوال الناس العامة : 

۰ الخليفة يرغب دائًاً في 2 اال ر ا الاق وأضاها : 
a IES‏ 
الني لے : « كلم راع وكلم مسؤول عن رعيته » » وليحقق في نفسه الطأنينة 
بأداء أمانته في الحم على خير وجه . وكان القادة والعمال يُعِينُون الخليفة على ذلك 
يا جيه وو من أقل الأمور شأناً 
خرف سواد العراق وتأثرم بوخومة للد القدعة لني انق » فقد 5 
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حُذَيْفة بن الهان" وسعد :بن أبي وقاصا" إلى عمر بذلك , وكتب أبو موبى إلى 
عمر يخبره بتعشير أهل الحرب تجارة السلمين الذين يدخلون إلى ديارم الك 
ع ٤‏ 
وكتب إليه عمرو بن العاص بشأن عروس النيل السنوية » وكتب إليه 
أبو عبيدة بشأن الرهط الذين شريوا المرة واحتجوا ا » وكتب إليه أبو موبى 
أيضا في تأريخ الكتب ليعرف المتقدم والمتأخر من التعلهات والأوامر » ولتضبط 
الأوقات وقفط اللقوق ون الاو اا ی ی غا کي ج 
العال إلى الخليفة في الشكوى من بعض أفراد الرعية الذين يتطاولون عليهم 
بالقول والتحريض » فكتب معاوية من الشام يشكو إليه أبا ذر الغفاري 
وما يذيع في الداس من مقالة'" ؛ وكتب سعيد بن العاص عامل عثان على 
الكوفة يشكو إليه رهطأ من أهل الكوفة يعيبون عليه وعلى الخليفة » ويعبر له 
عن اضطراب أمر أهل الكوفة وتغلبهم على أهل الشرف والبيوتات والسابقة 
والقَدْمَة" » حتى إذا سيرهم عثان إلى معاوية كتب معاوية يشكوم إليه وينصح 
ا إليها كتين فيد إلى عفان بأنهم قد زادوا فتنة 
وجرأة وهم يؤلبون الناس عليه وعلى الخليفة" " » وهذه كلها رسائل في رصد 
بوادر الفتنة التي اندلعت في أواخر خلافة عثان على وجه الخصوص ٠‏ وانتهت في 
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آخر المطاف بإراقة دمه » وفتحت باب الصراع بين اللسامين على مصراعيه في 
غلافة على . 


: الكتب بين القادة الكبار والقادة الصغار‎ - ٤ 


كانت هذه الكتب على غرار كتب الخليفة إلى قادة جيوشه وكتبهم إليه ‏ أي 
كانت تنصب على قضايا حربية في المرتبة الأولى من شرح لخطنة الحرب”" » إلى 
أمر بالتقدم أو التوقف والعودة'" , إلى توفير التعاون والتنسيق بين القائد وقادة 
جنده بإصدار الأوامس والتوجيهات المطلوبة'" . وكان هؤلاء القادة الضفار 
بدورهم يكتبون إلى قائدم بكل مايَجِدٌ عندهم من تطورات حربية » ؟ا كتب 
عمرو بن العاص مرة إلى أبي عبيدة يخبره بانتقاض أهل الأردن على المسامين 
ومناظري 11م ورا كد بمضهم يظلب عله ن الل الحا مرش اله 
کا فعل سعيد بن زيد عامل دمشق لأبي عة ال هو ؤلك ها بورض ىن 
من أمور شتى . 

5 كتب الرعية إلى الخليفة والعال : 


كانت الرعية توجه كتبها إلى الخليفة أو أحد عماله في أمور تيم مصلحتها , 
وتتعلق بمصيرها » فقد كان عمس سَيِّر نصر بن الحجاج من المدينة إلى 'البصرة 
لافتتان النساء بجاله » فاسا صار إلى البصرة أضرت الإقامة بنفسه وأحواله . 
فكتب إلى عمر رسالة شعرية بعد العنوان يستعطفه فيها على نفسه ويستأذنه في 
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الأوبة إلى اللدينة" . وفي خلافة عثان كتب أهل الكوفة إليه بعد أن منعوا عامله 
سعيد بن العاص من دخول مصرمم يقولون : « إنا والله مامنعنا عاملك الدخول 
لنفسد عليك عملك » ولكن لسوء سيرته فينا وشدة عذابه » فابعث إلى عملك من 
أحبيت 6" » وكتب أهل مصر إلى عثان كتاباً يستتيبونه فيه عا يقترف بحقهم » 
يقولون في بعضه : « واعلم آنا والله لله نغضب » وف الله نرضى » ونا لن نضع 
سيوفنا عن عواتقنا حتى تأتينا منك توبة مُصَرّحَة » أو ضلالة مُجَلّحَة »'"'» فاما 
قتل عان كتبت زوجه نائلة بنت الفرافصة إلى معاوية عامله على الشام كتابا 
طويلاً تبين له فيه تفاصيل مقتله » وأرفقته بقميص عثان الممزق المدمّى طالبة 
منه ومن أهل الشام الثأر لدم الخليفة المظلوم . 
١‏ كتب الرعية فها بينهم : 

وتعالج هذه الكتب عادة هموم أفراد الجتقع وقضايام التي تعرض هم أو تلح 
عليهم » سواء أكانت هذه المموم والقضايا فردية أم اجتاعية عامة » وهي تثل 
الرسائل الشخصية في هذه الفترة خير تمثيل » ومن ذلك مثلاً ماكتب به غلام 
لعبد الله بن عمر إلى عبد الله يستشيره في أمر فيقول : « قد أَعْطِيْتُ بفضل مائي 
ثلاثين ألفاً بعدما أَرُوَيْتَ زرعي ونخلي وأصلي » فإن رأيت أن أبيعه وأشتري به 
رقيقاً أستعين بهم في ملك فعلت »2 فكتب ابن عمر إلى غلامه هذا يقول : 
« قد جاءني كتابك وفهمت ماكتبت به إلي » وإني معت رسول الله يلت 
يقول : ( مَنْ مَنَعَ فَضْلّ ماء لِيمْنََ به فضل كلأ مَنْعَه الله فَضْلَة يَوْمَ القيامة ) » 
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فإذا جاءك كتابي نار نخلك وزرعك وأصلك » وما فَضَل فَاسْق جيرانك 
الاب ارت وکت أبو الدرداء » وقد استوطن الشام » إلى سلمان 
الفارسي بالعراق يقول : « إن الله رزقني بعدك مالا وولداً » ونزلت الأرض 
القدسة » » فر عليه سامان بكتاب يقول فيه  :‏ إِنَّكَ كتبت إلي أن الله 
رزقك مالا وولداً » فاعم أن الخير ليس بكثرة المال والولد » ولكن الخير أن يكثر 
حلمك » وأن ينفعك عامك » وكتبت إلي أنك نزلت الأرض المقدسة » وإن 
الأرض لاتعمل لأحد ء اعمل كأنك ترى » واعدد نفسك من اموق « » ويلاحظ 
أن هنا الرة مليء بالموعظة المؤثرة » والعبرة المذكرة » وكتب سامان إلى 
أبي الدرداء أيضاً كتاباً آخر يذكره ويعظه بقوله : « إنك لن تنال ماتريد إلا 
بترك ماتشتهي ٠‏ ولن تنال ماتأمُل إلا بالصبر على ماتكره » فليكن كلامك 
را تر سا( لوعي e‏ 
تغتر يها » وليكن بيتك المسجد وأ » فردٌ عليه أبو الدرداء بكتاب يقول 
« إني أوصيك بتقوى الله وأن تأخذ من صحتك لسُقْمِك » ومن شبابك 
Cg as‏ 
واذكر حياة لا موت فيها في إحدى المنزلتين : إما في الجنة وإما في النار» فإنك 
لاتدري إلى أيها تصير »2 . 


وكان أهل الدينة من أصحاب الني بلج قد كتبوا إلى الصحابة الذين 
تفرقوا في الأمصار والثغور كتاباً واحداً يحرضوهم فيه على عثان بمثل قوهم : 
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« إنك إفا خرجت أن تجاهدوا في سبيل الله عز وجل تطلبون دين عمد َيه » فإن 
دين مد قد أفسد من خلفك وترك ٠‏ فهاموا فأقهوا دين جمد َِتَهِ ٠‏ , وكتب 
الصحابة والتابعون من أهل المدينة إلى أهل مصر من الصحابة والتابعين أيضا 
كتاباً يحرضونم فيه على الإقبال إلى المدينة لتدارك الخلافة وإقامة الحق قالوا في 
آخره : « عُلبّنا على حقنا > واسْتُولِي على فيئنا ول نتا وة أمرنا 
وكانت الخلافة بعد نبينا خلافة نبوة ورحمة وهي اليوم ملك عضوض من عَلَبّ 
على شيء أكله »'" » فثارت ثائرة الناس في كل مكان وأقبلوا مع من أقبل في موسم 
الحج سنة ٠١‏ ه حق حصروا عثان وخيروه بين العزل والقتل » فطاوهم وماطلهم 
حتى عَلَوَا عليه أسوار داره وقتلوه . 
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الفصل الرابع 
في خلافة علي : الفتنة 

توقفت حركة الفتح تامأ بعد مقتل عثان » واندلعت نيران الخلاف بين 
المسامين حول هذه القضية » وأصبح الموضوع الأساسي الذي يطفى على 
موشوعات هذه الفترة هو موضوع ( الفتنة ) اق امتندت واتنعت عل الصغي. 
النظري با ثار من جدل حاد بين الأطراف المتصارعة تارة » وعلى الصعيد العملي 
ما أريق من دماء في ساحات المواجهة والقتال تارة أخرى ٠‏ ويمكن القول إن 
رسائل هذه الفترة أخذت منحى عقلياً جديداً بها احتوت عليه هن ناز هذا 
ادل وا نعدها من الوجهة التاريخية نتيجة مباشرة للصراع بين أتصار 
الدين اعا ر الا ان ار : لخدا أحلاق مثال :+ والاعر ساي 
واقعي یکن أن شتی عى أن هتا امل الي رن راقن ن ا2 
قد هز العقلية العربية هزأ عنيفاً ووضع القاعدة الصلبة لنشأة الحركة العانية 
والعقلية من جهة » ووضع الاً سس الفكرية والمذهبية للفرق والطوائف من جهة 
ثانية . وكلها نابعة في الأصل من نقعة دم عثان الذي أراقه بعض المسابين في يوم 
النحر العظم سنة ٠١‏ ه فا أضداء هده الفتنة ( ( الكبرى ) في رسائل هذه الفترة 
وموضوعاتا ؟ 

القسم الأول كتب الخليفة 

كان العبء الأكبر من رسائل الفترة يقع على عاتق الخليفة الرابع علي بن 
أي طالب ابن م الني ب نظرأ للسؤولية العظية التي اضطر إلى التصدي 
خملها في مجع دبت فيه نوازع الخلاف واختَلْت فيه المعايير والموازين التي وضعها 
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الإسلام طوال نصف قرن من الزمان بعد البعثة النبوية ؛ فقند أتقرض الجم الغفير 

من ذوي الرأي والمشورة الخالصة من الصحابة » ونبت فيه قادة جدد للرأي 
مختلفون اما ١‏ يعوو تلك العابو والوزين كبير اهبا » وم يكثوا لما ميق 
| احترام » حتى هجر علياً في أخريات حياته أقرب أقاربه إليه : أخوه عقيل وابن 
| عه عبد الله بن عباس » إذ لحق الأول معاوية » واحمل الشاني بيت مال البصرة 
١‏ وفرٌ به إلى مكة . وقد خاطب علي في رسائله عدة مستويات من الناس فكانت 


موجهة : 
١‏ . إلى القوى المعارضة : 

واجهت عليّاً في خلافته ثلاث قوى كبيرة كانت تعترض على هذه الخلافة 
معاوية » وقد اصطدمت به هذه القوى في ثلاث وقعات حربية هي : وقعة 


| 
| امل » ووقعة صفين » ووقعة النهروان . وتهشل هذه القوى المعارضة في : 


أ زمرة طلحة والزبير وعائشة ( وقعة الجمل سنة 5١‏ ه ) : 

كان طلحة بن عبيد الله الَيْمِيَ والزبير بن العوام الأسدي في المدينة حين 
قتل عفان في داره » وهما من الستة الذين سمام عر للشورى » وقد بايعا علا 
فين ايه ن الوا ر والمهاجرين والأنصار وغامة الناس بالمديتة + وكان أهل 
المدينة هؤلاء عادة هم أصحاب البيعة التي لايختلف عليها أحد من أهل 
ولااتم a‏ الخلفاء: 10311 ثة قبل علي . أما 
زوج الني 0 
لو قن رك ارر اليه ل عر كان انرا عتم ا 
البصرة للطلب بدمه من قاتليه » واتهموا علياً بالتواطؤ في هذا الدم » فبعث علي 
إلى طلحة والزبير كتاباً يُمُذر إليها فيه قبل قتالما » ويركز على ثلاث نقاط 


اسان دار الجدل حوها هى : 
1 


: -البيعة‎ ١ 


ين علي في رسالته أن الناس ثم الذين حملوه على قبول البيعة بالخلافة من 
غير أن يطلبها ويسعى إليها » وأن هؤلاء الناس لم يبايعوه خوفاً من قوة 
وسلطان ولا طمعا في مال . لأنه عند البيعة م يكن يملك منها شيئاً » وأنها قد 
بأيعاه فين بايع » ثم قال لإثبات حجته عليهم : « فإن كنما بايعتاني طائعين 
فارجعا وتوبا إلى الله من قريب » وإن كنتتا بايعتاني كارهين » فقد جعلتا لي 
عليكا السبيل ياظهاركا الطاعة وإسراركا المعصية .. » ون دعكا هذا الأمر من 
قبل أن تدخلا فيه كان أوسع عليكا من خروجكا منه بعد إقراركا به »7 , 
وهكذا يضع علي بقوته الجدلية التي عرف بها » طلحة والزبير أمام الحجة الدامفة 
التي لا مدفع لها » وأبان لما السبيل واضحة » ووضع أمامهها الخيار الذي لا لئس 
فيه » فأفقدها بذلك الجزء الأعظم من الثقة بوقفهها حت إن طلحة راودته نفسه 
في أول القتال في وقعة الجل بالرجوع وتردد في القتال » حتى رماه مروان بن 
الحم كا يقال بسهم أصاب ركبته فنزف حتى مات . أما الزبيرفإنه ترك 
الجيش والقتال وأخذ سبيله مفرداً إلى المدينة فلحق به ابن جُرُموز السعدي فقتله 
غيلة وهو يصلي . 

؟ - قتل عمان : 

وجه طلحة والزبير التهمة في قتل عثان إلى على ٠‏ واتهاه أيضاً بإيواء قتلته 
فرد عليها في كتابه يقول في التهمة الأولى : « بيني وبينكا من تَخَلْف عني وعنكا 
من أهل المدينة » ثم يلزم كل امرئ بقدر مااحقل "٠2‏ , لأنه كان يعم إجلاب 
طلحة والزبير على عثان قبل مقتله بالكلام . ويرد.على التهمة الثانية بقوله : 


۴۷۸ ۔‎ 599/١٠٠ ججمهرة رسائل العرب‎ )١( 
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إن ورثة الرجل من عَصَبَته هم أولى الناس بطلب دمه من قَتَلّنه » وطلب الدم 
لايكون في الإسلام بعادة الثأر المعروفة عند العرب الجاهليين على الستوى 
يد الميكة الاجتاعية لا الأفراد . 

؟ ‏ إخراج عائشة أم المؤمنين : 

يُحَمّل علي طلحة والزبير إثم إخراج عائشة من بيتها الذي أمرها الله تعالى 
ورسوله لغ أن تقر فيه ولا تتركه إلا إلى القبر“ . وهو يلوم عائشة على هذا 
الخروج في كتاب بعث به إليها فيقول : « إنك خرجت غاضبة لله ولرسوله › 
تطلبين أمرأ كان عنك موضوعاً » مابال النساء والحرب والإصلاح بين الناس ؟ 
تطلبين بدم عثان » ولعمري لَمَنْ عَرّضَّكُ للبلاء وحملك على المعصية أعظم إليك 
ذنباً من قتلة عثان » فاتقي الله وأرجعي إلى بيتك »7 . 

ب زمرة معاوية ( وقعة صفين سنة ۳۷ ه ) : 

حين ولي علي الخلافة تقدم بعزل جميع عمال عثان على الأمصار من 
بني أمية » وبعث إليها ولاة من قبله » فامتثلوا جميعاً لأمره إلا معاوية فإنه أبى 
واسقسك ورد الوالي ورفض البيعة لعلي » متخذأ من دم عثان والطلب به ذريعة 
سياسية وتغطية شرعية لدع موقفه . وقد غضّ علي الطرف عنه بادك الأمر 
لشغله بزمرة طلحة والزبير بالبصرة ؛ حتى إذا قضى على معارضتهم بموقعة امل » 


)١(‏ من 
$( من 3 
[فزة) مان . 
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سار إلى الكوفة لتكون قاعدة الخلافة الجديدة للمواجهة ٠‏ نظرأ لانتقال الثقل 
البشري والمالي من جزيرة العرب إلى الأمصار » ويبدو أن الرسالة التي بعث بها 
علي إلى معاوية مع جرير بن عبد الله البَجَليَّ بعد وقعة ا لجل مباشرة كانت ثاني 
رسائله إليه » وقد مكث جرير عند معاوية ينتظر الرد قرابة ثلاثة شهور › كان 
معاوية يماطل خلالهها في الرد ليسبر نفوس الناس بالشام ويعرف بم يرد على 
كتاب علي بطلب البيعة » وهو واثق مما يعمل ٠‏ وكان بهبئ الأجواء في الوقت 
نفسه ليخرج بالشام طعمة له مدى الحياة أو ليفوز بالخلافة بعد علي وما أشبه 
ذلك من طموحات تراوده ويتطلع إلى تحقيقها » فاما عم معاوية أن مركزه 
بالشام قوي رَد على الكتاب يراوغ ويماطل ويساوم ويتهدد بالحرب ويقدم رجلا 
ويؤخر أخرى ليعلم ماعند علي من قدرة عليه » ولعله ياأخذ منه سامأ ما لا يرام 
إلا بحرب . وتتابعت جموعة رسائل بين الطرفين مدة ثلاثة شهور قبل اللقاء 
بصفين » ويبدو أن مموعة أخرى من الرسائل تبودلت عن قريب خلال ثلاثة 
شهور أخرى في صفين كانت هي مدة الحرب بين الطرفين » وكان بعدها كتاب 
التحكم » ثم لقاء الحكين » وانشغال علي بالخوارج عن معاوية وأهل الشام » وقد 
كتب علي رسالة واحدة إلى معاوية بعد وقعة النهروان مباشرة » ثم دخل 
الطرفان في مت عميق » وانقطعت الرسائل بينهها حتى قتل علي غيلة بالكوفة 
على يد أحد المتطرفين من الخوارج في أواخر رمضان سنة ٠؟‏ للهجرة . 

وقد كانت هذه الرسائل بين الطرفين تدور على موضوع أساسي هو دم عثان 
وموضوعات أخرى متفرعة منه , وكان الطابع المشترك بينها هو روح الجدل 
والاحتجاج » ونتناول أبرز هذه الموضوعات التي دار حولها هذا الجدل من وجهة 
نظر علي وی 

: البيعة‎ - ١ 


كتب علي بعد توليه الخلافة أول رسالة إلى معاوية يقول فيها : « بايع مَنْ 


د 


قيلك وأقبل إلى فى وتنا من أصعابك 1" :ذلك لأن الببعة أول ,ما يفكر فيه 
المره لضبط: الأمور » لأنها رأس الأمر . وكتب له في إحدى رسائله بعد وقعة المجل 
يقول : « فادخل فيا دخل الناس فيه » » وكتب في رسالته إليه مع جرير 
البجلي محتجأ على معاوية بصحة بيعته فيقول : « إن بيعتي لزمتك وأنت بالشام › 
لانه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعقان على مابايعوهم عليه » فلم يكن 
لخاد أن تار ولا للغاكب أن يرد » ونا القورف للمواخرية والألضان: 
فإذا اجتعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رض » وإن خرج عن أمرهم 
خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ماخرج عنه » فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير 
سیل المؤمنين ¢ وولاه الله ماتول اسلا جهم وساءت مدا 3 ¢ وهذا النص 
يشمل الأسس التي احتج بها على معاوية في سائر كتبه إلنه على وجه الإجال . 
۲ التبرؤ من دم عثان : 
ركز علي في جميع كتبه على أنه لم يكن له أي ضلع في مقتل عمان لا بقول 
ولا عمل » بل إنه كان ممن دفع عنه ماوسعه الدفع حتى غلب فيه على أمره أمام 
قوى الثائرين به » فقد كتب إلى معاوية يقول : « إن الناس قتلوا عمان عن غير 
مشورة مني » وبايموني عن مشورة منهم واجتاع »7) . وفي كتابه مع جرير 
قال : « ولعمري يا معاوية » لأن نظرت بعقلك دون هواك لَتَجِدَنْني أبرأ الناس 
من دم عثان ٠‏ ولَتَعْلَمَنُ أفي كنت في عزلة عنه ا ان ی :وتبا فق 
(۱) م.س 784/٠١‏ وانظر له رواية أخرى في : م.ن . ونظن الروايتين موضوعتين لخلوهها مما يشير 
إلى العزل . 
() مس ۲۸۵/۱۰ 
() م س ۲۸۷۱ 
(4) انظر مثلاً : م.س 201/١١‏ و ٤۷۵‏ 


ره( مس 3 عم 
(3) م. س ۲۸۷/۱١‏ وانظر قریباً من ذلك فی ٤٤۲/١‏ ۔ ٤٤۴‏ 


ER 


أحد كتبه إليه يقول : « زعمت أنك إفا أفسد عليك بيعتي خَفْرِي بعفان , 
ولعمري 0-0-6 إلا رجلا من المهمساجرين أوردت ؟ أوردوا » وأصدرت کا 
لمن . بل إن علياً اتهم معاوية بالتواطؤ على قتله بخذلانه لما استنصره 
فقال من كتاب إليه : « أينا كان أعدى له وأهدى إلى مقاتله : أَمَر'ْ بذل له نصرته 
فاستقعده واستكفه أم مَن استنصره فتراخى عنه ؟ .. وما كنت لأعتذر من أني 
كنت أنقم عليه أحدائاً » فإن كان الذنب إليه إرشادي وهدايتي له » فرب ملوم 
لكي لد" وك اة ا و و و ا ل فك مان ٠‏ 
ولعمري ماقتله غيرك » ولا خذله سواك » ولقد تربصت به الدوائر » وتّنيت له 
الأماني طمعاً فيا ظهر منك » ودل عليه فعلك » » وكتب أيضاً يقول : « أما 
إكثارك الحجاج في عثان وقتلته » فإنك إغا نصرت عثان حيث كان النصر لك > 
وخذلته حيث كن النصر له »9) . ويمضي احتجاج علي على معاوية على هذا 
المنوال في عامة كتبه إليه . 
؟ ‏ محائمة قتلة عثان : 


كان معاوية يصر في رسائله إلى علي على أن يسامه قتلة عان ليقتلهم به , إلا 
أن علي كان يرى في هذا الطلب خروجأً على قواعد الشريعة الإسلامية ء لأن 
قرب ب الناس عصبة إلى المقتول ٠‏ وهم أولاد عان أولى .هذا الطلب » فإذا سلم 
لعاوية بذلك لأنه أقوى أقارب عثان على هذا الطلب فلا بد من البيعة والطاعة 
أولاً ليكون له عليه حق تسلي القتلة إليه » نم إن الحك على المذنبين لايكون إلا 
بعد دعوى محاكة أو مقاضاة ترفع إليه للنظر فيها“ » وعلى ضوء ذلك يتم إصدار 
)١(‏ مس ۰۰/۱۰ 
)۲( م.س 405/١ ١‏ مهع 
(r)‏ مس ۰ ٤۲۵/۱‏ 
() م س ٤۷۲/۱۰‏ 
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الأحكام وعقاب المذنبين بما هم أهل له وينفذ الحم على يد أولي الأمر وليس على 
يد أولي الدم أما تجاوز هذه الأمور جميعاً فإنه أمرلايجوزء وإنغا هو ذريعة 
لويم الننافتة وطلاب اللذاك وكسيا ماف العقول وذوى الأهواه ينا القند 
كتب علي إلى معاوية مع جرير يقول : « وقد أكثرت في قتلة عثان » فإن أنت 
رجعت عن رأيك وخلافك ودخلت فيا دخل فيه المسامون » ثم حاكت القوم إل 
حملتك وإياهم على كتاب الله » وأما تلك التي تريدها فهي خدعّة الصبي عن 
الله "اع ملاعل أن سد انم ناه ا طق ا ال 
ومناقشة جوانبها . 

: رفض إقرار معاوية على شيء من أمور المسامين‎ - ٤ 

حاول معاوية جاهداً أن يحصل على مكاسب من علي للكف » من غير أن 
يكون له في عنقه أي التزام نحوه , فلم يفلح في ذلك من قريب ولا بعيد » وقد 
کان موقف علي جلياً صريحاً في هذا ا لموضوع » فقد كتب إليه مرة » حين كتب 
إليه معاوية أن يقرّه على الشام » فقال :« أما سؤالك المتاركة والإقرار لك 
بالشام » فلو كنت فاعلاً ذلك اليوم لفعلته أمس » وأما قولك إن عر وَلاكَة فقد 
عزل مَڻْ کان ولاه صاحبه » وعزل عثان من كان عمر ولاه »7 » ذلك لأن حق 
التولية أو العزل من حقوق الخليفة وحده » ولا يجوز لأحد أن يفرض عليه 
ولايته بترغيب ولا ترهيب ؟! يفعل معاوية . وكتب إليه أيام صفين يقول : 
« وأما طلبك إلي الشام » فإني لم أكن لأعطيك اليوم مامنعتك أمس »7 . 

5 معايير توي الخلافة : 


عم علي أن أهل الشام قد بايعوا معاوية على الإمرة ؛ ثم عادوا فبايعوه عليهم 


(۱) م.س 587/1٠١‏ وأنظر مثل ذلك أيضاً في 200/١‏ و0 
زم م٠‏ س ٤۷۸/١۰١‏ 5074 ويصر على هذا الموقف بعد صفين أيضاً , انظر 503/١:‏ 
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خليفة » وذلك قبل المضي إلى صفين » فكتب إلى معاوية في هذا الموضوع يبين له 
أنه ليس أهلاً لتولي الخلافة » وأنها ليست تحل له , ويذكّره بأصحاب الحق في 
البيعة بالخلافة وهم أصحاب الشورى من الأنصار والهاجرين''' » وقال في رسالته 
إليه مع جرير : « واعم أنك من الطلقاء الذين لاتحل هم الخلافة , ولا تَعْقَد 
معهم الإمامة » ولا يدخلون في الشورى »!'' » وقد نفى عنه وعن أصحابه أن 
يكونوا من المهاجرين فقال في كتاب إليه : « وزعمت أنك زائري في المهاجرين » 
وقد اتقطعت المجرة حين أسر أخوك :''' . وهذا يعني أن بيعة أهل الشام له 
بالخلافة باطلة من وجهة نظر المعايير القديمة التي قام على أساسها اختيار الخلفاء 
الراشدين الثلاثة قبله » ويذكر له في كتاب أن من شروط الخلافة ( القدم ) في 
الأجلامرى (الغرف )"اوقد أراذ هق بالخعصار» أن يقي اة أن ا 
تول أمرالخلافة لاكوقر فيه » زد على ذلك أن ثلاثة من القدميخ للخلافة بتعيين 
عمر لازالوا على قيد الحياة » وهو أفضلهم وأجمعهم للمذه المعايير » ويذكره بمعيار 
القرابة الذي احتج به المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة فغلبوهم في الحجة » 
وأنه أدنى قرابة إلى النبي به نه » وفي ذلك وضوح تام فها ينبغي توفره من 
شروط لمن يتولى أمر الخلافة ويقوم بأعبائه » ليعلم بها الجاهل ويعمل بها العام 
لصلاح الرعية وخير الأمة . 


() وهذاأحد المعايير القديمة التي سار عليها الخلفاء الراشدون الأربعة . 

۳۸۷/۱ ۲ م . س‎ (Y) 

New. (©‏ ياح إلى قول الي بل : » لاهجْرّة بَشْدَ الفنْس»ء » وأخو معاوية هنا هى 
يزيد الذي أسرٌ يوم الفتح فاستخلصه أبو سفيان وأدخله داره فأمن » و( المجرة ) من المعايير 
القدعة المؤهّلة لتولي الخلافة والدخول في الشورى . 

(5) م. س 450/٠١‏ والقدم ( يفتحتين ) : السابقة في الأمر وما تقدّم من الخير والعمل الصالح 
والآثر الحسن ٠‏ والقدم ( بكسر وفتح ) : تقيض الحدوث ؛, والمراد به قدم الإيان والدخول 
المبكر في الإسلام » و( الشرف ) هنا تابع لمعيار القدم ببعنييه الآنف ذكرها . 


() م. س 105/١١‏ 
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5 التاهلة فنةوونة هماو 1 : 

توضحت المعارضة عن وجود شخصين قويين في الدولة : أحدهها الخليفة 
الشرعي » وهو علي » والثاني خصه المنافس له في أمر الخلافة » وهو معاوية , 
ولذا فقد شغل موضوع المفاضلة بينهها في المزايا والصفات والفضل حيّاً واسعاً من 
الرسائل التي كتب بها أهل الفترة » وقد كانت رسائل علي تركز على هذه المفاضلة 
وتبرزها بقوة للعيان » وم تقف هذه المفاضلة عند حد المزايا الشخصية لكل 
منها » بل تعدته إلى الجذور النْسَبيّة حتى هاشم بن عبد مناف وابن أخيه أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف ء وتطرقت إلى موقف كل منها من الإسلام وما كان 
هما من مزايا فيه . وهكذا فإن هذه المفاضلة شملت الحاضر والماضى معأ » وقد 
وظفت هذه المفاضلة أصلاً لكسب الرأي العام للناس آنذاك » ولكننا نرجح أن 
تكون أكثر الرسائل الحاوية على هذه المفاضلات موضوعة في زمن متأخر لما فيها 
من دواع للشك سنقف عندها فيا بعد » غير أن لهذه الفاضلات أصولاً واقعية في 
تلك الفترة لا يمكن إنكارها » إلا أننا لانتوقع دخولها في الرسائل .هذا العمق 
والاتساع : فا أبرز نقاط المفاضلة من وجهة نظر علي ؟ 

كانت معظم هذه النقاط تقوم على أسس إسلامية » إذ كان علي يركز على 
تذكير معاوية دائماً بأنه من الطلقاء الذين أساموا يوم الفتدتح طائعين 
أو کارهین »> فكان إسلامهم متأخراً بعد عداوة طويلة للني بلي ودينه وهو 
يذكره بسبب التفرق بين بني عبد مناف بعد أن كانوا جامعة واحدة فيقول : 
« فرق بيننا وبينك أن الله بعث رسوله منا فآمنا به وكفرتم »'' » ويُّعَدُ هذا 
المعيار من أبرز المعايير التي كان بنو هاشم يفاضلون بها بني أمية دائماً . ويَرْبط 
Ag TAY ew. (¥‏ 
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ذلك الماضي بالحاضر فيقول في كتاب إلى معاوية : « فرق بيننا وبين أمس أنا 
آمنا وكفرتم > واليوم آنا استقمنا وفتنتم ‏ وما أسل مسادك إلا كرهاً وبمد أن كان 
الغ الأستلاء كله رول اله و حرباً ا اک اا ته 
. 0* ترك مهت ؟ 5 ۹ 
وسابقته'"' » وبعيار القرابة للني به مُحْنَجَاً بقوله تعالى : « وَأُولُو الأنحام 
بَعْضَهُمْ أولَى بِبَعْضٍ في كتاب الله » ويعلق على ذلك قوله : « فنحن مرة 
اوی ا بالطاعة 2 ویسوق ل جات E‏ 
و بکتاب اله » والفقه E e‏ 
عل ا ا الرايا خم كرو ل مداو من قي أن ميد 
وأما علي فيحوزها جميعاً بلا منازع . 
ويلخص علي في كتبه الأخيرة إلى معاوية فضائله ونقائص معاوية رابطاً 
لاض بالحاضر فيقول : ه الس 
بعض فضل ری اا نو اب واج یلکن لسن اا مية كهائه!" عرب 
كد الطب ول انو سان ان طا و اا الغو" 
) م۰ س۷۱۰٤‏ 5اء وأنظر مثل ذلك فى ٤۲۸/١‏ 
)۳( م .اس 115/١6١‏ 
م القرآن ٠‏ ه/من الآية ه؟ 
(4) جمهرة رسائل العرب 665/١ ١‏ 
 )(‏ م۰ س 14/۱ 
)١(‏ الواوهنا زيادة منا لدفع النصب على الاختصاص لقوله : « إنا بنو عبد مناف ليس .. » 
لوروده كذلك في الأصل . 


3 مذكرا بحسد أمية لعمه هاشم في شرفه وبقضية المنافرة المعروفة بينهها » انظر : تاريخ الطبري » 
ارما 

(۸) يذكره بقتل حرب جاراً لعبد المطلب ؛ وأكل ماله , والمنافرة فيه , انظر : تاريخ الطبري » 
14۰/۲ 
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ولا الصريح كاللصيق"" » ولا احق كالمبطل » ولا المؤمن كالْمَدْغِل"'' » ولبئس 
الخلف خلف يتبع سلفاً هوى في نارجه ا کنا کی غاد أن معاوية 
لايقوم بفضائل علي القدية والحديثة في شيء » وبالتالي فإنّ كفّة علي من هذه 
الناحية راجحة وكفة معاوية لاعالة شائلة » وقد ذهب بعض الباحثين المحدثين 
نتيجة ذلك إلى القول : « وضع علي أدب الموازنة بين البيتين المماشمي والأموي » 
كا وضع عَمَد الحجاج الشيعي لخطباء الشيعة وشعرائهم » فكانت كتبه وخطبه 
النبع الذي يتحون منه جميعا »7 » ما يدل على توسيعه فيا بعد واستغلاله 
استغلالاً جیا ES‏ 
٠‏ أتهام معاوية باتباع اوی ووعظه : 


لما كان علي متيقناً أن معاوية .هدف لغاية بعيدة ويحاول الوصول إليها بشتق 
الوسائل » فقد عمد إلى تنبيهه على خطأ موقفه مذكراً إياه بالتقوى والموت 
والآخرة وما فيها من حساب ٠‏ واعظاً إياه بكل مايجعله يكف عن شق 
المسامين ويثوب إلى رشده » عله يصلح نفسه بذلك » فيقول في كتاب إليه : « إن 
الدنيا دار تجارة » وربحها أو خسرها الآخرة » فالسعيد من كانت بضاعته فيها 
الأعمال الصالحة » ومن رأى الدنيا بعينها «قدّرها بقدرها » فاق الله ولا تكن ممن 
لايرجون لله وقاراً » ومن حقت عليه كامة العناب فإن الله بالمرصاد » وإن 
دياك مدير عاق > سعتود ضرة عليك + فأقلع غنا أنت عليه من الني 
والضلال على كبّر سنك ٠‏ وقّناء عمرك » فإن حالك اليوم كحال الثوب المهلهل 
الذي لا يصلح من جانب إلا فسد من آخر .. فَائَّق الله يامعاوية في نفسك . 





() يعني الخالص الحض في الإسلام والدخيل الذي أكره عليه . 

() الْمُدْغل : المفسد . 

0) جهرة رسائل العرب › ٤۸۰ - ٤۷٩/۱‏ 

(5) أدب الشيعة إلى نهاية القرن الثاني المجري لعبد الحسيب طه حيدة »> ص ١59‏ 
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وجاذب الشيطان قيادك »فإن الدنيا منقطعة عنك « والآخرة قريبة 
منك »''' » ويفعل مثل ذلك في عدد آخر من كتبه إليه" . 
+ تخذيل الناس عن معاوية : 


في حدود مابين أيدينا من الكتب لم يبعث علي إلى من كان يؤازر معاوية 
بالرأي أو بالسيف » من قادة الرأي الملقين حوله , أي كتاب فيا عدا عرو بن 
العاص الذي كان مستشار معاوية الأول فيا يقدم عليه أو يحجم عنه في إدارة 
الصراع الحربي والنفسي بينه وبين علي » في حين أن معاوية م يدع أحداً بارزاً 
وذا رأي أو قوة من أتباع علي وأنصاره إلا كاتبه واستاله وأمّلّه ووعده ليُحَذَلهِم عن 
علي » ويّعَدَ تقصير علي في هذه النقطة بالذات موضع حيرة كبيرة لدينا ء لأنها 
من الأسلحة البدهية التي يمكن أن يشهرها على خصه . وقد ركز علي » فها كتب 
به إلى عمرو »ء على تقريعه وتعنيفه على اتباع الهوى ونصر معاوية ومتابعته ببيع 
دينه بدنياه » وآخرته بأولاه » وذكره بالله تعالى وَوَعَظَه بما هو صائر إليه من 
ثوابه أو عقابه » وذمٌ له الدنيا التي هو مقبل عليها » لانما لاتغني عن الآخرة شيئأ 
بغير العمل الصالع" . 

: التهديد والوعيد بالحرب‎ ٩ 

ها أن كرب ( اناد اة )€ شرل امعان ن راقن : 
فقد كان علي في كتبه إلى معاوية قبل صفين يحاول إقناع معاوية بالحجاج › 
إلا انه كان يلوح لق ار کاب ج ا بغري + ره مها وة 
> على أا اأخيار الأخير الذي لن يستعمله لحسم الأمور إلا بعد نفاد جيع 
)١(‏ جمهرة رسائل العرب 45١ 450/٠١‏ 
)۲( م .اس < ۹/1 4 و١145‏ ”5ك و5”؟ ‏ 558 و585؛ - 156 VY _ Vg‏ و {AY‏ 
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الوسائل الأخرى تاماً . وقد نفذ هذا التهديد عملياً في وقعة صفين , غير أن علياً 
م يجن من هذه الوقعة النتائج السياسية التي كان ينتظرها منها . إذ تم لمعاوية › 
الذي أشرف أصحابه على حافة اليأس » جني النتائج » التي كاد علي يحصدها : 
بحيلة رفع المصاحف والدعوة إلى تحكم كتاب الله فيا شّجّر بين المسامين » بل 
اتقلبت نتائج هذه الحرب على الصعيدين الحربي والسياسي وَبالاً على علي » ولم 
يؤثر عن علي من صفين إلى وقعة النهروان غير كتاب واحد بهدّد فيه بالحرب 
وكَتَبَه بعد النهروان! . 

ج ‏ زمرة الخوارج ( وقعة النهروان سنة 58 ه ) : 

وهؤلاء الخوارج كان أكثرهم من القَرَاء في جيش علي بصفين ٠‏ فاما كتب عهد 
التحكم في صفين إلى رمضان التالي بلقاء الحكين اعتزلوا جيش علي منحازين إلى 
قرية حَرٌوراء قرب الكوفة » ومتقولين في أمر هذا التحكم كلاماً كثيراً » حتى إذا 
عاموا با جرى في دٌومة الجندل في الموعد المضروب بين الحكين حزموا أمرهم على 
تكفير علي ومعاوية ورؤوس الفتنة وعامة المسامين تمن لايرى رأهم » وقالوا : 
( لاحك إلا لله ) » وولوا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي أميراً للمؤمنين , 
فكتب إليهم علي لما عمدوا إلى الخلاف يبرأ إليهم مما فعل الْحَكَّان ويدعوم إلى 
الإقبال عليه لامسير إلى معاوية وأهل الشام وقتاله”" . 
 "‏ إلى القادة والعمال : 

وقد شغلت موضوعات الرسائل إليهم خيّزاً كبيراً من إنتاج علي » ومن 
أبرزها : 

أ المواعظ والوصايا في سيرة القادة والعال : 

كان علي حريصاً كل الحرص على حسن سيرة قادته وعماله في الإدارة والرعية 


(۱( م . س › 0۰1/۱ 
)۲( م . س › 00۲/۱ _ 0۰4 
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على حدّ سواء » ولذا كان يكتب إليهم بما يكون قاعدة أو دستوراً لمم في السلوك 
الشخصي أو التصرف مع الناس حت يؤدوا واجبهم على خير وج ممكن , ولم يكن 
يبخل عليهم بالوصايا والمواعظ الخلقية التي تنفعهم في دنياهم وتعِدَ لهم العدة 
لاستقبال أخرام ا نان 
البصرة قبل وقعة لجسل يدعوه إلى أن يدي به فى ارهد بالنال والتاكل 
واللبس"" وبين له في الوقت نفسه أن زهده هذا ختازطوما فهو رهد 
مُقَنَّدِرٍ على أطايب كل شيء لوشاء." » وكتب مرة إلى ابن عباس يقول : 
م مانالك من دنياك فلا تَكثْرُ به فرحا » وما فاتك منها فلا تأسَ عليه جزعاً , 
وليكن سرورك با نلت من آخرتك » وليكن أسفك على مافاتك متها "١‏ 
وكتب إلى عمد ين بن أي بكر عامله على مص يوصيه بالقام سبع خصال دعاها 
( جوامع الإسلام ) فقال : « اخش الله ولاتّخش الناس في الله ؛ وخير القول 
ماصدّقه العمل , ولا تقض في أمر واحد بقضاءين مختلفين فيتناقض أمرك وتزيغ 

عن الحق ؛ وأحب لعامة رعيتك ماتحب لنفسك » واكَْه لهم ماتكره لنفسك , 
وأصلح أحوال رعيّتك .وض الغمرات إلى التق ولا تخف لومة لام » اص لمن 
استشارك » واجْعل نفسك أسوة لقريب المسامين وبعيدم » » وكتب 0 
جنده يوصيهم فيقول : « : « أَعْزبُوا الناس عن الظم والعدوان » وخذوا على أ يدي 
سفهائم ‏ واحترسوا أن تعملوا أمالا لايرض الله بها عنا .. فلا تألوا أنفسم 
خيراً » ولا الجند حسن سيرة ولا الرعية معونة » ولا دين الله قوة » » وكتب 
إلى ابن عباس وهو عامله على البصرة يبين له السياسة التي يجب أن يتبعها مع 
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رعيّته فقال : « هم بين مقيم لرغبة يرجوها أو خائف من عقوبة يخشاها » فأَرْغبْ 
راغبهم بالعدل عليه والإنصاف له والإحسان إليه » واحلل عقدة الخوف من 
قلوبهم » . وكتب إلى بعض عماله في سياسة الرعية أيضأ فقال : ٠‏ ارف ما كان 
الرفْق أَرْفَقَ » واعْتّزم الشّدّة حين لايغني عنك إلا الشدة » واخفض للرّعية 
جناحك » وألنٌ م جانبك » وآس بينهم في اللحظة والنظرة والإشارة والتحية , 
حي e AE‏ بولا ينان السساء مع سلاف e‏ 
يكتب إلى عماله بكل مافيه صلاحهم وصلاح رعيّتهم ليفوزوا بخير الدارين . 

ب التعلهات الحربية والسياسية : 

كتب عل إلى زياد بن النضر وشُّرَيْح بن هانئ وقد سيّرهها مقدمة له إلى 
صفين في اثني عش رألفا من الناس ٠‏ يأمرهما بأن يقدّما الطلائع ليكونوا لما عيوناً 
على العدو » وأن يفتشا كل مكان يمكن أن يكن فيه هذا العدو كالشجر 
والشعاب » وأن يسيرا بالناس على تعبئة » ويأمرهما إذا لقيا العدو بأن يجعلا 
ظهر الجيش إلى مانع طبيعي كنهر أو جبل ليقاتل من جهة واحدة » وبأن يتخذا 
الرقباء في المرتفعات المشرفة » وينهاهما عن التفرق » وأن يحفا عسكرهما ليلاً 
بالرماح والترسة والحرس » وأن يكتبا إليه كل يوم بخبرها" » ولا كتب معاوية 
إلى زياد بن أبيه يرغبه ويرهبه كتب علي إلى زياد يحذره من حبائل معاوية 
ويقول : « إن معاوية كالشيطان الرجم يأتي المرء من بين يديه ومن خلفه › 
وعن یینه وعن شماله » فاحذره ثم احذره م احذره ٣»‏ » ومثل هذه التوجيهات 
کشر . 
(0) م .س »0/۱ 
() م س 16/۱ 
(0) جهرة رسائل العرب › ٤٦١ ٤٦٠/١‏ 
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(4) م. س 0۷/۱۰ و 0° و 01۰ و ۵11 و01 و 0۳1 و 0۵۳ و00 و 0۷۸ 


5 NNE 


ج ‏ بيان الوضع الحربي والسياسي وخطة العمل : 

كان علي يكتب إلى عماله مبيّناً الوضع الحربي والسياسي » وكان يطلعهم على 
ماينوي فعله في الستقبل » ومن ذلك أنه كتب إلى عامله على الكوفة يخبره 
بنتيجة وقعة امل" » وكتب إلى جر ير البجلي عامله على هَمَذان يخبره بما جرى 
له من مسيره إلى البصرة إلى خلاف طلحة والزبيرله وحشده لما » إلى وقعة الجل 
واستعماله أبن عباس على البصرة » إلى مسيره بن معه إلى الكوفة » ومثل هذا 
الأسلوب كان يعد ضعفاً خطيراً في السياسة لم يكن علي مضطراً إليه بأي حال » 
إذ كان يضع نفسه في موقف ضعف » أو في موقف من يقدم الحساب لعاله 
أو يرفع إليهم تقريراً ما يفعل » وهذا أمر غير سليم البتة ولا هو مطلوب منه › 
وقد تكرر مثل ذلك في عدة رسائل أخرى/" . 

د اللوم والتقريع والمحاسبة : 

م يكن علي يسكت عن خطأ عماله وانحرافهم إن علم منهم ذلك » وكان 
يسرع إلى لومهم وعتاهم إن كان ذنبهم مغتفراً ٠‏ وإلا فإنه كان يقرعهم تقريعاً 
عنيفأ » ولسوء الحظ لم يكن أكثر عماله يحل مثل هذا التقريع فكان يفارقه إلى 
عدوه معاوية أو يعتزل بعيدأ عنه . وقد كان علي يبث على عماله العيون بين 
الرعية ليعرف كيف يسيرون فيهم » ومن ذلك أنه كتب إلى كعب بن مالك من 
عماله يقول : « استخلف على عملك » واخرج في طائفة من أصحابك حتى تر 
بأرض السواد كُورَة كُورَةٌ فتسألهم عن عماهم » وتنظر في سيرتهم حتى تر بن کان 





(0) م۰ س۳۷۷۱ 
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)0 انظر تابه إلى الأشعث بن قیس في : م . س » ۲۸۲/۱ ۔ ۳۸۳ » وإلى مخدّف بن سُلَيْمٍ 
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أبن عباس أيضاً ( ۱ _ 011 ) . 
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منهم فيا بين دجلة والفرات »!' » ولا شك في أن هذا النوع من الرقابة كان 
مفيداً في كبح جماح العال عن الخروج على الجادة . وكتب إلى عثان بن حَنِيْف 
عامله على البصرة يلومه على إجابته دعوة أحد فتيانها على طعام فيقول : 
« وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مَجْفْوَ » وغنيهم مَدْعُوَ .. فَاتق الله 
ياين تيف + ولتكفاك أفرامتك ؛ ليكون من النار خلاضك »!" --- 
أبي موسى عامله على الكوفة يُقَرّعه لتثبيط الناس عن إمداده بالبصرة تقريعاً 
ا کا مو ا اقا وخا ی اا 
او وان ق کیا لی ن تل بتر عل تا بال ي الان عل 
من اعنامنه من أعراب قومة؟" . واستغمل على المنذن بن الجارود العبدي على 
بعض النواحي فخان الأمانة فكتب إليه : « إن صلاح أبيك غَرَّن منك وظننت 
اناك تتبع هديه وتسلك سبيله ٠‏ فإذا أنت فا رُقَيّ إلي عنك لاتدع لهواك 
انقياداً » ولا تبقى لآخرتك عتادا ء» تَعْمّر دنياك بخراب أخرتك » وتصل 
عشيرتك بقطيعة دينك "' . وكتب إلى ابن عباس يقول : « إنه قد بلغني عنك 
RES‏ 
وخنت المسامين .. فارفع إلي حسابك » واعلم أن حساب الله أعظم من حساب 
الناس »'" » فلم يزل علي به حتى احتمل بيت مال البصرة مغضباً وفرٌ به إلى 
مكة » فكتب إليه علي يعاتبه ويقول : « فاما رأيت الزمان على ابن عمك قد 
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كلب » والعدوٌ قد حَرب .. بع ااه ا برجت 
المفارقين » وخذلته مع الخاذلين » وخنتّه مع الخائنين »''' » وذكر بأكله « من مال 
اليتامى والمساكين والمؤمنين والجاهدين الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال »'" » 
ثم توعده بالعقوبة إن هو تمكن منه!" » وألح عليه . 

ه ‏ التولية والعزل : 

بَيّن علي لمعاوية » حين عزله عن الشام فأبى واعترض ٠»‏ أن التولية والعزل 
من حق الخليفة الذي لاينازعه فيه منازع بأي حال ؛ واحتج على ذلك بما كان 
من تولية وعزل على أيدي الخلفاء الثلاثة قبله" . وفيا عدا معاوية كان أمر علي 
بالعزل والتولية يسري من غير أي ل أول عامل عزله أبا موسى 
الأكمرى حيخ بلقه صَبيَيله الناس حند”" > وكان اموا حيانا مزل عامل ليولية 
عملا آخر کا فعل مع الأشتر'" » أو ليضه إليه ويستعين به ا فعل مع تمر بن 
أبي سَلَمَة الخزومي!) . ولا اختلف قائدا مقدمته إلى الشام كتب إليها يقول : 
« إن انتهى جمعكا إلى بأس فزياد بن النضر على الناس كلهم » وإن افترقةا فكل 
واد خا أ الفلا فة آلى ولا مرها م وکال ابن عاي أن عة 
کل ن کی خا يق اة دد عة رل يكون « أمير أصحابه حتى 
)1( نج البلاغة » ٠١/۳‏ وكلِب : اشتد وضَري . وحرب : اشتد غضبه . والْمِجَنَ : التس لأنه يستر 

صاحية . 
)1( م We.‏ 
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يلقى مَعْقلاً » » فإذا لقي مَعْقلا فعقل أمير الفريقين » وليسمع من مَعْقَل وَلْيْطِعْةُ 
ولا يُخالفَة 7" . 


- إلى الرعية : 

كان علي يكتب إلى الرعية في شتى الأمور التي تعرض له > ليظل قريباً منهم 
متصلا , ان AMS E‏ 

بعض أفراد الرعية » ويمكن القول إن كتبه إليهم على وجه العموم صورت لنا 
حقيقة ماكان يجري في عصره من أحداث » وما وقع فيه من فوضى وشقاق 
وخلاف » ومن تصارع الأفكار والحجج . وأبرز هذه الموضوعات : 

أ المواعظ والوصايا : 

كتب علي إلى جنده مرة يقول : « إنك وَرْعَة الله في الأرض » فكونوا له 
أعواناً > ولدينه أنصاراً » ولا تقسدوا في الأرض بعد إصلاحها ء إن الله لايحب 
الفسدين » » وكتب إلى أهل مصر يوصيهم بتقوى الله تعالى » ويذكرهم 
مسؤولية كل فرد تما تجني يداه » وما ينتظرهم من سؤال يوم الحساب عن كل 
صغيرة وكبيرة في دنياهم » ويبدئ هم في التقوى ويعيد لأنهاه تَجْمَع من الخير 
مالا يجمع غيرها » ويِّدْرَك بها من الخير مالايدْرَك بغيرها : خير الدنيا وخير 
الآخرة »” » ويذكرم الموت فيقول : « اموت ليس منه فوت » فاحذروه وأعدوا 
له عدته » فإن طرداء الموت : إن أقتم أخذك ٠‏ وإن هربتم أدركك » وهو ألزم لم 
من ظلک 0( 
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ب التولية عليهم : 

لما وى علي على أهل مصر قيس بن سعد أميراً كتب إليهم معه يقول : 
« فوازروه وكانفوه وأعينوه على الحق » وقد أمرته بالإحسان إلى محسنك ٠‏ والشدة 
على مريب ؛ والرفق بعوامم وخواصم » وهو من أرضى هدایه ؛ وأرجو صلاحه 
ونصيحته "٠6‏ » ولا وى الأشتر جد في كتابه إليهم : « فاسمعوا له وأطيعوا أمره 
فها طابق الحق .. فإنه لايقدم ولا يحجم , ولا يؤخر ولا يقدم إلا عن 


أمري 31( ً 


ج ‏ بيان حقوقهم وواجباتهم : 

كان علي يكتب إلى الرعية أحياناً في هذا الموضوع حتى يعرفوا حدود ماهم 
عند ولاة أمرهم وما عليهم لهم » ليدخل الاطمئاان إلى نفوسهم » وقد كتب مرة 
إلى جنده يقول : « إن الله جعلكم في الحق جميعاً سواء : أسودك وأحمرك » وجعلك 
من الوالي منكم بمنزلة الولد من الوالد » والوالد من الولد » فحقك عليه إنصافك 
والتعديل بينكم والكف عن فيئك » فإذا فعل ذلك وجبت علي طاعته فها وافق 
الحق ؛ ونصرته والدفع عن سلطان الله » » وكتب إلى أهل مصر مع قيس بن 
سعد يقول : « ألا وإنّ لم علينا العمل بكتاب الله وسنة رسوله بل والقيام 
عليكم بحقه , والتنفيذ لسنته والنصح لک بالغيب » . 

د - بيان الوضع السيامي والحربي : 

كان علي يَعْمِد إلى إعلام رعيته في الأمصار بحقيقة الوضع الرأهن » ويعود 
بهم أحياناً إلى الوراء ليعطيهم لحة تاريخية عن أصول الأحداث القائّة ‏ حتى 
)١(‏ مس ٥۲۲/۱۰‏ 
) ج البلاغة » 1١/١‏ 
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يربط في أذهانهم بين الحاضر والماضي نظراً للعلاقة السببية التي تربط أحدهما 
بالآخرء فقد كتب إلى أهل مصر مثلاً حين ولى عليهم قيس بن سعد يذكرمم 
ببعث الله تعالى الني َي إلى العرب وتعليهم الكتاب والحكة والفرائض والسنة 
ليهتدوا بها بعد ضلالهم » ويذكرهم باستخلاف أبي بكر وعمر بعده ‏ ثم يما كان في 
خلافة عثان من أحداث انتهت به إلى مقتله » وما كان من بيعة الناس له . 
وكتب إلى أهل الكوفة حين سار من المدينة إلى البصرة يخبرهم بأمر عثان وطلحة 
والزبير وعائشة يقول : « إفي أخبرم عن أمر عثان حتى يكون سمغه كعيانه : إن 
الناس طعنوا عليه » فكنت رجلا من المهاجرين أكثر استعتابه وأقل عتابه » وكان 
طلحة والزبير أهون سيرهما فيه الوجيف ٠‏ وأرفق حُدائها العنيف » وكان من 
عائشة فلتة غضب » فأتيح له قوم فقتلوه » وبايعني الناس غير مستكرهين 
ولا جبرين » بل طائعين عفيرين »'" . وما عاد من صفين كتب إلى الأمصار 
نسخة واحدة يعامهم بما جرى في هذه الوقعة من حجاج وقتال وتحكي" . 
وكتب إلى أخيه عقيل بمكة عن حقيقة غارات أهل الشام على تخوم العراق فقال : 
« وأما ماذكرت من غارة الضحاك بن قيس على أهل الحيرة » فهو أقل وأذل من 
أن يل بها فضلاً عن الغارة »9 . وفي أواخر خلافته كتنب نسخة واحدة إلى أهل 
العراق تشبه البيان السياسي الشامل ذكر فيه كل الأخداث التي مر بها الغرب من 
لدن البعثة النبوية إلى أن تولى هو الخلافة وما كان فيها من أمر أهل الجل , ثم 
أمرأهل الشام ووقعة صفين ٠‏ والتحكم » ولقاء الحكين » وأمر الخوارج ووقعة 
النهروان » ومعاودته الحاولة لقتال أهل الشام ومعاوية وتقاعس الناس عنه© . 
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ه ‏ طلب المدد : 


كتب علي إلى أهل الكوفة يصفهم بأنهم « جبهة الأنصار وسنام العرب » 
ويقول : « فأسرعوا إلى أميرم وبادروا جهاد عدوك » » وذلك أثناء مسيره إلى 
أهل الجل بالبصرة » ثم أكد هذا الكتاب بآخر قال فيه : « إني خرجت من حبي 
هنا ]نا ظانا اا رابا ارا عل وی ادراق من بلغ 
كتاني هذا ا نقر إل اق کن غا عاق و وإق ت ا 
استعتبني »' . فاما أمدوه وفتح الله عليه كتب إليهم يثني على إجابتهم 
وطاعتهه7" . 


و الطعن في معاوية وأصحابه والحض على جهادهم : 

كان علي كام الشام بأنهم « أعراب وأحزاب وأهل طمع جفاة طغاة » 
دی یسوا ن ا ار الما aE‏ > وذكر لانصاره 
أنهم إنما يقاتلون « الطلقاء وأبناء الطلقاء » وأولي الجفاء » ومن أسلم كرهاً » وكان 
لرسول الله يت أقف الإسلام كله حرباً +7 » وه إن منهم لَمَنْ قد شرب الخرء 
وجُلد حداً في الإسلام يرف بالفساد في الدين والفعل السيئ ٠‏ وإنّ فيهم من ل 
يسم حتى رضح له على الإسلام رَضيخة »' ' . ولا شك في أن علياً كان يتخذ القم 
الإسلامية معايير للطعن في هذه المعارضة من كل جانب » لأا تضع معاوية 
وأصحابه على طرف نقيض مع علي وأصحابه » وقد عقد علي مثل هذه المقارنة 
)١(‏ نج البلاغة 7/١ ٠‏ و٣‏ 
(۲) م.س ۱۱٤/۳‏ 
(۳) م-س ۳/۳ 
() جهرة رسائل العرب › ٥٦7/١‏ ۔ ٥٦۷‏ 
(6) مس ٥٦۹/۱۰‏ 
)١‏ م.س ۷٠/١١‏ والرضيخة : العطية ٠‏ يُلَمّح بذلك إلى المؤلّفة قلوهم ومنهم أيو سفيان . 
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فكتب إلى أتباعه يقول : « لأنتم على مافيك من تخاذل وتواكل خير منهم وأهدى 
سبيلاً » فيك الحكاء والعاماء والفقهاء والنجباء وحملة القرآن والمتهجّدون في 
الأسحار والعُبّاد والزهّاد في الدنيا وعمار المساجد بتلاوة القرآن »7'', ثم يحرضهم 
على قتاهم وجهادم فيقول : « أيقظوا رحمك الله نائمم . وأجمعوا على حقم , 
وتجردوا لحرب عدوم "١‏ « أما ترون إلى أطرافم قد اتتقصت , وإلى مصرك قد 
افتتحت ٠‏ وإلى شيعتي بها قد قتلت , وإلى مسالحك تعْرى » وإلى بلادم تغزى › 
وأنتم ذووعدد كثير وشوكة وبأس شديد ؟ فا بالك ؟ » « فاسمعوا قولي إذا 
قلت » وأطيعوا أمري إذا أمرت »ا ثم يأمرم بالقيام إلى الحرب فيقول : « أنا 
نافر بكم إن شاء الله فانفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالك وأنفسك في سبيل 
لله » ذلك خير كم إن كنتم تعامون » ولا تشاقلوا إلى الأرض فتقروا بِالْخَنْف 
وتبوؤوا بالذل »7 . 

ز ‏ التهديد والوعيد : 

حاول معاوية أن ينقض البصرة على علي ويفسد أهلها , فاما عم علي بذلك 
كتب إلى أهل البصرة يرغبهم ويرهبهم » فبين لهم في البداية فضله عليهم بعد 
وقعة امل فقال : « عفوت عن مجرمكم » ورفعت السيف عن مدبرم » وقبلت 
من مقبلك » وأخذت بيعتك » فان تفوا ببيعتي وتقبلوا نصيحتي وتستقي وا على 
طاعتي أعمل فيكم بالكتتاب والسنة وقصد الحق وأقم فيك سبيل المدى »9 , مم 
اشتد في خطاهم متوعداً فقال : « وإن خَطّت بك الأقوال الْمرْدِيّة » وسَفَهُ الآراء 


۷( من ٠.‏ 
)۲( م٠س‏ ؛» 0/1 
) من 


)£( مس ¢< 0۷۰/1 
)0( مس ¢ 01/1 


() مس 0۸۰/۱۰ 


- AY ۔-‎ 


الجائرة » إلى منابذتي » تريدون خلافي » فها أنذا قد قَرّيْتَ جيادي ورَحَلْتَ 
ەم ا ff‏ 1 

ركابي » وَأيْمّ الله لئن ال جاتعوني إلى المسير إليك لاوقعَن بك وقعة لا يكون يوم اجمل 
إليها إلا كلعقة لاعق .7" » ثم يعود إلى الترغيب والملاينة من جديد بفتح باب 
الأمل واسعاً أمامهم للعودة إلى الطاعة والاستقامة » فيقول : « مع أفي عارف لذي 
ولا ناكثاً إلى وف "7٠‏ » فأفلح كتابه في ردهم . 

ح ‏ الشكوى من عقوق قريش وخذلان الناس له : 

كتب علي إلى أخيه عقيل كتاباً ينضح بالألم والحسرة من عقوق قريش له 
ومعاضدتم معاوية في باطله فقال : « إن قريشاً قد أجعت على حرب أخيك 
اليوم إجماعها على حرب رسول الله بي قبل اليوم » فأصبحوا قد جهلوا حقه ‏ 
وجَحَدُوا فضله » وكادوه بالعداوة » ونصبوا له الحرب » وجَهَدُوا عليه كل الجهد » 
وجَرُوا إليه جيش الأحزاب ء وجَدُوا في إطفاء نور الله » اللهم فاجز عني قريشاً 
الجوازي » فقد قطعت رجي › وتظاهرت علي › ودفعتني عن حقي »› وسلبتني 
سلطان ابن أمي » . وبعد سقوط مصر بيد عرو بن العاص ومقتل مد بن 
أبي بكر كتب إلى ابن عباس يشكو إليه تقاعس الناس وخذلانهم له فيقول متبرماً 
هم : « وقد كنت حثثت الناس على لحاقه » وأمرتهم بغياثه قبل الوقعة , 
ودعوتهم سرأ وجهراً « وعوداً وبدءأ 3 نهم الآتي کارهاً « ومنهم المعتل کذباً ¢ 
ومنهم القاعد خاذلاً . أسأل الله أن يجعل لي منهم فرج عاجلاً 9 . 


)00( م.ن . ورَحَلْتَ ركابي : شددته . 

() م.ن. 

(5) م.س 597/١١‏ 08 وجحدوا فضله : أنكروه مع عامهم به . وجهدوا : جِدُوا واجتهدوا . 
(۶) نج البلاغة » ٠٠/١‏ وانظر : جمهرة رسائل العرب 518/١٠‏ و51 و الاه 
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القسم الثاني كتب القادة والععال 

: إلى الخليفة‎ - ١ 

أ بيان الوضع وطلب المدد : 

كان كل عامل أو قائد يكتب إلى الخليفة بآخر تطورات الوضع من ناحية 
عمله ليطلع عليها ويصدر أوامره وتوجيهاته فيها » فقد كتب قيس بن سعد أول 
عهده بعمله على مصر يخبر علياً بجاعة يُعُظمون قتل عفان ويأبون الدخول في 

2 ع 

البيعة وم مع ذلك كافون" » فأمره علي بقتاهم » فكتب قيس إلى علي أن 
الأفضل تركهم'" » فعزله علي وولى مد بن أبي بكر ء فاما وصل إليها كتب إلى 
علي بخبر خروجه إلى هؤلاء العصاةا" » وكتب إليه بعد ذلك يخبره أن عمرو بن 
العاص قد نزل بجيش من أهل الشام بأدفى مصر ء وطلب منه أن يخرج بدمه 
متها .وان الاس قد اجنهوا إلية.::ورين له مافية من الضعفة وخدلان أتصيانه : 
وسأله المدد السريع بالأموال والرجال قبل فوات الأوان! . وكتب قَرَظّة بن 
كعب أحد عماله بمرور الخوارج بناحيته وقتلهم المسامين وتركهم أهل الذمة!" , 
وبعد أن واقعهم زياد بن خَصّفَة في المَذار كتب إلى علي بهريم إلى الأهواز في 
الظلام وبتعريجه إلى البصرة بمن معه لعلاج الجرحى وانتظار أوامره!"'" » وكتب 
زياد بن أبيه » خليفة ابن عباس على البصرة ‏ إلى علي بأحداث العصيان التي 
دبرها معاوية في البصرة؟) : 
)١(‏ جمهرة رسائل العرب › ٥۳۰/۱‏ ۔ ٥۴١‏ 
() م. س ۳/۱ 
(9) مس 00۲/۰ 
(6) م.س ۵۵۷/۱ 
(٥(‏ مس < 0/۱ OA.‏ 
(7) مس 00/1 0۰ 
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ب التبشير بالنصر والتعزية بالمصاب : 

كان القادة والعمال يزفون إلى علي البشرى بالنصرء كا كانوا يكتبون إليه 
معزين إذا وقع الصاب , فقد كتب زياد بن حَصََة إلى علي بالإيقاع في الْمَذَار 
ببعض الخوارج وفرار بعضهم الآخر نحو الأهواز'"' » وبشّره مَعْقل بن قيس 
بالنصر عليهم في الأهواز » وبتصفيتهم تماما وقتل قائدم في وقعة ثانية 
بفارس! » وكتب إليه زياد بن أبيه يبشره بقتل ابن عامر الحضرمي بالبصرة 
وقع فتنته فيها » وحين سقطت مصر وقتل مد بن أبي بكر » کتب ابن عباس 
إلى علي يعزيه بهذين المصابين العظيين فيقول : « فالله المستعان على كل حال » 
دا عدن ن رارت اا اه 


ج ‏ الاتهام أو الدفاع عن النفس : 

كان بعض القادة يختلف مع بعض فيكتب كل منهم إلى الخليفة متها خصمه 
ما يراه محرضأ عليه » فقد كتب زياد بن النضر إلى علي يشكو شُرَيْح بن هانئ 
- وكان علي أمرهما على مقدمته إلى الشام ‏ فقال : « إنك وليتني أمر الناس » وإن 
شُرَيْحاً لايرى لي عليه طاعة ولا حقا » وذلك من فعله بي استخفاف بأمرك 
وترك لعهدك »7 , وكتب شُرَيْح يقول : « إن زياد بن النضر حين أشركته في 
أمرك ووليته جنداً من جندك » طغى واستكبر » ومال به العَجْب والْخيلاء 
والزّهُو إلى مالا يرض الله تعالى به من القول والفعل » فان رأى أمير المؤمنين 
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عليه السلام أن يعزله غنا وهبعت مكانه من يحب فليفمل »”" . غيرآن غلياً 
نفسه كان يوجه التهمة إلى بعض عماله ولا سها فيا يتعلق بالأموال التي تحت 
أيدهم » فكانوا يكتبون إليه محاولين دقع التهم عنهم ‏ فكتب أبن عباس إلى علي 
مثلاً : « إن كل الذي بلغك باطل » وإني لما تحت يدي ضابط قائم له » وعليه 
حافظ » فلا تصدق علي الضنين » . وكتب زياد بن أبيه إلى علي في وشاة رجل 
به : « أمّا ماذّكّر من الإسراف واتخاذ الألوان من الطعام والنعم » فإن كان صادقاً 
فأثابه الله ثواب الصالحين » وإن كان كاذباً فوقاه الله أشد عقوبة الكاذبين .. وأما 
قله إى أمف العدل وأغالفه إل غيره فإني إذّن من الأخسرين ..:فان أناك 
بشاهدئْ عدل وإلا تبيّن لك كذبه وظابه »'" . 
؟ ‏ إلى القوى المعارضة : 

ركز معاوية ومعه عمرو بن العاص جهودهما على محاولة كسب عمال علي أو 
إفساد الشخصيات الحيطة به عليه » بقصد نزع الثقة بين الطرفين أو تثبيط 
عزائهم » وقد كان أسلويها المفضل هو الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى » وكان 
هؤلاء العمال يردون على كتبهها ويتناولون موضوعات معينة فيها » وأبرزم : 
قيس بن سعد ء وجمد بن أني بكر ء وعبد الله بن عباس . وقد كانت روح 
الاحتجاج واضحة تماما في ردودم على كتب هذه المعارضة » وأبرز هذه 


الموضوعات : 

أ التبرؤٌ من دم عمان : 

كتب قيس بن سعد وهو على مصر إلى معاوية حين اتهمه واتهم قومه الأنصار 
)١(‏ م س ٤/۱١‏ 


(۲) مس < 0۸۹/1 
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بدم عثان فقال : « ذلك أمر م أقارفه ولم أطف به > وذكرت أن صاحبي هو الذي 
أغرى الناس يعان ؛ ودسهم إليه حتى قتلوه » وهذا مالم أطلع عليه » وذكرت أن 
عُظْم عشيرتي ل تَْلَم من دم عثان » فلعمري إن أول الناس كان فيه قياماً 
3 )0( 

عسيرى » 


ب المقارنة بين علي ومعاوية وأنصارهما : 


كتب أبن عباس عن حرب صفين إلى عمرو بن العاص رداً على كتاب منه 
فقال : « بدأها علي بالحق وانتهى فيها إلى العذر » وبدأها معاوية بالبغي وانتهى 
فيها إلى السّرّف » وليس أهل الشام فيها أهل العراق : بابع أهل العراق علياً 
وهو خير منهم » وبايع أهل الشام معاوية وهم خیرمنه » . وكتب ابن عبا 
إلى معاوية رد على كتاب منه فقال : ٠‏ وما أنت وذكر الخلافة يا معاوية » وإما 
أنت طليق وابن طليق » والخلافة للمهاجرين الأولين » وليس الطلقاء منها في 
و ' » ولا كتب معاوية إلى قيس بن سعد يغريه بولاية العراقين إن تابعه 
في مقالته » رد عليه بقوله : « وني الخروج عن طاعة أؤلى الناس بالإمرة » 
وأقريم للخلافة » وأقوهم للحق ٠‏ وأهدام سبلا » وأقرهم من رسول الله له 
وسيلة » وأوفرم فضيلة . .. وتأمرني بالدخول في طاعتك طاعة أبعد الناس من 
هذا الأمر » وأقوهم للزورء وأضلّهم سبيلاً » وأبعدهم من الله عز وجل 
ورسوله به وسيلة » ولد صَالَيْن مُضْلَيْن > طاغوت من طواغيت إبليس »!ا 
وكتب محمد RSE‏ 
)0( مء س « 010/1 „ o1‏ 
 )(‏ مس W۱‏ 
05 م.س ء٠١/الاة‏ 
9) م.س 017/١١‏ والطاغوت : الصم والشيطان وكل رأس في الضلال ( وزنه فَلَمُوت » وهو 


منقلب عن فعَلّوت » لأن أصله طغَيّوت › فقمت الياء قبل الغين > وهي مفتوحة وقبلها 
فتحة ٠»‏ فقلِبَت ألفاً » وتاؤه زائدة ) . 


a NAY së 


ضاميه وَأَذتّ نت وهو هو السابق اليّزق كل خير .. +" ء في مقارتة طويلة . 


ج ‏ توجيه الاتهامات إلى القوى المعارضة ودفع التهم المقابلة : 

كان عمال علي يَعُْمِدون إلى تحميل معاوية تبعَة تقصيره اللقصود في نصرة 
عفان حين استنصره » لتوظيف النتيجة المتوقعة » وهي قتل عثان » في خدمة 
مآربه » وكانوا يتهمون في الوقت نفسه كلاً من طلحة والزبير بالتحريض على 
عثان وتغيير نفوس الناس عليه حتى أصابه ماأصابه » ثم إنها بايعا علياً طائعين م 
نكثا هذه البيعة بالخروج عليه » وهذا ماكتب به ابن عباس في رد له على كتاب 
ا 

د التقريع والاستهزاء والوعيد : 

كان عمال علي يردون على كتب معاوية وأتباعه يقرعونهم أو يستهزئون »م 
أو يتوعدونهم بالحرب » فن ذلك ماكتب به ابن عباس إلى عمرو بن العاص إذ 
يقول : « إني لاأعلم أحداً من العرب أقل حياء منك » إنك مال بك الموى إلى 
معاوية » فبعته دينك بالقن الأوكس » ثم خبطت الناس في عشواء طمعاً في 
الدنيا .. فإن كنت تريد الله فارجع إلى بيتك » ودع الطمع في مصر والركون إلى 
الدنيا الفانية » » وكتب قيس بن سعد إلى معاوية كتاباً فيه تقريع شنديد ثم 
قال في آخره متوعّداً : « والله إن ل أَشَْلْكَ بنفسك حتى تكون نفسك أم إليك › 
إنك لَدُوجَدٌ 7 . وكتب مد بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص لما نزل بأدى 


أرش مضر رداً عل تناب منه فقال : « وتأمرني بالتنعي عنك : كنك لي 
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ناصح » وتخوفني اة كأنك علي شفيق ‏ وأنا أرجو أن تكون لي الدائرة علي 
فأجتاحك في الوقعة 5 
 "‏ كتب القادة والعال فها بينهم : 

كان هذا النوع من الكتب قليلاً نادراً لارتباط القادة والعمال عادة بالخليفة 
مباشرة » إلا إذا كانت المراسلة بين الأنداد لسبب ما » کا كتب جرير بن عبد الله 
البَجَلِي » الذي كان عاملاً على همذان من عهد عثان فأقره علي » إلى الأشعث بن 
فين + الذي كن عل أذرييجان رمن تان شير عليه اة > ورا کب 
SS‏ 
إلى ابن عباس » وكان خليفة له على البصرة » يخبره بنزول ابن عامر الحضرمي 
لبعرة لدعوة هلها ماوية وتقضها على علي ؛ وخ كلامه فقال + فا رفع ذلك 
إل م الوكين لري هه اء وان الان وى أن ىة ق 
وهذا يدل على أمية التسلسل في الخطاب عن طريق المراتب وإن لم يكن قاعدة 
عامة » لأن خطاب العامل الأدنى قد يتجاوز في كثير من الأحيان العامل الأعلى 
إلى الخليفة مباشرة إذا اقتضت الظروف ذلك . ولما طلب علي من ابن عباس أن 
يمد مَعُْقل بن قيس على الخوارج بألفي رجل من البصرة . كتب ابن عباس إلى 
مَعْقل يأمره بللكوث حيث هو حتى يصل إليه مدد . ويلاحظ أن هذه الكتب 
الثلاثة تتعلق بالبيعة » وبيان الوضع : والأوامر الحربية . 
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القسم الثالث ‏ كتب القوى المعارضة 

كانت نقطة الارتكاز الأساسية هذه المعارضة هى الاعتراض على بيعة علي 
خليفة وعدم الإقرار له بذلك » مستندة في ذلك على عدد من الحجج التي كانت 
تعرضها في كتبها » وكانت موضوعات هذه الكتب تتلون بحسب الشخص الخاطْب 
بكل منها أو الغاية المنشودة منه » وأكثر هذه الكتب كانت موجهة 
١‏ - إلى علي : 

كانت الغالبية المطلقة من الكتب التي وصلت إلينا نصوصها موجهة إلى علي 
دن معاوية بوصفه قاذ خله: العارضة ولانطر لها .ول يكن مماوية في كتيينه لين 
العريكة » بل كان يحاجج ويقارع بالمنطق » وكان عليه لدع موقفه الطامح إلى 
الخلافة أن يتخذ الحجج ليتسلح هو بها أولاً ويقنع الناس بهذا اموقف » ثم ليساح 
با أضحابه وأنصاره من أهل العام وغيرم ليفتارح كل متهم بها من هو في منتواه 
من الناس . وكان العدد الأقل من هذه الكتب من زمرة طلحة والزبير وعائشة 
وزمرة الخوارج . وهذا عرض لكتب قوى المعارضة » باختلاف انتاءاتها » وبحسب 
تسلسل ظهورها » ونا في تلك الكتب من موضوعات : 

أ من زمرة طلحة والزبير وعائشة : 

كتب طلحة والزبير إلى علي يردان على دعوته ما بالطاعة والكف قائلين : 
٠‏ أما أنت فلست راضيا دون دخولنا في طاعتاك , ولسنا بداخلين فيه أب با 
فاقض ماأنت قاض ٠١‏ » وردّت عائشة تقول : « جل الأمرعن العتاب »!" , 
وواضح أجم بذلك يَأَدّنون علي بالحرب فقط من غير أي مُحاجة له في شيء . 


(۱) مس ۷۷۱ 
) من 


ب من زمرة معاوية : 

: قضية دم عمّان‎ ١ 

ألح معاوية في كتبه إلى علي على نقطتين أساسيتين : الأولى انهامه بأن له 
ضلعاً في قتل عثان"" » وذلك عن طريق التحريض والتأليب عليه من جهة!" , 
أوعن طريق خذلانه وغدم مد يد الغون له خين استنضره من جهة أخرى7 . 
والثانية مطالبته بتسليم قتلة عثان إليه لقتلهم به » فقد كتب له مرة : « بلغني 
أنك تنتفي من دمه » فإن كنت صادقاً فادفع إلينا قتلته تقتلهم به »') » وهو 
يعلم تمام العم أن دمه ققد تفرق في القبائل والأمصار ويصعب على علي - من 
الوجهة السياسية ‏ أن يتخذ ضدّم أي إجراء » فكانت هذه المطالبة علياً هي 
ااي كل مراهنات معاوية السياسية التي أقدم عليها . لأنه اتخذ من امتناع علي 
من تنفيذ هذه النقطة بالذات » وبالطريقة التي يراها هو » لا التي يراها علي 
والشريعة الإسلامية استناداً على أسس القضاء المعمول به في مثل هذه القضايا أو 
المواقف » حَجَرَ الزاوية في موقفه السياسي كله وفي الحجج التي أخذ يعرضها 
للناس لكسب تأييدم له » وأول هذه الحجج أن امتناع علي عن تسليه قتلة 
عثان » بوصفه أقوى أوليائه على الطلب بدمه » دليل أكيد على اشتراكه أو 
تورطه في هذا الدم » ثم يتهمه بإيواء هؤلاء القتلة , واتخاذم بطانة له" . 
ويفسر معاوية إقدام علي على الخطوة الأولى بحسده لعثمان وسلطان بني أمية " , 





(۱) م س › ۳/۱ و۱۳ 

(5) مس +< ۳/1 و £10 و150 و44 65 

) م.ن. 

(۶) م.س 48/١١‏ وأنظر أيضاً ۳۹۸/۱ و ٤۱۷‏ و1غء 
 )°(‏ مس ۲/۱ 

 )1(‏ مس ۷/۱ و4548 و41 


Vy Fy 61/۱ مس‎ (¥( 


11ت 


وبطمعه في الخلافة" » مع أن عثان أقرب إليه نسباً من أبي بكر وعمر اللذين 

ينقيان إلى تم وعدي من قريش » في حين أن عبد مناف يجمع عان بعلي عن 

قريب » فسكت عن الأولَيْنَ كارهاً وحرّض على قريبه عثان طائعاً . 
ل 


لا عار معاوية بأمر علي بعزله عن ولاية الشام > يكن أمامه بد » وهو ذو 
المركز القوي في الشام » من أن يعترض على ذلك » لأنه كان كفئاً لضبط ولايته 
وإدارتها مع حب الناس له » فاستغل ملابسات مقتل عثان ووظّقها لصالحه 
محاولاً مساومة علي في البداية » وابتزازه هذه الولاية بعد ذلك ٠»‏ والتطاول إلى 
الخلافة نفسها أخيراً » ومن هنا نجد موقفه من البيعة لعلي يتردد بين عدة 
مستويات يبدو أا تعثل الراحل التي مرت با معارضته قوة وضعفاً » فنرى من 
خلال كتبه إلى علي أنه يتدرج من طلب إقراره على ولاية الشام من غير بيعة ولا 
طاعة » إلى إقراره على ولايتى الشام ومصر" » إلى اشتراط تسليه قتلة عثان 
ليقتلهم به مقابل البيعة له » إلى المطالبة بتسليه هؤلاء القتلة وترك أمر الخلافة 
شورى بين المسامين يختارون من يشاؤون له » إلى دعوته إلى التحكم » ثم أخيراً 
إلى الرفض المطلق لبيعة علي أو طاعته بأي حال . وكان معاوية يحاول » لتحقيق 
مآربه ودع مواقفه » أن يشكك في صحة بيعة الأنصار والمهاجرين لعلي بالخلافة » 
فراح يحتج على أن بيعة الأنصار والمهاجرين له باطلة لأنهم كانوا على الحق 
ففارقوه وبدلوا حين حرّضوا على قتل عثان ثم خذلوه”"' » وأن بيعتهم لعلي 
)00( م. س »۱0/۱ 
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لاتلزمُهُم ٠‏ وم بالشام » بالطاعة كا كانت بيعات الخلفاء قبله لأنهم بايعوه وهو 
من دم عڻان غير بريء(") ٠‏ وأنه أكْرّه أعيان المسامين على البيعة , ثم يرى أخيراً 
أن أهل الشام هم الحكام على الناس بعد أن كان أهل الحجاز هم الحكّام حتى مقتل 
عثان بينهم مظلوماً" . أي أن معاوية كان في جملة كتبه إلى علي يطعن في صحة 
خلافته » ويحاول أن يدخل الريب في نفسه باستخدام هذه الحجج الختلفة التي 
بنيت على مقدمات سلية أو خاطئة والتي كان الكيد السياسي وراء كل كامة 
فيها . 

: التذكير بسيرة النى ميم والخلفاء الثلاثة بعده‎ - ٣ 

افتتح معاوية جملة من كتبه إلى علي بالكلام على اة بني عبد مناف حتى 
جاء علي ففرّقهم بحسده لعثمان والتحريض عليه » وذكره بسيرة النبي ملا 
وخلفائه الثلاثة من بعده » وأن الله تعالى اصطفى مدا يلت لجل رسالته 
« فأتفذ به من التباية وهدى به من القواية +( ثم كان الخليفة الأول الذي 
« جمع الكامة ولم الدعوة وقاتل أهل الردة , ثم الخليفة الشافي الذي فتح الفتوح 
ومر الامضار وال رقاب المشركين » ثم الخليفة الثالث المظلوم الذي نشر الملة 
وطبّق الفاق بالكامة الحنيفية »" » ثم يأخذ في الطعن على علي . 

: فضائل علي‎ - ٤ 

كان هذا الموضوع يكن نقطة قوة في شخصية علي ونقطة ضعف شديد في 
(؟) م س ٤۱٥/۱‏ 
م( م.س < T۹A/‏ 
(5) م۰س ٤۱٥/۱۰‏ 
(٥(‏ م.س 1/١‏ 
(ه) مس ١/١١‏ والعماية : الضلال واللجاجة في الباطل . والقواية : الضلال والخيبة . 
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شخصية معاوية أمام المسامين الأتقياء خاصة ٠‏ والأنصار والمهاجرين وفي عيون 
جمهور المسامين على وجه العموم » فحاول معاوية في بداية أمره التسلم بها 
كغيره » إذ كتب إلى علي مرة يقول : « أما شرفك في الإسلام » وقرابتك من 
رسول الله يلت » وموضعك من قريش فلست أدفعه »'"» إلا أنه حين أحس بأن 
هذه النقطة المرجّحة تجدد مركزه في الصراع لأنها تمثل المعايير الإسلامية الموروثة 
لتقو الرجال خلال حياة النبي به وخلفائه الثلاثة الأوائل » راح يعمل على 
تطويقها » وإفسادها » وطمسها » وإفراغها من مضضونها القديم » وإدخال 
مقاييس جديدة لتقويم الرجال والحم على منازهم » وله قيق ذلك لجأ مرة إلى 
إعادة النظر في فضائله بأن كتب إليه أثناء وقعة صفين يقول : « فدع الحسدء 
فإنك طالما م تنتفع به » ولا تفسد سابقة جهادك بشرّة نخوتك » فإن الأعمال 
بخواتيها » ولا قخّص سابقتك بقتال من لا حقّ لك في حقه » فإنك إن تفعل 
لاتَضّرَ بذلك إلا نفسك » ولا تَمْحَق إلا عملك » ولا تبْطل إلا حجتك » ولعمري 
إن مامضى لك من السابقات لشبيه أن يكون محوقاً لا اجترأت عليه من سفك 
الدماء وخلاف أهل الحق » . وحاول مرة أخرى أن يلغي هذه الممايير 
الإسلامية جملة وتفصيلاً وأن يستبدل با المعايير القبلية القديمة فيرتفع بنفسه إلى 
درجة المعادلة والمساواة لعلي في الفضل ٠‏ فكتب إليه : « إنا بني عبد مناف لم نزل 
من قليب واحد » ونجري في حلبة واحدة » ليس لبعضنا على بعض فضل » 
ولا لقائمنا على قاعدنا فخر ‏ كامتنا مؤتلفة » والْفتتنا جامعة » ودارنا واحدة » 
يجمعنا كرم العرق » ويحوينا شرف النجار»'" » وكتب إليه في صفين يقول : 





۳۹۸/۱۰ م. س‎ )١( 

(۲) م.س 250/٠١‏ وفي كتاب آخر في صفين وقد اكتوى بنار الحرب كتب إلى علي يقول : « إني 
أحذرك أن تحبط عملك وسابقتك بشق عصا هذه الأمة وتفريق جماعتها » » انظر : م.س » 
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١‏ قد والله رقت الأجناد وذهبت الرجال » ونحن بنوعيد مناف » [و]ليس 
لبعضنا على بعض فضل 0" . فاما لم تُجْدِ هذه ال حاولات نفعاً لإسقاط فضائل علي 
التي كان يكثر من الاحتجاج ا عليه » حاول أن يبطلها بالاحتجاج بآية قرآنية 
وكتت إلبه وقول 4« فأنا مالاتزال من به من سابقتك وجهادك , فإني وجدت 
الله سبحانه يقول : « نون لباك أن ألنوا قل لاتمنوا عل' لامك َل ال 
يمن عَلَيَكُمْ أن ن هَداكُم للإيمان إن كُنثُمْ صادقين 4" > ولو نظرت في حال 
نفسك لوجدها أشد الأنفس امتناناً على الله بعملها » وإذا كان الامتنان على 
السائل يبطل أجر الصدقة . فالامتنان على الله يبطل أجر الجهاد »!" . وحين 
أنس معاوية في نفسه قوة وفي علي ضعفاً » راح يكيل الطعن على علي كيلا 
ويتهمه بأسوأ الأعمال ويلصق به أحط الصفات » وكأنه رجل من سفلة الناس 

ورام فد کک ق م کل شر کی 

والسرور بقتل مر" » والعيب على الخلفاء قبل" » والضلال والغي" » 
الف A‏ “والتقول عل لسان التى ٤‏ يفك الف" : 





. والوأو بين القوسين القائمين زيادة منا لدفع النصب على الاختصاص لا قبلها‎ ٤۷۸/١ ۰ م.س‎ 4)١( 
١/45 . القرأآن‎ )9( 

(۳) جهرة رسائل العرب › ٤٤۷ ٤٤/١‏ 
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وخداع أصحابه" » وتفريق الأمة وشق عصا المجاعة" . وقد احتج عليه حين 


و ال را E E GE O‏ 
الْمَدِيتَة تنْفي حَبتّها ‏ يَنْفِي الكيرٌ حَبَثَ الْحَدِيد »' راا غل ادب 
آنفاً من دم عثان » » والطمع في الخلافة » وحسد الخلفاء قبله . وكان قصد معاوية 
من كل هذه الجلبة أن ينتزع منه مايتحلى به من فضائل الإسلام حتى يقلب 
المعايير الإسلامية القديمة في تقويم الرجال ويغيرها تامأ . 

التهديد والوعيد بالحرب : 

يروى أن معاوية أجاب علياً لَمّا طلب منه البيعة بكتاب فقال : « من 
م ا 

ەھ ده جوع e é6‏ ص 5( 

Ca RE EES UL 
. إلى علي : بم الله الرحمن الرحم »"'» فعرف علي أنه ينوي الحرب ودد ها‎ 
A ات‎ sS 
0 و قحطانية حت يحاكوك إل الله‎ 


الشكوى من الحرب والدعوة إلى الصلح والتحكم : 
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لا رأى معاوية أن الحرب قد أكلت من أهل الشام ضعف ماأكلت من أهل 
العراق فكر بتغيير مجراها ووقفها بطريقة ما ء وراح يكتب إلى علي يشكو له 
مرارة هذه الحرب » ومن ذلك قوله في كتاب : « أنمد سيفك عن الناس 
والله أَكَلَنهُهُ الحرب فم يبق منهم إلا كالنُند في قرارة الغدير ,"ا ٠‏ وفي غيره : 
« إنك لوعامت وعامنا أن الحرب تبلغ بنا وبك مابلغت لم يجنها بعضنا على 
بعض » ولأن كنا عَلِبّنا على عقولنا لقد بقي لنا منها ماتندم به على مامضى » 
ونصلح به مابقي '' » ويبين له في كتاب ثالث عدم جدوى الحرب في حسم 
الخلاف ويدعوه إلى التحكم فيقول : « إن هذا الأمر قد طال بيئنا وبينك » وكل 
واحد منا يرى أنه على الحق فيا يطلب من صاحبه » ولن يعطي واحد منا 
الطاعة للا خرء وقد قتل فيا ييننا بشر كثير » وأنا أتخوف أن يكون مابقي أشدّ 
ما مضى ٠‏ وإنَا سوف سال عن هذه المواطن > ولا يُحاسّب غيري وغيرك » وقد 
دعوتك إلى أمر لنا ولك فيه حياة وعذر وبراءة يدح للأمة » وحقن للدماء » 
وألفة للدين » وذهاب للضغائن والفتن أن تخ يق ونك حن رين 
أحدها من أصحاني » والآخر من أصحابك e‏ 
٠ E‏ قاق الله فيا ذعيت إليه » وارض بحكم القرآن إن 
کت نن آل" »ثم أمر معاوية أصحابه برفع امصاحف والدعوة إلى تحكم 
كتاب الله في حاولة علنية للضغط على علي » فع له ماأراد من حيلة » وما کان 
التحكم > في حقيقته » إلا تخلصاً سياسياً من مأزق الحرب الطاحنة التي تورّط 
فيها » ومحاولة لتفتيت صفوف علي : وهذا ماكان بالفعل . 





. مس ۷4/۱ وَالعْمْد : الماء القليل‎  )( 
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ج ‏ من زمرة الخوارج : 

وصل إلينا كتاب واحد فقط من هؤلاء الخوارج إلى علي يردُون فيه على 
كتاب منه في شرح موقفه من الحكين ودعوتهم إلى المسير إلى أهل الشام معه » 
وقد ركزوا في كتابهم على نقطتين أساسيتين : الأولى الإقرار بالكفر والتوبة » إذ 
يقولون : « إنك لم تغضب لربك » إغا غضبت لنفسك » فإن شهدت على نفسك 
بالكفر » واستقبلت التوبة » نظرنا فيا يبننا وبينك 6 . والثانية التهديد 
بالحرب » إذ أضافوا إلى ماسبق قائلين : « وإلا فقد نابذناك على سواء » إن الله 
لايحب الخائنين »9 . 
 "‏ إلى عمال علي : 

كان جل اهتام معاوية منصباً قبل صفين وبعدها على ولاية مصر لأنها 
أخطر ولاية بعد الشام والعراق وذات أهمية لقرها منه وبعدها عن علي ٠‏ ولذا 
فقد كتب إلى واليها الأول بعد تولي علي الخلافة وهو قيس بن سعد الأنصاري ‏ ثم 
إلى جمد بن أبي بكر الصديق الذي وليها بعده , محاولاً كسبهما بالترغيب 
والترهيب . فقد كتب إلى قيس في أول كتاب منه إليه يتهم قومه الأنصار بدم 
ان ءا يدك له أن شدي وة من اعد لاقل ق ممه رركي علا 
يإغراء الناس بعقان » نم يدعو قيسأً إلى التوبة من قتل عمان لان الدم الذي أراقه 
قومه يشمله » ثم يدعوه بعد التوبة إلى أن يعمل معه على الطلب بدم عثان » 
ويغريه أخيراً » إذا وافقه على ذلك » بأن مِلّكه العراقين : الكوفة والبصرة » وأن 
يولي الحجازلمن شاء من أهله » مابقي على قيد الحياة!" » وقد أحب أن يطعمه 
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ويستكفي مؤونة حربه بمصر وهو مشغول عنه بأهل العراق ليوفر إراقة الدماء » 
ويخذّل عن على أوثق الناس عنده » وبذا تكون هذه الخطوة هي الثانية له في 
جال الإغراء بالولاية مدى الحياة طْعْمَة بعد خطوته الأولى مع عمرو بن العاص 
الذي كان معتزلاً حتى أغراه بمصر طُعْمّة مدى الحياة وضّه إليه . 

وفي كتاب معاوية الثاني إلى قيس نجده يلومه على تمويهه في الجواب عن 
كتابه الأول ويتهدده بالحرب إن لم يحدّد له موقفه النهائي من العرض” , فاما 
حدد له موقفه برفض هذا العرض وبقائه إلى جانب علي » كتب إليه معاوية 
بالكتاب الثالث الذي يشقه فيه ويقرّعه , ثم يسخر منه إذ يذكّره بمآله إلى العزل 
إن غَلَب علي » وإلى القتل إن عَلّب هو" . 

ولا جاء معاوية كتابْ مد بن أبي بكر حين وَلِيّ مصر ء كتب إليه برد 
يسخر فيه منه ويحتج عليه ٠‏ لأنه أولاً يفخر بفضائل غيره لا بفضائله هوء ولأنه 
ثانياً نسي أن أباه كان أول من انتزع حق على منه » وأنه هو اللي أل له 5ك 
فإن كان مصيبأ فهو مثله على صواب ٠‏ وإن كان مخطئاً فهو مثله على الخطأ » لأنه 
يعد نفسه مقتدياً بفعل أبي بكر ء ولولا ذلك مافعل مايفعل الآن مع علي , ثم 
إن معاوية يتهم مدا بالتأليب على عثان مع علي حتى قتل ٠‏ وهدّده أخيراً بالقتل 
و ٠‏ ويمكن أن يستنبط المرء من هذه الررسالة قوة الاحتجاج التي كان 
معاوية يوظفها في السخرية من عمد بن أبي بكر . وقد كتب عمرو بن العاص لا 
نزل بأدفى أرض مصر إلى مد كتاباً يأمره بالتنحي عنه بدمه ٠‏ ويبيّن له أنه 
لاحب أن يسه ای أذى منه وأآن أهل هذه البلاد ندموا على اتباعه وأجمعوا 
على خلافه وهم له خاذلون ومسلّمون عند اللقاء » ويأمره بالخروج من مصر . 


[الها مس + 017/١‏ لاله 
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وبعد أن سقطت مصر التفت معاوية إلى البصرة وما وراءها خلف علي » 
وحاول إفسادها عليه , إلا أنه أخفق في البصرة » وكان من جملة محاولاته المطردة 
في ذلك كتابه إلى زياد بن أبيه ‏ وكآن علي قد ولاه فارس » يخوّفه الحرب 
ويتهدّده » ويغريه في الوقت نفسه بالحاقه بنسبه ويذكره بمقالة أبي سفيان في 
اكغائه له رن ع 

وفي حرب صفين كان عبد الله بن عباس الذراع الاين لعلي في الرأي 
والعمل » فحاول معاوية أن يوقع بينه وبين علي لإضعافه » فكتب إليه يذكر 
إجلاب سادة بني هاثم على عثان وأنصاره حتى قتل » ومنافستهم بني أمية في 
السلطان من غير أن ينافسوا من قبل تيأ وعَدِيَأْ , ثم يشكو إليه أثار الحرب في 
صفين على الطرفين » ويدعو إلى اكتفاء كل طرف بما في يديه : الشام له 
والعراق لعلي » وإلى الكف عن الحرب إبقاء على الناس!" » وذكر له في آخر 
رسالته قوله يغريه بالخلافة : « وأنت رأس هذا المع » ولو بايع لك الناس بعد 
عثان كنا إليك أسرع منا إلى علي » . وكتب إليه عرو بن العاص في ا لموقف 
نفسه كتاباً يذكّره بما جنت الحرب على الطرفين » وبأن الظفر فيها مقرون 
بالملاك » ويبين له كراهة المرب . 

ويستنبط من جلة هذه الرسائل إلى عال علي وقادته أن معاوية كان يعمد 
إلى اتهام علي وأصحابه والأنصار بدم عثان » ثم يحاول أن يغري هؤلاء العمال 
بالانضام إليه وخذلان علي مقابل الولايات والأموال » فإن لم يفلح في ذلك 
اتقلب عليهم باللوم والتقريع والسخرية والاستهزاء » ثم عمد إلى التهديد بالحرب 
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والوعيد بالقتل » حتى إذا مسته الحرب بنارها وكوته بميسمها راح يضغو من حرّها 
ويدعو إلى الكف والتتارك وعقد الصلح والتحكم › وكانت هذه هي الموضوعات 
الأساسية في كتبه إلى عمال علي . 
 "‏ إلى الرعية : 

أ من زمرة طلحة والزبير وعائشة : 

ركزت كتب هذه الزمرة إلى الرعية على اتهام أعدائهم ‏ وقتلة عثان خاصة - 
يإشعال نار الفتنة والدعوة إلى الفرقة ومخالفة الأمة والسعي إلى قتل الخليفة عثان 
ظلما وعدوانا”' + وتطرقت إلى التمديد بنقمة الله منهم لذلك!" + وحرّضت 
جموعة من شخصيات الجتقع وسادته المعروفين آنذاك على الغضب لقتل عثان ودمه 
والعمل على الثأر له من القتلة'' » وطلبت إليهم النصرة في مسعام للأخذ يدم 
عثان وتخذيل الناس عن علي » فقد كتبت عائشة إلى زيد بن صُوحان مثلاً : 
« إذا أتاك كتابي هذا فانم قافر نا على أمرنا هذا » فإن م تفعل فتبّط الناس 
عن علي »7 » وكتبت هذه الزمرة أيضاً إلى أهل الأمصار في الشام والكوفة 
والمدينة والهامة وإلى أشخاص بأعيانهم تبين لهم الوضع في البصرة وما حدث بينهم 
وبين الناس المعارضين لدعوام تلك » وكيف حسموا الموقف لصالحهم واستولوا 
على البصرة وقتلوا فيها قتلة عثان وطردوا منها عامل علي عثان بن حُنَيْف 
الأنصاري » وسألوم أن يفعلوا في أمصارهم مثل مسافعلوا هم في البصرة ‏ › وقد 





() انظر مغلا كتاب عائشة إلى الأشتر في : م.س 558/١١‏ 

() مءن. 

)2 وانظر كتب طلحة والزبير إلى رؤساء أهل البصرة : كعب بن سورء والأحنف بن قيس » 
والمنذر بن ربيعة في : م.س ۲٣٣١ 709/١ ١‏ 
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ينوا لهم غايتهم من ذلك بقوهم : « إنا خرجنا لوضع الحرب ٠‏ وإقامة كتاب الله 
عز وجل بإقامة حدوده في الشريف والوضيع والكثير والقلييل »!'' . وكتيت 
عائشة إلى حفصة زوج النبي بل تصف لما موقف علي بذي قار وتقول : « أقام 
بها مرعوباً خائفاً لما بلغه من عدتنا وجماعتنا » فهو بمنزلة الأشقر إن تقدّم نحر» 
وإن اشرق 

ب من زمرة معاوية : 

كتب معاوية قبل صفين إلى أهل المدينة كتاباً يتهم فيه علياً بدم عثان 
وإيواء قتلته » ويطلب تسلهه هؤلاء القتلة » ثم طرح أمر الخلافة شورى بين 
المسامين ليختاروا من أحبوا من الرجال لهذه الخلافة » وحرص في الوقت نفسه 
على أن يظهر زهده في هذه الخلافة » وطلب من أهل المدينة أن يدوا له يد 
الفون بالتصرة في مببعاه"" + أما بعد صدين. وبتقوط منص بيده ققد عمل عل إفنساد 
البصرة غلى علي » فكتب إلى أهلها مع عبد الله بن عامر الحضرمي الذي تولى هذا 
الأمر» يبيّن هم عظم ذنب سفك الدماء » ويذكّرهم مقتل عثان مظلوماً » 
ويحرّضهم على العمل معا للطلب بدمه » ثم يغرم أخيراً بأن يسير فيهم إن ظفر 
بكتاب الله تعالى » وأن يعطيهم في السنة عطاءين » وأن يبقي فيهم فيئهم 
لايحمل منه فيك" : ونلاظ فى هذين الكتابين تكزيراً للموضوغات الأساسية 
التي كان يعقدها معاوية في كتبه لكسب نصرة الناس له في مقالته التي يدعو 
إليها . 
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كان معاوية يعمل » منذ أن علم بتولي عل الخلافة » على تأليب الناس 
عليه وتوسيع نطاق المعارضة له في صفوف الناس من أعلام مكانة وشأناً إلى أقلهم 
خطراً » وجعل هذا الهم سياسة ثابتة له طوال فترة الصراع مع علي » واتبع لذلك 
جميع السبل الممكنة أو المتاحة له آنذاك . وقد وجه كتبه بذلك : 

١‏ - إلى طلحة والربير: 

كتب معاوية إلى كل منههما كتابأ منفردأ يذكر فيه فضائل الرجل ومحاسن 
أخلاقه وشائله » ومكانته الرفيعة بين الناس » ثم يبيّن له ماأصاب الرعية من 
تفرق » وما هي مقبلة عليه من سفك دماء وفوضض » ثم يدعوه إلى ل الثمل وجمع 
الكلة +:ويرتخد للغلاقة هر أ وصاكية عل أن يكو الآ لاخر من ف : 
ويخبره أنه أحك الأمرلما على ذلك قبله ثم يدعو ها" » ويروى أنه كتب قبل 
هذين الكتابين كتاباً إلى الزبير يبايعه فيه بالخلافة وإحكام الأمرله عند أهل 
الغام عل أن سبق عليا إل التضزة والكرة "2 

۲ - إلى عمال عثان السابقين من بني أمية : 

أهتم معاوية باستقطاب رهطه من بني أمية حوله , ولاسها أولئك الذين 
كانوا عمالاً سابقين لعقان » فكتب إلى مروان بن الحم فة بن الفناهن ”+ 
وعبد الله بن عامر » والوليد بن عقبة » ويَعلى بن أمية . وقد دارت كتبه إليهم 
حول ثلاثة موضوعات أساسية : الأول تحريضهم على الطلب بدم عثان" . 





(۱) أنظر كتابه إلى الزبير في : م . س ۲۳۹۷۱۰ ۔ ٤٤١‏ وإلى طلحة في ۳۳۸/۱ ۔ ٣٣۹‏ 
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والشاني تخويفهم من المستقبل المظل لبني أمية'" » وقد أحسن معاوية توظيف 
أسلوب التخويف كا أحسن توظيف أسلوب الإغراء من أجل تحريك الممم 
واستقطاب الأنصار » فقد كتب إلى أعلام بني أمية من هؤلاء العمال يذكرم بما 
سيؤول إليه أمر بني أمية من مستقبل مظلم مليء بنفصات العيش كالفقر والتفرق 
والذل والتبعية للآخرين والبؤس بعد أن كانت ألدنيا في عهد عفان في أيدهم 
والناس نبعاً لهم » وبعد أن كانوا أعزة لايرق إلى سلطانم راق حتى فتح عليهم 
باب النكد بمقتل عثان . والثالث حضهم على العمل وتحديد أدوارهم فيه( » وقد 
احتج عليهم بأن عثان لم يقتل إلا لأنه ولام الولايات وأعلى شأهم » ولذا فإن 
دمه أريق بسببهم » وهم أقرب الناس إليه عصبة وعليهم يقع عبء العمل للطلب 
بدمه » وقد زوّدم معاوية في كتبه بالخطط التي يلتزمونها » وأمها : التنسيق مع 
طلحة والزبيز » وتجسّس الأخبار ء والعمل في الخفاء بالمكر والحيلة والدهاء . 
وكان معاوية يؤكد في هذه الكتب على اتخاذ طلحة والزبير واجهة لمعارضة خلافة 
علي في الحجاز أولاً , ثم في العراق لإحكام طوق الحصار على قاعدة الخلافة 
هناك » ليرتّب الأوضاع ؟! يشاء خدمة لطموحه إلى املك . 

: إل وم اتضنارة‎ ٣ 

لما وفد جرير بن عبد الله بكتاب علي إلى معاوية طالباً البيعة استراثه حت 
يرى رأيه » ثم كتب إلى عمرو بن العاص ليقدم عليه ويذاكره في أمور الوضع 
الراهن!" » ويقصد من ذلك التقوّي بخبرة عمرو بالناس وبمعرفته بواطن الأمور 
وعواقب الأحداث » مها كلفه ذلك من وعود وإغراءات › لأن مقتل طلحة 
والزبير وانهيار معارضتها بهذه السرعة جعله مباشرة في مواجهة علي » وكان يعام 
(0) م.س 745/١١‏ و5745 و5644 
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أن سيطرة علي على العراق وما وراءه وعلى الحجاز وعلى مصر في الوقت نفسه 
تعطيه قوة بشرية ومالية وعمقأ قد لاتستطيع قوته في الشام أن تتصدى لما من 
الناحية الواقعية , فكان لابد من اللجوء إلى المكر والحيلة والرأي لترمم هذا 
التوازن الحتل » فكان إغراء عمرو بمصر طُّعْمَة له مدى الحياة يرفع عنه عبئاً ثقيلاً 
في هذه المواجهة إذ يجعله بمنزلة الشريك والأنيس له في العمل » وقد عمدا بعد 
صفين إلى تغذية المعارضة داخل مصر بقوة » فكتب معاوية مثلا إلى صَمْلَمَة بن 
مَخْلّد الأنصاري ومعاوية بن حدَيْح الكندي , اللذين كانا قد اعتزلا بمصر للطلب 
بدم عمان ٠‏ كتاباً يثني فيه على علا » ويعدهما بالمثوبة عليه » ويدعوها إلى 
الاسترار فيه » ويبشرها بالمدد الوشيك لدع موقفها الراهن”" . ويعد أن 
سقطت مصر بيد تمرو كتب عباس بن صُحار العبدي إلى معاوية من البصرة 
بسزورة وسرور أهل البصرة بهذا الفتح ويسأل الله أن يفتح عليه البصرة بأن 
يبعث إليها أميراً للطلّب بدم عثان » فكتب معاوية إلى عمرو بمصر يستشيره في 
ذلك ويبين أثره في علي 'وأصحابه فيقول : « ومتى يؤتوا من خلفهم وأمامهم يَضِلْ 
سعيهم ء ويَبْطُل كيدم : فهذا رأبي » فا رأيك ؟ '" » وكتب إلى الغبدي 
يقول : « كأنك بالرجل الذي سألت قد أتاك » وكأنك بالجيش قد أطل عليك 
فسررت به وحَيِيْت ٩‏ > وواضح تركيز هذه الكتب على موضوعات : 
الآمتفارة وطلب الراف > والدس ة والقياء.دبوالاقراة 6 والوص بالنعة 2 وتاك 
الطلب بدم عمان . 


ب كتب قواعد المعارضة إلى معاوية : 


: من عمال عفان السابقين من بني أمية‎ - ١ 
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أظهر هؤلاء العمال السابقون ميلا قوياً إلى مقالة معاوية ومعارضة علي » 
لأهم كانوا أول من تضرر بمقتل عثان وعزل علي لهم من أعماهم » وقد كتبوا إلى 
معاوية كتبأ دارت حول موضوعات محددة : منها طلب النجدة لعثان » حين 
كان اضرا ف ان وشا ان الأرخاع ٠‏ كل عات وبا تلاومن 
ظروف . ومنها التحريض على الطلب بدم عثان . ومنها تقديم معاوية زعياً 
للطلب بدم عثان والتعبير عن امتثالهم لطاعته والعمل بأوامره وتعلياته . ومنها 
الكلمن فعل E‏ 

؟ - من عموم قواعد المعارضة : 

بين أيدينا ثلائة كتب من عامة أنصار معاوية في معارضته تعبّر تعبيراً 
واضحاً عن توجهات قواعد المعارضة هذه : الأول من شُرَحْبِيْل بن السّمْط الكندي 
سيد أهل الغام دص“ يلوم فيه معاوية مل طلب البيعة من النامن بإمرة الفنام 
تحب + ووجاينه عل الخلافة!"" + والقاي من مسطلنة بن تكله الأتصتاري 
ومعاوية بن حدَيْجٍ الكندي المعتزلين بمصر للطلب بدم عثان » إذ كتبا إلى 
معاوية يذكران قيامهها بذلك لوجه الله تعالى وليس طمعاً في سلطان أو جاه » 
ونطلبان ةلقد ..والقالك من عباتن ين عجار القيذي أعند أعيان النصرة 
يبدي فيه لمعاوية سروره بسقوط مصر بيده ثم يحنّه على بعث أمير من قبله إلى 
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كانت هذه القوى تتتّثل غالبا في شخصيات اجتاعية بارزة من وجوه الصحابة 
على وجه الخصوص » وكانت كتبهم إلى غيرهم على وجه الإجمال ردوداً على ما يصل 
من القوئ الختلفة + ولآسيا الممارضة منها .وقد ركرت كتنب عؤلاء المعتزلين 
المهايدين على عدد من ا : منها تبرئة الأنصار من دم عثان واتام 
ماو ب به ذلا ا ا . ومنها لوم طلحة ة والزبير وعائشة على خروجهم 

)0( 
على علي . ومنها بيان فضائل علي ومزاياه ونفي معاوية كلية من 
الحلافة" . ومنها رفض متابعة معاوية على مقالته وبيان موقفهم الحايد" . 
ومنها التبرؤ من التحكم : ومنها اللوم والتقريع" : ومنها الاغتنار" . 
القسم الخامس ‏ كتب الرعية 
إلى الخليفة : 

كانت هذه الكتب غالباً تركز على الإخبار بأحوال الناس والعال » فن ذلك 

أن أم سَلّمة زوج ا بث كتبت إلى علي تخبره بخروج طلحة والزبير وعائشة 


إلى البصرة وبمقالتهم التي اتفقوا عليها إذ « يذكرون أن عثان قتل مظلوماً ٠‏ وأنهم 
يطلبون بدمه »'" » وعلقت على ذلك قوفا : « ولولا مانمانا الله عنه من 
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الخروج » وأمرنا به من لزوم البيوت » لم آدع الخروج إليك » والنصرة لك ء 
ولكنني باعثة نحوك ابني » عدل نفسي › ء ريخ آي نة فاستوص به 
ال لن ا0 . وكتب هاشم بن عَتَبَّة من الكوفة إلى علي يخبره 
بتثبيط أي موبى الناس عن نصرته'" . وكتب أبو الأسود الدُوْلي إلى علي يخبره 
اناي E E‏ امزال بل انور هي عل ين 
أني طالب إلى علي يخبره بخروج نفر من بني أمية إلى اشام وعلى رأسهم 
عبد الله بن سد بن أي تح » ويا يتحدث به أهل مكة من أخباره 
بالعراق 

إلى القوى المعارضة : 

وكانت تدور غالبا حول النهي عن التورط في الفتن التي لايعلم عواقبها 
إلا الله » وأهم موضوعاتا : 

أ- الوعظ والتشبيط والنهي عن الفتن : 

سعت كتب وجوه الناس إلى رؤوس المعارضة إلى تذكيرهم يالله وبعاقية 
المضي في الفتنة بين المسامين » فكتبت أم سَلَمَة زوج التي به إلى عائشة تذكرها 
بكانتها بين النِي وأمته » وجا أمرها الله من الحجاب والقرار في بيتها » وقالت : 
« لوعلم رسول الله به أن الننساء ء يحتّلن الجهاد عهد إليك .. إن عمود الدين 
اتات الا إن سال © و راب ان كد : وي الا إلا : 
« إنك ظعينة رسول الله ميل وقد أمرك أن تقرّي في بيتك » فإن فعلت فهو خير 
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لك » وإن آبيت قاتلتك حت أردك إلى بيتك والموضع الذي يرضاه لك 
ربك »'" . وكتب كعب بن سؤر من أعيان أهل البصرة إلى طلحة والزبير حين 
دعواه إلى نصرتها فقال : « إن يكن عثان قتل ظا ماً فالكا وله . وإن كان قتل 
مظلوماً فغيركا أولى به » وإن كان أمره أشكل على من يشهده فهو على من غاب 
عنه أشكل »!"' » وهذا الرّدِ يعني من طرف خفي أن سعيهما في أمر عثان باطل 
من كل الوجوه » وأنه يأبى نصرتها في أمر لاوجه له . وكتب إليها الأحنف بن 
قيس يقول : « إنه لم يأتنا من قبل أمر نشك فيه إلا قتل عثان » » وهذا 
التشكيك في صحة دعوتها كان يثبط من عزمها في الأمرء وكتب إليها المنذر بن 
ربيعة يقول في عثان : « قد كان بين أظهرك فخذلتوه » فتى استنبطم هذا العم , 
وبدا لك هنا الرأي ؟ »7 » ويمد هذا السؤال التشكيي ٠‏ كا نرى ٠‏ ردأ عليها 
برفض الضلوع في أمرهما . وكتب زيد بن صُوحان إلى عائشة ردأ على كتاب 
منها فقال إن الله « أمرك أن تقرّي في بيتك ٠‏ وأمرنا أن تقاتل الناس حتى 
لاتكون فتنة ء فتركت مامت به » وكتبت تنهيننا عا أُمرْنا به » فأمرك غير 
مُطاع ء وكشابك غير مُجَابٍ ١‏ » لأنه لاطاعة تلوق في معصية الخالق 
عز وجل . 

ب التقريع والاتهام : 

رد الْمِمُوَر بن مَحَرّمة عن أهل المدينة على كناب جاءهم من معاوية يطلب 
قة عرقي قالطاب بقع جكان قتال جو إنك لعل]ت عل ] حظن ] : 
وأخطات مواضع النصرة » وتناولتها من مكان بعيد ء وما أنت والخلافة 
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يامعاوية » وأنت طليق وأبوك من الأحزاب ؟ فكف عنا فليس لك قبلنا ولي 
ولاضيرء !"1غ وهدا التدنبين لا اعفاد حل الذي متاو غا اة 
وهو دع قوي لوقف علي منهم » لأن لرأي أهل المدينة من المماجرين والأنصار 
وتابعيهم ثقلاً مرجحاً في تقوم منازل الرجال في امجقع » ولاسيا الذين يتصدون 
منهم للمسؤولية الأولى فيه . 

ج ‏ الدعوة إلى الرجوع عن معاوية : 

ما عجز مصقلة بن هبيرة الشيباني عن دفع المن الكامل لرقيق بني ناجية إلى 
علي » لحق بمعاوية خوفاً من العقاب » فكتب إليه قومه يدعونه إلى الرجوع إلى 
علي ومفارقة معاوية ويقولون : « قد عامنا أنك لم تلحق بمعاوية رض بدينه › 
ولا رغبة في دنياه . وإن أقرب ماتكون مع الله أبعد ماتكون مع معاوية › 
فارجع إلى مصرك » فقد اغتفر لك أمير المؤمنين الذنب واحتمل الثقل »!" , 
وتتوقع أن تكون هذه الدعوة أحد الموضوعات الشائعة في رسائل تلك الفترة نظراً 
لاتتقال كثير من الأفراد من طرف إلى آخر » وخصوصاً من صفوف علي إلى 
صفوف معاوية » لسبب أو لآخر . 

وخلاصة القول في موضوعات الترسل في خلافة علي أنبا صورة دقيقة جداً 
خيأة لعفن البعياسية وا دار والخزبية والاجتاغية والنكرية جا كان یا ی 
فتن واتقسامات في الرأي والقول والعمل » وهي تصوّر لنا بكل أمانة أهواء الناس 
وعواطفهم وطرق تفكيرم في مجحريات الأحداث من حوطم » ولاسها أواقك 
الذين كانوا يُعَدُون من قادة الرأي وصناع الأحداث في فترتهم . ولاشك في أن 
هذه الرسائل ‏ من جانب آخر ‏ تَعَدَ وثائق تاريخية هامة لاغى لمؤرخ تلك 
الفترة عن الاستشهاد بها والرجوع إليها لتحليل حقائق الأمور وأسرار الأحداث » 
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ومن هنا تتبين لنا قيتها التاريخية » إلا أن هذه الرسائل ايشا قيا اة لاقل 
أضية عن القبة الأول + لن تون فة ارال ثننة الوقائق الأدىق تصويرا 
والأكثر مثيلاً لمستوى الذي كان عليه النثرالفني في تلك الفترة أيضاً . وإن 
تحليل هذه النصوص ليكشف لنا أساليب قادة الرأي آنذاك في كم وطر 3 
تعبيرهم عن أفكارهم وآرائهم » وهذا كله يعطينا فكرة أكثر أمانة عن حقيقة النثر 
وعن إمكانياته التي كان يتحلّى بها » ويكشف لنا هذا لعزن اداع سير 
الظواهر الفنية التي ستزدهر فوا بعد على أيدي الكُتَاب المتخصصين بفن الكتابة 
النثرية في العصر الأموي عامة ء وفي الثلث الأول من القرن الشاني للهجرة 
غناضة : وإن معرفة هنه اللإذور وتدك الأساليب قد تغير كنا من الآراء 
الشائعة بين الباحثين عن حقيقة النثر الفني وتطوره في الفترة الممتدة من الجاهلية 
إلى أواخر العصر الأموي . 


BAS 


الباب الثالث 


الخصائص الفنية للترسّل في صدر الإسلام 
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الفصل الأول 
في المنهج 

يعد هذا المنهج العلامة المميزة للنصوص النثرية الداخلة في باب أدب 
الترسّل » وهو بهذا يضع حدوداً فاصلة وواضحة لهذا النوع الأدبي النثري » ويتيح 
له أن يكتسب شخصية ذاتية مستقلة في ميدان النثر الفني » وهو في الوقت نفسه 
يبين لنا الفارق التطوري للشكلين النثريين الآخرين اللذين انبثقا منه وتطورا 
عنه في الأصل » وها : ( التوقيعات ) و ( الرسائل الأدبية ) . 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن دراستنا لهذا المنهج تتناول الصورة المشالية 
أو النوذجية التي أخذها في فترة صدر الإسلام , أو التي كُتب لها أن تنطور 
وتتنامى وتنضّج في صيغتها النهائية في تلك الفترة » مع العلم أن هذا المنهج قد 
أسمد بعض تقاليده نما كان في العصر الجاهلي من رسائل نثرية مكتوبة لم يصل 
إلينا منها إلا بقايا ذكريات . أو مما كان الشعر الجاهلي قد أصّلّه في صيغ الرسائل 
الشعرية التي وقفنا عليها وتحدثنا عن منهجها في بحث آخرا"" . 

وأول مانلاحظ من تطور في منهج الرسالة في صدر الإسلام ذلك الطابع 
الإسلامي الذي اقتضته ظروف الدين الجديد ودخوله في آفاق التفكير العربي 
دخولاً عميقاً حت أَنْر في جميع مجالات القول تَبَعا لقابلية كل منها لمثل هذا 
التأثير . ولاشك في أن صورة المنهج المثالية لم تكن تتبع بحذافيرها دائما » فكان 
هذا العنصر أو ذاك ينقص أحياناً » أو تُطَوّر صيغته » أو يُقَدُمٍ ويؤخرء بحسب 


(۱) انظر كتابنا : مدخل إلى أدب الترسل عند العرب » ص 584 745 
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مُقَنَضى الحال أو محتوى الرسالة أو الموقف بين المتراسلين » وحالات التغيير هذه 
طبيعية جداً , إلا أن التوجّه العام في رسائل الفترة كان يحاول دائماً الاقتداء 
بالصورة المثالية الراسخة لمنهج الرسالة . 

وقد ذهب د . حسين نصار إلى أن مااتبعه الني يِه من نْظّم في أوائل 
الرسائل وخواتيها « إن هي إلا أمور اقتضتها الدعوة التي يبثّر بها . فاما جاء 
خلفاؤه ساروا على منواله ول يُخْلُوا بنُظّمِه » وهنا نستطيع أن تقول : إنّ هذه 
النظّم أصبحت تقاليد مرعية .. إذ إنّ الخلفاء كانوا يتبعونما اتّباعاً دينياً لاأدبياً ‏ 
فهم يعتبرونها سنه من الرّسول بل »" , ثم يؤكد ثانية أنها « تقاليد دينية 
لاتقاليد أدبية يمكن أن نعتبرها تقاليد فنية » » ولاشك في أن هذا الرأي يعد 
تأكيداً على أن الإسلام قد صبغ منهج الرسائل منذ البداية بطابعه الخاص » غير 
أن هذا لايعني أن تقاليد هذا النهج كانت دينية محضة وذات حرمة لايجوز 
المساس بها كا ذكرد . نصارء لأنها سرعان ماتحولت إلى تقاليد أدبية فنية 
أصابتها عبر العصور الأدبية التالية تطورات زادت فيها أو أتقصت منها 
أو غيّرتها » مع الاحتفاظ دائًاً ببنية أساسية جوهرية من هذه التقاليد » وهكذا 
يتضح لنا أن هذه التقاليد ‏ التي اسْتَمِدّت أصولها من تقاليد الرسالة النثرية 
عامة » والشعرية على وجه الخصوص في الجاهلية » ثم طورتها وأضافت إليها ‏ 
خضعت للأمرنفسه في العصور التي تلت صدر الإسلام بلا ريب » ولذا قال 
ابن عبد الغفور في الاستفتاح مثلاً : « وَجَدْنّه يختلف باختلاف الأزمان »!" , 
وقد أكّد فكرة التغيير هذه ابن سنان حين قال :« إن الذي يُسْتَعْمَل اليوم في 
الكتب غيرٌ ماكان يُسْتَعْمَل في زمن أبي إسحاق الصابئ » مع قرب زمانه منا ء 


)١(‏ انظر كتابه : نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي » ص 1ه 
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وإذا كان الأمر على هذا جارياً فليس يصح لنا أن نضع رسوماً نوجب اقتفاءها › 
لأنا نحن في هذا الزمان قد غيّرنا الرسم المتقدم لمن قبلنا » وكذلك رما جرى 
لامر فا بنا 8 ب وان ع أضرل نهج الربل وتطون ج أواكل القون 
التاسع الهجري قد شَغْل حيّرأ هامّاً من جهود القلقشندي ( م ١م‏ ه ) في کتابه 
« صبح الاعثى . 
١‏ عناصر المنهج : 
أ البسملة : 
كان الجاهليون يفتتحون كتبهم بصيغة البسملة الجاهلية المعروفة وهي 
ه باسمك اللهم »”" > ويروئ أن أميئة بن أني الصلت كان أول من كتنبا بها( , 
0 3 5 
ا غ فة ار إل اال رح ان كن ع اا اف ف 
لاصلة لأمية باختراعها » لأا نمثل في حقيقة الأمر ماتبقى من آثار الحنيفية في 
جزيرة العرب » وقد سار النبى بل بعد البعشة زمناً في مراسلاته على هذه 
الصيغة القدية » يكتبها في اول کتبه ‏ كانت قريش تفعل" » ثم إنه تدرج في 
فكتب مثلاً صيفة « بسم الله »'" ء لما نزل عليه قوله تعالى : < وَقَالَ ارْكَبُوا 
)1١(‏ انظر كتابه : سرّ الفصاحة . ص ٠١5‏ 
(۲) إحكام صنعة الكلام لابن عبد الغفور » ص 5ه 
 )0(‏ صبح الأعشى « EYY/1‏ 
(5) م س ۱۹-۲۷/1٤‏ 
(0) الوزراء والكُتّاب للجهشياري . ص ١6‏ وكتاب الكُتَاب لابن درستويه » ص ١28‏ وصبح 
الأعثى 11/١‏ 
3( الطبقات الکبری لابن سعد » ۲۹۳/۱ وإحكام صنعة الكلام لابن عبد الففور» ص 55 وصبح 
الأعثی › ٤۲۲/۱‏ و ۲۱۹/٣‏ 
(۷) الطبقات الكبرى لابن سعد ۲٠١/١ ١‏ والوزراء والكاب للجهشياري » ص ٠١‏ وإحكام صنمة 
الكلام لابن عمد الغفور , ص 00 وصبح الأعثى 14/7 
IN‏ 


يها بم الله مَجُراها وَمَرْسَاها 4" . ثم كتب صيغة « بسم الله الرهن »" ء لما 
نزل عليه قوله تعالى : <« قل اذْعُوا الله أوادْعُوا الرّحْمنَ 74" » ثم كتب صيغة 
« بسم الله الرحمن الرحم »'' كاملة » لما نزل عليه قوله تعالى : < إِنهَ من سَلَيْمَانَ 
وإنة بم الله الرّحْمن الرّحِيْ € » فكان الي سليان أول من كتب بها من 
الناحية التاريخية بحسب نص هذه الآية » وكان الني به ثاني من جددها 
كنبا ا ق .تة د وقد ظل للشركوة يعد دن عل كا السملة بالصيفة 
الجاهلية حتى عام الفتح ودخوهم في الإسلام » ففي وقعة الخندق كتب 
أبو سفيان إلى النبي به كتاباً مفتتحاً بيا يتهدده فيه" » وفي صلح الحديبية أبى 
سَهِيْل بن عمرو أن يكتب في أول العقد « بسم الله الرحمن الرحي » » قكتب له 
الي بلي « باسمك اللهم »"“ . وروي عن التي به بعض الأحاديث التي تبيّن 

و 1 
بركة الاستفتاح بالبسملة » كقوله : ( كُل أَمْرٍ ذي بال لايبْدا فِئِه به بثم الله 


(0)_ القرآن ٠‏ ١١/من‏ الآية 4١‏ 
() الطبقات الكبرى لابن سعد 55/١ ١‏ والوزراء والكتاب للجهشياري » ص ؟١‏ وكتاب الكتاب 
لابن درستويه » ص ٠۲۹‏ وإحكام صنعة الكلام لابن عبد الغفور » ص 55 وصيح الأعثى » 
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9) الطبقات الكبرى لابن سعد » ۲٠١/١‏ والوزراء والكتاب للجهشياري » ص ١4‏ وكتاب 
الكتاب لابن درستويه » ص ٠۲۹‏ وإحكام صنعة الكلام لابن عبد الغفور» ص ٠١‏ وصبح 
الأعشی › ۲٠۹/١‏ 

۴۰/۲۷ » القران‎ (٥) 

(3) كتاب الكتاب لابن درستويه » ص ۱۲۹ وصبح الأعشى 450/١ ١‏ وكان الكتاب موجهاً إلى 
بلقيس ملكة سبأ » وكان اذد هو البريد إليها . 

(۷) صبح الأعشى 577/١١‏ 

(۸) النزاع والتخاصم فيا بين بني أمية وبني هاشم للمقريزي » ص ۲۸ 
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الرحْمن الرُحِيْم » فَهْوَ طم )"' , حتى إنه تسب إلى أبي هريرة أن التي ب 
نهى أن يُكْتَبٍ في سطره بسم الله الرحمن الرحم ٠غيرها”"'‏ » مع أن صور نسخ 
كتب الني َل إلى المنذر بن ساوى والمقوقس والنجاشي ٠‏ التي ذكر أنها وصلت 
إلينا ٠‏ تُظهر بوضوح الكتابة إلى جانبها في السطر تفسه” ؛ وتسب إلى 
ابي َي أيضاأ قوله : ( « بم الله الرٌخمن الرَحيْم » تيْجان الكنّب ) . وقد 
ذكر أبن درستويه ( م ۷ ه ) أن الأمر قد استقر على « افتناح الكتب ها إلى 
اليه + غير آن الول ( +60 ب )العام ريا كب يفرل: 
« وكانوا يكتبون في العنوان ( بسم الله الرحمن الرحم ) ك » ویبدو 
أن بعض الكتّاب كان على منذغب الأول وبعضهم على مذهب القافي في القرن 
الرابع » أو أن بعض الموضوعات ل تكن شُْتَفْنّح بالبسملة لما فيها من معنى الرحمة 
الذي قد يُناقض ما يّكْتب فيها أحياناً من شدة » ونرجح أن يكون ترك البسملة 
هذا السبب متبعاً حتى في فترة صدر الإسلام التي نتحدث عنها هنا ء إلا أن 
القاعدة الثابتة كانت الاستفتاح بها . ومن الواضح أن أول ما يبدأ به في الكتاب 
من واخله إا اسيا ماق بكي غل فن اا رج من وان ذه البميلة”: 
وإن ذكرابن شيث القرشي ( من القرن السادس المجري ) أن مكان الترجمة › 
يعني العنوان » قبل البسملة'" ‏ اقتداء بقوله تعالى : « إِنّهَ مِنْ سَلَيْمَانَ وَإِنَهُ يئم 


7١/6 ٠ صبح الأعشى‎ )( 

0 ام . س »> ۲۲۶/١‏ وقد اعتاد المتأخرون على وضع الأحاديث في فضائل الكتابة وأدواتها وما أشبه 
ذلك . 

() انظر : مصور الخط العربي لناجي زين الدين » ص 528 ( الأشكال 16 و17 و18 ). 
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لله الرّحْمن الرّحِيْم ^ إلا أن بعض المفسرين يرى أن قوله تعالى : < إنة 
من سُلَيْانَ » إغا هو حكاية على لسان بلقيس » أو أنه كا يبدو لنا ‏ قراءتها 
الغنوان على ظاهر الكتاب . 

ب العنوان : 

العنوان في اللغة هو ( العلامة )''' » وقد أطلق على مايبين الكتاب « ممن 
هو وإلى من هوء'" » وهو باختصار ذكر اسم الْمَرْسِل واسم الْمُرْسَل إليه في مطلع 
الرسالة بعد البسملة من الداخل » وإن كانت الرسالة مما يغلق ويختم أثبت هذا 
الغنوان أيضاً من الخارج لكلا تختلط الرسائل » وقد ذكر ابن عبد الغفور أن 
العنوان « يختلف باختلاف الأزمان »''' » وهمنا هنا أن نستعرض فقط ماكان 
عليه هذا العنوان في ال جاهلية » ثم مادخل عليه من تطور في صدر الإسلام . 


یروی أن أُول أمر العنوان كان بذكر اسم الْمرْسل وحده » وقد استدلوا على 
ذلك بقوله تعالی  :‏ إِنهَ من سَلَيْمَانَ ‏ » وتكون صيغته ( من فلان ) » غير 
أنه لايمكننا الأخذ هذا الرأي » لأنه تعالى أشار في الآيات السابقات إلى من 
كتبت إليه الرسالة » فكان من الفضول القول : إلى ملكة سب » وذكر امم الْمُرْسِل 
قراءة على لسان بلقيس ليعم قومها من الكتاب > وهي وهم يعامون أنه إليها فلم 
يكن هناك داع لذكر امم الْمُرْسَل إليه » وهكذا لايستقم هذا الاستدلال المذكور 





(۱) القرآن » ۲۰/۲۷ 

(۲) أدب الكتاب للصولي » ص ٠٤١‏ وذكر ابن عبد الغفور في كتابه : إحكام صنعة الكلام » 
ص ١ه‏ أن أصل العنوان « مادل على الثىء » . 

(۲) أدب الكتاب للصولي » ص ٠٤١‏ وانظر كذلك : إحكام صنعة الكلام لابن عبد الغفور, 
ص 07 و55 

(5) انظر كتابه : إحكام صنعة الكلام » ص 55 

٠١ القرآن , لاا/من الآية‎ )٥( 


آنفاً . ولما كان العرب قد شغلوا حيّزاً من تفكيرهم بقضية الأوائل في كل مجال » 
فقد ذكر أبو هلال العسكري أن أول من كتب « من فلان إلى فلان » فس بن 
ساعدة الإيادي » وأقره الني به في مكاتباته" . وهذه أبسط صيغة قويمة 
للعنوان » وحتى الملوك كانوا يكتبون بها في الجاهلية » فكان عنوان رسالة 
عمرو بن هند ملك الحيرة إلى عامله بالبحرين مع الْمُتَلَمّى كالتالي : 
وات الا + بن رین الالء وواک أن سيمة المتوان 
هذه تركز على أن يكون الطرف الْمُرْسل والطرف الْمَرْسَل إليه مَعْروفيْن بكل 
وضوح فيه لثلا يقع أي لس » وأكثر ماكان ذلك يتم بذكر اسم المرسل وامم أبيه 
وذكر أسم المرسّل إليه واسم أبيه > ويمكن أن يَحْلَ مَحَل كل منها أي صيغة أخرى 
للاسم تكون واضحة في دلالتها على الطرفين . 

وكان الوضع الطبيعي في صيغة العنوان أن يبدأ الكاتب أو المرسل باسمهثم 
يثني يكتابة انم الرسل إلية » ويبدوآن ذلك كآن هو التغليد الغالب في 
الجاهلية , لأن ( من ) تدلَ عادة على ابتداء الغايات » و( إلى ) تدل على 
انتهائها » ولأن العرب لم يكونوا يأبهون لأي عظم ولا يعرفون أساليب التفخم 
والتبجيل الي كانت معروفة عند الامم الاخرى » وقد صرح بذلك ابن شيث إذ 
يقول إن الناس آنذاك كانوا « لايعرفون التصنع في المكاتبات » ولا القلق في 
الخاطبات » بل يتخاطبون أكفاء في المحاطبة »!' » على مقتض البساطة بينهم 
والمساواة في الخطاب . إلا أن ظهور الكتب بين الني يَئِتَةٍ وأصحابه واطّرادها 
دفع بعظم الصحابة الذين يكتبون إلى الني بم إلى أن يبدؤوا باه بلي ولقبه 
تعظماً له وتأدباً معه في الخطاب » ويبداً اسم المقدّم في هذه الحالة باللام » كا جاء 


(۱) انظر كتابه : الأوائل ١‏ ۸۸/۱ وانظر : صب الأعشى 159/١ ١‏ و ٣۲۷/۹‏ 
ئل وانظر : صبح الا عثى و 
(۲) جهرة رسائل العرب » ١/ه‏ 


TIN 


e‏ بن الوليد إلى الني ع : « لحمد النبي رسول الله من خالد بن 
الوليد »" » وقد جرى ذلك فيا بعد مجرى التقليد' . وقد نقل الصولي عن 
بعض الكتاب قوله : « ( اللام ) لحاطبة الجليل » و( إلى ) لحاطبة الأدنى » 
فالأجل يكتب : من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان » والنظراء ومن 
دوذ( هم ) يكتبون : لأبي فلان من فلان ''' » وحقيقة ( اللام ) أنها مقامة 
مقام ( إلى ) بسب التقدي . أما كتب الي يلعو إلى أصحابه وإلى الملوك 
والأمراء فكانت تبدأ باسعه » وكان بي يكتب مع امه لقبه داماً > وأحياناً يقرنه 
و لير 193 واف E E‏ 


r 


قوله ين e‏ » و من محمد 
عبد اله ولال قى عَظِيّم القط » و7 نوه من مُحْسّد ازبتول الله إلى 


لنْجاشي عَظيْم الْحَبَقَة » 5 لعفيو ينل ل الله إلى كشْرى أَبْرَوِيْرَ عطدٍ 
0 


515/١ ١ وانظر : صبح الأعثى‎ ٠۳١ جموعة الوثائق السياسية » ص‎ )١( 

(۲) قال القلقشغندي في كتابه : صبح الأعشى 415/٠٠١‏ « كانت أمراء سراياه ميت ومن أسلم من 
الملوك تفتتح المكاتبة إليه ملق باسعه بث » ويثنون بأنفسهم » 

(0) زدنا الضير هنا لإقامة الكلام . 

٠٤١ ۱٤١ انظر كتابه : ادب الکتاب »> ص‎ )٤( 

09 م . س » ص ٠٤١‏ وقد ثبت ( إلى ) ا هي مع هذا التقديم » وقد وقف القلقشندي عند قضية 
التقديم والتأخير وقفة حاول فيها تفسير السّنّة الطبيعية للعنوان ؛ نم مااصُطلح عليه فيه من 
هذا التقدي والتأخير للتفريق بين رتب المتكاتبين إعظاماً وإجلالاً » انظر كتابه : صبح 
الأعٹی » ٣۵۰/۹‏ ومثل ذلك في : كتاب الكتّاب لابن درستويه » ص ٠١۹‏ 

() مصور الخط العربي لناجي زين الدين » ص 5١8‏ ( الشكل 56 ) . 

) م.ن .(الشكل 59 ). 
() م .ن .(الشکل ٩‏ ). 
) كتاب الصناعتين لأيي هلال العسكري » ص ٠١١‏ وصبح الأعشی ۰ ۲۹۷٦‏ 
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وكان أبو بكر يبع امه بصفة الخلافة لرسول الله به » فيكتب : « من 
عبد الله بن عثان خليفة رسول الله به إلى فلان .. » وأحياناً كان يكتب 
بلقب الخلافة وحدها : « من خليفة رسول الله بغ إلى فلان » » وذلك 
لدلالته الجردة في زمنه عليه وحده دون غيره عند الإطلاق ٠‏ 


فما تولى عمر الخلافة كان يكتب : « من عمر بن الخطاب خليفة خليفة 
رسول الله ب إلى فلان .. » . ثم أضاف قبل اسمه صفة العبودية لله تعالى 
فكتب : « من عبد الله عر .. » » فكان أول من كتب بها من الخلفاء9 , ثم 
استبدل لقب إمرة المؤمنين بلقب ( خليفة خليفة رسول الله ) دفماً للطول 
والاستثتقفال ء فكان أول من كتب : « من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى 
فلان م وان الكت وده و الال ةلد اف جر 
آم ال ن قان ب » إذ أصبح هذا التقدم لاسم الخليفة » من الرعية 
ومن هم أدنى مرتبة منه » واجبا مرعيا يدل على التعظم » وعلى ذلك جرت 
عناوين الكتب بعده . 


585/١٠١ وانظر : صبح الأعشى‎ 78١ جموعة الوثائق السياسية » ص‎ )١( 

(۲) جموعة ألوثائق السياسية » ص 725 

(۳) صبح الأعثى 518/1 و ۲۸٦‏ 

)5( أدب الكَتّاب للصولي » ص ٠١٤١‏ 

(5) انظر : م. س ۳۲۸/1۰ و۹٤۲‏ ۲۵۰ و۲۸1 . وترو حول نشأة هذا اللقب عدة قصص » انظر 
مثلاً : أدب الكَنّاب للصولي » ص ١46‏ وتاريخ اليعقوبي » ٠١١/١‏ ( يعيد بدء استعاله إلى سنة 
هاء وهذا مستبعد جداً ) . والاستيعاب » ص ٠٠١١‏ « ذكر أن عر تنبه على ثقل لقب 
( خليغة خليفة رسول الله ) في الاستعال » حتى ذكر له المغيرة بن شمبة لقب ( أمير المؤمنين ) 
وفسّره له » » وانظر أيضاً : الاستيعاب » ص ٠٠١١‏ ومروج الذهب للسعودي » ۲٠۲/۲‏ . غير 
أن بعض المصادر تثبت صيفة العنوان هذه كاملة في كتابه الأول بعد توليه إلى أبي عبيدة يخبره 
بوفاة أبي بكر ( انظر : جمهرة رسائل العرب » ٠١۷/١‏ ) وهذا أمر مستبعد في هذا الوقت 
المبكر . 

(3) صبح الأعثى » ٤۷۷/١‏ 


RARE 


ج السلام ( أو التحية ) : 

كان استفتاح الكلام في الرسائل بالسلام بمنزلة الاستفتاح به عند اللقاء ء 
لأنه أول مايّبْدأ به من كلام عند المحاطبة بين الناس عادة . وقد رُوي عن 
الني يِه قوله في بعض حديثه : « أَيُها الناسَ ء أَفْشُوا السّلامّ » وأَطْعِمُوا 
الطّعامَ .. "٠‏ » وأمر الله تعالى برد التحية فقال : « وَإذا حُيْينُمْ بتَحيّة فَحَيُوا 
بأَحْسَنَ منها أؤ رُدُوها 74" » وفسر القلقشندي استعال السلام بقوله : « لأنه 
تحية الإسلام المطلوبة لتأليف القلوب » » ويرى أنه كا يفتتح به الكلام لذلك 
تفتنح به أيضاً المكاتبات ' » والموضع الطبيعي لمذه التحية في الرسائل يأتي عند 
الفراغ من العنوان وبدء التوجه إلى المكتوب إليه بالخطاب . وصيغته المالوفة في 
رسائل هذه الفترة هي : « سلام عليك » لامفرد » و« سلام علي » للجمع . وقد 
يرد بصيغة : « سلام الله عليك » » وقد تدخل لام التعريف على الكامة فيقال : 
« السلام عليك » . وقد رَوى ابن منظور أنه « كانت العرب في الجاهلية يُحَيُون 
بأن يقول أحدهم لصاحبه : ( أَنْعمُ صباحاً » وأبيت اللعن ) » ويقولون : ( سلام 
عليم ) » فكأنه علامة المسالمة وأنه لا حرب هنالك » ثم جاء الله بالإسلام فقصروا 
على السلام وأمروا يإفشائه »7 . ومعنى السلام : السلامة “من جميع الآفات " » أو 
هو دعاء للإنسان بأن يسم من الآفات في دينه ونفسه أو يتخلص منها" . 

ولا كان السلام يَحْمِل إلى المكتوب إليه معنى السلامة » والأمن من الحرب » 


ر كتاب الصناعتين لأني هلال العسكري » ص 577 
رم القرآن ‏ ؛ / من الآية 41 

م انظر كتابه : صبح الأعشى 515/1 

(0) من 

زه لسان العرب : مادة ( سلم ) » ۲۸/۱۲ 

وم ۰۴س ۲۹۰/۱۲۰ 

W۱ ¢ م.س‎ )۷( 


5 


والعافية > فقد دخل في باب الرحمة ٠‏ ولذا فقد كانت كتب الني عَيْتَهْ والمسامين 
إلى أهل الحرب أو إلى من يدعونهم إلى الإسلام » أو إلى مخالفيهم والخارجين عليهم 
ف خا الا رالا او إل ترفوو اا اول غ 
المسامين عامة » خالية من الصيغة المتقدمة التي كانت مألوفة بين المسامين وحدهم » 
ولذلك استعملت صيغة أخرى في خطاب أولئك فيها نوع من الشرط لوقوع هذا 
السلام » وهو اتباع اللهدى ء أي الإسلام والحق المبين » ونص هذه الصيغة هو : 
« سلام على من اتبع الهدى » » وقد وردت هذه الصيغة في كتب الني مع إلى 
كل من النجاشي وهرقل والمقوقس وكسرى”" ء وكتب با إلى الحارث بن أبي تمر 
الغساني والمنذر بن ساوى ومسيامة الكذاب وجَيْفْرِ وعَبْدٍ ابني الْجُلندى 7 , 
وكتب بها خالد بن الوليد ‏ مثلاً » أثناء عمليات الفتح في العراق إلى رؤساء 
الفريق اناف وه الصا مجه ف الأصل عن الوك الى أنزالك ضاق 
موسى وهارون بأن يقولاه لفرعون » وهو« قَدْ جئناك بآيّة مِنْ رَبك والسّلامٌ 
على هَن انب ادى € . ومثل هذه التحية فيها شيء من الخشونة والشدة التي 
تَتوَخى مع أهل الحرب أو الخالفين » وهذا ماذهب إليه ابن عبد الغفور حين قال 
في هؤلاء إن من الواجب « أن يُنْرَك تبجيلهم » ويُتَجَنْبِ ترفيعهم وتأهيلهم , 
وأن يُنظروا بعين الاحتقار , ويُعْتَمَدوا بالذلة والصّفارء27 . 


د التحميد : 


وحمد الله تعالى نوع من أنواع الشكر له على ماأنعم به على الناس من نعم 


١١١و‎ ٠١1و انظر هذه الكتب على التوالي في : جموعة الوثائق السياسية » ص لالا و1هم‎ )١( 
۲۵۷ و ۱۱۳۴ و۱۲۸ و‎ ٩۷ + انظر هذه الكتب أيضاأً على التوالي في : م.س‎ )۲( 

(5) م.س ء ص 59١‏ 

9) القرآن , ٠١‏ / من الآية 10 

(ه) انظر كتابه : إحكام صنعة الكلام » ص 86 5م 
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ی رل صد ٠‏ ون اا اة الات ول انه ب من فل 
واجبات المره تجاه خالقه لدوام هذه النى عليه وزيافتها لقوله تعالى في خطاب 
المؤمنين : 8 وَإِذ تَأَذْنَ ربكم لن شكرتم ریک 4" . وقد وردت صيغة 
التحميد'" في كتب النبي مع بعد السلام : « فَإِنّي أَحْمَد الله ِلَبْكَ الذي لاإلة 
عفر أو فاي خمد إلبك ا۵ الذي لاالة إلا خو . وهل هده الصيفة 
خخ الكلقناء الرلشيون وال اللمر عل وة الال ق كب ول 
ابن منظور عن الخليل قوله : « معنى قولهم في الكتب : أحمد إليك الله » أي 
أحد معك الله » » وذلك ياقامة ( إلى ) مقام ( مع ) » ونا كان هذا امد فيه 
شيء من الرحمة والرفق واللين في الخطاب فقد كان يكتب به غالبا إلى الأتباع 
وذوي الود . 

ه ‏ التخلص ( أو فصل الخطاب ) : 

بعد الفراغ من المقدمات أو المدخل إلى الرسالة كان لابد من وسيلة للتخلص 
منها إلى المضمون ٠‏ وقد استعمل العرب لذلك صيغة تخلص تفصل بين هذا المدخل 


)0( ورد قي : لسان العرب ‏ مادة ( حمد ٠٠١/۴  )‏ أن المد أعم من الشكر » لأن الشكر يكون عن 
وو ادر 
الشكر» . 

)02 القرآن » ١6‏ / من الآية 7 وتأَذّن : تقدّم إليم وأعادم . 

( والتحميد : كثرة حمد الله تعالى . 

(5) انظر كتابه إلى المنذر بن ساوى في : جموعة الوثائق السياسية » ص ١١4‏ وفي خطاب الجماعة 
( إليم ) . 

(ه) أنظر كتاباً آخر إلى المنذر في : م.س ١٠6 ٠‏ 

() وذكر الصولي في كتابه : أدب الكتّابٍ » ص ٠؛‏ أن تصدير الكتب كان ينتهي عند التحميد 
حتى أمر هارون الرشيد في خلافته أن يُزاد بعده الصلاة على الني به . 

(۷) لسان العرب : مادة ( حمد ) » ٠١١۷/١‏ 


\0¥/Y < مس‎ (۸) 


= 


والمضون الذي هو غاية الكاتب من كتابه » وهي قوهم : « أما بعد » . وروي أن 
أول من قاها في كلامه فس بن ساعدة الإيادي”" . وقد فسّر الشعبي قوله تعالى 
في داود : < واناه الحكُمَة وَفَصْلَ الخطاب 6'' بقوله : إن فصل الخطاب هنا 
عو( أما يك )"2 ؛.وهتا هو الظاهرء إلا أن عتالك تغديرات أقوى وأعق من 
كنا الف لمق ( فل اقاب اوؤك الول هذا التصل فال + آنه 
« يكون بعد حمد الله » أو بعد الدعاء » أو بعد قولهم : من فلان بن فلان إلى 
فلان . فيفصل بها بين الخطاب المتقدم وبين الخطاب الذي يجيء بعد ولا تقع 
إلا بعد ماذكرناه » . و( بعد ) في صيغة هذا الفصل ظرف منقطع عن 
الإضافة » وأصل الكلام : « أما بعد قولنا : بسم الله الرحن الرحم .. فقد كان 
كذا وكذا » وربما أضيفت ( بعد ) في بعض الكتب فقيل : « أما بعد ذلك »أو 
« أما بعد ذلك »" . وقال الصولي : « ولا بد من بجيء ( الفاء ) بعد ( أمّا)ء 
لان ( أمّا ) لا عمل ا إلا اقتضاء ( الفاء ) واكتسابها » فإن ( الفاء ) تصل بعض 
الكاق ع وصلاً لا اتفصال يعداولا ميلة فيه > وذا كانت ( أما) فاصلة أن 
ب ( ألفاء ) لتر الكلام على أوله "٠‏ . 


» وذُكر في : صبح الأعثى‎ 45/١ ١ والأوائل لأبي هلال العسكري‎ ٠۷۹/١ » تاريخ الطبري‎ )١( 
. أن أول من قاها كعب بن لؤي‎ 5 

(۲) القرآن » ۳۸ / من الآية ٠١‏ 

0) أدب الكْتّاب للصولي > ص ۲۷ ونسب الطبري هذا التفسير إلى أبي موبى الأشعري » انظر : 
تاريخه 175/١ ٠‏ وانظر كذلك : كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري » ص ٠٠١‏ وصبح 
الاعشی 575/١ ١‏ 

() أدب الكتاب للصولي »> ص 54 فقد ذُكر أنه : فصل الْحُكْم أو العلم بالقضاء أو الشهود والأيمان . 
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(3) من كتاب للني ميم في : تاريخ اليعقوبي » ۸١/١‏ 

)۷( من كتاب آخر للني بيه في : من . 
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و المضمون : 

وهو غرض الكاتب من الرسالة وغايته التي يسعى إليها » وهو لب 
الخطاب » ويصعب على المرء ضبط موضوعات هذا المضمون لأنها غنية غنى عظياً 
ومتنوعة تنوعاً واسعاأ » لأنها تثمل كل ما يكن أن يقال أو يبلغ بدءأ من أقصى 
العاطفة والشعور وانتهاء بأقصى العقل والتفكير » غير أن هذه الموضوعات تتوزع 
على مستويين من حيث طبيعتها : الأول مستوى الموضوعات المتعلقة بشؤون 
الدولة والجتمع أو السياسة والإدارة . والثاني مستوى الموضوعات الشخصية الخاصة 
التي تعبر عن هموم أفراد اجتتع ومشاغلهم . وقد تبين لنا من خلال الباب السابق 
أن كنب الصاد ر حفظت لناعددا كبيرا من رسائل اللستوى الأول فى حين أننا 
م تكد تروي لنا بضع رسائل من الثاني من فترة صدر الإسلام . 

ز ‏ الختام : 

كانت الرسائل تَختتّم » بعد الفراغ من اون » بأشكال متعددة من 
التعابير » وكان أتمها صيغة السلام الختامية :« والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته »7 » إلا أا قد تختضر إلى : « والسلام عليك »!7 » أو« والسلام » 
وهذه الأخيرة هى الغالبة على الاستعال نظراً لاختصارها وإفادتا الدلالة تفسها 
للصيغة الأولى ضناً . وإذا كتب المسلمون إلى غيرم » أو إلى مخالفيهم ومن أنشق 
عليهم خوأ بصيغة : « والسلام على من اتبع الهدى » وهي نفسها صيغة 
السلام التي تَذْكَر في التصدير » ذلك لأن في هذه الصيغة نوعاً من الجفاء يناسب 
مضمون الكتاب مع وجود شرط ال مدى », في حين أن الصيغة الأولى تحمل في 
معانيها عاطفة الرحمة والدعاء المباشر امخلص بالسلامة لمن كتب با إليه . 
() صبح الأعشى 2 513/1 
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ح ‏ التذييل : 

عند الفراغ من كتابة الرسالة هذه الصورة كانت تَذَيل عادة بأمرين 
هامين : الأول هو التاريخ الذي كتبت فيه » وقد سبق لنا أن تحدثنا في الباب 
الأول عن هذا التاريخ وأهميته ونشأنه”" . والشاني اسم كاتب الرسالة سواء أكان 
هو منشئها أم كان مجرد مّدَوٌن لما يُملى عليه » وقد تحدثنا عن أهمية هذا العنصر 
أيضاً في موضعه من الباب الأول كذلك" . وأما الختم فقد كان عنصا ثالثاً في 
تذييل الكتب » إلا أنه كان مقصوراً على كتب النبي بيه بعد سنة ١‏ ه وعلى 
عب للدم الراشدين على وجه العموم » أما رسائل من م أدنى مرتبة منهم أو 
رسائل أفراد الرعية فكانت تصدر من غير هذا الختم » وربما أَهْمِل اسم كاتب 
الزنالة فى كتين الأحيان:+ وخضوما إذا كان الموسل تقسه هن كاتيها:. 
تقويم هذا المنهج : 

لاغك في أن لكل قاعدة استثناء يخرج عادة عن حدود هذه القاعدة قليلاً أو 
كثيراً . وهذا ينطبق على عناصر هذا المنهج الذي رأيناه آنفاً » وقد سبق لنا أن 
سلَّمّنا بالطابع الإسلامي الواضح في تكون هذه العناصر وصيغها الختلفة » ويبقى 
علينا » هنا » أن نقرر أن الهيكل العام لهذا المنهج بقي مرعياً في جمهور رسائل 
فترة صدر الإسلام » غير أن هنالك أموراً قد تطرأ عليه » وتقثل في عدة نقاط » 
عي 

أ الإسقاط : 

وقد كان أي عنصر من عناصر التصدير والختام معرضاً لأن يسقط من 
حساب الكاتب لسبب من الأسباب التي لانستطيع أن نخمّن أكثرها » وإن كنا 
(۱) انظر ص ۲٤۲‏ ۔ ۲٤١‏ من هذا البحث . 
(۲) انظر ص ۲٤١‏ من هذا البحث . 
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قد رأينا شيئاً منها آنفاً كخاطبة غير المسامين » أو الخارجين على الطاعة » أو 
الخصوم أو الأعداء » إذ إن موقف العداوة قد يدفع إلى إسقاط عدد من هذه 
العناصر » لأن الخطاب بها غير مناسب للمقام ومقتض الحال , ولأن الحزم فيه 
يقتضي إسقاطها > وبذا يمكن أن تسقط البسملة > والسلام » والتحميد » والختام . 
ويجد المرء أكثر الكتب المروية في كتب التراث من صدر الإسلام تبدأ مباشرة 
بصيغة الفصل ( أما بعد ) مباشرة بعد العنوان » أو أنها تدخل في ( المضضون ) 
بلا فصل » وقد يكون هذا دليلاً أكيداً على إسقاط عناصر المنهج من قبل الرواة 
الذين يدركون أن المرء ليس بحاجة إلى أن يعرف التصدير مفصلاً بقدر حاجته 
إلى معرفة المضمون ٠‏ لأن ذلك التصدير ذو صيغة ثابتة معروفة عند الناس » ولذا 
فإن بعض القدماء وَهم حين ذكر أن رسائل صدر الإسلام كانت تُفتَنَح أحياناً 
بطيفة» أما عدا افر" : ذلك لأن هذا الفتصرهو المي البارز لض 
الرسالة » فأبقِي قصداً لإبراز معالمه . 

ب - الزيادة : 

وتلاحظ أعيناتا فخبول عيضر أو أكثرق 'الخطاب قل «الحداء» 
والدعاء » وغيرهما . وإن كان ذلك ليس قاعدة عامة لمنهج كتابة الرسالة في 
العصر . فقد ورد مثلاً في كتابخالد بن الوليد إلى النبي مم اعتراض النداء بعد 
السلام » إذ يقول : « السلام عليك يا رسول الله .. » » وبعد صيغة التخلص 
إذ يقول : « أما بعد يا رسول الله .. »7 » وبعد الختام إذ يقول : « والسلام 
عليك يا رسول الله »') . وورد اعتراض الدعاء بعد صيغة التخلص في كتاب من 


Y1 gy TV ومنهم القلقشندي في كتابه : صبح الأعثى‎ )١( 
٠١١ شجموعة الوثائق السياسية . من‎ )١( 
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معاوية إلى علي يقول فيه :« أما بعد عافانا الله وإياك من السوء ‏ 
فال د ورد كلك ف كناب غل إلى أعية تيل :+ أنا بيعب كلأنا 
الله وإياك كلاءة من يخشاه بالغيب إنه حميد مجيد ‏ فقد قدم .. »''' » وقد جعل 
أبو بكر في بعض كتبه إلى المهاجر بن أبي أمية بالين هذا الدعاء ختاماً إذ يقول : 
«عقتنا الله واياك بالعقوى وسيل الاخ غ اولك من الأول" »اوورد 
مثل هذا الدعاء أحياناً في أواخر بعض الكتب في صدر الإسلام قبل السلام 
الختامى مباشرة . وقد اختلف القدماء في جواز هذا الدعاء » فرأى أكثرهم أنه 
جائز مالم يكن دعاء بطول البقاء لأن الأعمار ثابتة مقدرة من الله تعالى لاتزيد 
ولاتتقض ينهاء أ وكير © وهب قل فيي إل ران ا <.وإضافة إن 
اعتراض النداء والدعاء بين عناصر المنهج عثرنا على اعتراض الصلاة على الني بل 
في رسالة واحدة فقط كتب ها علي إلى أهل مصر مع عامله قيس بن سعد ؛ وكان 
الاعتراض فيها بين التحميد والتخلص إذ يقول : « سلام عليك فإني أحمد إليك الله 
الذى لاله الآاعن ».رامل عل وله ا اما به e‏ ودوك أن 
وزود الغلا هنا كن نود فادرا جنا قي رال ضر الالام لان اخبار 
الصادر القدية تكاد تَجْمِع على أن الصلاة على الني يبتع إفا أَدْخلّت في عناص 
المنهج بعد التحميد بأمر هارون الرشيد فكانت من أبرز حسناته أيام خلافته . 
() أدب الكتاب للصولي » ص ١0١‏ وانظر : وقعة صفين لنصر بن مزاحم » ص 581 وصبح 
الأعثی ١‏ 511/1 
(۲) جمهرة رسائل العرب » 0۹۷/۱ 
2( امّبر لابن حبيب » ص 1۸۸ 
() انظر الجدل حول ذلك في : أدب الكاتب للصولي » ص ٠١١‏ و ٠٠١‏ وإحكام صنعة الكلام لابن 
عبد الغفور » ص ۷١‏ وصبح الأعثى ا وتات غ55 TTY‏ 
(ه) جمهرة رسائل العرب 517/١ ٠‏ فإذا صحت رواية الصلاة على النبي و في هذا الكتاب لم يكن 
هارون الرشيد أول من كتب بها بعد التحميد » ويكون فضله أنه أول من جعل هذه الصلاة 
سن في هذا الموضع من التهيدات لموضوع الرسالة . 
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ج ‏ التغيبر : 

كان عنصر السلام لا يرد أحياناً بالصيغة التي مرت بنا آنفاً » بل بصيغة 
O‏ ا 
سالم أو مسال وأنتم سالمون أو مسالمون7 . وقد رأينا كذلك اختلاف صيغة السلام 
الموجه إلى القادة والأتباع من المسامين بعضهم إلى بعض عن صيغته إلى أهل حرهم 
وأعدائهم أو المارقين عن الملة . وهناك شواهد من كُتب النبي مَلَِةٍ أنه ابتدأ بعد 
ا يننا له في الضوان : ٠‏ هذا كناب مز" مُحَتَدٍ رَسّول الله إلى أل 
اليمَنِ »' وء هنا تاب بن محمد رول الله إلى عير ذي مان من سم 
مِن هَمْدانَ » » وفي مثل هذا العنوان اختلاف واضح عن العنوان الذي سبق لنا 
أن رأيناء آنفا :قفي زيادة +:ه هنا كتاب » : 

د التقديم والتأخير : 

كان هذا التقديم والتأخير يصيب ٠‏ على وجه الخصوص » التحميد وصيغة 
التخلص » فإذا كان الغالب على الرسائل أن تتقدم صيغة التحميد صيغة 
التخلص > فإن صيغة التخلص هذه تتقدم في بعض الأحيان صيغة التحميد » 
فتصبح : ٠‏ أمّا بَعْدَ » فَِنّي أَحْمَدُ حْمَد إلَيْكَ الله الذي لاإلة إلا هو“ 





۲۹۲/۱۲ » ) لسان العرب : مادة ( سل‎ )١( 

(۲) تاريخ اليعقوبي › ۸٠/۲‏ 

() مس ۸۷/۲۰ 

9( من كتاب النبي به إلى النجاشي في : مصورالخط العربي لناجي زین الدين » ص 518 
( الشكل 6ه ) . 
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الفصل الثاني 
في الأسلوب 

من الصعب علينا أن نقف , في صدر الإسلام » على أسلوب كل كاتب من 
كتاب الرسائل على حدة » لأننا نفتقر افتقاراً شديداً إلى معرفة صحة نسبة إنشاء 
نص الرسالة إلى منشئها الحقيقي أو الفعلي » ومجرد وضع احقال من هذا النوع › 
ولو كان جزئيأً » يفقدنا القدرة على اعتاد بموعة من الرسائل منسوبة إلى شخص 
معين في دراسة أسلوب هذا الشخص » لأن الثقة في كونه هو منشئ نصوص 
رسائل هذه المجموعة مزعزعة » وبالتاللي فإن جهود العمل في هذا النطاق سوف 
تذهب سدى » وذلك لأ بواعث الشك في منشئ الرسالة الحقيقي كثيرة » منها 
عل جل وعد كان كانوا يكتبون للخلفاء الراشدين على الرغ من 
معرفتهم الكتابة معرفة جيدة » وكان هؤلاء الكتاب يلازمونهم دائما ويُعْرَفُون 
هم » ولسنا نقطع قطع اليقين بأن جميع الكتب الصادرة عن هؤلاء الخلفاء كانت 
من إذشائهم هم وليست من إنشاء كتابهم » إذ لسنا نستبعد أن يكون كثير منها قد 
أنشأه هؤلاء الكتاب بناء على اقتراحهم بعد أن يفهموهم الموضوع وما يراد منهم أن 
يكتبوا فيه من أفكار أساسية . ثم يتركون لهم حرية التعبير المتقد بأساليبهم 
الخاصة » ولو افترضنا أن مثل هذا الإنشاء م يكن وقفاً على هؤلاء الكتاب » بل 
انوا جرد مدونين لما يُمْلى عليهم من الخلفاء » فإننا لانستبعد بأي حال من 
الأحوال » تدخلهم الواسع أثناء هذا الإملاء في صياغة الأسلوب أو التأثير فيه . 
وهذا أمر مم به تامأ » إذ لم يكن الكاتب آنذاك مجرد آلة كاتبة تكتب ما يضرب 
عليها من غير مراجعة ولا اقتراح تعديل أو وقفة عند هذا التعبير أو ذاك لبسط 
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يد التغيير أو التعديل فيه » وقد رُوِي لنا خبر حول ذلك يفيد أن حمر بن 
الخطاب كان يلي كلاماً على كاتب له » غير أن هذا الكاتب كان يكتب غير ماكان 
يمى عليه حرفي" . وهذه النقطة وحدها كافية للبحث عن بديل يلا هذا 
الفراغ » ويقوم مقام الأساليب الفردية في هذه الفترة . 

وتخلصاً من هذا المأزق نرى أنه يصح لنا أن تتحدث هنا عما کن ان فی 
» الو أهل العصر 57 لاوت العام في العصر » أ ااشتصارا » انل 
العصر» » ونعني به جملة الخصائص التي تيز بها الكتابة في هذه الفترة نظر 
لكونها عوامل مشتركة بين أهلها » وهم فيها نصيب معين يقل أو يكثر ؛ إلا أن 
ااب ل دي إذا اندمج في ين الات الفردي 3 الأخرى ق افا 
یدیل ا مي أي ف له ةنك امفة المي 
عت ديا راجا اناج 0 
السمات التي لاتكون في غيره بالقدر نفسه . 

وقد تنبه د . شكري فيصل على وجود مثل هذا الأسلوب العام للعصر حين 
ذكر تحت عنوان ( تشابه التداج النثري ) قوله : « لقد كانت الأوتار التي أنشد 
عليها أصحاب الآثار النثرية في الصدر الأول هي هي عند كل وأحد منهم » 
وتوشك أن تكون انالف في استخدام هده لوكا قرية متشابهة 2 ولكن 
تشابها مع ذلك لايَني عنمرها الشخصي » غير أن القَذر امشترك بينها كثيا 
ما يطغى على هذا العنصر الشخصي ويطويه 2 ولقد رَدّدَت هذه الأوتار أنغامهم 





(0) الوزراء والكُتّاب للجهشياري » ص ١5‏ 
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وأصواتهم » وكان تشاههم في الموضوعات التي طرقوها ‏ وهي كلها مما يتصل 
سياسة الحم وإدارة المجتع وصلة مابين الولاة والخلفاء والمسامين 3 كان تشابههم ف 
هذا سبباً في أن تتشابه بعد الأصداء والأصوات التي انبعثت عنهم »!" , 

وإذا كنا نسلّم » هنا » بضعف وسائلنا إلى معرفة الملامح الفردية لأسلوب 
الكتاب في صدر الإسلام » فإننا لانجد بُداً من الاقتصار على دراسة تلك الملامح 
الأسلوبية العامة التى تحمل في أثنائها حا ا ملامح الفردية المشتركة بين جميع هؤلاء 
الكتاب في تلك الفترة . وتقثل هذه الملامح عادة في جموعة من المظاهر» أو 
لنقل : الخصائص أو الطرائق التعبيرية التي تكون سبيلا إلى الإبلاغ عامة › 
والتفنن على وجه الخصوص . وسننظر إليها من مستويين هما : الجوانب البلاغية 
للأسلوي + والأسين البعائية أو العوينية ذا الأسلوب. 


وقبل أن ندخل في تحليل هذين المستويين ينبغي لنا أن مهد هنا بتعريف 
بعض المصطلحات » التي ستكون أدوات مساعدة في هذا التحليل » وبتعريف 
بيضها الأخرق عاق هذا اليل بكو ديعن واضحا ودقيقا شت 
الإمكان : لدينا مثلاً مصطلح ( القرينة ) ؛ وجمعها ( القرائن ) وهي تُطْلّق في 
النثر على ال ملة أو القطعة التي تنتهي بسجع أوغيره » ويوقف عنده ء ثم تبدأ 
بعدها جملة أو قطعة أخرى تنتهي بثل ذلك » وهي أشبه ماتكون بالبيت الواحد 
من الشعر » فككا تقوم القصيدة على جموعة تقل أو تكثر من أبيات الشعر » 
فكذلك الرسالة النثرية تقوم على عدد يقل أو يكثر من هذه القرائن . وتسمى 
الكامة الأخيرة من كل قرينة ( فاصلة ) ؛ وجمعها ( فواصل ) » لأنها تفصل بين 
قرينتها والقرينة التالية » وسميت القرينة قرينة لأا تقترن في الكلام بقرينة أو 
أكثر ليتم بها معناها ويستقم بها الكلام » وقد تطلق على القرينة تسميات أخرى 


٠٠١ 504 انظر كتابه : المجتعات الإسلامية .» ص‎ )١( 
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كالجزء'' » والفقرة" ‏ والقضية" » والفصل » والقطعة » إلا أتنا آثرنا اسم 
القرينة لوضوحه ودقة دلالته » ودفعاً للالتباس الدلالى فى الكامات الأخيرة . 
4 س یا تب 


: الجوانب البلاغية للأسلوب‎ - ١ 


م يكن العرب في صدر الإسلام يعرفون شيئاً من مصطلحات الفنون 
البلاغية التي وضعها المتأخرون لها واصطلحوا عليها للدلالة على الجوانب المالية 
والفنية الختلفة التي ترتفع بالكلام من المستوى العادي إلى المستوى الفني الرفيع » 
فها عدا السجع الذي كان شائعاً ومعروفاً عند الجاهليين ثم عند المسامين في صدر 
الإسلام » وكانوا يعونه وعياً تاماً ويعرفون ماله من تأثير استشائي في نفوس 
السامعين أو القارئين › ثم ظل بعد ذلك معروفاً بالمصطلح نفسه » مع تفريعه 
وتقييده وبيان أنواعه . وقد بهر بعض المتاخرين بهذا الكشف فاغتر بنفسه 
غروراً عظياً لبلوغه مرتبة رفيعة من البلاغة والتفنن في ضروب الكلام » غير أن 
أبن المعتز( م 155 ه ) رد هؤلاء إلى صواهم حين وضع ( كتاب البديع ) ليبين 
لهم أن هذه الفنون التي ظنوا أنهم مبدعوها إنما هي قديمة جدا في كلام العرب » 
إلا أن الفارق بين القدماء والمحدثين هو أن القدماء استعملوا هذه الفنون حيث 
اقتضت الحاجة استعيا ها » أما الحدثون فأكثروا من استع اها في الضروري والنفل 
من كلامهم إكثار إسراف حتى زاد على حد الاعتدال الذي كان القدماء يذهبون 

إليه في كلامهم » إذ كان الشاعر يقول« من هذ الفن البيت والبيتين في 
القصيدة » وربما قرئت من شعر أحدهم قصائد من غير أن يوجد فيها بيت بديع » 
() كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري . ص ۲۹۸ و۲۱۹ و ۲۷۰ 
(0) . التعريفات للجرجاني . ص ؟18 وأسس النقد الأدبي عند العرب لأحمد بدوي » ص 7٠١‏ و ٠٠١‏ 

و 

(۲) لسان العرب : مادة ( زوج ) » ۲۹۲/۲ 
)٤(‏ امثل السائر لابن الأثير » ۲۳۳/۱ و ٣٣٣‏ 
() أمراء البيان محمد كرد علي » ص ٠١‏ 


STE 


وكان يستحسن ذلك منهم إذا أقى نادرأ » ويزداد حظوة بين الكلام المرسل »7 , 
وقد عمد ابن المعتز لإثبات ذلك إلى تصفح الكلام العربي وتتبعه في « القرآن » 
واللغة » وأحاديث رسول الله بل » وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم » وأشعار 
التقدمين »'" » غير أنه اكنفى بالتغيل والاستشهساد دون الاستقصاء ؛ لأن 
غايته » ۴ ذكر » هي إثبات سبق القدماء إلى هذه الأنواع البديعية » وكان من 
جملة مااستشهد به من المنثور قطع من رسائل بعض المتقدمين حتى وقته!" . 


ونتيجة استقرائنا نصوص رسائل فترة صدر الإسلام التي بين أيدينا استقراء 
دقيقأ تأكدت لنا نظرية ( الاعتدال ) في استخدام الفنون البديعية التي قال بها 
ابن المعتز ا رأينا آنفاً » فهم لم يكونوا يعرفون مصطلحات المتأخرين على هذه 
الفنون ليستعملوها استعمال تصنع لها وولع بها » وإفا كانوا يدخلونها في كلامهم 
إدخالا عفويا على مقتضى ما يسوقه ذوقهم الفطري الذي كان هديم إلى مافيها 
من جمال فني أو بلاغة رفيعة › إذ كان إحساسهم بأثر هذه الفنون في خدمة 
المعنى » وفي تحبير الكلام » وفي بلوغ أكبر تأثير ممكن في القارئٌ أو السامع ٠‏ وفي 
جعل هذا الكلام أقوى تعبيراً » وأوزن موسيقى في الأذن , إحساساً عفوياً 
لاتكلف فيه ولا تصنع . ويمكن القول إن استعال كُتَاب هذه الفترة ومنشئيها 
هذه الفنون في رسائلهم إغا كان تعبيراً دقيقاً عن امال الفطري والعفوي الذي كان 
مختلفاً تامأ عن المال الصناعي المبتكر والمقصود إليه قصداً في القرون المتأخرة بعد 
كشف النقاب عن ظاهرة البديع ووعي قيتها الفنية في تحبير الكلام » غير أن 
كه الكل والأصباع كرا مناكون القبه بفيشه م ولذا قإنها ترق أن اسلو 





)0 انظر كتابه : البديع » ص ١‏ 


. من‎ (Y 
وقد سارعلى نهجه هذا في الاستشهاد بشيء من النثر الترسلي معظم البلاغيين الذين جاؤوا‎ 2) 
. بعده‎ 
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العصر في فترة صدر الإسلام لم يكن فيه شيء من التكلف أو التصنع في الأسلوب 
التحبيري » وإن كان لا يخلو من الصنعة التي تتلاءم كلياً مع الطبع السلم » فم 
يكن كُنَابِ الرسائل من الخلفاء والعمال والقادة والكتاب » على مكانتهم من 
الفصاحة والبلاغة آنذاك » متفرغين للكتابة ليسعوا إلى التكلف والتصنع في إخراج 
رسائلهم » وإذا كان مثل هذا الأسلوب يغلب عليه الميل إلى الإبلاغ » فإنه لم يكن 
ليخلو تام من الهم الفني الذي يصدر عفوياً » للتعبير عن الفكرة بأكل لفظ 
وأجمل حلة » بغية التأثير في عواطف المرء وفي اعتقاده وعقله . 

وَيْنَاء عل أبنتفراء تضوض رمائل سين الاسلام مكننا أن ندفع:الاحكام 
القاطعة التي ذهب إليها بعض الباحثين امحدثين في النثر العربي في الفترة نفسها , 
لأنهم قصدوا ها إلى تجريد كتابة الرسائل من كل تحبير فني أو تزيين أو تغميق ؛ 
مع أن هذه النواحي جميعاً كانت ماموسة في كل رسالة من رسائل هذه الفترة على 
وجه الإجمال » مع موافقتنا على كونها عفوية فطرية › والبلاغة إفا هي في 
الأصل عفوية فطرية ٠‏ لأنها تعبير عن ( قوة النفس ) » وقد كان الجهور الأعظم 
من كناب الرسائل في صدر الإسلام من أصحاب هذه القوة . ومن تلك الأحكام 
مثلاً قول د . شوقي ضيف إن الني عله م يكن في كتبه يُعْنى « بتحبير فني »"أ 
وم يكن يَعْمِد إلى « تزويق » إنا يَعْمد إلى فكرته وتبليغ دعوته ورسالته في غير 
إسهاب » وفي غير صنعة أو تكلف 7" ؛ ويرى أن الخلفاء الراشدين كانوا 
« لايقصدون إلى تفيق » إنما يقصدون إلى إبلاغ أفكارهم في عبارات واضحة 
الدلالة » » وكأن هنالك تعارضاً بين إبلاغ الأفكار بعبارات واضحة الدلالة 
وبين ذلك التميق أو التزويق أو التحبير الفني » ثم يذهب إلى أن هؤلاء الخلفاء 
() انظر كتابه : الفن ومذاهبه في النثر العربي » ص ٠۷‏ 
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وولاتهم وقادتهم « م يقصدوا في كتابتهم إلى أي ضرب من ضروب التزيين 
والتفيق » فد كان حسبهم أن يؤدوا أغراضهم ف لغة جزلة متينة » :وقد 
ذهب د . حسين نصار إلى مثل ذلك وإن كان حكه الاخير على رسائل صدر 
الإسلام أكثر إنصافاً من حك د . شوقي ضيف آنفاً » إذ يقول د . حسين نصار : 
« وآخر القول أن هذه الكتابة لم تكن فنية بالمعنى المصطلح عليه » ولكنها كانت 
تسير نحو الفن بخطا حثيثة » . ودليلنا على وجود الصنعة الطبعية الفطرية في 
كتابة تلك الفترة هذه امجموعة من الفنون البلاغية التي كانت توشي بمحاسنها 
نصوص الرسائل وتضفي عليها رونقاً وجمالاً طبيعيين بعيدين عن أصباغ التصنع 
والتكلف الصناعيين » وقد كانت هذه الفنون منتشرة في تلك الرسائل انتشارأ 
معتدلاً طبقاً لأسلوب العصر العام آنذاك » وتعدّ هذه الفنون بنية أساسية في هذا 
الاسلوب لاما تمثل طرائق للتعبير اميل » وهي في الوقت نفسه داخلة في صلب 
العملية الفنية النشودة . وإذا طبقنا نظريتنا في توازن استعمال الفنون البديعية 
أو التوازي في المستوى البلاغي أو التساوي في مقدار التحبير الفني بين الشعر والنثر 
في العصر الأدبي الواحد ٠‏ ثم أخذنا برأي ابن المعتز في مقدار استعمال فنون البديع 
في الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام » وهو الرأي الذي مر بنا قبل قليل » فإنن 
نستطيع القول » مستعملين بناءه اللفظي نفسه » إن الكاتب في صدر الإسلام على 
افد کن ج عن هذا النن' ( الفرينة )و( الفروي 1 وزع 
قرئت من ( ترسل ) أحدهم ( رسائل ) من غير أن توجد فيها ( قرينة ) بديع › 
وكان يستحسن ذلك منهم إذا أتى نادرأ » » وقد أكد ابن المعتز نفسه استحسان 
هذا الفن في النثر استحساناً أكبر منه في الشعر بقوله : « ويزداد حظوة بين 
الكلام امرسل ١‏ 

(0 م.ن. 

() انظر كتابه : نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي » ص ٠٠‏ 

(۳) انظر كتابه : البديع »ص ١‏ 
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وسنضطر » هنا » إلى استعمال مصطلحات المتأخرين في البحث عن نواحي 
ا جال في أساليب المتقدمين في صدر الإسلام » وقد هدانا الاستقراء الدقيق لما بين 
أيدينا من رسائل إلى طائفة منها بلغت خمسة عشر فنا أساسياً » تبرهن جميعاً على 
أن رسائل صدر الإسلام كانت تحمل في طياتها هما فنياً واضحاً » وأنها لم تكن 
تطلق على عواهنها أو ترتجل ارتجالاً محضا أو تُملى بلا فكر ولا روية . مما يدفع 
كثيراً من آراء الباحثين التي رأينا بعضها آنفاً » عاماً أن وجودها في رسائل تلك 
الفترة لا يعني أن الكتاب كانوا يتكلفون فيها ويتصنعون تصنع الكتاب المنشئين 
في القرون المتأخرة التي جاوز فيها طلب الصنعة والتفنن كل حد . وفيا يلي عرض 
لهذه الفنون يتوخى التعريف والتحليل والاستشهاد : 

أ الطباق : 

حَدٌُ الطباق أنه استعمال كامتين في معنيين متضادين. » ولذا يعرف أيضاً 
ب ( التضاد ) » ويطلق عليه كذلك اسم ( المطابقة ) » وهو يتعلق بالمعاني دون 
الألفاظ . ويختلف هذا الطباق عن المقابلة في أن المقابلة تعرض للتضاد في الكلام 
بين معنيين ومعنيين آخرين أو أكثر ا سنرى عا قليل » في حين أن الطباق 
يكون بين لفظين متضادين في المعنى . وللطباق قية معنوية كبيرة › إذ يقوم 
بإجراء تضخم لمعنى واستجلاء له » فلا يبقى فيه أي لبس » ما يعطي عقا هذا 
المعنى » إذ يحس القارئ أو السامع بصدمة قوية تدهشه أمام هذا التضاد » أو 
لنقل : التناقض المعروض على مسامعه ٠‏ وقد أعتقد البلغاء في صدر الإسلام وفي 
العصور اللاحقة عليه كثيراً في جلاء العنى » وآية ذلك أن العرب قالت في 
مأثورها : « وبضدها تقايز الأشياء » وقد ورد هذا الطباق لذلك في كثير من 
كلام العرب في رسائلهم التي دونوها في صدر الإسلام » وقد اصطبغ في كثير من 
هذه الرسائل بصبغة دينية إسلامية واضحة » وننتقي من كل ذلك فماذج مختارة 
على سبيل المثال لا الحصر ء إذ إن المجال لا يتسع هنا لمثل هذا الحصر : فقد ورد في 


hf 


كتاب النبي به إلى هرقل » وهو يدعوه إلى الإسلام » قوله : « يُوْتَك الله 
أجرك رين » قَإن وليت فنا عَلَيْك إثمٌ الأرِيسييْنَ '' , فققد وقع الطباق 
بين كامتي : الأجر والإم » وهما ذواتا معنى اصطلاحي إسلامي کا نرى لم يكن 
للعرب بها عهد من قبل هذا المعنى الديني . وورد في بعض الرسائل : « فنهم من 
أحبّ الإسلام وأعجبه ودخل فيه » ومنهم من كرهه »'"' » وجاء في كتاب الدعوة 
إلى أهل فارس : « فقد جئتك بقوم يحبون الموت كا تحبون الحياة »!ا . وجاء في 
بعض الرسائل : « وَاوْمَرُهُمْ أن ينفروا خفافاً وثقالاً »" » ومنه : ه فَأَحْمَدَ الله 
على إعزاز دینه وإذلال عدوه ° ٠و«‏ أوصيتك بتقوى الله الذي يبقى ويفنى 
ماسواه »" و« يقعد بين يديك الصديق والعدو » والشريف والوضيع › 
والشديد والضعيف " » و« لم تكن شدة إلا وجعل بعدها فرجاً » » و« فيها 
وهن وقوة عدوم » وذهاب ريح وإقبال ريحهم » » والعدل « لا رخصة فيه 
في قريب ولا بعيد . ولا في شدة ولا في رخاء ٠»‏ '' » و« خنوا الحق وأعطوا 
الحق »'''' ء و« إن النساء يعطين على الرغبة والرهبة » » و « إن قليل الثر 


(۱) جمهرة رسائل العرب 7/١٠١‏ وتكرر في كتب أخرى للدعوة , انظر مثلاً ١/8؟‏ 
(؟) م.س 28/١١‏ ومثله في 7٠١/١‏ 

(؟) م.س ١55١/١١‏ وتكرر هذا الطباق في ١4١/١‏ و١54١‏ و545١‏ و۱۸۷ 
(5) م.س ١645/١١‏ 

(5) م.س ١١0/١١‏ وورد مثل ذلك في ١7١/١‏ و ۱۷۵ و۱۷۹ و ۲٤٣١‏ 
(1) مس ۱٥/۱۰‏ 

(۷) م س ۱٥۹/۱۰‏ 

۱۹٩/۱۰ مس‎ )۸( 

Y۸ ۲۷/۱ مس‎ )٩( 

(۰) م س ۲٤۲/۱۰‏ 

۲۹۰/۱۰ مس‎ )0١( 


)1۲( مس < AA/۱‏ ومثله في ٤۸۱/۱‏ 
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كثير '' » و« ما أََْنْكُمْ علانيته طعنم في سريرته ٠»‏ » وه لله نغضب » وفي 
الله نرض >7" وه إن تقدم تير » وإنا تأر عقرء"' وه يي ين حرب 
مُجْلية أو سم مُخَزْيّة »7 » وه يواسي غنيّنا فقيرنا +7" ١‏ و« فرق به بيننا وبيم 
فى انلكا وكير 10 N‏ وء آلب عام 
جاهكم , وقائم قاعدم ' وجالاك E‏ 0 
وه أَسْلَمَت له هذه الأمة طوعاً وكرهاً »7" » و« نخيي ماأحيا القرآن » وفيت 
اتات ا ود ج خرو بن الان ال :ان 
عشرات أخرى غير هذه الغاذج من الطباق في رسائل صدر الإسلام . 


ويمكن لامرء أن يرى في هذا الطباق صورة صادقة للصراع الذي كن دائراً 
في حياة الني بي وفترة الخلفاء الراشدين بين ث شتى الفئفات : بين المسامين 
والمشركين في حياة الني 2 ٠‏ وبين المسامين والمرتدين في.زمن آي بكر » وبين 
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زو م.س 65/٠١‏ 
زوم مس ١٠١/امة‏ 
م م۰س 4/۱ 
(۲) م۰س ۵۱۱/۱۰ 
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المسامين والعجم في زمن عمر وعثان » وبين أنصار علي وأنصار معاوية في زمن 
علي » وذلك لأن الطباق أنسب الأنواع البلاغية للتعبير عن هذه الحالة الخارجية 
للصراع المادي » ولتلك الحالة الداخلية للصراع الفكري . ولا شك في أنه كان 
هناك صدى واضح في رسائل صدر الإسلام لتلك المستويات الختلفة من أنواع 
الصراع في فترة لم تتجاوز الأربعين سنة من عمر الزمان .مما يؤكد لنا الترابط 
الأكيد والمتين بين النشاط الحيوي والفكري لامجتتع وبين وسائل التعبير الفني في 
ذلك الجمع . 

والطباق لا يعبر عن طبيعة الحياة في فترة زمنية محددة ليحلل عناصر الصراع 
فيها فحسب » بل إنه يعد وسيلة للتعبير عن أي تناقض أو أي تعارض بين 
مفهومين أو وضعين أو شعورين في حياة الجتټعات البشرية عامة  »‏ في حياة 
الأفراد خاصة » وإذا كانت طبيعة التناقض أو الصراع في فترة من فترات تاريخ 
امجتمع تترك آثارها وبصاتها على وسائل التعبير فيها » فإن هذا الصراع والتتناقض 
يبدو جلياً في وسيلة التعبير الفردية عن العواطف والمشاعر الخاصة ء إذ إن 
الصراع النفسي داخل الفرد يترك آثاره وبصاته أيضاً على وسائل تعبيره الخاصة ‏ 
ما يجعل الطباق » في نهاية المطاف » مرآة صادقة تعكس مايختلج في عقل المع 
وروحه من جهة وما يعتلج في نفس الفرد وفكره من جهة أخرى 5 

ب المقابلة : 

وحَدّها استعبال كامتين أو أكثر في معنى ثم مقابلة ذلك بكامتين أو أكثر في 
معنى مضاد » وقد أدخلها بعض البلاغيين لذلك في باب الطباق » غير أن الاولى 
لها والأنسب عندنا أن تظل مستقلة بنفسها نظرأ لكونها مركبة وليست بسيطة 
كالطباق » وهي باختصار ( طباق مركب ) . وهذه المقابلة داخلة في الكلام على 
المعاني دون الألفاظ > ووظيفتها توضيح المعنى وتعميقه ٠‏ وهي أدخل في حياة 
الفترة التاريخية تعبيراً عن فكرها وعن طبيعة الصراع فيها » مع كونها في الوقت 


E 


نفسه صالخة للتعبير عن هذا الصراع في كل زمان » زد على ذلك أنها وسيلة للتعبير 
عن الصراع الفكري العام والصراع النفسي الخاص أيضاً . 

وقد وردت هذه المقابلة في رسائل صدر الإسلام كثيراً » ونحن ذاكرون - 
فاذج منها تعبر عن روح تلك الفترة تعبيراً دقيقاً . فقد بعث النبي يبه إلى 
المقوقس يدعوه إلى الإسلام واختتم رسالته بقوله : « فَإِنْ فَعَلْتَ سَعِدْت » وَإِنْ 
يت شقيت »" ٠‏ فقد قابل الني به بين القبول والإباء ثم بين السعادة والشقاء 
وخيّره بينها . وورد في رسالة من بي عبيدة إلى عمر بن الخطاب :« رجال 
يكونون : إخوان العلانية » أعداء السريرة »7'' . وورد في بعض الرسائل : 
« بلفق كتنابك تذكر» إعزان الله أهل ذينه ,.وخذلان أهل عداوقة»7 + 
و« لرا خذل الله المجوع الكثيرة فوهنت ولت وفشلت ولم تغن عنهم فكتهم 
فا د وا ی ا ال ب ا ییا فل الک ع يدها من اا 
اله » » و « قد عامت أن إقامة المقم لاتقرّبه من أجله » وأن هرب الهارب منه 
لايباعده من أجله » ٠‏ و« آثر نصيبك من الآخرة على نصيبك من الدنيا : 
فان الدنيا تنفد » والآخرة تبقى »" » و« آس بين الناس في وجهك وعدلك 
لت ی ی ر و و ای 
و« الصلح جائز بين المسامين » إلا صلحا : أحل حراماً » أو حرّم حلالاً »9 , 
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و« لاتدعوا شيئاً أحببقوه لايعص الله فيه إلا سألتموه » ولا شيئاً كرهتوه 
لايعصى الله فيه إلا استعفيتم منه * » و « والله لفوت في طلب العز أحسن من 
الحياة فى الذلةء ء ود لن كنت تصرت عن ميت ء الد ذه حا :إلى 
عشرات من نماذج هذه المقابلة في رسائل صدر الإسلام . 

ج ‏ الاستعارة : 

وحَدُها عند البلاغيين « استعارة الكامة لشيء لم يعرف ها من شيء قد عرف 
ا ودا یمق ابا اتال لفط ؟ن بتوضوعا عل المقيقة استعالاً عجازنيا في 
غير ماوضع له مع 0 علاقة المشابهة بين المستعار لله والمستمار منه . ووظيفة 
الاستعارة إعطاء المعنى صورة حسّيّة أو عقلية تزيده جمالا ووضوحاً وتأثيراً في 
النفس » وهي لذلك داخلة في 5 المعاني لا الألفاظ . 


وقد وَصَلْا » من خلال استقراء نصوص رسائل صدر الإسلام » التي بين 
أيدينا » إلى أن الاستعارة كانت مستعملة » ولكن على نطاق غير واسع » إذ كانت 
رد هة وة ف كل طائفة من هذه الرساكل .ومن ادج هذه الابتعارة 
قوهم : « وألبسنا الله وإيام عافيته وعفوه »'' » ونلاحظ تشبيه كل من 
( العافية والعفو ) بشيء يلبس كالثوب وغيره » ثم حُذْف هذا المشبّه به وأبقي على 
شيء من لوازمه وهو ( ألبس ) على سبيل الاستعارة المكنية : فالمستعار منه هو 
( الثوب ) » والمستعار له هو ( العافية والعفو ) ٠‏ والمستعار هو ( ألبس ) . وورد 
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أا ن اف اريك غلا رما فا ين الان تب ققد 
شُبّهَت الفتنة ببعض السباع الضواري التي تثب على فريستها » فتكون مختبئة فإذا 
همت بالوثوب أخرجت حَطْمَها وعينيها » وحُذف المشبّه به وقي على شيء من 
لوازمه وهو ( الوثوب ) » فاستعير للفتنة . ومنه : « ولَّمَا يمتطوا الخوف و 
وه وردنا حياض النایا » » و« حت يفجر مروان ينابيع الفتن اجج في 
ابلك وو ا کی او ا 
و« أراد أن يُرَينْك ويتطئك حتى يذوق أهل الشام » وہ رایت سحب 
اموت كيف هطلت عليك بصيّبها »'" » وه أكَلَنهَمَ الحرب »" , و« انغ 
سؤبال غَيّكَ »7 و« إِنْ الفتنة طالما أَعْدَفَتَ جلابيبها »7 » و« إِنّ القوم لَمَا 
لبستهم الليل خرجوا من تحته متنكبين إلى أرض الأهواز»”"" , و« أمَا ال موى 
فإليم طائر»!"" » و« ضَرَب الْجَؤْر مرادقه على البَرَ والفاجر»!"" » و« اخلل 
عقدة الخوف عن قلويم 6" » إلى غير ذلك من الناذج الأخرى . 
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ويامس المرء في جمل هذه الاستعارات أنها نتيجة مباشرة لامعاناة العامة 
والخاصة ٠‏ فجاء أكثرها مادياً حسياً مستبداً من اللباس والحيوان والطير والأكل 
والشرب ومظاهر الطبيعة الختلفة كالسحاب والينابيع وغيرها » وقد وُظَّفَتَ هذه 
الاستعارات » كا نرى » في التعبير عن فكر المجتقِع في تلك الفترة أوعن بعض 
الخوالج النفسية للأفراد في ذلك الجقع . 


د . الكنابة : 


وحَدّها الجامع 5ا ذكره ابن الأثير أنا ٠‏ كل لفظة دلت على معنى جوز جله 
على جانبي الحقيقة وامجاز بوصف جامع بين الحقيقة وا لجاز » » وهي ضد 
التصريح » وتعني في أصل الوضع أن يتك المرء بشيء وهو يريد غيره » أو هي 
استعمال بعض الالفاظ في معنى لا يقصد لناته أو لظاهره » وإنا يقصد به مايلزم 
هذا المعنى أو مايترتب عليه » مثل قولنا : « بَعِيدَةٌ مَهْوَى القَرْط » أي : طويلة 
الق واه طول الاد ى يل اا لاا فة رة لل 
النُجاد الذي هو حالة السيف . وقولنا : « كثير الرماد » أي : كريم » لأن كثرة 
الرماد يترتب عليها كثرة النيران » وكثرة النيران يترتب عليها كثرة الطبخ 
والقدور » وكثرة الطبخ والقدور تدل على كثرة الضيوف ٠‏ وكثرة الضيوف تدل 
على الكرم . وتدخل الكناية لذلك في باب المعاني أيضاً لا الألفاظ ‏ وواضح أنها 
تدخل ضن نطاق التعبير بالصورة » مما يجملها أكثر وضوحاً وتجسيداً » وأرفع 
عن الابتذال الذي يلازم التصريح والقرب عادة . وقد وردت طائفة لا بأس بها 
من هذه الكنايات في رسائل صدر الإسلام » غير أنها لم تكن كثيرة جداً » لأن 
طبيعة استخدامها في الكلام تقتضي قلتها » وهذا طرف من هذه الطائفة : 

ورد في كتاب للنبي يله في الدعوة إلى الإسلام قوله :« وَاعْلَمْ أن ديْنِي. 
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طم إلى متكي الخ والحافر 3ك عن اا الافاى عل وة اا رش: 
ورد في بعض كتب صدر الإسلام : ٠‏ إني امرق من بني جل ألا 
الخيل »'" » كناية عن الفروسية والشجاعة وملازمة ظهور الخيل » و« قد جاؤوا 
يجرون الشوك والشجر » » كناية عن كثرة أعدادهم » و« ذكروا أن الروم قد 
أقبلت إلى الشام بِقَضّها وقضيضها »''! » كناية عن الكثرة أيضاً , لأن القَضّ : 
المضن الكيان:» والقشيشن : الحضن ا القوم جاؤوا 
بأجعهم صغاراً وكباراً > و « اتخذوك كهفاً »” ا به واللجوء 
ا . وه قد عجبت بكتابك إِليّ يات الطْرّق 
الترّهات والأباطيل » لأن بيات الطرق هي الطرق الصغار التي تتشعب 

الجادة » ويّكتى بذلك عن يترك الأسباب الجوهرية إلى الأسباب ا 
والمامشية في الجواب عن مسألة » وه لاتّنكا القزح +7 » كناية عن عدم إثازة 
الناس . وه سأجهد أن أطهر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم 
ال کوش + حى م ادر مق بةك الخد كعاية عن النعية 
والتطهير والفرز » و« إني خائف إن قتل أن تكون ‏ أي : الخلافة ‏ من بني أمية 
اطا ا كدايية صن شدة البحد» و وق انت ف جربا ت 
الحوامل ها أطفا لها  »‏ » كناية عن هول هذه الحرب وشدة الفزع فيها › 
(1) جهرة رسائل العرب > ٤٥ ٤٤/١‏ 
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و١‏ السهم سهمك مالم ينض به الوتر » » كناية عن انطلاقه » و« لن يرد 
الحالب في الضرْع اللبن »7 , كناية عن استحالة وقوع الأمرء و« لاتَيرّك حتى 
يُخلّط رُبْدك بخاثرك , وذائبك بجامدك »" » كناية عن إيقاع المرء في الحيرة 
والتردد » و« جعلتك شعاري وبطانتي ''٠»‏ » كناية عن شدة القرب والثقة , إلى 
غير ذلك . 


واستعال الكناية يكون عادة أوقع في النفس وأشد تأثيراً من التصريح 
بالمراد مباشرة باستععال الكامات على الحقيقة » ولذا فإنه ليس كل امرئ بقادر على 
مثل هذا الاستعمال » لأنها تحناج إلى قدرة على التجريد والصياغة والإبداع 
والخيال الخصب وإدراك العلاقة بين المعنى المستخدم في صياغة هذه الكناية 
وما يلزم عن هذه الصياغة من معنى كني به عنه . ولذا فإن الكناية تعد إحدى 
الوسائل التي ترتفع بالكلام العادي إلى مستوى الكلام الفني الرفيع » بها تُضفي 
عليه من رونق وجمال في التعبير . 


ه ‏ التشبيه : 


وحَدّه مقارنة شيء بشيء » مادي أو معنوي » نظراً لوجود شَبّه في أبرز 
الصفات والخصائص الجوهرية أو العرضية ٠‏ ونيز بينه وبين المثيل » الذي سيرد 
ذكره بعد قليل » بأن التشبيه بسيط يكون بين شيء وشيء . أما التتثيل فإنه 
( تشبيه مركب ) لشيئين فأكثر بشيئين آخرين فأكثر ء أي أنه تشبيه صورة 
متعدّدة العناصر والجوانب بصورة أخرى فيها عناصر وجوانب مقابلة لها من بعض 
وجوه الشبه الجوهرية أو العرضية . وقد يدهش المرء حيفا يرى قلة ورود 
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التشبيه في رسائل صدر الإسلام > مع أن الشعر الجاهلي الذي كان لايزال غضاً 
طرياً في نفوس العرب في هذه الفترة كان يقوم على هذه الناحية الفنية في أكثر 
صوره التعبيرية التي تعطي الشعر حياة وجمالاً وتأثيراً » بل كان التشبيه من أبرز 
الفنون في هذا الشعر وأكثرها استيلاء عليه » حتى كان معرضاً مناسباً لفن هذا 
الشاعر أو ذاك في الجاهلية , ولا شك في أن ظلال هذه النزعة قد امتدت إلى شعر 
فترة صدر الإسلام أيضاً » وهذا ماحدا بنا إلى استغراب ضعف هذا الجانب 
التصويري المهم في التعبير الفني للترسل في الفترة نفسها غير أننا إذا طبقنا 
نظريتنا القائلة بالتعادل في المستوى البلاغي بين الشعر والنثر في العصر الواحد 
استطعنا أن نفهم قلة استعبال التشبيه في ترسل صدر الإسلام ؛ ذلك لأننا إذا 
تتبعنا استعماله في شعر صدر الإسلام وجدناه يقل إلى حد كبير عما كان عليه في 
الشعر الجاهلي الحض » فاستتبع ذلك قلة استعماله في النثر أيضاً على مقتضى 
التعادل البلاغي المشار إليه آنفاً . ولاشك في أن التشبيه في أغلبه كان يعقد على 
الحسوسات البيئية التي يعيش فيها الْمُترَسْل » فكان يسققد عناصرها ويصوغها 
صياغة فنية معينة لخدمة المعاني التي يريد التعبير عنها » ويصور التشبية عادة 
واقع امترسّل الاجتاعي وهومه النفسية الخاصة في الوقت نفسه » كأن يشبّه الجائع 
البدر بالرغيف ٠‏ ويشيّهه الشبعان بالدرهم . 

ومن جملة التشابيه في ترسّل صدر الإسلام : « فقد جئتك بقوم يحون الموت 
كا تحب ون الحياة » » ووصف عمرو بن العاص البحر في كتاب إلى عمر بن 
الخطاب فقال : « وإفاهم ‏ أي :الناى ديه كدود عل عود  »‏ + وود في 
بعش الكتنب: :نولا آهل منهنا أي : الندنيا إلا كقنوت أتنان قبزة »1 
(0) م۰ س ۱۳۲/۱۰ 
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و« الدنيا عنده كيوم حان انسلاخه »!" » وه إني خائف » إن قُتل » أن تكون 
أي : الخلافة - من بني أمية بمناط الثريا » إن م نصر كرصيف الأساس »"" , 
واه ترا ينْحرالبمير الكببيء'" واد ابل اباي الشامة 
ا ٠و«‏ خَرَجْت كالشعبان المنسلخ ‏ , و« كن كالفهد لاا يصطاد 
إلا غيلة .. وكالثعلب لايُفلت إلا روَغاناً » وأخف نفسك منهم إخفاء القنفذ رأسه 
ترد اكد .. وأبحث عن أمورهم بحث الدجاجة عن حَبّ الدّخن عند 
فقاسها »ل »وه كأني بم يابني أمية شعارير كالأوارق تقودها اْخداة » أو كرحم 
الحا حارف رك الا" O‏ اشن الأم ارده ألقيت 
كشريد النعام يفرع من ظل الطائر »" » و« كتابي إليك وأنا كحرباء السبسب 
في ال هجير ترق عين الفزالة , وكالسّئع الْمُفْلت من ارك يَفْرّقَ من صوت 
تيه »" » و « لْمَا أقصّده السهم صرنا كالنعام الشارد »0 , وه أنا وأنتم يابني 
أمية كالحجر» لايُبى بغير مَدَرء وكالسيف لايَقَطّع إلا بضاربه »"" » و « إن 
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بباض إلى سواد . والرّخم : جع رَحَمَة » وهي طائر أبقع على شكل النسر خلقة إلا أنه مب 
بسواد وبياض . والخندمة : جيل بمكة . 
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القضاء السابق » والقدّر النافذ » يَنْزل من السماء يَقطر كاللطر»'" » و « أَكَلنْهُمْ 
الحرب فلم يبق منهم إلا كالتّمد في قرارة الغدير » » و « أَيْم الله لثن ألجأقوني إلى 
المسير إليك » لأوْقمَنٌ بك وقعة لايكون يوم الجل إليها إلا كلعقة لاعق »' , إلى 
غير ذلك من الفاذج الأخرى . 

ويلاحظ أن أبرز ماتئيز به هذه الطائفة من التشابيه أنا مادية مستدة من 
الحياة اليومية ومن البيئة الطبيعية والاجتاعية في ذلك العصر › مع تثيلها طبيعة 
الوضع الاجتاعي وما فيه من صراع تمثيلاً دقيقاً » إذ يجد المرء فيها توظيفاً مباشراً 
منبثقاً من هم من هموم امجتمع أو من الهموم الشخصية الخاصة المرتبطة بتلك الهموم 
آنذاك . 

و التمثيل : 

وقد رأينا آنفاً أنه يفترق عن التشبيه في كونه مركباً » أو هو تشبية متعدّد 
بتعدّد : أو باختصار صورة بصورة » وهو متعلق بالمعاني دون الألفاظ . وقد كان 
هذا النوع من التعبير الفني قليلاً نادراً في رسائل صدر الإسلام . ويمكن أن نسوق 
على هذا التثيل بعض الفاذج من ترسل هذه الفترة » ومن أبرزها ماكتب به 
النعمان بن مُقَرّن إلى عمر بن الخطاب يستعفيه من عمل الخراج بكسّكر ليلحق 
بجيوش الفتح ويجاهد فيها : « ياأمير المؤمنين , إن مَثَلي ومَثّل كسكرٌ » كمَثّل 
رجل شاب إلى جانبه مومسة لون له وتَعطّر»”' » وما كتب به زياد بن أبيه 
من كلام علي : « الدعوى بلا بيّنة كالسهم بلا تَصْل »7 » وما كتب به معاوية 
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إلى زياد بفارس وهو عامل عليها لعلي : « إنه غَرّنَكَ قلاع تأوي إليها ليلا 5 
تأوي الطير إلى وكرها » . 


ولعل وعورة السبيل إلى عقد مقارنة بين صورة متعدّدة العناصر وصورة 
أخرى متعدّدة العناصر أيضاً كان سبب قلة ورود الهثيل في النصوص النثرية › 
نظراً لأن الترؤي فيها لايأخذ من صاحب الرسالة إلا قدرا ضثيلاً من الوقث + 
لأنه كان رهتاً بالوقائع الاجتاعية والسياسية الخارجية الحبطة به » والتي كانت 
تتلاحق فتضطر أولي الأمر من الخلفاء والعال إلى الكتابة في زمن محدود 
لايتجاوزونه كثيرأ » مما يفقدهم القدرة على الترؤي طويلاً فيا يكتبون . 


- صحة التقسم : 

وقد يُدعى هذا الفن من الكلام ( التقسيم ) مجرداً » وهو أن يذكر المرء معى 
فيستوفي أقسامه أو وجوهه الحملة له حيطا بها جميعاً من غير أن تكون هنالك 
حاجة إلى إضافة المزيد إليها . وقد استعمل هذا التقسيم في ترسل صدر الإسلام » 
ولكن على نطاق ضيق » ومن أبرز فاذجه أن النبي م َي كان يكتب إلى من 
يدعوم إلى الإسلام إن كانوا as‏ ( فَإن أَيَيْتمْ فالجزيَة 
فان ا يم ققد آذننَكُمْ بحب ب الإملام )" واه yT‏ 
الشرة هي خل التتدريج: الإسلام» والجرية بطرت ا مزيد على هذه 
الأقسام يمكن أن يضاف إليها بحسب عقيدة الإسلام » لأن موقف هؤلاء المدعوين 
إما أن يكون بالقبول فيصبحون من المسامين : لهم ماهم وعليهم ماعليهم » وإما 
أن يقبلوا بطاعة المسامين والخضوع لمم في مقابل هذه الجزية ٠‏ وإما أن يرفضوا 
الدعوة والجزية معاً ف: فتقع الحرب › ويتكرر مثل هذا التقسم في كثير من كتب 
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الدعوة إلى الإسلام على لسان الخلفاء والعمال والقادة . ومن ذلك أيضاً : « إن 
البحر خلق عظم يركبه خلق صغير : إن ركن خَرّق القلوب ٠‏ وإن تحرّك أزاغ 
العقول »' » و« إِنْ يكن عفان قُتل ظالاً فالكا وله ؟ وإن قُتل مظلوماً فغيرك 
أولى به ون كان أمره أشكل على من يَشْهّده فهو على من غاب أشكل »!" . 

وواضح لنا أن هذا التقسم يكن أن يشمل كثيراً من أنواع المقابلات التي 
مرت بنا من قبل » لأا تكون مقابلة بين ضدين لا ثالث لما في أغلب 
الأحوال » ما جعلها داخلة في باب هذا الفن من الكلام » غيرأن ظاهر المراد من 
التقسم أن يكون قائًاأ على أكثر من قسمين » ولذا فإننا نمتنع عن إدخال تلك 
المقابلات تحت مفهوم التقسم . ولذلك نجده قليلاً نادراً في ترسل صدر الإسلام » 
لأن اللقابلة أيسر منه وأقوى على إظهار المعنى » ولأن التقسم ليس فيه ذلك 
التضاد العنيف الذي نجده في المقابلة عادة » وتبقى للتقسيم قية هامة هي التدقيق 
في أجزاء الفكرة أوالمعنى . 

ح ‏ الاستدارة : 

ترف أيضاً عند البلاغيين ب ( التنسيق ) أو( حُسْن النسّق ) » وهي جملة 
تشتمل على فاتحة وخاتمة » وبينهها عدد من القرائن ترتبط بإحكام وتتساوق في 
اتتظام » وتحمل كل قرينة منها جزءاً من المعنى » ولا يم المراد منها إلا بذكرا 
القرينة الأخيرة التي تكون خاتة الكلام . وهي لذلك تدخل في باب المعاني , 
وكان استعالها قليلاً نادراً في ترسل صدر الإسلام »> ويبدولنا جليا أن هذه 
الاستدارة تقوم بوظيفة تفصيل المعنى والتدقيق فيه » ومن نماذجها : « إني أسأل 
الله الذي أعزنا بالإسلام » وشرفنا بدينه » وأكرمنا بنبيه محمد يله » وفضّلنا 
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اف لي ما ال ام رك ل 
نعمته »1 ال ل لي 
فم يخلص إلى غرضه مباشرة وإنا استطرد واستدار حتى وصل إلى مبتغاه . 
« إن جهاد من صّدف عن الحق رغبة عنه . وهَبً في نما العمى والضلال 
اختياراً له » فريضة على العارفين أن الله يرضى عمن أرضاه وتَسْضَط على من 
عصاه »'" :© والأصل 0 إناجهاد من سى فن الحى فريضة + » إل غير ذلك 
من الناذج الأخرى . 

ط ‏ المساواة : 

وهي أن يوق بقرينة ثم بقرينة أخرى بعدها تساو تماماً في المعنى من غير 
ترادف » ووظيفة هذا الفن أن يظهر التاثل بين أمرين أو يظهر استواءهما في 
الحم » وخير مثل عليه من ترسل صدر الإسلام ماكتب به معاوية إلى علي أثناء 
وقعة صفين » إذ يقول : « اعم أن الشام لايّمْلّك إلا بهلاك العراق » وأن العراق 
لايُئْلك إلا هلاك الشام » فا خيرنا بعد إعذارنا فيم » وما خيرم بعد إعذار؟ 
فينا » وإن فينا لمَنْ يكره اللقاء » ؟! أن فيك مَنْ يكرهه »'' » ومثله ماجاء في 
كتاب آخر من معاوية أيضاً إلى علي حيث يقول : « فإنك لاترجو من البقاء إلا 
ماأرجو » ولا أخاف من القتل إلا ماتخاف »''! » ويلاحظ أن هذه المساواة نوع 
من هندسة المعاني يضفي رونقاً على المعنى ويعطي لمسة من الأناقة في التعبير . 

ي - الترادف : 


وهو الإتيان بقرينة في معنى من المعاني » ثم إردافها بقرينة أخرى أو أكثر في 
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ذات المعنى والمنحى » ولكن بكامات أخرى وبجوانب مقاربة لها أومشاهة » وبذا 
يزداد المعنى توكيداً ووضوحاً بتقليبه على عدد من وجوهه » من غير أن يُغَيّر فيه 
شيء جوهري أو يضاف إليه معنى غيره . وهذا الترادف داخل ؟ نرى في باب 
لمعاني » ويختلف عن ( التكرار ) الذي سنراه في الفقرة التالية في أن الترادف يقع 
في قرينة كاملة أما التكرار فيقع في لفظ واحد » ومعنى القرينة مركب ٠»‏ في حين 
أن معنى اللفظ المكرر مفرد ‏ وقد استّمُمل هذا الفن من الكلام استعبالاً واسعاً 
جدا في ترسل صدر الإسلام حتى إنه لاتكاد رسالة واحدة تخلو منه » وهذا الولع 
الشديد بالترادف دليل أكيد على ميل العرب إلى تقليب المعنى على شتى وجوهه 
حتى يغدو ناضجاً مكتل الصورة في ذهن القارئ والسامع لثلا يبقى فيه لبس أو 
غموض . ولن نستطيع هنا أن نحصر فاذج هذا الترادف ولذا نكتفي بعرض شيء 
منها يكون معبراً عنه » كقوهم : « وإن عظمت فيه المؤونة » واشتدت فيه 
الرزية » وبعدت فيه الشقة » وفجعتم في ذلك بالأموال والأنفس » » 
ولاه تفضين له أمرا رولا القن رايا و امد لله الذي حل نظام » 
ووهّن كيد » وفرق كلمتك » » و« إنا نذكرك يوماً : تبلى فيه السرائر » 
و ارات ویر واا ات وو ایی ووا 
المسامين من ظامهم » والإضرار بهم » وأكل أموالهم »9 » و « إنك قد خليم لهم 
الأرض » وخرجتم منها » وأقبلم منصرفين عنها » » و« ليجع بعض المسامين 
إلى بعض » ويجتعوا من أطرافهم » وينض إليهم من كان قربهم » » و« والله 
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ماكنزت من دنيام تثرأ » ولا ادّخرتْ من غنائها وَفْرا ''' » إلى غير ذلك من 
الناذج . 

ك . التكرار : 

ويقع في الألفاظ خاصة » وإذا تكرر اللفظ مرة أو أكثر فإنما يكون ذلك 
بقصد زيادة الكلام تأكيدا ووضوحاً , إلا أن ظاهرة هذا التكرار في الكلام م 
تكن شائعة ولا منتشرة على نطاق واسع في ترسل صدر الإسلام » بل كانت ترد 
ن ان وال > ومن جاتجسه مدلا :««والمتاز الطلرء!" ).وه الحدز 
ل وو !"روه التق اللو يا تناح و ر 
وه الأمانة الأمانة قوموا عليها »"" » و « اله الله ثم الله اله » » وقد تتكرر 
كامة واحدة عدة مرات مقترنة في كل مرة بكامة مختلفة » ومن ذلك ورود لفظ 
الجلالة في بعض الرسائل على الصورة التالية : « فكتبت إليك حين نهضت إليهم : 
متوكلاً على الله » راضياً بقضاء الله » واثقاً بنصر الله »!") » ومثل ذلك : « فقتلهم 
اله في كل قرية » وکل شعب » وکل واد وجبل وسهل 2" » وه إن الله خلق 
الخلق بالحق » فلا يقبل إلا الحق » خذوا الحق » وأعطوا الحق  ”»‏ . 
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ل - السجع : 

ذكر بعض البلاغيين أنه تواطؤ فاصلتين أو أكثر من النثر على التشابه في 
الحرف الأخير ء وهذا يعني أن يُختتّم آخر كامة من إحسدى القرائن بحرف من 
حروف الهجاء . ثم تليها قرينة أوأكثر بعدها تكون فاصلة كل منها مختتمٍة 
بالحرف نفسه » ويُوقف على هذا الحرف عادة بالسكون على مقتضى الوقف في 
آخر الكلام أو عند القطع والسكوت . وهذا السجع داخل ‏ كا نرى ‏ في باب 
الألفاظ لا المعاني » ذلك لأنه تعبير صوق دف لتوقيع أواخر القرائن في الكلام 
توقيعاً موسيقياً فيه أنغام ذات جرس واحد يطرب الأسماع عند الوقوف عليه , 
ويكون التشابه الصوتي في الحرف الأخير سرٌ جمال هذا الفن . وقد عرف السجع 
في كلام الكهان في الجاهلية » وقد ورد في آيات القرآن الكريم ‏ وأحاديث 
البي َيل ؛ وكلام الخلفاء الراشدين على نطاق وأسع » ونجده منتشرا في ترسل 
صدر الإسلام » حتى إنه لاتكاد رسالة في تلك الفترة تخلو منه » بل إنها تأخذ منه 
بحظ قليل أو كثير . على أن هذا السجع في رسائل تلك الفترة كان يأتي عفواً على 
مقتض الطبع والسليقة » من غير أن يسعى إليه الكُتّاب سعياً حثيثاً أو يطلبوه 
طلباً جهداً » ولذا كان يبتعد عن صفات التكلف والتصنع » فققد ذكر أبو هلال 
الفسكري أن مايلزم الكاتب: في تأليف الرسائل هوآن يحعلها مزدوجة ففظ : 
ولا يلزمه فيها السجع » » فإن جعلها مسجوعة كان أحسن مالم يكن في هذا السجع 
: 0-0 وتنافر وتعقيد »''' » وذكر أن هذه العيوب تقع في الغالب إذا طال 
ا . وقد نبه على هذه القضية أبن وهب الكاتب حين قال إن من أوصاف 
الكلام البليغ « السجع في موضعه » وعند سماحة القول به » وأن يكون في بعض 
الكلام لا في جميعه .. فأما أن يلزمه الإنسان في جنيع قوله ورسائله وخطبه 
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ومناقلاته » فذلك جهل من فاعله » وعِى' من قائله »'"' + وزاد على ذلك قوله إن 
السجع إذا أقى به المرء « في بعض كلامه ومنطقه ء ول تكن القوافي مجتلبة 
متكلفة » ولا مُتَمَحُلةَ مستكرهة » وكان ذلك على سجية الإنسان وطبعه » فهو 
تسو کی و ا ا ا 

وقد كان السجع طوال التاريخ الأدبي القديم سمة أساسية من ممات النثر 
الفي » وخصوصاً في الترسل » وقاما خلت منه رسالة حتى أوائل عصر النهضة 
الحديثة » وهذا ماجعله ذا سلطان واسع وتأثير عيق في الاتجاهات الفنية 
للكّتّاب » وقد بلغ من اصطناعه وتكلفه في بعض العصور الأدبية التأخرة منذ 
القرن الرابع المجري حداً بعيداً أصبح فيه حلية لا غنى عنها البتة » ولا شك في 
أن إثقال النثر الترسلي بهذه الحلية يجعله نثرأ ممجوجاً مكروهاً تمامأ كا تنقلب الحلي 
على المرأة إن أثقلت بها والأصباغ إن بولغ فيها إلى نوع من القبح غير مريح . 
وقد كان هذا السجع مع ذلك مدرسة أساسية من مدارس النثر الترسلي العربي في 
خا سور 

وقد اختلف النقاد والبلاغيون القدماء في كراهة السجع وجوازه في الكلام 
أصلاً ‏ إلا أن جمهورهم اتفق على أنه جائز في الكلام كأي مذهب وأي حلية أخرى 
فيه » واشترطوا له ألا يكون مستكرهاً متكلفاً وإلا خرج إلى حد القبح والتنفير 
والزكاكة والقف + أما إذا كان عقوي مساق مع الطبع نايماً متنه فهو من أحى 
الحلي في الكلام » لا يضفي عليه من الموسيقى والبهاء . وقد أكثر النقاد 
والبلاغيون من الكلام على القرينتين المتفقتين في السجع : من حيث التساوي أو 
التفاوت في الطول والقصر , والتقديم والتأخير بينها إلى غير ذلك من الأمور التي 
(۱) انظر كتابه : البرهان في وجوه البيان » ص ۲۰۸ ۔ ۲۰۹ 
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تمس هذه الظاهرة الفنية في درج الكلام وفواصله . وربمما اتفقت 0 يه 
في حرف السجع فقط » وهو مايعرف ب ( السجع الْمُطَرّف ) مثل : ( مارق 
ومنافق ) » وربما اتفقتا في حرف السجع هذا ا : ( امهالك 
والمسالك ) » ويعرف ب ( السجع المتوازي ) 


وقد وقعنا في رسائل صدر الإسلام على عشرات من نماذج هذا السجع 
اما رد خا سات ريما كي بيت كمد ال ٠‏ كقوظم : 
« عظّم الله لك الأجرء وألهمك الصبر» ورزقنا وإياك الشكر» , وه إنه 
سبيل يُعْظم الله فيه الأجر لمَ'ْ #حتتت فيح هاوه وعظمة فى الخ 
رقيقدهء"" + وه كفانا الله وإناك والقني + مكيدة كل كلد 2 مسق كز 
حاسد ... وفتح لهم فتحاً يسيراً » وجعل لمم من لدنه سلطاناً نصيراً »9 , 
وه الجدللله دا كما :ليس له فاد ولا جى له اتمتدادء > ووردف 
زم راک ار و و ما غر و إن ا ری 2 ویون بش 
الرسائل : « فإفا تأكلون النار » وتُورَتُونَ العار»"" » و« إياك وعياء مجهولة , 
وضفائن نخولة »'" + وه إنه هن اتقى الله وقناه » ومن توكل عليه عتناء +( 
و« الخير : أن يكثر حَلْمّك » وأن ينفعك عامك » » و « ليكن كلامك ذكراً : 





3/١١ ججمهرة رسائل العرب‎ )١( 


V+.  () 

WN. (PD 

(6) م س ۱۷/۱ 

() م٠‏ س ۳/۱۰ وَبَرقَ : دهش فلم يَبْصِر أو تميّر فلم طرف . 
 (%)‏ 0 0 

(9) ملاس ء١/هة؟‏ 

00 م س ۲/۱ 

() امس ء ثكم 


وصمتك فكراً »'' , و« عَلامَ الإفكاك يابن العاص » ولات حين مناص »'" , 
والامعك سين البنيانة 'ء وأنك موضع الريابة "6 و» إن من تاخ الفط اء 
خَرماناً » ومن عي انبر هرانا 3 » و م قت دين المشرين ¢ وعدت عق 
ركه اوري » و« صُرِعُوا مصارعهم حيث a‏ > ول بحمو 
E‏ "و E‏ را یر :ار د یر »وه يم لله 
لأزمينك بشهاب :.. إذا وقع وَقَب ء وإذا مس تقب » » و« اق الله فيا 
لديك > وانظر فى حقه عليك +" : وء إن للطاعة أعلاماً واضحة وسبلاً 
e 3‏ 5 1 ا اء 
ا تردها الأكياس ٠‏ ويخالفها الأنكاس »' ودع تفي المفائق + 

fF E e‏ 0 اع 
واطراح الوثائو '''' , وه هجر لاغطأ » وضل خابطاً » ٠و«‏ حتى خذله 
قومه ء وأدركه يومه 96" , وه لكنه خلقهم عبيداً » وجعل منهم غُوِيَا 
ورشيداً ٤‏ وا عفدا 0 2 ومثل ذلك کنر 





)0( م.٠س‏ ¢« انا 

(0) م .س ۲/1 والإفكاك : التراخي 
(5) .اس 545/1١‏ 

4) م۰ س ۲۸/۱۰ 

زم مم. س 7/1 

م م۰ س ٤/۱۰‏ 

(۷) م س ٤۲/۱۰‏ 

زم م . س ٤۲١ - 408/١١‏ ووقب : حفر نقرة وغاب . وتّقَب : أَشْعَل وأحرق . 
)٩(‏ م۰ س 155/١١‏ 

زنم مم١‏ 

(09) ملس ءا/الاء 

)1۲( م ۰ س > ٤۷۵/1‏ 

(1) م۰ س +911 

(14) م۰ س 04۲/۱۰ 
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م الموازنة : 

وتعْرّف أيضاً ب ( التوازن ) » وحدها أن تكون ألفاظ قرينة ما متسلسلة 
وفق أوزان معينة » ثم تأتي بعدها قرينة أخرى : توازن كل كامة فيها مايقابلها 
من القرينة الأولى » وقد قصر بعض البلاغيين' هذه الموازنة على تساوي 
الفاصلتين فقط في الوزن دون التقفية » وهذأ هو حد ( الازدواج ) الذي ستراه في 
الفقرة التالية » في حين أن هؤلاء البلاغيين أطلقوا على تساوي عدد الكامات في 
قرينتين أسم ( الماثلة ) » ومنهم من أطلق على هذا التتساوي العددي أسم 
( الموازنة ) » بغض النظر عن أوزان الكامات المتقابلة » وهذا إجحاف بالغاية 
البلاغية من الموازنة التي تتحقق من خلال التعريف الأول الذي أخذنا به . وعلى 
أي حال فإن هذه الموازنة تدخل في باب موسيقى الألفاظ والتراكيب ٠‏ ووظيفتها 
بالتالي إيقاعية ٠‏ إذ تجعل القرينتين منسجمتين وكأنها شطرا بيت من الشعر" » 
وتبقى الموازنة مع ذلك طريقة من طرائق نظم الألفاظ بعضها مع بعض . 
ولا يُْتَرَط في فاصلتي هاتين القرينتين الاتفاق في الحرف الأخير منها » وإن 
وقع مثل هذا الاتفاق كان أجل في هنا الإيقاع الذي يلد للأسماع وترتاح إليه 
ا 

وقد وردت هذه الحلية الفنية في ترسل صدر الإسلام بقدر» ومن أبرز 
غاذجها : « آمرهم با أمرم الله به » وأنهاهم عما نهام الله عنه »9 , و« المد لله 
الذي : أعزنا بالإسلام » وأكرمنا بالإيمان :9 » وه أنزل الله : على المؤمنين 





9( كالقزويني في كتابه : التلخيص . ص 04+ وانظر : التعريفات للجرجاني » ص ۲٠۷‏ 

() لعل هذه الموازنة - كا نتوقع من خلال طبيعتها هذه - أصل نثأة الأوزان "شعرية قبل استعال 
السجع أو بعده . 

() جمهرة رسائل العرب 31/١٠‏ 

4/1 م س‎  )6( 
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S1 0000‏ 00( 
نصره » وعلى المشركين رِجْرَّه »' ل ل 2 


وكد اعمال عرق وان نا برق" امالك ؛ أن مقط سقطة لاشوى لا + 
عة لالا ها :ا “ام واو اة هة الاو لين تفةت به رمك + 
وإِنّ أشقى الرعاة من شَقِيَتْ به رعيته » » و« جعلوم مرمى الع والعَضيْهة › 
مقف القَشْبٍ والأفيكة »7 » وه مع : صباحة وجهك » وسماحة كفك » 

أله : 1 )۸ ا . 2 
و« خانوا وغدرواء وحافوا وحشروا » .وه إذا وقع قب ٠»‏ وإذا مس 
r‏ 3 » و هجر لاغلا E EP ٤‏ 1 » و« إني : لاأرعوا من القناء 
إلا ماترجو » ولا أخاف من الفناء إلا ماتخاف » , و أَصَبْتَ أقواماً : صفروا 


e (۲ Es - 5 1 3‏ ا u‏ ° 
من ذني ماعظمت » وعظّموا من حقي ماصفرتم ٠ ٩‏ و« والله لان اطعقوني 





. م.ن.والرَجْر: العذاب‎ )١( 

0( م ۰ س › ۱۵6/۱ 

0( 9 . س ۰ ۲۹۳/۱ 

)£( ع . س ۰ ۲٤٣/۱‏ ولا شوى لا : أراد لاقيام منها أو لاإبقاء لها أو لاب منها . ولالعاً لما : لعا 
کامة یدعی بها للعاثر معناها الارتفاع > والتعبير هنا دعاء عليه معنى لاأقامه الله . 

() م۰ س ۲۵۰/۱۰ 

رم .اس ء 5/1 والعَرّ : السوء والشر . والعضيهة : الإفك والبهتان . والقشب : من الكلام 
الافتراء ورمي المرء بما ليس فيه . والأفيكة : الكذ 


بي ۰۴ س۰٣۸٣‏ 
زيب م۰ س W۱‏ 
م م۰ س ۲/۱۰ - ٤۹‏ 
)ام . س ۰ 6۷0/1 
(۱۱) م س ۷۸/۱ 
0 م۰ س ۰/۸۱۰ 
ew (1)‏ 
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ن - الازدواج : 

وهو أن تتساوى فاصلتا قرينتين متواليتين أوأ كثر في الوزن دون السجع » 
وعرّفه بعض البلاغيين القدماء بأنه ( السجع العاطل ) » ولذا بطل ماذهب إليه 
بعضهم الآخر من أنه تساوي الفواصل في الوزن سواء كانت مسجوعة أم لا » وقد 
خص الجرجاني تساوي الفاصلتين في الوزن دون التقفية بامم « الموازنة » » وهو 
تضييق لمفهوم هذه الموازنة الذي رأيناه آنفاً وخلط له بحد الازدواج الذي 
ذكرناء ء وقد أخرونا من هذا الازدواج الفاصلتين المتفقتين في الوزن إن اتفقتا 
في الحرف الأخير , لأن ذلك داخل في باب السجع ‏ وأخرجنا منه أيضاً 
الفاصلتين المتفقتين في الوزن مسجوعتين كانتا أم عاطلتين إذا وردتا في قرينتين 
متوازنتين » لأن ذلك داخل في باب الموازنة » ولذلك لن نعرض لمذين النوعين 
من الازدواج لتبعيتها لغيرهما . إلا أن الملاحظ أن اجتاع الموازنة والازدواج 
والسجع تكون فيه موسيقى مركزة جدأ في القرائن ما يضفي عليها نغصة صوتية 
عذبة وانسياباً رقيقاً كانسياب للماء في الجدول أو انسياب بيت الشعر في شطريه . 
واجتاع هذه العناصر الموسيقية الثلاثة تقرب النثر كثيراً من الشعر في إيقاعاته من 
غير أن تتفق في الوقت نفسه مع أوزانه العروقة ا حددة > إذ يكون نمال التضرف 
في موسيقى النثر أوسع من الشعر بكثير . 


وقد ورد الازدواج في ترسل صدر الإسلام على نطاق واسع لانستطيع معه 
له حصراً في هذا المجال » ولذا نكتفي ببعض غاذجه » كقوهم : « إن أنفسنا 
وأهلينا :تع پا إل ا معدود ,» طن لوقت معلوم 0 ¢ وقد وقع 
الازدواج ؟! نرى بين كامتي : ( معدود ) و( معلوم ) . ومنها : « إني أسأل 





(۱) انظر کتابه : التعریفات » ص ۲٠۷‏ 
(۲) جهرة رسائل العرب › ٠1/١‏ 


Ea 


EE Sr EL a ويد واه‎ Eyas 
» وإيا؟ بالإيان » وتنا وإياك على الإسلام » » و« لايُصى أمرك‎ 
ولا يٌخالّف رأيك »' » و « قد أبدلّنا الله بها بلادك بلاد العيش الرَفيْع » والسعر‎ 
, » الرخيص »7 » و« نصر الله أهل دينه نصراً عزيزاً » وفتح م فتحا يسيرا‎ 
و« احْتَسِبْ رجلا كان أميناً » وكان الله في عينه عظياً » وكان علينا وعليك‎ 
, 7» ياأمير المؤمنين عزيزاً »'' . و« عليك بالبيّنة العادلة » أو الهين القاطعة‎ 
إن مقر الاما أكلتم الأموال » وأخلدم إلى الأعذار »" » و« بعد قتال‎ 4 
طويل » وزلزال شديد »" » و « ليس لك عندي إلا السيف حتى تفيء إلى أمر‎ 
1 الله صاغرا» وتندخل في البيخة رانا ء٠ » وء هاأنذاقد فربّت ا‎ 

و ركابي ا 


س - الجناس : 


ويكون عادة بين لفظين » وحَدَّه تشاهها في اللفظ : إما بتام حروفهها 
وترتيبها وعددها وهيئتها » وهو ما يعرف ب ( الجناس التام ) » وإما يبعض 





() م۰ س ۱٥۲/۱۰‏ 
6 مءن. 

GÊ 8‏ 
(ء) م .س ٠/١‏ والرّفيْغ : المع الليّن . 
AD‏ 
() ام سن ۲۲/۲ 
(۷) ام.س ٠١4/١١‏ 
() م۰س ۷/۱ 
)٩(‏ م۰س ۲/۱ 
4( م ۰ س ٤۷/۱‏ 
)1 م.٠س»ء OA°/۱‏ 
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حروفها مع الترتيب والشكل أو من غيرهها » وهو ( الجناس الناقص ) . وقد أكثر 
البلاغيون في بيان أنواع الجناس وفروعه إلى حد الإفراط . وهو داخل ‏ 5 نرى - 
في باب الألفاظ لالمعاني » وغايته تحسين جرس الكلام وإيقاعه الموسيقي . 
ونلاحظ أنه كان قليل الاستعال في ترسل صدر الإسلام » وكان استعماله عفوياً 
قاماً من غير أي تكلف له أو سعي إليه » وكان أكثره من الجناس الناقص » وأبرز 
اق وارك غا اا واا ا اوا 
تسلموا »7 » و « ألبسنا الله عافیته وعفوه »* » و « بغير قم سابق » ولا شرف 
باق +00 

وخلاصة القول أن النثر الترسلي قصدر الاك #ن بی د راونا 
بجوانب فنية كان الناس يشعرون بأثرها ويحسون بقهتها في تحبير كلامهم 
وتحسينه . وهذا يمثل لنا بكل جلاء عمق القلق الفني الذي يساور نفوسهم » 
ويل لنا هموما فنية راقية » غير أن هذا التحبير لم يكن فيه أي تكلف أو تصنع » 
بل كان يصدر عن الناس بعفوية وقدر لاإسراف فيه ولا غلو » ذلك لانم كانوأ 
لايرون في هذا الإسراف جالا يُرْتَجى ولا حسناأ يُبُتغى » إذ كان ميلهم إلى 
الاعتدال في كل شيء يترك أثره في حياتهم العملية » وفي فنونهم الختلفة ومن 
جملتها نثرهم الترسلي ٠‏ فاذن كآن كاب الرسائل في صدر الإسلام يحون إحساساً 
عفوياً بما تضيفه هذه الفنون على معانيهم من عمق ووضوح ودقة » وعلى كلامهم 
من تنغيم وموسيقى وإيقاع وجمال » من غير أن يعرفوا ل ها تلك الأسماء الي 
اصطلح عليها المتأخرون لييزوا بعضها من بعض » ولا ينع الجهل باسم فن من 
لق 


.دس 75/١١‏ و5 و16 

rg fog Ag 1g F/I. ¢ )9( 
٩⁄۱۰ م۰ س‎ )۳( 

(5) م۰ س ۱۷۹/۱۰ 

(5) م س ٤/۱‏ 
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الفنون أو ظاهرة من ظواهر القول من وجودها أو شعور الناس بحسنها واستع اها 
بالتاللي في تحبير كلامهم استعالاً عفوياً وفق الدرجة التي يرتؤونها » أو المستوى 
الذي يرتاحون إليه . وهكذا نمجد رسائل صدر الإسلام تع بمثل هذه الظواهر 
الفنية التي ينفي حضورها في المستوى الذي رأيناه كثيراً من الآراء التي أطلقها 
بعض الباحثين على عواهنها من غير استقراء دقيق للنصوص في هذا ا لمجال » حين 
استبعدوا ارتفاع النثر الترسلي آنذاك عن مستوى الكلام العادي أو دخوله في النثر 
الففي » ودليلنا على خطأ ذلك تلك الغاذج التي اجتزأنا ها آنفاً لتكون صورة 
مصفرة لواقع الحال في بطون تلك الرسائل » مع وقوفنا على أبرز الظواهر الفنية 
يمحي ا من التفريعات التي لاطائل تحتها 
فتقه البلاغيون الشاخرون في هذه الفنون نفسها أو في غيرها من الفنون 
0 الكثيرة التي لانعدم أمثله لها من ترسل صدر الإسلام تمثلها تمثيلاً دقيقاً ء 
مؤكدين الرأي الذي بنى عليه ابن المعتز كتابه ( البديع ) من أن جميع فنون 
البلاغة قديمة في كلام العرب معروفة في الجاهلية وصدر الإسلام وليست من 
اختراعات الحدثين في العصر العباسي » وحتى تلك الفنون البلاغية التي قد لانجد 
لما أمثلة من كلام اللتقدمين لاتدل بالضرورة على أنها لم تكن معروفة لديم 
أو مستعملة » بل تدل على أن سقوط أكثر كلام هؤلاء المتقدمين هو السبب الذي 
غيب عنا تلك الأمثلة وطمسها فها عيب أو طُمس من آثار القرون المتقدمة . 
ويلاحظ فيا مر بنا من الأمثلة أن بعض القرائن كانت تحتوي على عدد من 
الفنون البلاغية دفعة واحدة » كاجتاع الموازنة والازدواج والسجع والترادف معاً 
مثلاً في : « وإياك أن تسقط سقطة لاشوى لما » وتعثر عثرة لالما لما ع(" , 





(0) م .س ٠٠١/١١‏ والشوى : إخطاء المقتل » يريد أن هذه السقطة لاتخطئ مقتل من أصيب 
بها . واللعا : معناها الارتفاع › يعني القيام من العثرة » ويدعى ها لامرء وعليه إذا عثرء 
فيقال : لعأ لك » ولالعاً لفلان » أي لاأقامه الله . 


TY = 


ومثل ذلك كثير في ترسل صدر الإسلام » وهذه ظاهرة مهمة تدل على تركيز 
الصفات البلاغية في القرينة الواحدة مما يرتفع بها حيّأ عن مستوى الكلام العادي 
ويدخلها في نطاق الكلام الفني اميل . 


ونخلص من جملة ذلك إلى أن النثر الترسلي في صدر الإسلام كان يتتع بجميع 
المزايا التي تؤهله ليكون من أبرز الأعمدة الفنية التي يقوم عليها الأدب في تلك 
الفترة » وليؤكد لمن أنكر وجود النثر الفنى فيها أنه كان داخلاً في صلب هذا النثر 
الذي كان في واقعه امتداداً للنثر الجاهل نفسه إلا أن غياب نصوص النثر الفني 
الجاهلي كان يضعف موقف الباحث » من الناحية العملية على الأقل » في قضية 
الحم بوجود هذا النثر ء غير أن النثرفي صدر الإسلام أكد وجوده نظرياً بما وصل 
إلينا من أخباره » وعملياً ببا وصل إلينا من نصوصه التي كان النثر الترسلي أكثرها 
صحة وأصالة ودقة على وجه الإطلاق بعد كتتاب الله تعالى + نظر لتك الميزة 
الخاصة به وهي كتابته في الصحف منذ الوهلة الأولى لوجود نصوصه بدءاً من 
ا هجرة النبوية إلى المدينة على وجه الخصوص ٠‏ مع الاحتفاظ بطائفة صالحة من 
نضوصه لكونبا وثائق تاريخية قية عند الناس » وهذه أمورثابتة تجعل الات 
الشك فيها قليلة ومحدودة . 
؟ ‏ الأسس البنائية للأسلوب : 

تتناول فيا يلي بالتحليل عدا من أبرز الأسس التي بني عليها أسلوب الترسل 
في صدر الإسلام » لنضع أيدينا على الإطار العام الذي كان يحيط بهذا الترسل » 
وندخل منه بالتالي إلى بعض التفاصيل التي تزودنا بذخيرة طيبة لتحليل الترسل 
في الفترة التي تلت صدر الإسلام : 

أ الإيجاز : 

يصل المرء من خلال استقراء الآثار الختلفة في صدر الإسلام إلى قناعة تامة 
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بان الناس آنذاك كانوا يميلون في كل شؤونهم إلى الإيجازء خصوصاً في تعبيرم 
عما في أذهانهم من أفكار » وما في صدورحم من عواطف . فكان هذا الإيجاز أساساً 
هاما في بناء أساليب القول عندم د ل كن اليل إلى الإطنناب هل ونه 
العموم » قد حل عهده بعد . ذلك لأن كثرة الحروب والحوادث والفتن وسرعة 
تطورها » وعدم الاستقرار النسبي للناس بسبب حركتهم الدائبة وقلقهم الدائم 
نتيجة هذه الظروف السائدة » لم تتح الفرصة للناس لكي يلتقطوا أتفاسهم , 
ويتأملوا فيا حوهم ٠‏ ويطيلوا هذا التأمل في دعة واطمئنان . وهكذا كان 
الفا ء هفاسا جد للتعبير عن أحوالهم وعواطفهم وأفكارهم » وقد تجلى ذلك 
واضحاً كل الوضوح في رسائل صدر الإسلام التي كانت الأغلبية العظمى منها 
تتراوح بين بضعة أسطر وصحيفة واحدة ما كان يتخذ لكتابة الرسائل آنذاك . 
هذه هي السمة البارزة أو القاعدة العامة المتبعة غير أن هنالك بعض الاستثناءات 
القليلة التي زادت فيها الرسالة على هذا الحد صحيفة أخرى أو صحيفتين أو أكثر 
في بعض الأحوال النادرة . والإيجاز في الكلام هو التعبير عن الفكرة بأقل الألفاظ 
الناحة من غير أن تتفرع بالمرء سبل التعبير لإشباع هذه الفكرة أو ذاك المعنى 
أو سد جميع الثغرات فيها . ويتفق هذا الاتجاه مع جوهر القول المشهور في حت 
البلاغة عند القدماء » وهو أن « البلاغة في الإيجاز» . ويتصل الإيجاز ‏ کا هو 
واضح ‏ بالشكل من نحو وبالمضمون من نحو آخر . 

ب الوضوح 

وهوفي المعنى ضد الغموض الذي ينجم عن عدة أسباب تتعلق بدلالات 
الألفاظ أو غرابتها أو تعقيد الكلام بالمعاظلة فيه وتشابكه بالتقديم والتأخير› 
والحذف » وغير ذلك . وينتج الوضوح عن استعال الكلم على مقتض النظام 
النحوي وخلوه من الغرابة . ونجد هذا الأساس البنائي للاسلوب بارزاً تمام البروز 
في ترسل صدر الإسلام في الأع الأغلب ‏ إلا أننا نجد في بعض رسائل الي ج 
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في تفصيل الزكاة وبعض الأحكام الدينية الأخرى غموضاً سببه الأول غرابة 
الأنفاظ”" » إذ كان يكتب إلى بعض القبائل بلغاتها الخاصة المنزوية في بيكتها » 
وليس باللغة المشتركة بين قبائل العرب » ليفهموا عنه بدقة » وقد تكون طبيعة 
الموضوع وعلاقته المباشرة بالبيئة سبب استعال هذه الألفاظ الغر تة دنا شن 
أليوم » » في حين أنها كانت واضحة تام الوضوح لدى من كتب ا إليهم » وقد ذكر 
مد كرد علي في ذلك أن الني مَلِتَهِ ه كان إذا خاطب قبائل من غير قريش 
ا وكيم يدل اطا مأوفة فم لارا الرشيون ‏ فلا لان فة 
لإتمام » ولبليغ من اكلام مافهم وآقى في النفس آنا و ع 
المتقدمين على سهولة ألفاظ كتب النّي ميته إلى ملوك العجم توخياً لوضوح المعنى 
وحرصاً على يسر نقلها وترجمتها إلى لغاتهم ل 
التي ل إلى كسرى ثم قال : : « فسهل مَل الألفاظ كا ترى غاية التسهيل حق 
فى مناشيه عل من له أدى معرفة ف المرية :9 » وذكرأيضأ أن 
اني به « كتب إلى أل فارس با ييكن ترجته » ٠“‏ غم إنه قارن ذلك ا 
كتب به إلى بعض قبائل العرب فقال : « ولما أراد أن يكتب إلى قوم من العرب 
فخم اللفظ . لما عرف من فضل قوتهم على فهمه وعادتهم لماع مله + لان 
أول ما ينبغي مراعاته والأخذ به في كتابة الرسائل « مكاتبة كل فريق منهم على 
مقدار طبقتهم وقوتهم في المنطق 2" » وقد أكد عمد كرد علي هذا المذهب بقوله 
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إن الرسول ” مله كان « يتوحى إذا كتب لغير العرب ا اقول ويقل من 
للفظ الذي لايفيمه كل إنسان حت يسهل تقل كلامه إلى لسن من كتب الهم 
ا E‏ ا ا 


التقدم اا 3 لزق نااك ذلك لأ مجال التصرف في النثر ا چا 

يدفع الحاجة إلى مثل هذه الوسائل التي يضطر إليها المرء في الشعر على وجه 

الخصوص » بل إن اين المدبر من البلاغيين القدماء قال في ( الرسالة العذراء ) : 

« لايجوزفي الرسائل مايجوز في الشعر ء لأن الشعر موضع الاضطرار » فاغتفروا 

فيه الإغراب » وسوء النظم » والتقدي والتسأخير » والإضار في موضع 
0 

الإظهار »" . 


وهكذا تبقى قضية الوضوح افو ف الخلا ا و عر رة 
إذ إن الغموض مثلاً ظل مخصوصاً ببعض الحالات الضيقة »ف حين أن ترسل 
ر كان على وجه العموم في غاية الوضوح لأهل ذلك العصر ولنا نحن 
أيضأ ‏ وإن اعترضتنا من حين إلى آخر بعض المفردات الغريسة عندنا والتي 
لاتقكل عملياً أي حاجز حقيقي دون بلوغ العنى المراد ا بثيء قليل من 
القحيص . وقد ذكر أبن وهب الكاتب في الإغراب اللفظي والتعمق 0 
الذي يطمس معام القول ووجهه ٠:‏ لايْظَنٌ أن البلاغة إفا هي الإغراب 
الفط والتممق في الم » فإن أصل الفصيح من الكلام ماأفصح 0 
واليليغ ما بلغ ارا 
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ج ‏ القرب والتحبير الطبعي : 

لايحد الباحث في ترسل صدر الإسلام أي معنى من المعاني يحلق بعيدأ في 
الخيال أو الفلسفة ويدل على إعمال التأمل الطويل والتفكير العميق حتى صيغ 
هذه الصورة أو تلك » بل إن الغالب على المعاني في هذا النثر الترسلي قرب الفكرة 
من الاذهان :وره يشعر المرء وهو يقرأ مجموعة الأفكار في كل رسالة على حدة بأنه 
أمام : نسيج مألوف جداً م يكن فيه أي غوص على المعاني » أو تن كبير في 
كتابتها ؛ بل إنه ليجد أن هنالك نبعا ثرا من المعاني يغترف منه الكاتب ويصوغه 
بكل سهولة ويسر معبرأً عن الفكرة التي يريد طرقها » فنجد أكثر المعاني المتداولة 
في ترسل صدر الإسلام دينية مستقاة ة مباشرة من مبادئ الدين الحنيف وأفكاره 
التي تغلغلت في نفوس الناس تغلغلاً عميقاً . وتروت به هذه النفوس حت الثالة › 
خصوصاً أن أكثر ما وصل إلينا من هذه الرسائل كان صادرأ عن جموعة 
الشخصيات التى كانت على رأس القيادة الفكرية › والسياسية » والعسكرية » 
والإدارية في الجتع العربي الجديد » وم أكثر الناس حرصاً على تشرب مبادئ 
الإسلام وتعالهه والتفقه فيه حتى يحسنوا إدارة الدولة وامجمع على خير وجه . 

وقد كان معظم كتاب الرسائل إذن مشبعين با معاني التي يكثر تداولها فيا 
بينهم » لايعجزم التعبير عنها بأبسط الصيغ والكامات » لأنهم يمتحون من معين 
ثرء ولهذا جاء أكثر الترسل في صدر الإسلام تعبيراً مباشراً عن المعاني الدينية 
الإسلامية في مختلف الموضوعات . وبما يؤكد لنا قرب الخطاب في ترسل صدر 
انلام فر اوا ارال ن يعبر عن نفسه بلفظ الإفراد » مثل : 
نارول هل موي إلكى بعاد املات e‏ 
مشل : أنت » ولك » وعليك' '" » ويكن تفسير هذا القرب وتلك العفوية 
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بطبيعة الحياة المادية التي كان الناس يعيشونا أنذاك » ببساطة وتكافؤ في المعاملة 
والتفكير في جميع مناحي الحياة في صدر الإسلام » وكان لها نظير في الجاهلية تجلى 
بأوضح صوره في الشعر » خصوصاً في تلك المدرسة الحسية المعروفة التي كان 
أسثاذها الأول أوين بن حجر : ويخْلقه علیها زھیں بن أى سلبى : 

وقد توصلنا في حديثنا عن الجوانب البلاغية للأسلوب الترسلي في صدر 
الإسلام إلى أن كثيراً من الفنون البلاغية قد استخدمت في تحبير هذا الترسل » 
ورأينا أن هذا الاستخدام كان نتيجة لشعور الكتاب آنذاك شعوراً عفوياً وفطرياً 
بجال هذه الفنون وعمق تأثيرها في النفوس » نظراً لأا تجلو المعاني خير جلاء » 
وتلبسها حلة من البهاء » وتضفي عليها شيئاً من الوضوح والدقة وجضصال 
الإيقاع » وهكذا نجد أن وسائل تحبير الكلام هذه وليدة الطبع السلم والشعور 
المرهف » ولم يكن الكتاب يتصنعون فيه أو يتكلفون ولذا جاء جمال الرسائل 
الفني في صدر الإسلام جمالاً فطرياً ملائماً لطبيعة الفترة التاريخية . 

د الفصاحة : 

ومفهومها عند البلاغيين خلوص الكلام من ضعف التأليف » وتنافر 
الكامات » والتعقيد » مع فصاحة هذه الكامات » أي : خلوصها من تنافر 
الحروف ٠‏ والغرابة » ومخالفة القياس . 

فأما ضعف التأليف فقد كان ترسل صدر الإسلام بعيداً عنه كل البعد » 
ولا يكاد المرء يجد له مثالا إلا فيا ندر » ونظن هذا النادر م يكن إلا من أثر 
الزمان في رواية هذا الترسل » ذلك لأن رسائل تلك الفترة كانت تصدر عن قادة 
الرأي من العرب » وم على درجة عظية من الفصاحة » ومكانة رفيعة من 
البيان » لأنهم نشؤوا وترعرعوا في بئات عربية خالصة لم تشبها شائبة من العجمة 
أو شبهة من اللحن وما أشبه ذلك , فكانت الفصاحة فيهم طبعاً وملكة م 
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جاءت صحبتهم للني يليت زمناً طويلاً وتشربهم آيات القرآن الكريم تباعاً 
مما رسخ فيهم هذا الطبع وتلك الملكة » وكان لابد من أن تظهر آثار ذلك كله في 
كتبهم التي كتبوها ؟ا كانت تظهر في خطبهم . 

وأما تنافر الكامات فلم نجد لذلك أيضاً مثالا يصلح أن يحتج به » ومثل 
ذلك التعقيد الذي يجعل المعمق غامضا » وقد ذكرناه من قبل في أساس 
( الوضوح ) » واستبعدناه من ترسل صدر الإسلام » وأما مايتعلق بالكامات فإنه 
داخل في باب الخصائص اللغوية في فصل لاحق . 

ه ‏ قوة التأليف ( أو القاسك ) : 

وهي نقيض ضعف التأليف المنافي للفصاحة في الكلام 6 مرّ بنا أنفأ . ويجد 
المره من خلال قراءته كل رسالة من رسائل صدر الإسلام على حدة أن وحدة 
التأليف قائمة فيها » وأن التاسك ينتظم أفكارها المعروضة ومعانيها المطروحة 
انتظاماً دقيقاً واضحاً » مما يؤكد لنا خطاً الفكرة الشائعة عند بعض الباحثين 
العرب والمستعربين عن تفكك النثر في صدر الإسلام وعدم اتساقه في سلك 
واحد » إذ يرى ولِم مارسيه مثلاً النثر عند القدماء في صدر الإسلام والعصر 


7 ويتينة ن «الضعف الآمق 


الأموي « جملا قصيرة مكدسة بسناجة » 
الكبير»'" » وذلك ناتج في رأينا عما لمسوه في طبيعة ذلك النثر الذي يقوم على 
وحدة أساسية هي « القرينة » » وهي تقابل في الشعر مثلاً البيت المفرد الذي 
يعد اللبنة الأساسية لبناء القصيدة . فقد رأوا إذن أن القرينة هي اللبنة الأساسية 
في بناء الرسالة » فظنوا ذلك ضعفاً في التأليف أو تفككاً في النثر ينفي عنه صفة 
قوة التأليف ٠‏ ك نفوا عن الشعر العربي هذه الصفة يإظهار البيت وحدة مستقلة . 


)0( انظر محاضرته : أصول النثر الأدبي العربي » في مجلة : التراث العربي » ع ١۸‏ > ص ٩۷‏ 
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مع العم أن هذه القرائن المتتابعة في كل رسالة إنما هي مرتبة في نسق واحد 
متكامل يبدأ بخدمة الفكرة من القرينة الأولى » وينتهي من إيصالها إلى القارئ 
في الفريدة الأخيرة » في سلسلة مترابطة ومتاسكة تنام . ولا يعد الاستقلال 
المعنوي الذي يتم في قرينتين أو أكثر على التوالي مطعناً في هذا التاسك » لأن 
المعنى الذي يطرح فيها إنما يكون تمهيداً ضرورياً لامعنى الذي يليه » ويكون هذا 
المعنى متم بطبيعته للمعنى الذي سبقه » ودليلنا على ذلك صعوبة انتزاع أي قرينة 
من موضعها في الرسالة » لأن مثل هذا الانتزاع سوف يؤدي إلى خلل واضح في 
بنائها مما يدل على أنه لاغنى عنها في صرح البناء المتكامل للرسالة » وبذا تشبه 
القرائن لبنات البناء التي يشد بعضها بعضأ . 


و ضعف التصوير : 

كثر التعبير ا جرد عن الأفكار في ترسل صدر الإسلام » حتى كان هو المذهب 
الطاغي في أسلوب التعبير عن تلك الأفكار » وشح التعبير الجسد الصور شحَاً 
كبيراً + تما يؤكد لذا قلة أعخاد الكتناب آتذاك على الصو ير وسيلة لتيس ١اذ‏ 
كانوا مستغرقين في خضم من الأفكار الجردة التي تتحك في حياة الجتع الجديد » على 
أن هذا يعد مخالفاً في كثير من الوجوه لميل العرب الفطري إلى التصوير في فنونهم 
القولية » خصوصاً في الشعر » وقد يكون السبب في ذلك أن الناس لم تتح هم 
الفرصة الكافية في رسائلهم للبحث عن الصورة لانشغاهم بهموم الحياة اليومية 
وأحداا الجسام التي كانت تتفاق باسقرار » ولعدم توقفهم كثيراً عند موضوع 
الوصف الذي يتناولون فيه الطبيعة ومظاهرها وما فيها من لوحات ومشاهد 
حية وجامدة على سبيل المشال » فكانوا داماً يعيشون حياة فكرية داخلية » ل 
تتخللها إلا نزهات قصيرة جدا في أحضان الطبيعة . إن جاز لنا مثل هذا 
التعبير » فكان هنالك رسالتان مبدعتان في مجال هذا التصوير ‏ وهذه ندرة نادرة 
جدأ - يقال إن عمر بن الخطاب سأل عمرو بن العاص مباشرة مرتين أن يكتب 
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له في الوصف » ولا قية للوصف إن لم يجعل التصوير لبه وأساسه الذي يقوم 
عليه : كانت الأولى حين سأله عمرأن يصف له البحر ء ليرى رأيه في حرب 
المسامين عليه" . وكانت الشانية حين سأله أن يصف له مصر بعد أن فتحها 
السامون واستقروا فيها" . وقد وقع الباحثون الحدثون في الرسالة الشانية على 
تصوير رائع يختلف تمام الاختلاف في أسلوبه عن أساليب الرسائل السائدة في 
العصر نفسه » فذهبوا لذلك مذهباً واحداً هو الشك في صحتها واتهامها بالوضع 
والنحل الواضحين" » وإذا كنا فيل كثيراً إلى هذا الشك » فإتنا لاننكر أن 
تكون طبيعة الوصف هي التي أملت على مرو بن العاص ‏ وكان يمكن أن قلي 
على غيره من كتاب العصر ‏ هذا التصوير البديع » الذي كان يطل علينا في 
بعض المقاطع من رسائل ذلك العصر من حين إلى آخر من غير أن يكون هذا 
الوصف مقصوداً لذاته ‏ هي الحال في وصف مصر . ونظن أنه لوأتيحت الفرصة 
للكتاب أن يصفوا لأبدعوا في مجال التصوير غاية الإبداع » أو لوأتيح للرسائل 
الشخصية في تلك الفترة أن تصل إلينا لوقعنا فيها على مانفتقر إليه في الرسائل 
الاجتاعية والسياسية والإدارية العامة التي وصلت إلينا . ونجد نزعة تصويرية 
واضحة فى كلك الجسوغة من الرببائل التبادلة بين معاوية والغيآل الننابفين لمان 
من بني أمية » بعيد مقتل عثان مباشرة » إذ نجد فيها صورأ جميلة مؤثرة افتقدناها 
بعد برو الت اط ساف عنما ينكل ف ا اا ف ا ا 
دفعنا هذا الشك بتفسير صدورها عن حرارة الموقف والتهاب النفوس بالمشاعر 
والعواطف التي تبعث على مثل هذه النفثات الإبداعية في النثر ء ؟ تبعثها في 
الشعر على حدّ سواء » فترق بالتصوير في النثر إلى درجة التصوير في الشعر . 
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على أننا نقر هنا بضعف التصوير عموماً في رسائل صدر الإسلام » للأسباب 
التي ذكرناها آنفاً » غير أن هذا الضعف لم يكن يعني الغياب الكلي لهذا التصوير 
عن النثر الترسلي آنذاك . وقد كان المجال لاستغلال هذه الناحية واسعاً لو أن 
الظروف أسعفت العرب قليلاً آنذاك للتفرغ لنفوسهم ولإشباع :همهم الفني الخاص 
بتصوير مايحيط بهم من طبيعة أو أحداث من وجهة نظر كل منهم على حدة » 
إذن لوصل إلينا تراث غني جدأ بالتصوير لايقل شأناً عن التراث التصويري في 
الشعر نفسه آنذاك . على أن ماأضعف هذا التصوير بالذات في النثرهو الذي 
أضعفه إلى حد ما في ميدان الشعر أيضاً . 
؟ ‏ البناء الموضوعي للرسالة ( أو الوحدة والتعدد ) : 

رأينا في الفصل الأول من هذا الباب البناء الشكلي للرسالة الذي هو 
المنهج » فكيف كان البناء الموضوعي لا في صدر الإسلام ؟ يبدو لنا من استقراء 
نصوص الرسائل أن قلة قليلة منها كانت تقصر همها » حين تدخل في المضمون » 
عل موضوع واحد لاتتعداه + وتلك كانت حال الرسائل القصيزة الوجرة : إلا أن 
الكثرة الكائرة من الزسائل للطولة كانت متميدة الوضوعات أو الأغراض + إد 
كان المترسل ينتقل فيها من موضوع إلى آخر ء حتى يم في ناية اللطاف بجملة من 
ا موضوعات معاً . وربما كانت هذه الموضوعات » في بعض الأحيان » على اتصال 
وثيق فها بينها » فيجد المرء موضوع الوعظ والوصايا يختلط بموضوع التعليات 
والأوامر في الشؤون السياسية والعسكرية والإدارية بموضوع التهديد والوعيد أو 
موضوع التحريض » أو يجد بيان الوضع الحربي مختلطاً بموضوع الاستشارة وطلب 
الرأي أو بموضوع طلب النجدة والمدد أو موضوع التبشير بالنصر والفتح أو 
الإخبار ياجراء صلح ٠‏ وبغير ذلك من الموضوعات الختلفة الأخرى » على أن هذه 
الموضوعات تنطلق كلها من منطلق واحد لتصل في النهاية إلى غاية واحدة » أي 
أن التعدد الموضوعي جاء هنا لخدمة موضوع محوري واحد هو لب هذه الرسالة أو 
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تلك . وهكذا لايجد المرء في الموضوع الواحد أو الموضوعات المتعددة في الرسالة 
الواحدة أيّ خرق لمبدأ وحدة البناء الموضوعي لا , إذ تلتقي هذه الموضوعات في 
سلك واحد يجعل منها عقداً معنوياً متصل الجوانب » من غير أن يدخل بعضها 


على بعض ضياً أو ضرراً من الأضرار . 
التشابه الأسلوبي بين الرسائل والخطب : 


كثيراً ماتحدث الباحثون الحدثون من عرب ومستعربين عن مثل هذا التشابه 
الأسلوبي » فقال عر فروخ مثلاً : « كانت الرسالة خطبة مدونة »''' » وذكر مد 
نبيه حجاب أن الرسائل « هي بالخطب أشبه »''' » وقال صبحي الصالح في 
رسائل علي : « ورسائله جميعاً مطبوعة بالطابع الخطابي » حتى ليكاد الباحث 
يعدها خطباً تُلقى لا كتباً تدج »'' » وقال وليم مارسيه : « كانت الرسالة 
وهذا ما يفسر لنا ذكرها مع الخطبة ‏ خطبة أو عظة بالمراسلة » إذ كانت سلسلة 
من التاملات الأعلاقية: رم الارقنادات التزفية و اشا ا , 
ويمكن عزو هذا الرأي أصلاً إلى القدماء من تقاد العرب وبلاغييهم » ومنهم مثلاً 
أبو هلال العسكري إذ يقول في الخطبة والرسالة : « ولا فرق بينها إلا أن الخطبة 
يشافه بها والرسالة يكتب با » والرسالة تجعل خطبة » والخطبة تجعل رسالة في 
أيسر كلفة » ولا يتهيأ مثل ذلك في الشعر من سرعة قلبه وإحالته إلى الرسائل إلا 
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بكلفة » وكذلك الرسالة والخطبة لا يجعلان شعرأ إلا بمشقة » 
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ومن الواضح أن هذا التشابه الظاهر في الأسلوب كان تشاهاً أيضاً في 
الموضوعات إلى حدّ بعيد . إلا أن الخطبة تعد مسبّقاً أو ترتجل ارتجالاً نظراً لقكن 
الخطيب وقدرته ٠‏ في حين أن الرسالة تكتنب كتابة منذ البداية ٠‏ ومن هنا يبدأ 
التايز بين النوعين النثريين من حيث المنهج والظروف الحيطة بكل منهها » ومن 
حيث الوظيفة والطريقة والغاية والوسيلة » غير أن نثرهما يبقى على درجة 
واحدة من حيث الأساليب البلاغية والسمات العامة » ومن حيث مصادر المعاني , 
إل يکن ف هذه الأمور فارق كبير يين النثرين: : يضاف إل ذلك أن أكثر 
خطب هذه الفترة كانت صادرة عن المترسلين أنفسهم الذين كتبوا أكثر رسائل 
الفترة نفسها , وكانوا هم قادة الرأي في الجتمع يديرون شؤون الخلافة والجتمع إدارة 
سياسية وعسكرية واقتصادية ودينية » وإذا كان النبع واحدأ فلا بد من أن 
يكون مذاق مياهه واحدأ » وكذلك يكون الأمر إذا ماتشاهيت هذه الينابيع . 
فالأسلوب جزه لا يتجزأ من شخصية الخطيب والمترسل والمتحدث » ونادراً جداً 
مانجد فوارق حادة بين أساليب المرء في عدد من الأنواع النثرية » ونضرب لذلك 
مثلاً من أدبنا الحديث بطه حسين : فإن من يسمع محاضراته أو المقابلات التي 
أجريت ممه أو الأحادويع التي سجلت له مع أصدقائه » أو يقرأ إتتاجه النقدي 
في القدماء وامحدثين » أو يطالع إنتاجه الإبداعي في القصة » أو يتصفح ترجماته 
عن الفرنسية » أو يقرأ كتبه في الناريخ القديم وامجتمع المعاصرء أو شيئاً من 
رسائله إلى أصدقائه وغيرهم » فإنه يجد الأسلوب نفسه ماثلاً في كل هذه الوجوه 
من نشاطه النثري ٠‏ بل إن أسلوبه في هذا النثر بأنواعه الختلفة لا يكاد يختلف عن أسلوبه 
في بعض أشعاره التي قالها في مطلع حياته الأدبية . فإذا قسنا حال القدماء في خطبهم 
ورسائلهم على هذا المثل فإننا سوف نستنتج أن النثرفيها متقارب جداً في الأسلوب عند 
الشخص الواحد » فإذا أردنا التوسع لنشمل الرسائل على أوسع نطاق في فترة صدر 
الإسلام كلها » فإننا سنجد خصائص عامة مشتركة تكوّن أسلوباً ععاماً في النثر » وهو 
ماسبق لنا الكلام عليه وأسميناه ب ( أسلوب العصر ) »إذ يعد هوالأسلوب ال جامع لشتى 
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الأساليب الشخصية التي لم يكن بعضها أصلاً شديد التباعد عن بعض . 
ه الجدل والاحتجاج : 


ظهر أسلوب الجدل العقلي في ترسل صدر الإسلام ظهوراً جلياً حين ببدأت 
بذور الخلاف تنتشر بين العرب » وخاصة في أواخر خلافة عثان التي اختقت 
مقتله » ثم طوال خلافة علي التي اختتقت كذلك بمقتله على أيدي الخوارج . وقد 
دار هذا اليل حول عده من النقاط الأساسة ععتينا عل سحل الخال الطاب 
بدم عثان » والخلافة » والبيعة » وأصحاب الشورى » ودَوْر المهاجرين والأنصار 
في تقريرأمر الخلافة » والمعايير التي كانت تحم على الرجال بالتقدم والتأخر في 
ظل الإسلام » والتحكم » وغير ذلك من الشؤون . ولم تلبث هذه النقاط 
الأساسية أن تفرع منها عدد كبير من المسائل والقضايا التي شغلت بال أطراف 
الصراع امختلفة أوطْرحَت على الفكرالعربي في تلك المرحلة من التاريخ . وقد 
وُجِدَتْ نتيجة ذلك عدة مموعات أوكتل فكرية إن صح التعبير في ظل خلافة علي 
هى : أنصارعلى » وأنصار معاوية » وأنصارعثان ٠‏ والمعتزلون » وأخيراً الخوارج . 
وكا ق لكل جاعة فى عؤلاءمبادظ اسا ادى ا »وقد ا هذه المبادئٌ في 
أكثر رسائل هذه الفترة » وقد رأينا كل ذلك في موضعه من الباب السابق . 

ومن الملاحظ أن تعالم القرآن وأحاديث النبي به كانت هي المعا يير التي تقاس 
بها المواقف والأفكار والأسس التي يحتج بها كل فريق من هذه الفرق المتخاصمة » ولذأ 
نجد كلا منها يستشهد على رأيه بما يجد في كتاب الله على وجه الخصوص من آيات تدم 
موقفه وترسخ قدمه » وقد انبعث من هذا النشاط العقلي » دعماً للمواقف وترسيخاً 
للأقدام » عدد كبيرمن المناظرات على متون الرسائل كان يعقد في أساسه على قواعد 
معينة للجدل والاحتجاج » فاصطبغت أساليب الترسل لذلك بالصبغة العقلية في 
خلافة علي أكثرمنها في أي فترة أخرى من صدر الإسلام . 
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الفصل الثالث 


في المعاني 


يبدو لنا أن المعاني التي يعبر بها الكْتّاب عن أفكارهم في كل زمان كانت 
ققدم م انين دافا : أحدها مصدر خارجي يعقد على مانسميه ( ثقافة 
الكاتب ) » والمعاني فيها بطبيعة الحال غزيرة جداً » لأنها تمثل إنتاج الأمة وترائها 
من المعاني والأفكار التي أنتجتها القرائح عبر عدد كبير من الأجيال . والشاني 
مصدر ذاني يعقّد على مأنسميه القدرة الشخصية للكاتب على ابتداع المعاني 
وابتكارها » وهنا موطن البحث عن مكانة الكاتب الأديية وعن أسلوبه الشخصي 
الذي يميز به وينسب إليه وحده . وهنا يعني أن الكاتب واقع دامُاً بين قطبين 
أساسيين هما : الاتباع والاختراع!" » فإن غلب الأول الشاني ضو“ل شأن الكاتب 
في عام الكتابة وهزل إنتاجه لأنه لا يعد إلا تكراراً ملا لما سبق أن قيل في زمنه أو 
الأزمان التي غبرت . وإن غلب الثاني على الأول برزت للكاتب شخصية قوية 
متنيزة تظهر ظهور البدر في الليلة الظاماء » أو تلطع سطوع الثمس في قبة 
السماء . ويكون لاجتهاد الكاتب أو خوله الدورالأكبر في تحديد سمة الكاتب . 
غير أن هذه المعاني المسةدة من ثقافة الكاتب قد تكون مأخوذة برمتها کا صيغت 
في الأصل » وما أحد حكين : الأول أن يشار إلى هذا الأخذ بعبارة دالة 
عليه" » ويسمى في هذه الحالة ( اقتباساً ) . والشاني أن يدرج القول في سياق 
)224 كأن يقال : وقال تعالى أو قال فلان أو سمعت فلاناً يقول أو نسخت من كتاب فلان » إلخ . 
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الكلام من غير الإشارة إلى اقتباسه بأي عبارة دالة عليه » حتى يبدو للقارئ أنه 
من كلام الكاتب نفسه » في حين أنه ليس كذلك في الحقيقة » ويسمى في هذه 
الحالة ( تضميناً ) . ولكن قد يؤخذ المعنى الأصلي من أقوال الآخرين وكتاباتهم. 
فيّحَل في كلام الكاتب » ويصبح من الصعب على الناقد أو الباحث أن يكشف 
حقيقة هذا ( الْحَل ) إذا ل يكن المعنى مشهوراً جدأً إلى الحد الذي يعرف مصدره 
لأول وهلة أو بعد شيء من القحيص » وهذا النوع من استقاء المعاني هو أكثر 
الأنواع شيوعاً على الإطلاق » وهو في الوقت نفسه أصعبها كشفاً » ولذا كان 
أدخل من غيره في باب السرقات الأدبية » ويأق بعده من حيث صعوبة الكشف 
عه التضين الذي قد يكين حطر بيت من الشمر أى حكة أو متلا غي مهو ر او 
قولاً مأثوراً مغموراً أو قولاً لبعض الناس المغمورين أو قولاً في بعض الكتابات 
غير الشائعة لبعض الكتاب » إذ تغيب عن ذهن الباحث أشياء كثيرة من ذلك 
وتنطلي عليه بيسر من غير أن يكشف أمرها » ويصعب عليه أكثر » إن 
اكنشنها + أن يتعرق مضادرها الأصلية + إلا أن' النضين يكين وافيحا اذا كن 
مسةداً من القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو كان بيتاً من الشعر » أو كان من 
الحم والأمثال السائرة ‏ أوالأقوال المأثورة المشهورة . أما الاقتباس فهو أيسر 
الطرق في اسقداد المعاني واكتشافها بمجرد أن يعرف مصدره بعزوه إلى قائله في 
نص الكلام . وهنالك شكل رابع من أشكال اسقداد المعاني هو ( التاميح ) » وهو 
إدراج إشارة يسيرة في سياق الكلام إلى قصة أو حادثة أو خبر أو بيت شعر من 
غير ذكر الأمور كا هي » بل يُكْتَفى بذكر ما يوحي ها فقط » وتكون هذه 
الإشارة بمنزلة عنوان لها يستحضر في ذهن القارئ تفاصيلها عند سماعه » فيكون 
التاميح ها توفيراً هذه التفاصيل واختصاراً شديداً في المعنى المراد » وهو في الوقت 
نفسه ألطف في بلوغ المراد . 

والحقيقة أن رسائل صدر الإسلام تعد شاهذ صدق على جملة هذه الطرق 
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المتقدمة » ويمكن أن نتبين ذلك فيها من خلال تحليل هذين المصدرين الأساسيين 
لامعاني : 
١‏ -المصادر الخارجية : 

أ القرآن الكريم : 

يضع المرء يده على استعمال المعاني القرآنية بطريق ( التضين ) مثلاً في 
رسائل الني َيِه إلى بعض ملوك العجم » فقد كتب إلى هرقل يقول : « فإن 
توَيْت فَإنًا عَلَيْك إِنمُ الأريِسييْنَ وج يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوًا إلى كَلِمَة سَواء 
يتنا وَيَئِئَكْ .. 0.14" , وكتب بثل ذلك إلى النجاشي”" وإلى المقوقس”" ؛ 

٤ 2-_‏ ان 2 شاع ا 6م 

وكتب إلى كسرى يقول : « فَإني أنا رَسُولَ الله إلى الناس كافة لأنذ رج« مَنْ كان 
عه ق ت ا وده (i lolol (9 e‏ = 1د الله 
حَيَاً وَيَحق القول عَلى الكافرين 74" ء أَسْلمْ تلم .. > . حتى إن الني ب 
رد في بعض كتبه باآية من القرآن فقط » فكتب إلى مسيامة الكذاب يقول : 
« سَلامٌ على هَن انع الْهُدى » أمَا بَمْدَ ف < إن الأَرْض لله يُورتّها مَنْ يَشاءً من 
عباده والعاقبَة للمََيْحَ 4 » . ثم إن الخلفاء الراشدين وعاهم وقادة جيوشهم 
ساروا على هذا النهج من اسقداد المعاني القرآنية بالتضين تارة كا في رسالة أبي بكر 
إلى المرتدين إذ يقول : « أما بعد » فإن الله تعالى أرسل عمدأ بالحق من عنده إلى 


+6 القرآن ء * / من الآية‎ )١( 

(۲) جمهرة رسائل العرب 55/١١‏ 85 
(۲) مموعة الوثائق السياسية » ص /7 
)٤(‏ جمهرة رسائل العرب 58/١١٠‏ 

(5) القرآن 5١‏ / من الآية ٠١‏ 

(3) جمهرة رسائل العرب 51/١١‏ 

(۷) القرآن » ۷ / من الأية ٠١۸‏ 

(4) جهرة رسائل العرب › ٦۸/١‏ 


_ TAY - 


خلقه < بَشيراً وتذيراً € <٠‏ وداعياً إلى الله ببإذنه وسراجا مُنيراً 4" , 
ود کی ا رو القذل غل الكفر ي ۳4 لوانتا 
( الاقباس )تازة أعرق كقول أبى بكر في الررسالة نفسها عن الني مل : 
» ونصح لأمته » وقضى الذي عليه > وكان الله قد بين له ذلك ولأهل الإسلام في 
الكتاب الذي أنزله فقال : 3 إنك مَيّت وَإِنْهُمْ ميتون 4 » وقال : $ وما 
جَعَلنا لِبَكْرِ مِنْ قَبِلِكَ الْخلد أفإن مت فم الخالئون 7,74" . وب ( الحل ) 
تارة ثالثة إذ يقول في الرسالة نفسها أيضاً يوصي كل من قرئت عليه : « إن كل 
من لم بهده الله ضال » وكل من لم يعافه مبتلى » وكل مالم يعنه مخذول » فن هداه 
الله كان مهندياً » ومن أضله كان ضالاً » » ثم يصل كلامه الحلول ذلك من 
معاني القرآن بآية مقتبسة ة تظهر أصله فيقول : « قال تعالى : 3 مَنْ يَهْد الله فَهُوَ 
الْمُهْنَدِ وَمَنْ يُضَلِل فَلَنْ تجد له وَلِيَا مُرْشِداً 274" . ومشل ذلك كثير في 
رسائل تلك الفترة لا مجال لحصره هنا ء لأن الحل كان على ما يبدو أكثر أشكال 
استداد المعاني طغياناً على عقول الكتاب آنذاك » وإن دل ذلك على شيء فإنا 
يدل على مدى تشرب الناس آيات القرآن الكريم ومدى أثرها في النفوس إذا 
سيقت في مضمون الكلام » إذ إن القرآن يعد أعلى حجة في٬حسم‏ الخلاف بالدليل 
(20 القرآن »۲ / من الآية ۱۱۹ و6" / من الآية 8؟ و ٠١‏ / من الآية ۲٢‏ 

٤۷٣٣ » القرآن‎ )۲( 

(۳) القرآن 56 / من الآية ٠١‏ 

(؟) جمهرة رسائل العرب ١١6/١١‏ 

() القرآن » ۲۰/۳۹ 

۲٤/۲۱ » القرآن‎ )( 

)۷( جمهرة رسائل العرب ¢ 110/1 

(0) م. س۱۷۱۰ 

١١ من الآية‎ / ١۸ >» القرآن‎ )١( 

١١5/١١٠ جمهرة رسائل العرب‎ )٠١( 


185 م 


الدامغ الذي لايدفع لتسلم الناس به تسليأ كلياً وإيماهم به إيهاناً مطلقاً » فإذا 
ماذكرت آية في موقف من المواقف ل يبق لقائل أن يقول » ولا حتج أن 
يعترض . وقد استعمل ( التلميح ) استعبالاً نادراً جدأ » ومنه ماورد في كتاب من 
عمر إلى أبي عبيدة حيث يقول :« ولن يغلب عسر يسرين »" مامحاً إلى قوله 
تعالى  :‏ إن مح العم برا + إن مع القلر يرا 4 . 


ب الحديث النبوي الشريف : 

وقد كان من حيث قوة البلاغة والتأثير والاحتجاج في المرتبة الشانية بعد 
القرآن مباشرة لقوله تعالى : $ وما آتاكُم الوسَولَ فخذوة وما تهاكه غنة 
فَانتَهُوا 74" ٠‏ ولذا نجد المترسلين في صدر الإسلام يَحُلُونه ويقتبسونه ويلمحون 
إليه تلميحاً في رسائلهم إلا التضين فإننا لم نجد شيئاً منه في هذا الترسل » إلا أن 
الاستداد منه على وجه الإجمال كان قليلاً نادراً في تلك الرسائل » وهذا أمر لافت 
للنظر حقأ ؛ وقد ورد حديث الني يه محلولاً مثلاً في كتاب من أبي بكر إلى 
خالد بن الوليد ومن معه من المقاتلين لأهل الردة » إذ يبين لهم منزلة الشهداء 
وثوأبهم عند ربهم يوم القيامة فيقول : « ولقد ذكر لنا الصادق المصدوق به أن 
الله يبعث الشهداء يوم القيامة شاهرين سيوفهم لايقنون على الله شيئا إلا 
آتاههوه » حتى أعطوا أمانيهم وما لم يخطر على قلوهم » فا شيء يناه الشهيد بعد 
دخوله الجنة إلا أن يردم الله إلى الدنيا » فيقرضون بالمقاريض' في الله لعظم 
ثواب الله »0 . ومن التاميح إلى بعض الأحاديث النبوية ماورد في كتاب من 


١53/١ ججمهرة رسائل العرب‎ )1١( 

0) القرآن , 6ة/ه + 

(0) القرآن ء وه / من الآية ١‏ 

(5) أي يبتلون بالبلاء الحسن الذي يقرضونه الله تعالى لنيل ثوابه وأجره العظم . 
(ه) ججمهرة رسائل العرب ١79/١ ١‏ 


5808 _ 


عمر إلى أبي عبيدة وهو بالشام : « وإنها دار a‏ 
لقول نبينا بل »"' » فهو يامح هنا إلى تفسير النبي بث الومضات الثلاث » التي 
تطايرت من البرْقَّة التي ضرا معوله وهو يحفر مع سامان الفارسي الخندق : 
بفتح الشام والهن والمغرب عليه . ومن التاميح أيضاً ماورد في كتاب من علي إلى 
بساؤية إة يقول :+« وقه اتقطعت المجرة حين أي أخوك :"فهو يشير هنا 
إلى قول الني يَلِتّةِ عند فتح مكة سنة ١‏ ه : « لا هجرّة بَمْدَ الفَنح » . ومن 
قتباس الحديث ماورد في كتاب من عمر إلى جمرو بن العاص بمصر يوصيه بأهل 
م 
رسول الله ينه ب بم » وأوصى بالقبط فقال :( أنْتَوْصوا | بالقبط حيرا إن لهم ذمة 
رجأ رجهم أن أ إلاعيل نيم ) » وقد قال عله : ( مَنْ ظَلَمَ مُعاهداً أو 
كَلْقَهُ فَوْقَ طاقته فنا حَهْمّهُ يَوْم القيامة ) »" "نوين انض اک پان ال 
العامة حين ولي الخلافة يحثهم على الاقتداء والاتباع وترك الابتداع » وذكر من 
أسباب الابتداع في السدين « قراءة الأعراب والأعاجم القرآن » وقال : « إن 
رسول الله بل قال : ( الكّفْرٌ في العُجْمَّة ) » فإذا استعجم عليهم أمر تكلفوا 
وابتدعوا ٠‏ . ومنه مااحتج به معاوية في كتاب منه إلى علي إذ يقول : « ثم 
0 رالمجرة التي قال رسولة الله يِل عنها عنها : ( إن الْمَديئَة تفي حَبَنّها كا 

يفي الك خَبَثّ الحديد ) , فلعمري لقند صم وصدو » وضدق قنوله +[0, 
و ا ا ی ر ت 


(1) م۰س ۱۷/۱۰ 


0( م.س 414/١١‏ إذ أر خالد بن الوليد أخاه يزيد عند فتح مكة ؛ فخلصه أبو سفيان وأدخله 


داره 5 
0 مس ¢« TIA!‏ 
9( مس < 1۹1/۱1 


(( م.س »ء 71 
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في دماء المسامين » وإني سمعت رسول الله بيه يقول : ( لَوْ تالا أَهْلَ صَنْعاءً 
وَعَدَنَ عَلى قتل رَجُّلٍ واحد من الْمُسْلمِينَ لاكبّهُمْ الله على مَناخرهم في 
التار ) » » فردٌ عليه علي فقال : « فأما تخويفك لي من قتل أهل البغي فإن 
رسول الله بل أمرني بقتاهم وقتلهم »> وقال لأصحابه : ( إِنّ فيكم مَنْ يُقاتل 

2 5300 دارعهة مرا سه ع )۲( 

ج ‏ الشعر : 

كان الشعر قبل القرآن والحديث من أبرز ماكان العربي يتزود به من 
معرفة » لأنه كان ديوان العرب » حتى إذا جاء الإسلام زحزحه في مركز الدعوة 
( المدينة ) » وفي الحواضر الكبرى الأخرى » إلى المرتبة الثالثة بعدها » فتأخر عن 
موقع الصدارة » غير أنه ظل في البوادي والقرى النائية زاد العربي الثقافي الأول › 
وهذا يعني أن المعاني الشعرية كانت ماثلة في أذهان سواد الناس من جهة 
وخاصتهم من الصحابة والتابعين من جهة ثانية » فكان أبو بكر وعمر وعثان وعلي 
على سبيل المثال على دراية واسعة بالحركة الشعرية المتقدمة والمعاصرة » ولهذا كان 
بمقدور المترسلين في صدر الإسلام أن يمتحوا من هذه المعاني عن طريق ( الحل ) 
ماشاؤوا أن يمتحوا » غير أن من أصعب الأمور على المرء كشف هذه المعاني إن / 
تكن مشهورة جداً » ولا شك في أنها لذلك تكاد تفوتنا كلية » أما ماكان من هذه 
المعاني ( تضيناً ) لشطر بيت فأمره أهون كثيراً من أمر المعنى الحلول » ولمل 
الواحد ‏ أما ( الاقتباس ) فإنه يظل أوضح هذه الطرق على وجه الإطلاق . 

غير أننا إذا استقرينا ماوصل إلينا من رسائل صدر الإسلام فإننا نجدها في 


ءالك/لا١ءس.م‎ )١( 


٤۷/۱ م س‎ )١( 
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زمن الني ّي وأبي بكر وعمر وعثان تكاد تخلو خلواً تامأ من استداد المعاني 
الشعرية بالطرق الختلفة لهذا الاستداد » ويمكن تفسير ذلك بالموقف المعروف عن 
النبي ر وخلفائه الثلاثة الأوائل وهو عزوفهم عن الشعر وقلة اكترام 
بالشعراء وصبهم جل اهتامهم على الشريعة ومصادرها الأولى من القرآن 
والحديث » ولأن طابع الوقار والجد في الترسل لم يكن يسمح هم باعتاد الشعر في 
الرسائل وسيلة من وسائل دع المعاني والاستشهاد ها ء حتى إن كثيراً من 
التأخرين كان يرى ألا يكتب الأدنى إلى من فوقه بشيء من الشعر في رسائله 
إليه » وكأن مترسلي صدر الإسلام على وجه العموم كانوا يترفمون عن اسقداد 
العاني من الشعر اقتباسا وتضميناً » وإن كنا نتوقع استعمال شيء كثير أو قليل 
من معانيه محلولة في ترسلهم . ولعل أول ظهور صريح للتضين كان في رسالة 
الاستغاثة التي كتب ها عثان وهو محصور في داره إلى على » إذ يقول فيها : 
ه فأقبل إلي » على أي أمريك أحببت » معي كنت أو علي » صديقاً كنت أو 
ا 


ڪا 


فان کت ما ولا فکڻ انت آکلي. ولا فاذر کي ولا رى 


ثم ظهرظهورا واضحاً في عدد من الرسائل في خلافة علي » ويبدو أن تيز 
هذه الفترة بظهور الفتنة بين العرب أنفسهم هو الذي أتاح للشعر مثل هذا 
الظهور ء وإن كان على استحياء شديد منه » لأن الشعره نكد بابه الشر» م 
تقل عن الأصمعي!" . وقد ذيلت جموعة من الكتب المتبادلة بين معاوية وبعض 


(0) وريا كان ذلك نتيجة التأثر بقول الني به : « لان يتل جوف أحدِكُم قحا خَبْر لَه من أن 
تلخ شرا ٠‏ . 2 ع 

(؟) جخهرة رسائل العرب 517/١٠‏ والبيت من قصيدة للممزق العبدي رواها الأصعي في كتابه : 
الأصمعيات » ص ٠١١ - ٠١١‏ وترتيبه فيها سادس عثر » برواية ( فكن خير آكل ) . 

انظر : إحكام صنعة الكلام لابن عبد الغفور » ص ٣۷‏ 


_ TAA - 


الوا اساي لساري واب مقطوعات شعرية قصيرة كانت تؤكد مضون 
مبأسبق ورودة فيهنا ور" وكان أكثر هذه الذيول الشعرية من قول همقلا 
المترسلين أنفسهم » وقد ظهر التضين في بعض رسائل معاوية إلى علي » ومن ذلك 
أن معاوية كتب إلى علي حين طلب منه البيعة والطاعة : « من معاوية إلى 
على . أما بعد » فإنه : 


لس ييي وَين قيس عاب يطفن الكلى وَصْرْب الرّقاب»!" 

ولم يزد على ذلك . ويروى أنه كتب بعد أن جاءه جرير البجلي رسولاً لعلي 
في الأمرنفسه يزه عليه بكتساب ديه بقصيدة مفهتورة عن شعر كمت بن 
جيل" التي يقول في مطلعها : 

اوا كن تدقف العراق وَأْمُل العراق لها كرمُونا 

فكتب علي إليه رسالة يفند حجته » ذيلها بأبيات للنجاشي الحارثي!؛) 
ينقضص فيها أبيات كعب ٤‏ ومطلعها : 

دعن ناوي مال كوا :قدحت الله مات درا 

ااك غي بال اسان اقل اوق و 





)١(‏ انظر كتاب مروأن بن الحك إلى معاوية في : جمهرة رسائل العرب 775/١ ٠‏ وكتاب معاوية إلى 
سعید بن العاص ( ۲٤۲/۱‏ ) وإلى عبد الله بن عامر ( 544/١‏ ) وإلى الوليد بن عقبة ( ۴٤١٥/١‏ ) 
وإلى يَعلى بن أمية ( 545/١‏ ) وكتاب مروان إلى معاوية ( ١/40؟ ‏ 548 ) وكتاب عبد الله بن 
عامر إليه أيضاً ( ۲١۹/١‏ ) وكتاب الوليد بن عقبة إليه كذلك ( ٠٠١/١‏ ) وكتاب يعلى بن أمية 
إليه أيضا ( ١/01؟‏ ) . 

(1) جهرة رسائل العرب » ۲/١‏ و ٠٠١‏ وكتب معاوية مرة كتاباً إلى الوليد بن عقبة من بيت 
واحد من شعر اون بن حجر( ۱ ^ {) . 

(۲) جهرة رسائل العربب > ۳۹۸/۱ ۔ ۳۹۹ 

۵٩ وقعة صفين لنصر بن مزاحم » ص ۵۸ ۔‎ )٤( 


"1 


وتزوق کار کو ق کی ان اا حو ب 
اا ه تارة أخرى!" . وقد ورد الاقتباس في النثر الترسلي 0 خلافة علي » 
فكتب علي مثلاً إلى معاوية يقول : « إني إن أزرك فذلك جدير أن يكون الله إنها 
SS‏ 


قبل ن رياح ا 7 : تَصْربهُم بحاصب بين أغُوار وجل 8 
وكان من التاميح إلى بيت ف لمر الك كحي به عفان في كتاب الاستغاثة إلى 
علي ؛ قول معاوية في كتاب إلى علي : « وسألك أن تدركه قبل أن يزق فا 
أدركنه +[ ٠‏ ومن تضين النثر الترسلي شطرٌ بيت من الشعر ماكتب به علي إلى 


(0) انظر كتاب معاوية إلى علي في : جمهرة رسائل العرب 501/١ ٠‏ وإلى ابن عمر في : وقعة صفين 
لنصر بن مزاحم » ص ۷۲ وإلى سعد بن أبي وقاص ( م.س ء ص 74 - ۷١‏ ) ورد سعد عليه 
( م.س »ص 78-196 ) وكتاب معاوية إلى أبي أيوب الأتصاري في : جمهرة رسائل العرب » 
١‏ ووقعة صفين » ص 777 ورد أب أيوب عليه في : جمهرة رسائل العرب + 4٠١١‏ ووقعة 
صفين » ص 708 - 755 وكتاب عمرو بن العاص إلى عبد الله بن عباس في : جمهرة رسائل 
العرب 413/١ ١‏ - 207 ووقعة صفين » ص 4١١‏ - 217 وكتاب معاوية إلى زياد بن أبيه في : 
جمهرة رسال العرب › ۵۸٤/١‏ 

E N EOS 00 

ئي ) وكتاب ابن عمر إلى معاوية في : وقعة صفين لنصر بن مزاحم » ص ؟7 ( من شعر 

ابن 0 غرِيّة ) وكتاب ابن عباس إلى عمرو بن العاص في : جمهرة رسائل العرب » 
للك و ی ا ر ال پو ای ا کاب ق 
أخيه عقيل في : جهرة رسائل العرب » ٠٠/١‏ ( من شعر أخي نلُم » وقد ذكر أحد زي 
صفوت أن الشعر ينسب إلى العباس بن مرداس الّلّمي ) وكتاب صعصعة بن صُوحان إلى 
عقيل أيضاً ( م.س 7١1/١١‏ ) ( من شعر زهير بن أبي سامى ) وكتاب علي إلى معاوية في 
وقعة صفين » ص 586 ( من شعر مُخارق بن شهاب المازني ) ورد معاوية عليه (م.س » 
ص 888 ) ( من شعر مُخارق أيضاً ) » وكتاب علي إلى معاوية أيضأ ( م.س » ص 588 ) ( من 
شعر أوس بن حجر ) ورد معاوية عليه ( م.س » ص 588 - 887 ) ( من شعر أوس أيضاً ) 

)™( جنهرة رسائل العرب 505/١٠١‏ والحاصب : الريح التي تحمل التراب والحصى . 


fo 112/١١ م.س‎ (9 


- ۰ 


معاوية إذ يقول : « وزعمت أني لكل الخلفاء حسدت ٠‏ وعلى كلهم بغيت » فإن 
يكن ذلك كذلك › فليس الجناية عليك » فيكون العمذر إليك ( وَتلك شَكةٌ 
ار مك فاا » ومثله في الرسالة نفسها : « وَقذ يتفي الظنة 
الد ا : « ف ( لَبّث قليلاً يَلْحَق الْهَيْجا 
ل 7 . وهكذا نرى سلطان الشعر د يشق طريقه مرة أخرى بعد رة 9 
طويل إلى ترسل صدر الإسلام » إلى أن أصبح حل الشعر في القرون اللاحقة 
مذهياً أساسيا من مذاهب الكتاب اللزسلين لايتفنون عه بال من الأحزال 
وذلك لأن الشعر ركيزة أساسية من ركائز الثقافة العربية » ولأنه منجم للمعاني 
لاا ينضب ء مما أدى بالنتيجة إلى منافسة النثر الترسلي للشعر » حتى أصبحت 
الرسالة في بعض الأحيان أشنه بقصيددة من القفر» وحق كآن د و 
يمتحون من هذه الرسالة بعض المعاني وينظمونها فيا سمي عندم ب ( 
النثر) » وهو العملية الفنية المقابلة ل ( حل الشعر) . 


)١(‏ وهو عجز بيت لأني ذؤيب المذلي من قصيدة رواها السكّري في كتابه : شرح ديوان أشمار 
الهذليين > ص ٠١‏ وصدره : 
* وَعَيْرَها الواون أنْي أَحِبّها * 
40 جمهرة رسائل العرب ٤6٤/١ ١‏ 
(f)‏ وهو حكة تقال لمن يبالغ في نصح من لا ينتصح حتى يعود متهأ » وصدره : 
وَكُمْ سْقْتْ في آثارِكُمْ من نصيحة * 
)£( مس ۰ 100/١‏ 
(5) وهو بيت رجز قد تَثّل به سعد بن معاد يوم الحندق برواية ( يَشْهَد الْمَيْجا ) » وبعده : 
٠ 1‏ 0 
لأس بِالْمَؤْت إذا حان الْأجَلْ 
انظر : السيرة النبوية لابن هشام 117/٠‏ وفسر بعضهم أن حَمَلاً هنا هوأخو حُذَيْفَة بن بدر 
الذبياني صاحب ( الغيراء ( 0 وهي الفرس المشهورة 3 
(1) جمهرة رسائل العرب 58/١‏ 
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د الحم والأمثال : 

وهي أحد أعمدة الثقافة العربية ومصدر ثرٌ من مصادر المعاني فيها » وكان 
لاب لامترسلين في صدر الإسلام من العب من هذا الصدر ما وسعهم إلى ذلك من 
سبيل على وجه الحل بعد التشبع .هذه الح والأمشال الدارجة على ألسنتهم وفي 
مختلف ضروب قوم » أو على وجه التضين » وهذا هو الغالب في استخدامها , إذ 
يندر جدأ معرفة قائل المثل بدقة » إلا أنه قد يأتي في النادر على وجه الاقتباس 
بعد قوهم : « كا قيل : .. » » وقد نجدها أحياناً مستعملة على وجه التاميح . 


ويمكن القول من خلال استقرائنا الحكة والمثل في ترسل صدر الإسلام » إنها 
على أهميتها انا نادرين » وهذا أمر لافت للنظر ؟! رأينا في استعمال الحديث 
النبوي آنفاً » ذلك لأننا لم نعثرفيا بين أيدينا من رسائل إلا على عدد قليل من 
الحم والأمثال » يضاف إلى ذلك أن الأمثال كانت هي الغالبة في ذلك الترسل » 
وقد كانت الأمثال كنايات أو حالات أو صوراً تقلت لتجري مجرى الأمثال في 
الكلام » نظراً لوجود علاقة مشاهة بينها وبين ماتدل عليه من الوقائع والأحوال 
والأحداث . والحكة الوحيدة التي وقعنا عليها في رسائل صدر الإسلام وردت في 
كتاب من علي إلى معاوية يذكر له فيها أمر عمان فيقول : « فإن كان الذنب إليه 
إرشادي وهدايتي له » ف ( رب مَلُوم لا َنب لَهُ ) »!' » وهي نکر عادة في بيان 
طبائع البشر المركوزة فيهم إذ يلومون من يظهر منه شيء يدعو إلى الملام في 
الظاهر من غير أن يعرفوا حجته أو عذره فيه . 

وإذا كنا وجدنا مثلين فقط في الرسائل طوال فترة الني ِنَم وأبي بكر وعمر 
وحتى أواخر خلافة عثان » فإننا نجد هذه الأمثال تظهر فجأة » كالشعر » ظهورأ 
صريحاً في مطلع الفتنة التي انتهت بقتل عثان وتفاقت في خلافة علي مما يدل على 


٠. مءن‎ (3) 
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أن استعمالها يرتبط بالفتن والأحداث التاريخية بين العرب أنفسهم ارتباطاً قوياً » 
إذ تجد فيها مرتعاً خصبا للعيش › خصوصا أن تلك الفتن كانت ترك النفوس 
وتذي العواطف وتحرض العقل بسبب طبيعتها الخاصة . 

ففي أيام فتح الشام كتب يزيد بن أبي سفيان إلى أبي بكر فقال إنهم 
« جاؤوا يَجَرُونَ الشؤك والشّجَرَء7" , وهذه كناية أدرجت مدرج الأمثشال 
للدلالة على كثرة العدد . وكتب عمرو بن العاص إلى أبي عبيدة : « وقد ذكروا 
أن الروم أُقْبَلَت إلى الام بقضها وَقَضِيْضها »'" » وهى كذلك كناية أدرجت 
مدرج الأمثال للدلالة نفسها . 


وي زمن اندلاع الفتنة بين العرب إبان موسم الحج سنة ۲۵ ه كتب عفان » 
وهو محصور في داره ٠‏ إلى علي يقول : « أما بعد ء فإنه قد( بَلَعْ السّيْل 
الزبى )'" » و( جاور احزام الطْبِييْن )7 7 » وهذه حالة أو صورة استعملت 
مثلاً لكل أمر اشتد وتِفاقَ حتى زاد على حده وبلغ مالا يبلغه في الأحوال العادية 
المألوفة . وكتبت عائشة إلى حفصة بنت عمر عن علي لما نزل بذي قار في طريقه 
إل ال تقول د فم عنولة الأعفر ‏ إذ تك كدر وإن تاخز عر" , 
وهي حالة تضرب عادة مثلاً لمن تكون عاقبته سيئة في كل الأحوال » وكتب علي 
إلى أني موسى الأشعري وهو واليه على الكوفة لما عل بتثبيطه أهلها عن اللحاق 


(1) م۰ س ۱٤۷/۱۰‏ 

)0( 1 . س ء ۱۷۸/۱ 

)0 الزبى : جمع زُيْيَة » وهي الرايية التي لاايصل إليها ماء في العادة . 

9) الطبئيان : مثنى طبي ( بم الطاء وكسرها وسكون الباء )  )‏ وهو حامة اضرع التي فيها اللبن 
من ذوات الخف والظّلف والحافر » والجع أطباء . والحزام إذا انتهى إلى الطَِّيَيْن فقد اتتهى إلى 
أبعد غاياته » لأن موضعه الأصلي الصدر والبطن . 

() م۰ س ۲۱۲/۱۰ 


() م۰ س W/۱۰‏ 
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به : « ولاتسْرَك حَتّى يَختَلط رَبك بخاثرك › وَذائبُكَ بجامدك »''" » يضرب 
كن “يترا متخا يترسا في در لأيندري ماتفعل :وكت عل إل ماو : 
« فكنت في ذلك كناقل الثَّمْر إلى هَجَرَ» '"' » وهو يضرب لمن يدعو من هو خير 
منه إلى الصلاح » فيكون كن ينقل التقر بضاعة إلى أهل هجر وبلدهم موطن 
امكل وكيا E aE‏ . وكتب علي إليه أيضاً : 

« هيهات لقد ( حَنّ قذح لَيْسَ منها ) : "مدن حل OLE‏ 
ليس منهم » وذلك لأن القداح إذا حركت في وعائها وكان أحدها من غير معدن 
إخوته خرج له صوت يخالف أصواتها فيعرف أنه دخيل مختلف . وضدّ هذا المثل 
الذي يدل على الخالفة » مثل يدل على الموافقة كتب به علي في سياق كتاب إلى 
عمرو بن العاص يقرّعه فيه على متابعته معاوية في رأيه ويقول : « فصار قلبك 
لقلبه تبعاً » كا قيل : ( وافَقّ شَنُ طْبَقَةَ ) »* » وواضح أن المثل هنا اتخذ شكل 
الاقتباس مع أنه أشهر من أن يلتبس أمره في سياق الكلام » وقد لخص في ذكر 
هذا المثل قصة طويلة عن خبر شن وطبقة اللذين ضرب با الثل في التوافق 

غير أن علياً اتبع في كتب أخرى طريقة © اللي ا ي 
, وترقيت إل مزقية ينيدة المراد + نارجة الأعلامء (تخضر قوتها الأنوج )3 . 
AE‏ 1 درن وض الأتوق ءا" + لآن الأتوق بدن الطيور القع 
تحرز بيضها في أوكارها التي تبنيها في رؤوس الجبال والقمم الشامخة البعيدة صعبة 


؟اله/١ء م. سل‎ )١( 

9) م۰ س 4۷/۱ 

9) م. س ٤٤/١ ٠‏ وحَنَ : صَوّت . والقدح : أحد سهام الميسر التي يضرب با . 

(5) م. س ٤۸۷/١١‏ وشن : اسم رجل من دهاة العرب . وطبقة : اسم امرأة كانت في غاية الذكاء . 
() م. س 500/٠١‏ والأثوق : الرّحَمَة . 


رم جمع الأمثال للميداني ( ط . القاهرة , ۱١١۲‏ هھ ) » ۲۷۶/۱ 
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المرتقى » فلا يكاد أحد يظفر بشيء من هذا البيض لذلك » وقد ضرب لمن 
يطمح إلى مافوق هذه المرتبة الصعبة من المنزلة وهو غير أهل لما ء أو لايقدر 
على ماهو أدنى منها . وكتب عمرو بن العاص إلى مد بن أبي بكر وهو على مصر 
يحذره من أهلها ويقول : « فهم مساموك لوقد ( الْتَقَتْ حَلّقَا البطان ) ,7" , 
ويضرب لبلوغ الأمرغاية الشدة » لأن التقاء حلقتي البطان يعني استعداد المرء 
للركوب والانخراط في القتال وغيره . وقد كتب علي إلى ابن عباس يعاتبه لتخليه 
غده ويقول :++ قليت لابن عك طهر المج > فتارقشة مع المفارقين +1 :> 
كناية عن الصديق الذي ينقلب عدوأ » وكتب عقيل إلى أخيه علي عن 
الضحاك بن قيس يقول : « وهل هو إلا فَقُعَ بَرْفَرةِ وَقَدْ وُطِفَتْ ؟ » » وهي 
صورة ضربت مثلا للذليل الذي لا يمتنع . 


ومن المسلم به أن استخدام المثل في سياق الكلام يركز المعنى ويرسخه في 
ذهن السامع » ويقوى حجته فيا أراد الذهاب إليه » وهو يكسب الكلام قوة أسر 
أكبر بكثير من الكلام الذي يرد خالياً منه » وهكذا تتجلى وظيفته الداعة 
والموضحة في بيان المرء عن قصده . 

ه ‏ أجزاء من الرسائل : 

كان كاتب الرسالة يرد » في بعض الأحيان » على الرسالة التى يتلقاها معلقاً 
عينش ماعل تيا من اراد أو مقتنا لا اررمنانه] ونا مقط إل أن 
يقتبس أو يختصر مقاطع منها تكون موضوعاً لهذا التعليق أو التفنيد أو النقاش » 
ومن ذلك مثلاً كتاب ابن عباس ردأ على كناب جاده من معاوية ء إذ يقول له 





. والبطان : الحزام الذي يلي يطن الدابة‎ 003/٠ جهرة رسائل العرب‎ )١( 
: م۰ س 0۹/۰ امجن : الس‎ )( 
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فيه : « أما ماذكرت من سرعتنا بالمساءة إلى أنصار عثان وكراهتنا لسلطان 
بني أمية » فلعمري لقد أدركت في عثان حاجتك حين استنصرك فم تنصره حتى 
صرت إلى ماصرت إليه ... وأما قولك : إنه م يبق من قريش غير ستة » فا اكثر 
رجالها وأحسن بقيتها » وقد قاتلك من خيارها من قاتلك ولم يخذلنا إلا من 
خذلك .. وأما قولك : إنه لو بايعني الناس استقمت ٠‏ فقد بايع الناس علياً وهو 
خير مني فلم تستقم له »''' » ومثل ذلك كثير في ترسل صدر الإسلام . 
؟ -المصادر الذاتية : 

تعد قوة الإبداع الحقيقية لمعاني ملكة شخصية تعد على مايستقر في نفسه 
من المعاني المستمدة من المصادر الخارجية الرئيسية التي فرغنا آنفاً من الكلام 
عليها » إذ إن المرء حين يتشبع بالمعاني التي يتلقاها من محيطه الثقافي ثم تغيب 
هذه المعاني في نفسه فلا يبقى غير رسومها أو قوالبها الجردة » فإنه لابد من أن 
يسلك سبيل هذه الرسوم الباقية وأن هلأ تلك القوالب بما عنده من ألفاظ 
ومعان » لأن المادة الخام التي بين يديه » وأعني بها اللغة » مشتركة بينه وبين تلك 
المعاني الخارجية التي دَرْسَّتَ في نفسه » وهي مشتركة أيضاً بينه وبين الآخرين 
الذين سيعبر لهم عن نفسه بها ء ومن هنا تبرز قدرته على تصريف الكلام 
واستخلاص المعاني الخاصة به من تلك المادة » وقد يصبح نسيجه الإبداعي الخاص 
للكلام من تلك المادة » بدوره » مصدراً من المصادر الخارجية التي يستقدها غيره 
من الكُتَاب المعاصرين له أو المتأخرين عنه في كتاباتهم فاذج لهم » وهذا هو سرٌ 
تأثير بعض الكَتّاب في بعض . 

ويمكن أن نشبه عملية الإبداع والتحويل هذه بصنيع النحلة التي تقتص 
الرحيق من عدد كبير من الأزهار ( المصادر ) » فيتفاعل في جسمها تفاعلاً تحولياً 


() م .س + /*¥£ - الاك 
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حى قبهايعد ذلك صلا مكوورا ننائفا للشناريين + فذلك الرخيق هو المادة 
الخام » وهذا العسل هو الناتج الذي يصبح بدوره مصدرا غذائياً للآخرين . 

وهكذا فإنه لايكفي الكاتب في مجال الإبداع الذي ينسب إليه أن يكثر من 
الاقتباس والتضين والحل والتاميح » لأن استعمال هذه الطرق يصعب أن يمثل أي 
إضافة جديدة على ماهو كائن في المصادر الخارجية » والإضافة » في الحقيقة » هي 
جوهر الإبداع الشخصي ٠‏ وإلالم يخرج كلام الناس على أن يكون تكريراً لعدد 
محدود من المعاني مهما بلغ من الكثرة » وقد عبر ابن الأثير بوضوح عن عمل 
الكاتب المبدع لامعاني فقال : « ولا أريد .هذه الطريق أن يكون الكاتب مرتبطاً 
في كتابته با يستخرجه من القرآن الكري ٠‏ والأخبار النبوية » والشعر بحيث إنه 
لاينشئ كتاباً إلا من ذلك » بل أريد أنه إذا حفظ القرآن الكرم » وأكثر من 
حفظ الأخبار النبوية والأشعار» ثم تقب عن ذلك تنقيب مطلع على معأنيه › 
مفتش عن دفائنه » وقلبه ظهرأ لبطن » عرف من أين تؤكل الكتف فيا ينشئه 
کت و ا خل القئورة الطييفية 1 


177/١ » انظر كتابه : المثل السائر‎ )١( 
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المفصل الرابع 
في اللغة 
4 هنا تلك اللبنة الأماسية في بناء صرح الكلام ٠‏ ألا وهي المفردة 
اللغوية أو اللفظة الواحدة » أو باختصار ( الكامة ) » لأنما هي أس كل مكتوب 
أو منطوق به من هذا الكلام المعبر عن الحاجات والعواطف والأفكار : فنجد أن 
الحديث عنها يكاد ينحصر فيا أسماه البلاغيون ( الفصاحة ) التي تبين لنا خصائص 
هذه الكامة » وتم في ثلاثة مستويات هي : 
وضربوا له مثلاً كامة ( مستشزرات ) في قول امرئ القيسى7") 
* غَدائرُةٌ مَسْتَشزرات إلى الملا © 
ذلك لأن مخارج حروف هذه الكامة متقاربة » ولاسها السين والتاء والشين 
والزاي التي تكون موضع الإرباك في النطق . وقد حاولنا استقراء نصوص 
الرسائل في صدر الإسلام بحثاً عن هذه الظاهرة ٠‏ فلم نقع على ما يؤكد وجود شيء 
من هذا التنافر الصوقي بسبب التقارب ف مخارج الحروف » إلا في كامات محدودة 
جداً ليس ا كبير أهمية هي المحصورة بين قوسين كبيرين في النصوص التالية : 


)0 انظر : ديواته > ص ۱۷ والغدائر : ذوائب الشعر . ومستشزرات إلى العلا : مفتولات إلى فوق . 
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« إني لست من تسطيرك الكتاب ووس لكل ركويا رودن 
rea‏ ) رموك بجمعهم »' »> وم حجنت الذهاب في 
(مداعضك) '" ؛ ود حاولت نكانا (دعما) :" : فصدرالتتافرق 
( تشقيقك ) تقارب مخرجي القاف والكاف . وكلاهما حرف مجهورء وفي 
( انلام ) معارب عرسي القنناه والحاء وها وران ابا واا ف 
( مداحضك ) و ( دحضا ) فإن التنافر ناتج عن تقارب مخرجي الدال والضاد › 
وهما مجهوران » مع وجود حرف الحاء المهموس بينها 

وإذا كانت هذه هى أبرز شواهدنا على تنافر الحروف في كامات الرسائل في 
م ا فاا ل كد عل فما الا هذه الئل الاح 
الصوتية » ولعل لطبيعة الكامة العربية التي ولدت في أجواء الصحراء وترعرعت 
في سكون الطبيعة ومال العربي بها إلى الوضوح وامال ء كانت وراء هذه الفصاحة 
تشد أزرها وترسخ أصلها وتجمل مفردات ا و 
الخارج في الجهاز الصوتي بأعضائه الختلفة › عا تر شا عله غلا اد مخارج 
الأصوات في الكامة الواحدة » فقاد ذلك بالتالي إلى هذه السمة الواضحة في ألفاظ 
اللغة العربية التي لم يجد النقاد القدماء لما في الشعر قديمه ومحدثه على كثرته 
إلا بضعة شواهد لاتعني شيئأً ولا تؤكد ظاهرة بقدر نفيها » وهذا يعني صحة 
نظرية التساعة الضوتية لمفرداجة القررية 0 وتؤكيها تأكيدا لاجد فيه لين 
هنالك إذن أي إشكال في ترسل صدر الإسلام على المستوى الصوتي . 

ويمكن أن نامس في ترسل هذه الفترة بعض الألفاظ التي وقع فيها إبدال 


5737/١١ ججمهرة رسائل العرب‎ )١( 

 )1(‏ م .س ۳/۱ وأنغضتهم : حركتهم ري 
(۲) م. س ۲۴۲/۱۰ والمداحض : المزالق . 

9) ام > س + 4۱۷/۱ 
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صوتي بحسب بعض اللهجات مثل ( نمض ) و ( نمد ) اللذين وقعا في عبارة 
واحدة هي : « فإن ناهضوك فانهد إليهم » وها بعنى واحد » وذلك لأن 
حرفي الضاد والدال متقاربان في امخرج » وهذا هو سبب استعبال الوجهين في 
لمجتين مختلفتين » أو في للهجة واحدة بعد أن اختلطت اللهجات أو تقاربت فيا 
بينها ؛مرور الزمن وبعد أن كثراختلاط القبائل العربية » وإمكان حلول بعض 
الحروف المتقاربة محل بعض أمر معروف ومقبول في العربية » ومن ذلك مثلاً 
كامة ( وهاط )"" في لمجة همدان بمعنى ( وهاد ) في بعض اللهجات الأخرى » 
لتقارب مخرجي الطاء والدال . 
؟ ‏ المستوى الدلالي : 

وهنو ماف عنبه البلافيون القدناء أيننا عنلوض الكل المفرذة من 
( الغرابة ) » وهي في المفهوم الدقيق للكامة : التباس معناها على السامع 
أو الفارئ » مما يجعل دلالتها غامضة أو غير واضحة » وهذا يؤدي إلى استغلاق 
معنى الكلام الذي سيقت فيه فإذا وقعت الكامة في فخ الغموض الدلالي لم تكن 
فصيحة » وهذا يعني أن فصاحة الكامة في ا لمستوى الدلالي إنغا تقع من وضوح 
معناها . وإذا انطمس معن الكلام بسبب ( الإغراب ) الدلالي فإنه يخرج من 
باب الفصاحة والبيان والبلاغة ويدخل في باب الغموض » وهو بذلك ينافي 
الغاية التي يرمي إليها كل كلام يقال » وقد ذكر ابن وهب الكاتب كراهة هذا 
الإغراب فقال :« ولو كان لزوم السجع في القول و( الإغراب ) في اللفظ هما 
البلاغة » لكان الله عز وجل أولى باستعالما في كلامه الذي هو أفضل الكلام » 
ولكان الني بل والأمُة المهمديون والسلف المتقدمون قد استعملوههما ولزموا 
سبيلها وسلكوا طريقهها » فأما ولسنا واجدين فيا بين أيدينا من كلامهم استعبال 
(0 م۰ س ۱٥۰/۱۰‏ 
(1) استعملت هذه الكامة في كتاب اللي باه إلى مدان في : م . س » ٠۷/١‏ 


ا 


السجع و( الغريب ) إلا في المواضع اليسيرة » فهم أولى أن يقتدى بهم ويحتذى 
لواحي الا 

ويكون للغموض الدلالي عادة أسباب عديدة : منها اختصاص دلالتها 
بلهجة معينة خاصة وغير شائعة » إذ تكون معزولة في بيئتها لا يفهمها إلا أهلها . 
ومنها تعلق المفردات بمدلولات بيئية خاصة غير متوفرة في بيات أخرى . ومنها 
ارتباط هذه المفردات بمدلولات خاصة بمرحلة تاريخية معينة من الحضارة في 
العقائد والمعارف والعلوم والأدوات والملابس والأطعمة والحيوان والنبات وغير 
ذلك . ومنها مايقع من كون الألفاظ دخيلة معربة . ومنها مايكون نتيجة 
الحذف أو الاشتراك . 


وإذا طبقنا هذه المعايير والأسباب على ترسل صدر الإسلام » وجدنا أن 
الكالية الطلقة دن فدات :واضحة الدلالة ‏ قرزيبة الع فى 'حين أن قلة قليئة 
منها نحكم عليها من وجهة نظرنا نحن اليوم بأنها من الغريب » في حين أن القدماء 
في صدر الإسلام قد لايرون ذلك فيها . وقد وجدنا باستقراء رسائل صدر 
الإسلام ثلاث رسائل تنسب إلى النبي بي بعث بها إلى مدان وبني نهد وأهل 
حضرموت » تركز فيها الغريب تركزاً شديداً حتى إن المرء كأنه يقرأ لغة أخرى 
مكتوبة بحروف الهجاء العربية لولا ما يتخلل هذا الغريب من مفردات واضحة 
أو قريبة الدلالة ولولا مايحس به من مبان وصيغ عربية في الكامات » ويمكن أن 
نجتزئ بواحدة منها لتكون شاهدة عليها جميعاً » فقد كتب إلى بني نهد يقول : 
( بثم الله الرّحْمن الرّحِيْم . من مُحَمَّدِ رَسُول الله إلى ني نهد بن ريد . السام 
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على مَنْ آمَن بالله وَرَسُولِه : لَكُمْ اني نهد في الوْظيْفة " القَرِئِضَة”", لَكُم 


)1( انظر كتابه : البرهان في وجوه البيان » ص 51١‏ 
)١(‏ الوظيفة : نصاب الزكاة . 
)١(‏ الفريضة + المرمة المسلة . 


الارض ١‏ والفر ت 4 وذوالمتان الركوب" ا ال 
لايُشَع تز ولا يننا" لحك" , ولایختی درک ا 
كلك مالم يروا الاق" » وبَأْكُلُوا الباق" ) . وورد في بعض 
كتبه مَل إلى الات ازا : ( وني المأمومة مه" ّث الدَيَة » وي 
الجا ا E‏ عدر و اال و 
اْمَوضّحَةل”'' حشر من الإبل .. ) yy‏ 


() العارض : من الإبل وغيرها ماأصابه مرض أو كسى. 

0 لقيش م نوات المائرمااق عليه مح ماعينا نيقة ينك وامتعتة أن تكوب + وتكون 
بمنزلة النْفساء من النساء إذا طهرت . 

(5) ذوالعنان الركوب : يريد الفرس الذلول . 

)£( لعلو (اجفتح وخم أو ضتين أو كى فكو ):1 َمَهْر أو الجحش إذا فطم . 

م الضبيْس : العبر الذي ل برض 

. السرح : الماشية السائة‎  ) 

) لايعضد: لايقطع . 

الطلح : واحدتها طَلْحَة » وهي الشجرة الطويلة لما ظل يستظل ها الناس والإبل » وتكون 
0 عظية » وتأكل الإبل منها أكلاً كثيراً . 

(5) الدّرٌ : اللبن » والمراد ذوات اللبن من الماشية » أراد لاتمنع من الرعي لتحشر إلى المصدّق . 

)00 : أصله الإمآق » وهو نكث العهد من الأنفة والمية . 

)1١(‏ الرّباق : جمع ريق » وهو الحبل الذي تشد به الغ الصغار لئلا ترضع » وقد شبه مايلزم 
الأعناق من العهد بالرباق ؛ واشتعار الأكل لنقض العهد ء لأن الدابة إذا أكلت الرّيْقَ خلصت 
من الشدّ فرضعت وأكلت . 

(۲) جميرة رسائل العرب 01/١٠١‏ 08 

) المأمومة : الشجة التي بلغت أم الرأس » وهي الجلدة التي تجمع الدماغ . 

) الجائفة : الطعنة التي تنفذ إلى الجوف . 

(15) الْمتَقَلّة : الضربة التي تنقل العظم عن موضعه بعد أن تكسره . 

) . الْمُوَضّحة : الشّجّة التي بلغت العظم فأبانت عنه . 

) جهرة رسائل العرب › ٠٠/١‏ 
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وفها عدا هذه النصوص التي ذكرناها أو أشرنا إليها وبضعة كتب أخرى 
قنادها كان أكليها بذ كر عل أنه زواينة أخرى ا فان ان ب ا 
رسائل جامعة للغريب بهذه الصورة المركزة في ترسل صدر الإسلام على كثرته 
وتنوع موضوعاته . 

ويلاحظ المرء أن غرابة المفردات في هذه الطائفة من الكتب القليلة » التي 
ينسب معظمها إلى الي بم » تعود أصلا إلى الموضوعات التي عالجتها » فقد 
استعمل فيها مفردات تتعلق بما كان العرب يتعارفون عليه آنذاك من أسنان 
الحيوان في المراحل الختلفة وما يتصل بها من أمور في معرض تحديد مايتوجب 
من صدقة كل نوع منها وتحديد عدده » وهذه أمور ذات علاقة مباشرة بالجقع 
الرعوي الذي كان غالبا على العرب بادهم وحاضرم في ذلك الزمان » ولذا فإتنا 
ريا ظامنا المعاصرين للني به إذا عددنا هذه المفردات في باب الغريب عندم » 
لان المتوقع هو إلمام الناس آنذاك بمثل هذه التفاصيل أو المفردات المتعلقة بالبيئة 
وطبيعة المعاش وا مرحلة التاريخية » وإلا لما كتب الني بيت بها إليهم » لأن 
غايته كانت الإبلاغ والإفهام من أقرب سبيل » ولذا فإن هذه المفردات تعد 
غريبة عندنا نحن في هذا الزمان على وجه الخصوص لبعد عهد السواد الأعظم منا 
بمثل هذا الفط من الحياة الرعوية أو لنقل شبه الرعوية » ولا كانت هذه المفردات 
تخدم مصالح الحياة اليومية » فإن الأغلب فيها أن تختلف من بيئة إلى بيئة 
أخرى » وأن تتجدد من عصر إلى آخر . وتعود هذه الغرابة أيضاً إلى استعبال 
بعض الألفاظ الخاصة ببعض اللهجات » خخاصة في الهن وحضرموت » وكان 
اني مله يقصد في خطابه بعض القبائل إلى ما يفهمون من الألفاظ أو ماهو 
دارج في لهجتهم ليكون ذلك أقرب إلى نفوسهم وأدخل في أفهامهم مما لوخاطبهم 
بلغة قريش أو أي لغة أخرى غريبة عنهم مأ ينفرهم ويعنتهم في فهمه . وتعود 
هذه الغرابة كذلك إلى الحذف 5 رأينا آنفاً في تميات الجراح والطعنات 
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والشجاج » وذلك لأن أكثرها كان صفات حلت محل موصوفاتها لكثرة استعالها , 

وهذه طريقة العربية في الاقتصاد اللغوي » وكانت معروفة في الجاهلية وصدر 
الإسلام ولا تزال تستخدم إلى اليوم . وتعود الغرابة أيضأ إلى الاشتراك الدلالي في 
بعض الأحوال مثل : المَيّل » والعَزْب » والدَاليّة في قوله يَيَةِ من كتاب عن 
ميسلاقنات النورع:*( فيا حقث الثباء أو نجه سق يلآ" العُقْرء ا 
اقرب" » والئالية" نف المشر )9 » إذ إن السامع قد يتبادر إلى ذهنه معان 
اع غر اراد اها انميق ال يناعمل ديد تسد لفقي 
منها ببعنى واحد دون سائر المعاني الأخرى لما . وقد تكون الغرابة بسبب كون 
الكامات معربة أو دخيلة لاأصل ا في العربية > ومن ذلك ماكتب به معاوية 
يتك ارد أيام صقن موود عاو ل ا الك فرع 

الامططفلنة 3 م ولآئانك قبا "عن الأرارسة ترعى ادرال ”+ إذ دو 
جلي أن( الإمتطفايتة ) و( الارد اك 

أصلهها في العربية اتقطاعاً تام وعدم الاشتقاق منها . 


الوضوح » إلا ما يعترض أحياتاً في سياق الكلام من كامة هنا أو كامة هناك 
سقطت من الاستعال العام في اللغفة فأصبحت غامضة المعنى من وجهة نظرنا 


. الغيل ؛ الماء الجاري على وجه الأرض‎ )١( 

(۲) الغرب : الدلو العظية . 

(5) الدالية : آلة تتخذ لرفع الماء من مكان منخفض كالشادوف في بعض البيئات اليوم . 
)٤(‏ جهرة رسائل العرب 70/١٠‏ 

(ه) الإططفلينة : الجزرة . 

(5) الإريس : يريد الفلاح . 

۷) الدواہل : جمع وبل » وهو ذكر الخنازير أو ولدها . 

٤۷۳/۱۰ س‎ ۰`  )۸( 
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غالباً » وهذا النوع المتفرق في بطون الرسائل يعد قليلاً نادراً لايشكل أي عقبة 
في سبيل فهم معاني الكلام » وهذا يقودنا إلى الحم عموماً بوضوح لغة الترسل عامة 
وقربها من الأفهام » حتى إننا نقرأ في كثير من الأحيان رسائل عديدة فنظنها › 
لشدة سهولة ألفاظها وقربها » من نمار عصرنا الحديث » إلا أن طابع الجزالة الذي 
تيز به مفردات هذه الرسائل تشير من طرف خفي إلى قدم عهدها . وقد نبّه 
بعض القدماء على سهولة ألفاظ بعض كتب الني بج إلى ملوك العجم ٤‏ مر بنا 
من قبل » حرصاً على يسر ترجمتها إلى لغاتهم . 

ويمكن أن نغير هنا إلى أن كثيراً من الفردات الستعملة فى ترسل صدر 
الإسلام كان ما دخله التطور الدلالي بفعل التأثير الإسلامي في كثير من المفاهم 
وفها أضاف من المعاني الشرعية إلى المفردات القديمة أو فيا استعمل من 
اصطلاحات لم تكن من قبل » ويجال حصر هذا النوع من الألفاظ هنا غير 
يسير . ويجد المرء أن كل كامة كانت تستعمل في موضعها المناسب لما في الكلام 
من غير أن يكون نالك خلل أو خن : ذلك لأن كاب الرماقل ق ضدر 
الإسلام كانوا من فصحاء العرب والطبقة القيادية في الجتع ثقافة وفقهاً ورأياً 
ومسؤوليات . 
" - المستوى الصرفي : 

كان من شروط فصاحة الكامة عند القدماء من البلاغيين خلوها من ( مخالفة 
القياس ) » أي ألا تخرق قواعد المباني والصيغ المطردة المعروفة في العربية . 
وألا تخرج على نطاق مايقتضيه علم المرف . 

وإن النظر المدقق في رسائل صدر الإسلام يؤدي بنا » على وجه العموم » إلى 
استنباط نتيجة مهمة هي أن الكلم كانت تقع بأوضاعها الصحيحة وتسة 
استعمالاً صرفياً سلما . مما يجمل الخوض في هذا المستوى من تقد المفردات غير 
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مسوغ هنا خلاف ماطرأ على هذا الجانب في العصور اللاحقة . على أن تعديلاً 
طفيغاً له ما يسوغه كان يطرأ في يعض الأحوال التامرة على بعض الألفاظ + ققد 
ورد مثلاً في كتاب النى يله ا لذكورآنفاً إلى بنى نهد قوله : ( مالم تَغيرٌوا 
الإماق » وَيَْكَلُوا الباق ) » إذ إن أصل البناء الصرفي لكامة ( الإماق ) هو 
( الإمآق ) » فترك الهمز الممدود لتحقيق الموازنة والازدواج بين هذه الفاصلة 
وفاصلة القرينة التالية » أي : الرباق » على عادة العرب الفصحاء في ذلك » وهو 
مع ذلك قليل نادر في النثر الترسلي آنذاك . 


ATs 


الباب الرابع 


أبرز قضايا الترسّل في صدر الإسلام 


NA 


الفصل الأول 
في تكوين الكاتب المترسل 

يعد تكوين الكاتب المترسل من أم الأمور المرتبطة بأدب الترسل وآثاره 
على المستويين النظري والعملي » وقد مدنا إلى تتبع الأخبار المتعلقة هذا 
التكوين في كتب المصادر القديمة » وفها كتب عنه الباحثون المحدثون قصداً أو 
عرضاً في دراساتهم » لنصل بالتالي إلى الإجابة عن جموعة من الأسكلة التي تتبادر 
إلى الذهن في هذا لمجال : كالسؤال عن أسس ثقافة الكاتب وطرق الوصول إليها 
واكتساها ٠‏ وعن كيفية تأهيل الكاتب للعمل في هذا النوع , أو لتقل : 
التخصص بالكتابة » وعما يُحاط به الكاتب من عناية أولي الأمر وعناية الجتع : 
وعن مكانة الكاتب وأهية عمله » وعما يتم في هذا السبيل من إجراءات أو يكون 
من تقاليد معينة يلتزمها الكاتب أو يراعيها في عمله وسلوكه ء إلى غير ذلك مما 
يمكن أن نتعرفه عن كثب في الفقرات التالية . 
١‏ ثقافة الكاتب : 

لم يكن العرب في صدر الإسلام يعرفون ( الكتب المؤلفة ) إلا فها ندر 
ولذا فإن ثقافة الكتاب أنذاك كانت تقوم على ما يمكن أن ندعوه ( الموروث 
الشفوي ) أو( التراث المروي ) الذي كان يشمل كل المعارف التي توصل إليها 
العرب من أقدم العهود إلى زمنهم » يضاف إلى ذلك مصدر ثرٌ جد للثتقافة 
الجديدة هو( القرآن ) الذي م تدوينه ۴ رأينا منذ أوائل نزوله على المواد المتاحة 
وبالوسائل المتوفرة له في حياة الني به » ثم اشتدت حركة تدوينه أكثر فأكثر 
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وترقّت زمن أبي بكر وعمر وعثان حتى أصبحت نسخه في أواخر خلافة علي كثيرة 
جداً في أيدي الناس خاصتهم وعامتهم على حدّ سواء . 

وإذا نظرنا إلى كتاب الرسائل التي وصلت إلينا نصوصها في الملصادر 
وجدنام من الطبقة الأولى في اجتع والتي تتألف من الني يِه وجموعة من 
صحابته المقربين الذين كانوا يلتفون حوله قبل الهجرة وبعدها من قريش 
خاصة » ومن سائر القبائل والججماعات العربية الأخرى عامة . وهذا يعني أن 
الترسل الذي وصل إلينا كان على احتكاك مباشر بقاعدة الدعوة الإسلامية 
وبحركة التاريخ التي كانت تصنعها . وكان هؤلاء الكتاب يتتعون سليقة 
لغوية » أو لنقل : بملكة لغوية سلهة بحم نشأتهم وتكوينهم » وخصوصاً في فترة 
صدر الإسلام التي ظل العرب فيها » على وجه الهموم » يحافظون على صفاء لغتهم 
ونقاء كلامهم من بعض ظواهر اللحن ل 
والاختلاط بالأعاجم والزواج من نسائهم على نطاق واسع خارج جزيرة العرب 
على وجه الخصوص » فظل تعبير هؤلاء الكتاب بعيداً جداً عن آثار تلك 
الظواهر 

وقد كان على هؤلاء الكتاب ‏ نظرأ لموقعهم القيادي في حركة التاريخ 
وإدارة ال الدولة وتوجيه المع بوصفهم خلناء وة حون بورؤلاة أمضان وعتالا فى 

شؤون الإدارة الحيوية ‏ أن ياموا » بعد القكن من القراءة والكتابة مقكن 

ا . ا الإسلامية الجديدة التي كانت أساساً لإدارة الجتتع الجديد بوصفها 
جموعة من القيم الأخلاقية والتربوية والشرائع والقوانين التي يحم على الناس من 
خلالها » وكانت هذه الثقافة تقثل في استيعاب ( القران ) و( المحديث ) 
و( تاريخ الدعوة ) » ولا سيا مايتعلق بحياة النبي به وأصحابه في مكة قبل 
البعثة وبعدها ٠‏ ثم بعد الهجرة إلى المدينة وما تبعها من مغاز وسرايا وبعوث » 
بكل مافيها من تفاصيل تاريخية دقيقة تتعلق بالأحداث والمواقف والاقوال . 
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وكان مثل هذا التاريخ بطبيعة الحال حيّاً في الأذهان وغضاً في النفوس تحفظ 
ذاكرة الناس الذين شاركوا فيه أو سمعوا عنه أدق تفاصيله وأشملها »ما جعل 
الناس بغنى » في صدر الإسلام على الأقل » عن قراءته في كتاب مدون , فقد 
عايش الكتاب المترسلون أحداث هذه الدعوة وتاريخها بأنفسهم في حياة 
الني رين وكانوا في زمن الخلفاء الراشدين بعده هم الذين تولوا الخلافة أوأحاطوا 
بهؤلاء الخلفاء قوادأ وولاة وعالاً هم في قاعدة الخلافة وفي الأمصار » ولذا فإن 
تفاصيل هذا التاريخ كانت تجري في عروقهم وتنطبع في أذهام وكانوا يسهمون 
هم أنفسهم في صنعها بالقدر الذي كان متاحاً لكل منهم » إضافة إلى إلمامهم من 
معاصريهم بكثير من الوجوه الأخرى للأحداث التي يعرفونها ويعرفون أسرارها . 
وهكذا نرى أن الثقافة الإسلامية وما يتصل ها من ثقافة تاريخية كانت مطبوعة 
في نفوس الكتاب المترسلين في صدر الإسلام بعمق ودقة » ولا شك في أن إلمامهم 
بتاريخ العرب في الجاهلية كان لايقل شأناً في تفوسهم وعقوهم » إلا أن جمهورهم 
م يعايشه إلا فترة قصيرة قبل البعثة النبوية » ولذا كان أكثر اعتادم في تحصيله 
يقح عل ما يسبعون من مرويات كلية أو عرثية عن هذا الحندت أو ذاك ٠‏ كانت 
لدهم نتيجة ذلك عحصلة عامة تكفيهم زادأ فها يوون الكتابة فيه » غير أن 
اللاحظ هو إهمال ذلك التاريخ في كتاباتهم على الرغ من إلمامهم به » وتوظيفه في 
بعض الرسائل توظيفا جدلياً والاحتجاج به » وربما كان ذلك بسبب طغيان 
التاريخ الجديد بما فيه من أحداث جسام متلاحقة مما يشغلهم عن الإشارة في 
رسائلهم إلى التاريخ الماضي . 

ويمكن القول إن الثقافة التاريخية تهيئ الكاتب المترسل لفهم واقع عصره 
الفكري والسياسي فهيأ أعمق وأدق » في حين أن الثقافة الإسلامية »› ولا سيا 
القرآن والحديث ٠‏ كانت تزوده بمعرفة عميقة للقوانين التي تضبط حركة سير المع 
وعلاقات أفراده بعضهم ببعض ٠‏ مع إدراك التوجهات العامة لهذا الْجمع . 


ا 


وكان هؤلاء المترسلون يامون إلى جانب ثقافتهم الإسلامية والتاريخية بالثقافة 
الأدبية التي تقثل في الشعر » وفي النثر على اختلاف أنواعه التي كانت معروفة في 
الجاهلية وصدر الإسلام » وهي تنقسم كا هو واضح ‏ قسمين : الأول قديم أخذ 
حدوده وأبعاده النهائية وأصبح جزءاً من التراث » وكان لاب من الاطلاع على آم 
التجارب التي تمت فيه . والثاني معاصر وكان لايزال يعايش هؤلاء المترسلين 
ويتفاعل معهم ويتفاعلون معه » فهم غارقون فيه بسبب المعاصرة وغير قادرين 
على الإحاطة بكل مافيه أو تعرف حدوده بدقة لأنهام تنشكل بعد تشكلاً 
بائياً ء وم تكن هذه الحقيقة لتتنع هؤلاء المترسلين خاصة والناس عامة أنذاك من 
الإلمام بشيء قليل أو كثير من هذه الآثار المعاصرة في ميدان الشعر والنثر . وهمنا 
هنا أن نشير إلى أن كتب الني يل المعاصة هؤلاء اللرجلة كانت ته تين 
EE‏ ستقوا منه منهجهم في كتابة الرسائل على الأقل » إن لم يستلهموا منها 
روح البلاغة والفصاحة والبيان » وهكذا كانت مجوعة رسائل الني بلغ أشبه 
بمدرسة تخرج فيها عدد من الكتاب أو لنقل : تكونوا فيها » ثم أصبحوا هم نواة 
حركة الكتابة عامة » والكتابة الترسلية منها خاصة في صدر الإسلام . وكانت 
كتب الخلفاء الراشدين بدورها مَعيناً يستقي منه الكتاب المترسلون الذين أتوا 
بعد ذلك . ١‏ 

وتلاحظ آثار الثقافة الأدبية عند المترسلين في صدر الإسلام واضحة فيا تركوأ 
لنا من نصوص رسائلهم : إذ كانت بعض الأشعار والأمثال ترد في هذه الرسائل 
مضمنة أو مقتبسة أو محلولة كا رأينا من قبل . وتلاحظ آثار الثقافة الإسلامية 
عميقة جدأ في كل رسالة تقرؤها من تلك الفترة من خلال مافيها من آيات قرآنية 
وأحاديثة وأخبار تاريخية تتعلق بالدعوة » سواء أكانت هذه الشواهد مقتبسة أم 
مضنة أم محلولة المعاني في سياق الكلام وقد رأينا ذلك فيا مرٌ بنا من قبل 
RE‏ 
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ولا شك في أن هذه الأنواع الثلاثة من الثقافات : الإسلامية والتاريخية 
والأدبية ‏ كانت تَرُفَد بثتقافات وعلوم ومعارف أخرى لم يكن لهم غنى عنها . 
فكان لا بد للكاتب المترسل مثلاً من الإلمام بشيء من علم الأنساب وأخبار العرب 
وايامهم ووقائعهم وماثرم ومفاخرم › وبا معارف الجغرافية وا لمناخية المتاحة هم 
آنذاك » وبشيء من تواريخ الأمم والشعوب الأعجمية التي كانت بلادها تجاور 
بلاد العرب أو التي دخلوها فاتحين » وقد رأينا من قبل قية إلمام الكاتب المترسل 
أيه بن اللغات الأحيمية قعل رید ین ابت سلا ن امه الني وين 
بتعلم بعضها » إلى غير ذلك من المعارف التي كانت معروفة حتى أواخر فترة صدر 
الإسلام . 


ومن المفيد هنا أن نشير إلى أن الثقافة تنصف بصفة هامة جداً هي 
( الترام ) » وهو نتيجة طبيعية لعدد من العوامل الفاعلة في جوهرها كالتنامي 
والتطور والعمق والاتساع والتشعب برور الزمان » وهذا يعني أن التقافة 
تنتقل » مثل كل الأشياء المتغيرة » من البسيط إلى المعقد » فإذا طبقنا هذا المعيار 
على العصور الأدبية المتفق عليها في تاريخنا الأدبي ثبتت صحة هذا الترام » وهذا 
يقود بطبيعة الحال إلى زيادة العبء الذي يتحمله الكاتب المترسل في كل عصر 
لاحق باسترار » نظرأ لظهور معارف وعلوم وفنون جديدة متفرعة من الأصل 
القديم تأخذ سبيلها إلى الاستقلال بنفسها للتوسع والتعمق » ثم تتفرع هي بدورها 
فيا بعد إلى فروع جديدة أخرى , ويحتاج الكاتب المترسل دوماً إلى الإلمام ببثل 
هذه المعارف إلاماً يتجاوز في كثير من الأحيان حدود إلمام الأديب في العصر 
القديم الذي يقوم على مفهوم الأخذ من كل عم بطرف » ليصل إلى حد إلمام 
الختصين أنفسهم بمختلف العلوم والمعارف المعاصرة لهم . ومن هنا جاءت الحاجة 
إلى تأليف الكتب في باب ثقافة الكاتب فها عرف عموماً باسم ( أدب الكاتب ) أو 
( أدب الكْتّاب ) » وقد ظهرت في العصور التالية للعصر الأموي جموعة كبيرة من 
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الكتب في هذا امجال كانت تحمل هذا الاسم" » أو قريباً منه " عنواناً ها . وقد 
تطور هذا النوع من التأليف حتى بلغ ذروته في العصر القديم بكتاب ( صبح 
الأعثى في صناعة الإنشا ) للقلقشندي ( م 4١‏ ه )ء إذ إنه ألم فيه بكل 
ما ينبغي للكاتب في ديوان الإنشاء أن يحيسط به في عصره من المعارف » ويمكن 
0 إن ثقافة الكاتب في CR‏ كانت ثقافة موسوعية حقيقية ی پا فيها 
0 يمست OT‏ 
هذه الصفة ( التراكية ) في ثقافة الكاتب المترسل عبر العصور . 

على أن الكُتّاب يتفاوتون عادة في درجة اكتساهم ثقافة عصرهم بحسب 
تفاوت همهم واختلاف قدراتهم ومواهبهم واستعداداتهم 9 هنالك حد أدنى 
لابدُ هم جميعاً من الإلمام به وإلا فقدوا القدرة على التصرف في كتابتهم » وهذا 
الحد الأدنى يكون قدرأ مشتركاً فيا بينهم » وكاما كان الكاتب المترسل أكثر استيعاباً 
لأكبر قدر من معارف عصره » كان إبداعه أوسع وأشمل » وقدرته على التعبير أدق 
وأبلغ وأوضح » لأن كل إناء بما فيه ينضح . 
؟ ‏ امتحان الكتاب واختيارهم : 

کان الني به بختار كتابه من بين أصحابه الذين يامون إلماماً جيداً بصناعة 
اغ قل ای کی ان لان کن اج مق بدت ت لوی اکب إل 
)0( مثل كتاب ( أدب الكاتب ) لابن قتيبة ( م 775 ه ) » وهو يدور حول الثقافة اللغوية لحاجة 

الكتاب الماسة إليها أساساً لإقامة كتابتهم وتقويمها . و( أدب الكْتّاب ) للصولي 

( م 550 ه ) ء وفيه إلمام ببعض المعارف الأساسية التي ينبغي للكاتب أن يتعرفها . 
() مثل( كتاب الكتاب ) لابن درستويه ( م ٠٢۷‏ ه ) » و( المشل السائر في أدب الكاتب 


والشاعر ) لابن الأثير ( م ٠۴۷‏ ه ) » و ( حسن التوسل إلى صناعة الترسل ) لابن سليان الحلي 
( م ۷۲٣‏ هھ )»إلخ . 


الملوك والأمراء » وإلى عماله » وإلى القبائل . وكان المعيار الثاني لهذا الاختيار 
ارتياح الني ل هم وثقته في أمانتهم وإيمام » مما جعل أمر اختيار هؤلاء 
الكتاب وعملهم ميسراً جداً نظراً لبساطة وضع الكتابة آنذاك مع ندرة الكتاب 
الجيدين للخط . 


وكان الخلفاء الراشدون من بعد الني به يكتبون رسائلهم بأيدهم » ورا 
كانوا يملونها على بعض كتاهم » ويلاحظ أن الحاجة إلى الكتاب قد تزايدت أكثر 
فأكثر في زمنهم » نظرأ لتوسع حاجات الإدارة في قاعدة الخلافة وفي مراكز 
الأمصار على حد سواء » فازدادت بذلك مكانة الكاتب رفعة بين الناس » حتى 
كان استبداد مروان بن الحم بابن عمه الخليفة عثان بن عفان واستيلاؤه على أمره 
كله في الكتابة » فلفت أنظار الناس إلى خطر دور الكاتب في تسيير شؤون الدولة 
والْجمع » مما دفع بعض الطاعحين إلى السير في سبيل الكتابة » وكان الخليفة لايختار 
لنفسه إلا أقرب الخلصين له من أقربائه ومواليه وأنصاره » لأنه يطمكن إليهم أكثر 
من غيرهم . وربما كان هذا معياراً لاختيار الكاتب » فهل هناك معايير أخرى 
زمن الخلفاء الراشدين لمثل هذا الاختيار ؟ وهل كانت هناك جهة تعد الكاتب 
وتهيئه عامياً وعملياً للاضطلاع بسؤولياته » أو بتعبيرآخر : هل كان تكوين 
الكتاب منظاً في زمن الخلفاء الراشدين ؟ 

يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة بعقد شىء من المقارنة بين ماكان عند ملوك 
القن الاعات ف ا اا :ون ن بد فلك ع ال در 
الجهشياري أن ملوك الفرس كانوا يمون كناب الرسائل « تراججة الملوك » , 
وَأ الرسم عندهم کان جارياً على « أن يجمع أحداث الكتاب » ومن نشأ مهم » 
بباب الملك متعرضين للأعمال » فيأمر الملك رؤساء كُتابه بامتحانهم والتفتيش عن 
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عقوهم » فن رَضِيَّ منهم عُرضّ عليه اسمه ٠‏ ومِرَ هلازمة الباب ليُْتَعان به »ثم 
أمر الملك بضهم إلى العمال » وتصريفهم في الأعال » وتنقلهم على قدر آثارهم 
وكفاياتهم من حال إلى حال » حتى يُنْتَهى بكل واحد منهم إلى ما يستحقه من 
المنزلة '') » ويظهر لنا هذا وجود ثلاثة إجراءات أساسية في حياة الكاتب عند 
الفرس : الأول تعامه الخط ومبادئ الثقافة صغيراً » والثاني الامتحان ٠‏ والشالث 
مارسته العمل الكتابي في أدنى المستويات ثم ترقيه فيها درجة درجة إلى أن يصل 
إلى المنزلة التي تؤهله لما مقدرته وكفاءته من غير أن يكون لذلك معيار آخر من 
خارج نطاق العمل نفسه » ويلاحظ المرء ابتداء الكاتب حدثاً وارتقاءه الدرجات 
العلى مع تقدمه في السن وهذا كله يدل على طول استقرار الدولة وتنظم الأمور 
فيها تنظياً دقيقاً وعريقاً » حتى إن الكتاب كانت لهم طبقة خاصة ف الجمع 
الساساني كا ذكر المستشرق كريستنسن » وكان كتاب الرسائل في مقدمتهم » 
وكان هذه الطبقة ما يشبه التنظم النقابي المهني في ايام" . 

غير أن الدولة العربية الناشقة لم تكن لدها مثل هذه لاير حم أواخر 
العصر الأموي تقريباً » فقد كانت أوضاع الأمية وندرة الكاتبين وحاجة الدولة 
جيعاً أكبر من أن يتيح هذه الدولة أن تخطط لنظام تعليي أو برنامج تأهيلي 
مشابه لما كان عند الفرس قبل فتح العرب بلادهم » بل كانت الأمور تتم بعفوية 
تامة . ومع ذلك فإن هناك حادثة تروى لنا من زمن عمرهي أن أبا موسى 
الأشعري كان قد استكتب في ولايته لعمر على البصرة أو الكوفة زياد بن أيه . 
وهو حدث » فاما قدم أبو موسى إلى عمر مرة استخلف زياداً على عله » فلامه تمر 
على ذلك » وهذا يعني أن عمر نظر إلى ( معيار السن ) فح على زياد من خلاله 
بضعف الكفاءة من غير أن يتحنه بشيء » وذلك لأنه كان يرى أن تقدم السن على 
)١(‏ م.ن . وانظر : صبح الأعشى 44/٠١‏ 
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وجه الإجمال شرط من شروط الكتابة » والحوار التالي بين عمر وأبي موسى يظهر 
هذا الاعتقاد » قال عمر : « استخلفت غلاماً حدثاً ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » إنه 
ضابْط ذا ولي + عليق يكل خر »فک من إلى زياه أن يعدم اليه فنا 
جاءه عمد إلى إخضاعه لامتحان قدرات أو كفاءة فقال له :« ينبغي أن تكتب 
إلى خليفتك'' بما يجب أن يعمل به . فكتب إليه كتاباً ودفعه إلى عمر » فنظر فيه 
نم قال : أعد . فكتب غيره » فقال له : أعد . فكتب الشالث » فقال عمر : لقد 
بلغ ماأردت في الأول » ولكنني ظننت أنه روى فيه , ثم بلغ في الثاني ماأردت , 
فكرهت أن أعلمه ذاك وأردت أن أضع منه لقلا يدخله التجب فيهلك .' . 
ويلاحظ من هذا الخبرأن عمرم يكن بهم بأثر عامل التشجيع في نفس الكاتب » 
ويظنه خطراً عليه يودي به إلى التهلكة بما يدخل فيه من هذا الزهُوء وهذا غير 
صخي في راينا + لأن الحسن في كتابته يزيذ إحساناً بهذا العامل:ء ولآن لحن 
يجب أن يثاب بالقول والفعل أيضاً » عامأ أن عمر قد طبق مبدأ العقوبة التي 
سنراها في البند التالي . ٠‏ 

نستنبط من هذا أنه لم يكن هناك في صدر الإسلام أي جهة ترعى الكتاب 
ولا أي تنظيم خاص بهم يسهر على مصالحهم وعلى تكوينهم › لأم أصلاً م يعترف 
هم على أنهم طبقة خاصة متيزة » فكانت الأمور تجري عفوية تماماً في تكوين 
هؤلاء الكتاب + إذ كانت تعد عل رغبة الكاتن نقسة ودف أعثامة بالعفل 
الكتابي » وتقوم الظروف والمصادفة بدور مهم في وصوله إلى هذا العمل » ويبدو 
لنا أن النظرة إلى الكتاب على أنهم فئة من الناس أو طبقة مهنية لها أوضاعها 


ه١ إعتاب الكُتّاب لابن الأبار » ص‎ )١( 

() أي إلى خليفة زياد على عمل أبي موسى . 

)١(‏ الوزراء والكتاب للجهشياري » ص ٠١‏ وانظر مشل ذلك أيضاً في كناب : إعتاب الكُتّاب 
لابن الأبار » ص 5ه 


IN 


الاجتاعية الخاصة لن تكون إلا في أواخر العصر الأموي فها سيكتب به عبد الميد 
الكاتب إلى هؤلاء الكتاب في أنحاء الدولة الأموية ضن رسالته المشهورة . 

وقد ذكر عمر فروخ أن العرب في صدر الإسلام كانوا يختارون الكتتاب من 
« ذوي الأمانة والعفة »''' » ونجد بالفعل تركيزاً على الصفات الأخلاقية للكاتب 
في مثل ماكتب به علي للأشتر من عهد حين ولاه على مصر إذ يبين له كيف 
بختار تابه فیقول : « ثم انظر في حال كُتَابكَ » فول على أمورك خيرم › 
واخصّص رسائلك » التي تذخل فيها مكائدك وأسرارك » بأجمعهم لوجوه صالح 
الأخلاق »"» في كلام كثير . وواضح أن ذلك ينصب على قم خلقية أساسية ا 
رأينا هي : الأمانة والعفة والخير وكتان السر » لأن صاحب هذه الأخلاق إغا 
يكون خير مؤتمن على حمل عبء العمل الموكل إليه . 

ومن المؤكد أن الاعتاد على كاتب معين أو على جموعة من الكتّاب في صدر 
الإسلام » إنما كان يقع بعد الاطمئنان إلى مقدرتهم في ميدان الكتابة . وهذا 
الاختيار والامتحان إنما كان يتم بأساليب المارسة العملية من غير أن تكون هنالك 
قواعد نظرية واضحة أو ثابتة للاختيار والامتحان ٠‏ نظرأ لحاجة الإدارة الماسة 
إلى الكتاب » على أن أكثر الكتّاب في صدر الإسلام كانوا متطوعين لا محترفين » 
كا مر بنا من قبل » أو كانوا بمفهومتا المعاصر غير متفرغين مقابل أجر يجرى عليهم 
في أوقات معينة ثابتة . وكان أكثر كُتَابٍ الرسائل عملياً من الخلفاء والقادة 
والولاة والعمال الذين ينتقون مباشرة إلى طبقة الصحابة وأبنائهم ومن التابعين 
لهم » أي ممن تخرجوا أصلاً على يدي النبي يه من خلال قدمهم وسابقتهم 
وجهادم وقربهم من الني ب وعلهم له » وهؤلاء جميعاً لم يصلوا إلى مناصبهم 
نتيجة أمتحان أو اختيار قائم على أساس القدرات والكفاءات » وإإغا برزوا سادة 
)١(‏ انظر كتيبه : الرسائل والمقامات » ص 6 


0) ج البلاغة , ۹۸/۳ 


5 TA 


للناس بفضل ذلك أحياناً وبفضل الميزات المذكورة التي منحت لحم في الإسلام في 
لحان أخرى:: 


: عقوبة الكُتّاب‎  " 


تروى بعض الأخبار عن عقوبة بعض الكتاب على سوء كتابتهم » غير أننا 
نظن أن بعضها كان موضوعاً » وأن بعضها الآخر كان صحيحاً مقبولاً » وغاية 
هذه الأخبار إنما هي بيان أهمية العناية بالخط وصحة الإملاء » فن ذلك مثلاً أن 
السمعاني ( م ؟51 ه ) روى عن بعض الصحابة أنه قال : « خرج علينا غلام من 
عند الني به يبكي » فقال : مم بكاؤك ؟ قال : ضربني النبي به . فقلنا : ل 
ذاك ؟ قال : مددت الباء قبل السين » يعني في ( بسم الله الرحمن الرحم ) »!" . 
وروى الجاحظ أن الحصين بن أبي الحر كتب إلى عر » وهو عامله على ميسان » 
كتاباً فلحن في حرف منه » فكتب إليه عر أن « قنع كاتبك سوطا » . وروی 
الصولي أن « كاتب عرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب ( م الله ) باء وميا 
وحذف السين » فأمر عمر بضربه فضرب ٠‏ فقيل : في أي شيء ضرب ؟ فقيل : في 
سين » فضربت مثلاً ٠»‏ . ولم تكن هذه العقوبات البسيطة إلا محاولة للتنبيه 
على ضرورة ضبط الكتابة الخطية ضبطاً صحيحاً يتوافق مع القواعد الموضوعة له 
أو المتعارق ليها بن الداس». 


)0( انظر كتابه : أدب الإملاء والاستلاء ٠ص ١/١‏ ويبدوأنه كتبها ( بسم )ء وكان حقه أن 
يقصر الباء ويطيل السين إن شاء ( سم ) » لأن السين أقبل للإطالة ‏ بل إن الإطالة 

(۲) انظر کتابه : البیان » ۲۱۷/۲ ۔ ۲٠۷‏ وقد روى الصولي الخبر نفسه عن كتاب جاءه من 
أبي موسى الأشعري » انظر كتابه : أدب الكتّاب » ص ٠۲۹‏ 

() انظر كتابه : أدب الكُتَاب » ص ه؟ 


1ه 


؟ - وصايا إلى الكتاب : 


درج العرب في الجاهلية وصدر الإسلام على أن يوصوا من بهمهم أمره بما 
يعود عليه بالنفع والخير ويكون لم منه بالتالي حظ ما من مثل هذا النفع وذاك 
الخير » وكان من جملة ميادين الوصية عندم بعض الوصايا التي وجهت أصلاً إلى 
بعض الكتاب تنصحهم وترشدم وتصدر إليهم بعض التعليات التي تنفعهم في 
مجال كتابتهم » وتأتي أهية هذه الوصايا من كوا وسيلة من الوسائل المتاحة › 
في صدر الإسلام » على وجه الخصوص » لتكوين هؤلاء الكتاب . ويبدولنا 
جليا » من تعدد مابين أيدينا من الوصايا التي تعود إلى فترة صدر الإسلام ويمتد 
بعضها أحياناً إلى أواخر الجاهلية » أن رسالة عبد اميد الكاتب في أواخر العصر 
الأموي إلى الكتاب م تكن الأولى من نوعها » وإنما سبقت بتلك الوصايا المتقدمة 
الي تعد رائدة حقاً في هذا الباب ٠‏ على الرغ من انصراف الشهرة عبر القرون 
الماضية إلى رسالة عبد الجيد وحدها » غير أن من الإنصاف العامي القول هنا إنه 
كان مسبوقاً في ذلك . إلا أننا ‏ وإن سانا بأكثرهذه الوصايا الموجهة إلى 
الكتاب ‏ لانعدم أسباب الشك في بعضها لاستبعادنا صدوره عمن نسبت إليه 
أصلاً كا سنرى بعد قليل . 

وأقدم وصية عثرنا عليها في حدود اطْلاعنا تعود إلى الجاهلية » وهي وصية 
تنسب إلى أكثم بن صيفي الحكم التّهي المعروف » إذ يروي أبو هلال العسكري 
( م ۲۹۰ ه ) فيقول : « كان أكثم بن صيفي إذا كاتب ملوك الجاهلية يقول 
لكُتَابه'" : افصلوا بين كل معنى مُنْقَضِ » وصلوا إذا كان الكلام معجوناً بعضه 
کن ھا ودل و تر و ااب الا بک عن 
(۱) أي من كان يكتب له من الحاضرين ولا يراد أنه كان له كاب مختصون به » ولعل الجع هنا 


(۲) انظر كتابه : الصناعتين » ص 45١0‏ 


بعض » وذلك بأن تجمع ألفاظ المعنى الواحد في حيز واحد متصل » وأن يفصل 
بين مجاميع المعاني المستقل بعضها عن بعض بشيء بيبا دوا را نك يان 
هذه الوصية مناسبة للكتابة الجاهلية التي كانت ته تفتقر إلى أي علامة دالة على 
ماتدل عليه اليوم علامات الترقم التي تيز الكلام المتصل من المنفصل بحسب تام 
المعاني بكل دقة ووضوح . 

وأما في صدر الإسلام فتروى بعض الوصايا منسوبة إلى التي بل في توجيه 
بعض کتابه » ومنها ما يرويه عنه يِه زيد بن ثابت إذ يقول : : د كنت أكتّبٌ 
لرَمُول الله يَوْماً فقا لحاجَة فقال لي : ضَع القلمَ عَلَى أَذْنِكَ قإنة ]ك2 للجفلن 
وض للْحَاجَة ٠»‏ ' » وواضح أن هذه الوصية تتعلق بأداة الكتابة وليس بالخط 
ولا بطريقة الوصل والفصل بين الكلام » وربا أراد التي بثو أن وضع الكاتب 
قامه على أذنه ينبه المملي » إن نسي فرآه على أذن كاتبه بعد الشغل عنه قليلاً 
بعارض من العوارض ء على ضرورة متابعة ماكان قد شرع فيه » وأن وضعه هذا 
غل الان ای ند الاج فی خاد ی ایا ا کاو 
کن ای وا ا کر یا ا اد ا الا 
من غير الاضطرار إلى البحث عنه هنا أو هناك » ومثل هذه الوصية قيلت 
لعاوية » فقد روي أنه « كان يَكْتَبْ للنبي له » فكان إذا رأى من الي َل 
إغراضاً وع القَلَمَ في فيه » فنظرَ لَه ابي َه قال E‏ 
كتباً - القَلمَ عَلى ادنك فإنة أذْكَرٌ لك وَللْمُلي ‏ . وروي أيضاً أن 
التي کله رأى معاوية ايوماً وقد وضع الق على الأرض فقال : ( يامُعَاوَيَةٌ إذا 
كيت فضم القلة على ناك ٩‏ _ 0 
(۱) الوزراء والكتاب للجهشياري » ص ١١‏ وقریب منه في : صبح الأعثی » ۲۹۷/۲ 


(۲) صبح الأعشی › ٣۹/۲‏ 
(۳) م.ن. 


١ 


كيف يكتب ( بسم الله الرمن ن الرحم ) فقال : ( ( يامعاويَة » إذا كَتَبْتَ قانصب 
الباء» 1 السِينَ » ولاتْعوْر اليم ؛ وَأجْلل الله » وَمدَ الرّحْمنَ » وَجَوّد 
ا » وقد وردت بعض الأحاديث الأخرى التي تتناول كتابة البسملة 
أيضاً ا ر 
ا SG‏ :ه كنت أكنْب بين يدي 
سول الله ب فقال : يامُعاويَة » أل الدواة » وَحَرّف القلّمّ » وانصب 0 
وَفَرّق ل ا الْمِيْمَ » وحن الله » ومد الرَحْمنَ » وَجَوٌد الرَحِيْه »9 , 
ويلاحظ أن هذه الوصية وشبيهتها الآنف ذكرها من معين واحد » وهي إلى 
جانب حديثها عن الخط وتجويده تتناول مايتعلق بإصلاح المداد في الدواة 
ليصبح صالماً للكتابة » وبطريقة قط القلم موضع الكتابة أو طريقة مسكه . 
وقد أوصى عمر بن الخطاب الكْنّابٍ في خلافته بقوله : « إن القوة على 
العمل ألا تؤخروا حمل اليوم لغد » فإتم إذا فعلتم تذاءبت عليك الأعمال 
فلا تدرون بأيها تبدؤون ٠‏ وأيّها تأخذون 7 » ويلاحظ أن عمر يركز في هذه 
الوصية على إنجاز الكتاب أعمالهم في مواعيدها بلا تقاعس ولا تأجيل ‏ لأن ذلك 
يقود إلى تراك الأعال وشدة العناء بها بعد ذلك » ودعوتّه الكَتاب إلى العمل في 
وقته دعوة إلى تنشيط امم وإبراز لقية العامل الزمني من نحو » والعامل النفسي 
من نحو آخر في بلوغ غاية الفوز والنجاح في العمل » وقد توارث كتاب 


() كتاب الكتاب لابن درستويه » ص ١55‏ 

(۲) صبح الأعثى 7١8/٠١‏ وانظر نظيرا له فی : م . س ۲۲١/١ ١‏ و ۲٣۱‏ و ٣۷٢‏ 

(«) أي أصلح مدادها استعداداً للكتابة . 

9( أدب الإملاء والاسةلاء للسمعاني » ص ١7١‏ 

(ه) تاريخ الطبري 18١ ١75/6٠‏ وانظر : الوزراء والكسّاب للجهشياري . ص ١١‏ وتذاءبت : 
اضطربت : 


TIT 


الدواوين هذه الوصية كابرأ عن كابر بعد ذلك عبر القرون التالية » ولا يزال لها 

في نفوس الناس صدى عميق لما فيها من قيم خالدة ومثل باقية في ميدان العمل . 
وهناك ثلاث وصايا تنسب إلى علي بن أي طالب في خلافته : الأولى 

يرو عبيد الله بن أبي رافع مولى الي لا َيه عن نفسه فيقول : « كنت بين يدي 

علي بن أبي طالب فقال ١‏ ماسيد اله أ دونك »وي باه نك . 

ورج بين السطور ء وقَرْمِط بين الحروى؟"! 1 والشثانية یروا ابن 

أبي الإصبع ( م ٠٠٤‏ ه ) ) فيقول : « جلك CSE‏ 

أي طالب وصى بها كاتباً له يقول فيها : ألق دواتك » واجمع أداتك » وأرهف 

حدّي قامك إرهافاً » واحترس عند شقه اختراساً » فإنك إن لم تائم لسانه 

كد ا ا ورف 00 ف إن م تيع ال 

e 0 oa ا‎ 

ا عو ام و 

. شباة القلم : حد طرفه » أي سنه التي يكتب بها‎ )١( 

(1) قرمط بين الحروف : قارب بينها » والقرمطة في الخط : دقة الكتابة وتداني الحروف . 

() الوزراء والكْتّاب للجهشياري » ص ۲۲ 

9( م تتائم لسانه : كأنه أراد إن لم تشق لسانه شقين متناظرين متساويين كأنها توأمان . 

(ه) البقط كال طخ اك ببوالظر بردي E‏ 


(3) القط : القطم : 
(۷) القطة : القطمة . 


(۸) ذباب المشرفي : حدّ طرف السيف المنسوب إلى المشارف ٠‏ وهي قرى من أرض الين تصنع هذه 
السيوف ٠‏ وذبابه هنا حد رأسه الذي يطعن به . 

() خف : رقيق . 

)٠١(‏ الصفوف : يريد بها هنا السطور. 

= ٠٠١ وقد ورد في : أدب الكْتّابٍ للصولي » ص‎ 115 1١١ انظر كتابه : تحرير التحبير» ص‎ )1١( 


TNs 


الثالثة رواها ابن الصائغ (م 440 ه ) فذكرأن علياً قال لرجل رآه قبيح الخط :«أطل 
جلْقَة قلنك”'' وأسمنها » وحرّف قَطْتَك وأينها ء واعدل أقسامكء وأ ألفك ولامك»'"» 
وعلّق عليها ابن الصائغ مقوله #«فهدء الوضية تيت أصول الكتابة 0 
وإذا نظرنا في هذه الوصايا الثلاث فإتنا نلاحظ أنها تركز تركيزاً واضحاً 
١‏ - الدواة وإعدادها للكتابة . 
القلم وإعداده بالقطع والشق ليصبح صالحاً للكتابة . 
اة بيخ المطوي: 
للقازية بخ :خروق الكليات + 
مراجعة المكتوب وتنقيحه بعد الفراغ من إنشائه بإصلاح مافيه من 
خطأ أ و خلل أو قساد قبل أن يخرج :عن يد الكاتب المترسل مبيضاً إلى جهته › 
وهذا:ما يعرف بتحرير الكتاب » وهو ماكان الى علي نفسه يقعله مع كتابه » 
إذ يروي معاوية فيقول : « إني شهدت رسول الله بي أملى على علي بن 
آي طالب كتاباً « وكان يتفقد مقاطع الكلام كتفقد الْمُمْم صرمّته 3( . ودک 
= كلام قريب جداً من بعض هذه الوصية نصه : « وقال بعض الكتاب : إذا قططت ولم تسمع 
جود کی ی ای ا ا 
)0 نة اقل : كأنه أراد بها جسمه أي قصبته ٠‏ ولم لها من الْجلْف الذي هو البدن الذي لارأس 


عليه کبدن الشاة وي بلا راس ف م 


6) م.ن.- 
(5) كتاب الصناعتين لأني هلال العسكري » ص 654 والْمُمْرم : صاحب الصّرّمة » وهي القطعة من 
الإبل إذا كانت خفيفة . 


غ 


لي علي » فإذا فَرَعْتْ قال 50 


ولآبد لنامن الاقزارن هنا بأن وود فقل هذه الوضايًا الموتجهة إلى الكتناب 
- وإن سامنا بالشك في أكثر نصوصها ولاسها مانسب منها إلى الذي 2 يم في إقامة 
بعض الحروف » إذ لا يستقم ذلك مع ماهو معروف من أميّته ‏ إنما هو صدى على 
الأقل لبعض ماكان منها في صدر الإسلام على وجه الخصوص » ذلك لأن الوصايا 
كانت أمرأً مألوفاً في كل مجالات الحياة عند العرب وتصدر عنهم في كل مناسبة 
وفي أي موضوع يَعنَ لهم من خلال الموقف والظرف » ولا بدّ من أن تكون هذه 
الوصايا بسيطة ساذجة ‏ ۴ رأينا ‏ قشل المرحلة التاريخية التي كانت الكتابة تمر 
فيها آنذاك . وربما فسّرلنا ذلك صدق هجتها على الأقل إن لم يصح لنا لفظها 
أو نصها » إذ إنها لم تزد على أن طرقت قضايا الدواة والقلم وحسن الخط في ابسط 
تاكن أن كال ها عا أن عذ هال مور ايحت فا مح تتفل مؤلقات اة 
لعالجتها بعمق وإلام . ويعكن أن يتوقع المرء وجود وصايا أكثر من حيث العدد 
ما وصل إلينا خبره فعلاً من صدر الإسلام » إلا أن وجود هذا العدد القبيل إفا 
هو إشارة إلى وجود عناية حقيقية أو بوادر عناية عامية واعية بظاهرة الكتابة في 
الجتمع العربي الجديد الذي أرسى الإسلام أسسه وأخذ يبني عليها صرح حضارته 
لبنة لبنة إلى أن وصلت هذه الحضارة إلى ماوصلت إليه بعد بضعة قرون من رقي 
وتقدم وازدهار . وأما أهمية هذه الوصايا فإنها تكئن في كونها التهيد الأكيد 
لوصية عبد اميد الكاتب المشهورة في رسالته إلى الكتاب في أواخر العصر 
الأموي » إذ لاشك في أنها كانت ملهمه الأول فيا كتب في هذا الجال , مما يعني أن 
رسالته تلك لم تكن مفاجأة أو وليدة ساعتها » وإفا جاءت نتيجة هذه 
الإرهاصات السابقة وتتويجاً لها . 

٠٠١ أدب الكتاب للصولي . ص‎ )١( 
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ه ‏ الكاتب بين الإملاء والإنشاء : 


من المسلم به أن التي بم كان أول من كتب الرسائل على نطاق واسع في 
الإسلام بعد الحجرة » ومن هذه الرسائل انطلقت حركة قوية لتبادل الرسائل » 
فأخذت أبعاداً واسعة في حياة الدولة وامجتتع والأفراد » فكيف كانت هذه الرسائل 
تكتب زمن الني له وخلفائه الراشدين : إملاء منهم أم إنشاء من كُنَايم ؟ 
وما حقيقة كل من الإملاء والإنشاء في صدر الإسلام ؟ 


نعلم أن النبي بيه لم يكن يعرف الكتابة على شدة حاجته إليها » لأن إحدى 
معجزاته تجلت في أميّته التي أرادها الله تعالى له ليقي بها حجته على معاصريه » 
ولذا فقد كان محتاجاً إلى العون في هذا الجال ممن يعرف هنه الكتابة أو يجيدها 
من أصحابه » ولاسها المقربين منهم حتى يقمكن من الكتابة إلى من شاء من الملوك 
والأمراء ورؤوساء القبائل والأشخاص البارزين في عصره » وحتى يقرؤوا له 
مايرد عليه من كتبهم » ومن الطبيعي جداً أن يتبع الني ينع مع كُنّابه » الذين 
اتخذم بطانة له في هذا امجال » أسلوب الإملاء أو الإملال عليهم''' بما شاء الكتابة 
فيه من شؤون مختلفة خاصة في باب الترسل . 


وقد ذهب محمد كرد علي إلى القول إن من رسائل النبي ملت إلى هؤلاء 
« ماأملاه بنفسه » أو كتبه له كُنَابه فأقرهم عليه  "'»‏ أي أنه كان يلي تارة 
ويترك الأمر لكتابه لينشئوا له تارة أخرى » وذكر عبد الله بن الزبير أن 
رسول الله بم استكتب عبد الله بن الأرق فكان يجيب عنه الملوك » وبلغ من 
اناه مده آنه کان امن أن تک ال ااك یکی وا ان 
)١(‏ يقال : أمللت الكتاب وأمليته إذا ألقيته على الكاتب ليكتبه أو قلته فكتبه » وتقل ابن منظور 

أن ( أمللت ) لغة أهل الحجاز وبني أسد » وأن ( أمليت ) لغة بني تم وقيس . 
(۲) انظر كتابه : أمراء البيان » ص ١١‏ 
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له و وما شر أا ع وها ار وأ مانو ان 
عمد كرد علي آنفأ » إلا أنه يضيف إنفاذ الني به الكتب التي ينشئها كتابه من 
أننسهم من غير الاطلاع على مافيها + وتحن نرى في هذا الخبرمبالغة شديدة 
تخالف ماكان معروفاً عن الي به من حرص شديد على الإلمام بكل مايحيط به 
من أمور الناس » فكيف يكن أن يُقوّت على نفسه الإلمام ما يصدر عنه وباسمه 
من كتب إلى الملوك وهم أشد من يجب الاحتياط في خطاهم » لما يتتتعون به من 
سلطان ونفوذ » ونذهب بالتالي إلى أن هذه الحيطة من الني ميت لم تكن لتسمح 
له بأن يصل إلى هذه الدرجة من الثقة المطلقة بأيّ من كُتَابه مها بلغ عنده من 
الآأمانة + لأن الثقة شيء وتحديد طبيعة المغمون في إجابة الملوك شيء آخر » 
والأمانة شيء والحرص على حسن السياسة ودقتها وانسجامها شيء آخر أيضاً ء 
وذا ونا نول بالاطلاح النام من التي َكل عل كل ضتغيرة وكبيرة ضار باتهنه 
في الكتب + ويؤكد لناهذا اللذهب خب رآخر يبين لنا حقيقة إتقاء عيند الله بن 
لأر الكتب بنفسه عن الي يت وكيف كان إتفاذها يم » ويروي هذا لحب 
مالك بن أنين فيقول :ه بلغني أنه ورد على رسول الله َيه كتاب » فقال : 0 
يجيب عني ؟ فقال عبد الله بن الأرق : أنا ااب ع وی اة » فأعجبه 
ول عع لاا دان بن الأرق » فم يزل ذلك له 
في نفسه يقول : أصاب ماأراده رسول الله ليتع ء! "!> ونحن نستنبط من هذا 
الخبر عدة حقائق : الأولى أن الكتاب الذي ورد على التي بم كان كتاباً عاديا 
وم يكن من ملك أو في أمر خطير فارد لی کی أن تر قدرة کناب عل 
الرّد عليه وأن ا . والغانية أن الني له 
)١(‏ الضمير عائد هنا على المفهوم ضناً من السياق وهو ( الكتاب ) . 

(۲) الاستيعاب » ص ۸٦۵‏ 

رم أي الكتاب . 
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قرئ عليه جواب الكتاب فأعجبه , أي أنه اطلع عليه اطلاعاً دقيقاً » فأنفذه بعد 
اطمئتانه إلى صواب ماورد فيه » وهذا يعني أن الني مث م يكن يقبل بأي حال 
من الأحوال يانفاذ كتاب باسمه وجختئه من غير أن يكون ما بمحتواه » لأن الحكة 
وطبيعة السياسة البشرية تقضي عليه بمثل هذا الإلمام . والشالثشة أن كتابة 
عبد الله بن الأرق لهذا الجواب كانت حادثة نادرة جدأ حتى إن عر بن الخطاب 

ظل يذكرها زمناً طويلاً وهو يتندر بها معجبا » ولايكون مثل ذلك إلا في 
الأمر الطريف النادر » وهذا يعني أن من النادر جداً » أن يوافق أَحَدْ كُتابه » فيا 
يوكل: إليه بح اكت أو جواراى مل لكين » مافي نفسه , مما يؤكد لنا أنه كان 
يُعْمل فيها التعديل والتنقيح بعد كتابتها وعرضها عليه ٠‏ وهذا يقود حأ إلى 
النتيجة التي نود هنا إقرارها وهي أن تفويض الني به أحد كتابه بالرد عنه 
كان أمرأ نادرأ , مما يبقي هذه السألة في حير الاستثناء » وتبقى القاعدة العامة 
هي رد الني به على الكتب التي ترد إليه بنفسه » ياملائها على من يحيط به من 
كتابه » ويؤيد ذلك أتنا لانتصو ر أبداً أن يكون في زمن الني به سيل عظيم 
من الكتب ؟ أصبح عليه الأمر في العصر الأموي مثلاً » بل كان عدد الكتب التي 
ترد عليه به يسيراً مقبولاً يكن التعامل معه بكل راحة » نظرأ لطبيعة المرحلة 
التي كان يعيش فيها والتي كان من أبرز سماتها البساطة والإيجاز» يضاف إلى ذلك 
أن الأخبار التي تذكر استقلال أحد كتاب الي بلي ببإنشاء الرسائل لاتكاد 
تتجاوز هذين الخبرين الآنف ذكرههما » وما يعودان في الغالب ‏ 5 نتوقع - إلى 
أصل واحد » إلا أنه زيد فيه وضّحم ليوحي إلينا أن هذا الأمر كان أشبه بقاعدة 
عامة متبعة » والأمر ليس كذلك ۴ رأينا آنفاً > ويكن القول إن الأخبار التي 
تحمل مثل هذا المعنى تكاد تكون معدومة تماما في مصادرنا القدية . 

وهكذا نتبيّن بالنتيجة أن الني بو » على وجه الإطلاق › هو الذي كان 
يتولى إملاء الكتب التي يوجّهها أو تلك التي يرد بها على ما يرد عليه منها » وربما 


- YA - 


لذلك كان يأمر كل من يكتب له كتاباً بذكر اسمه في آخره على شاكلة : ( وكتب 
فلان أوفلان بن فلان ) حتى لايجرؤ أحدهم على الكتابة بشيء عنه يخل 
بما يريده » أو يخالفه من قريب أو بعيد وِلِيُعْرْف خط كل وأحد منهم عند 
النائنو يكو فاه عليه أن هو أخل أو خالف, 

وبذا تبرزأمامنا بكل وضوح قضية خطيرة من قضايا الترسل في صدر 
الإسلام هي قضية ثنائية الإملاء والإنشاء التي سبق لنا أن أشرنا إلى أثرها السبي 
في دراسة أساليب الأشخاص في كتابة رسائل فترة صدر الإسلام » إذ قادت إلى 
اللبس في أمر منشئي أكثر هذه الرسائل : هل ه المملون الذين صدرت الكتب 
بأسمائهم أم هم الكُتّاب الذين كانت مهمتهم كتابة مايلى عليهم أصلاً , ثم أخذوا مم 
أنفسهم ينشئون الكتب أو الردود عليها ؟ ذلك لأن الإملاء يعد إنشاء من المملي » 
إلا أنه يظل بالنسبة لكاتب الخط مجرد كتابة تُملى عليه من خارج ذاته من غير 
أن تثّل أسلوبه الخاض يه فى حين أن الإنعاء سواء بالإملاء أو بامتح هن الذات 
وإثباته بالخط من قبل المنشئ نفسه هو وحده الذي يشل أسلوب الكاتب وطريقة 
تعبيره أو تفكيره »> ويمكن اختصار هذين التيارين بمصطلحين دقيقين هما : 
الكتابة الخطية » وهي التي يكون الكاتب فيها في موقف المسةلي فقط » والكتابة 
الإنشائية » وهي التي يكون المنثئ الحقيقي فيها هو المملي أو الكاتب بيده عن 


نفسة . 
وإذا تأملنا الكتابة الإنشائية في صدر الإسلام وجدناها تقع في مستويين 
ف 


الأول هو مستوى الإنشاء المطلق » ويكون عادة في جميع حالات الإملاء 
الصادر عن اللي بلج » والخلفاء » والولاة » والعال » وقادة الجيوش » والأعلام 
البارزين في المجتمع » أو يكون في الكتب التي يخطها هؤلاء المملون جميعاً بأيدهم 


TIN 


بوصفهم كاتبين فيا عدا الني ييه » وواضح أن هذا الاستقلال المطلق كان مبكراً 
جدأ في تاريخ الترسل عند هؤلاء » ولكنه كان مرحلة متأخرة عند كتاب اليل 
الذين تحولوا » في ظل ازدهار الرسائل وكثرتها ووجود ديوان خاص ها ء إلى 
كتاب منشئين محترفين في العصر التالي : العصر الأموي . 

ويبدو لنا أن إملاء الخلفاء الراغدين وولاتهم وعماهم قد أخذ عن الني مَك 

سنة أو تقليدا » إلا أن هذه السّّة لم تكن تُقَلّد تقليداً أعى , > لأن الظروف التي 
كانت عيطة بالني بل ا ا اه ل ج كدلك ف عن اله 
الراشدين وكبار ولاة دولة الخلافة » إذ كان هؤلاء الخلفاء والولاة وعمالهم يتقنون 
الكتابة اتقان إجادة بكل مافي الكامة من معنى . وهذا يفسر لنا قلة الكتاب 
الحيطين هؤلاء الخلفاء والولاة والعمال في الدولة آنذاك » وقد ظل الإملاء مع 
ذلك تقليداً متبعاً لد هم كانوا يلجؤون إليه في بعض الأحيان , أي أهم كانوا 
ينشئون كتبهم بأنفسهم ويكتبونها بخطهم مباشر: ة تارة » وكانوا ونا على من 
اختص هم من الكتاب تارة أخرى » وقد ذكرد . حسين نصار هذا الإملاء 
فقال : « كان الرسول يَيْْهِ والخلفاء الراشدون بعده يملون على كُنَاهم مايريدون 
تدوينه ولا يعطوهم حرية صياغته ك يَهْوَوْنَ »'' » ويبدوأن ظاهرة الإملاء 
هذه كانت مستشرية على وجه الخصوص لدى علْيَّة القوم في إدارة الدولة حتى 
ا ی ا ی و ف كب مرك اليد بما تكتب أثناء 
الإملاء » ومن ذلك مايرويه لنا الجهشياري إذ يقول : « كان عمر يلي على كاتب 
بين يديه » فكتب الكاتب غير ماقال عمرء فقال زياد : ياأمير المؤمنين » قد 
كتب غير ماقلت » فنظر في الكتاب » فكان 5 قال زياد ء فقال عمر : أَنَى 





(0) انظر مقالته : أدب المراسلات في العصر الأموي » في مجلة : عام الفكرء مج ١4‏ . ص 75 
وهذا الحكم مبالغ فيه , لأن نظام الإملاء لم يكن وحده هو السائد في الكتابة الإنشائية 
للرسائل » وسنجد د. نصار نفسه ينقض رأيه هذا في موضع لاحق من هذا السياق . 
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عدت هذا # قال : رايت رمم فك وهات اا ارت که غي 
مارَجُعَت به شفتاك »' . ولعل بقاء ظاهرة الإملاء حية مع معرفة هؤلاء القوم 
الكتابة يعود إلى رغبة المملي في عدم الانشغال عن فكرته بما تتطلبه أدوات 
الكتابة من مراعاة في اثناء الكتابة 2 فيكتفي هو بالاهتام بالكلام الذي يريد 
صياغته ويترك لكاتبه عبء الاهتام بتلك الأدوات وهو يسمع منه قوله . 


والثاني هو مستوى الإنشاء المقيد أو الموجه على الأقل » ويتم ذلك عادة بعد 
مناقغة الكاتب والكتوب عنه من أجل استيعاب الأفكار الأسابية الى يجب أن 
يضّها الكتاب أو الرد على بعض الكتب الواردة » وواضح أن الإنشاء هنا يم 
ياشارة من المكتوب عنه إلى كاتبه » أو باقتراح منه أو تفويض » وهي جميعا 
تعبير عن رغبة المكتوب عنه في أن يقوم كاتبه بإنشاء الكتاب نيابة عنه ضن 
حدود ما يشير عليه به أو يقترحه عليه من أفكار وأساليب تحقيقاً لما يرغب في 
الوصول إليه من أهداف » وربا أمره بتضين إنشائه بعض التعابير» ولدينا مثال 
حي من مستوى الإنشاء الموجه هذا يرويه لنا المسعودي عن علي بن أبي طالب 
وصعصعة بن صوحان العبدي أحد أصحابه فيقول إن علياً استشار أصحابه بعد 
الجل بشأن معاوية » فذكر له صعصعة هذا رأياً أعجبه فقال له علي : « عزمت 
عليك ياصعصعة إلا كتبت الكتاب بيدك وتوجهت به إلى معاوية » واجعل 
صدر الكتاب تحذيراً وتخويفاً » وعجزه استتابة واستنابة » وليكن فاتحة الكتاب 
( بسم الله الرحمن الرحم . من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية . سلام 
عليك . أما بعد ) »ثم اكتب ماأشرت به عل » واجعل عنوان الكتاب ( ألا إلى 
الله تصير الأمور ) »''' ٠‏ فقد فوضه علي هنا بالكتابة من إنشائه واقترح عليه أن 


)0( انظر كتابه : الوزراء والكُتّاب » ص ١١‏ وأحارت : تحركت وترددت . 


(۲) أنظر كتابه : مروج الذهب ٠‏ 48/8 والعنوان المقترح هنا إفنا هو جزء من آية كريمة ء انظر : 
القرآن 5 من الآية or‏ 
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يتقيد ببعض الأفكار ورسم له طريقة الكتابة وأسلوبها . وهذا كله كان يعطي في 
صدرالإسلام هامشاً من الحرية للكاتب الحترف لكي ينشئ الكتب بأسلوبه 
قاض + ولمل مثال معضمة هنا كان عام ومن الخلفاء الراأشدين عل وة 
الخصوص » يؤكد ذلك قول د . حسين نصار إن « بعض الكتاب المقيزين 
فيا يبدو أخذوا يستقلون عن الإملاء في عهد الراشدين » ' » ولولا وجود 
شيء من هذا الاستقلال في بعض الأحيان لما وجدنا عمر بن الخطاب ياجأ إلى 
امتحان قدرة زياد بن أبيه على كتابة الرسائل » ؟ مر بنا من قبل » بأن يقترح 
عليه الوضوع قائلاً : « ينبغي أن تكتب إلى خليفتك با يجب أن يعمل به'" , 
ثم تركه يكتب ماشاء ضمن هذه الحدود المقترحة » وهكذا فانم « لم يكونوا 
يطلبون من الكاتب إصغاء لامملي وتدويناً لما يى فحسب » بل يطلبون منه أن 
يحسن الكتابة من عنده أيضاً »7 » ويرى د . حسين نصار أن تحرر الكاتب من 
سيطرة المملي أمره له أهيته في الفن » يفسح الطريق لإبراز شخصية الكاتب 
ولتجويده وتحبيره وتفننه » . ويغلب أن تكون هذه الحرية الممنوحة للكْتّاب 
الحترفين في موضوعات عادية وغير خطيرة أو حساسة » مما يؤكد أن طبيعة 
الموضوع ودرجة أهميته هما المعياران الأساسيان أحياناً لغلبة أحد مستويي الإنشاء 
اللذين ذكرناهها » أي : الإنشاء المطلق والإنشاء المقيد أو الموجه . وقد سيطر 
بعض الكتاب أحياناً على المملي سيطرة تامة مؤدية إلى كارثة اجتاعية كالذي كان 
من مروان بن الحم الذي كان يكتب لعثان ويصدر الكتب ء من إنشائه › 
باقتراح عثان » حتى كتب الكتاب المشهور بشأن ثوار مصر عن لسان عثان فأدت 
إلى مقتل عثان واشتعال نار الفتنة بين المسامين أمدأ طويلاً . 

555 ص‎ >» ٠١ انظر مقالته : أدب المراسلات في العصر الأموي › في مجلة : عالم الفكر »> مج‎ )١( 

(۲) الوزراء والكتاب للجهشياري » ص ١8‏ 

(0) نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي لحسين نصارء ص ١ه‏ 


ع( م.س »ص ٠١‏ 
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وتروي لنا كتب المصادرأن عدداً من الكتاب الذين كانوا يعملون عند 
بعض الخلفاء والولاة أصبحوا فيا بعد خلفاء وولاة وذوي شأن عظم في ا لجع 
والدولة على حد سواء » فصاروا يُدُلُون بعد أن كانوا يمل عليهم » وذلك لانم 
كانوا هم طليعة اللجتع في الوعي والفهم وقوة الإدراك » ومنهم الخلفاء الاربعة 
الراشدون » ومعاوية » ومروان بن الحم ؛ والمغيرة بن شعبة » وزياد بن أبيه , 


وغيرهم . 


الفصل الثانى 
في الآثار الترسلية 

: الوثائق‎ - ١ 

لا كانت الرسائل التدوينية بحم طبيعتها مكتوبة » منذ أن وجدت » على 
مواد الكتابة المعروفة في صدر الإسلام » وخاصة الصحف » وهذا ماأكده 
ابن عباس فها بعد ء حين قال : « إنا لانكتب في الصحف إلا الرسائل 
والقراق ٠‏ قان دة الال عة اق فاك فة ار من ادر 
الأولى » وكان كثير من الناس محتفظون با وصل إليهم من كتب الني بل 
وخلفائه الراشدين وصحابتهم < ومن ولاتهم وعماهم ا جندم لما كانت 
هذه الكتب تتتع به من احترام وتقدير » أو لاحتوائها على معلومات إدارية 
وسياسية نافعة » أو جرد كوا وثائق مكتوبة في بعض الأحيان » فاإلى أي حد 
نالت هذه الوثائق عناية الناس بها ؟ وما مصير الرسائل خاصة بوصفها وثائق 
تاريخية في خض الوثائق الأخرى على اختلاف أشكالها وألوانها وموضوعاتها ؟ 

حين تحدثنا عن حفظ الوثائق في الجاهلية اتتهينا إلى نتيجة مفادها أن 
العرب م يعرفوا أي شكل من أشكال الاهتام بالوثائق ولا أي طريقة من طرق 
خا تلايا والا اة هاي بعد ء وأن الوقائق الى كاتف مكل انذاك 
إغا هي تلك التي تحتوي على أمور تتعلق ببعض الحقوق المادية في تجارة أو دين 
وما أشبه ذلك ٠‏ وهذا النوع كان يحفظ في الأغلب الأع حتى حلول أجله » فإذا 
3ن( تقييد العم للخطيب البغدادي ۽ ص ٤٣‏ 


STS 


استوفي أهملت الوثيقة أو أتلفت أو حي ماعليها من كتابة لتستعمل في الكتابة 
مرة أخرى » وبذا م يحفظ الجاهليون لنا أي من وثائقهم التي كانوا يدونونها في 
أيامهم إلا مايرويه ابن النديم عن حفظ وثيقة وحيدة قديمة من الجاهلية إلى 
زمن المأمون إذ يقول : « وكان في خزانة المأمون كتاب بخط عبد المطلب بن 
هاشم في جلد أدم فيه ذكر حق على رجل ميري من المن »'" . 

أما في الإسلام فقد كان مثل هذا التدوين لحفظ الحقوق إلى آجالها معروفاً . 
وكانت سنة الجاهليين لاتزال متبعة فيه نظراً لطبيعة الأمور › غير أن العرب 
عرفوا أنواعاً من تدوين الوشائق التي كانوا يعمدون عن سابق وعي وإدراك إلى 
حنظها وصونا وتجديدها كلما أوشكت غل الاماء أو البلى » وكان القرآن أكبر 
وثيقة عمل العرب على حفظها وصونها وخدمتها بكل ماأوتوا من قدرة على ذلك 
في صدر الإسلام » فكان عملهم في هذا المجال هو المدرسة التي نبهتهم على أمية 
حفظ الوقائق والعناية با :+ وكائوا يشعرون أسيانا أن بعد المدونات لامكن أن 
تكرر إن زالت واندثرت أو حى مضونا وانطمس » ولذا فقد اتجهوا إلى الاهتام 
بها وتجديدها أو نسخ مضبونها ؟! هو ؛ على أن وعي أهمية حفظ الوثائق لم يكن 
عاماً شاملاً » ومن هنا فإننا نقع على أمثلة كثيرة في مصادرنا القديمة على ظاهرة 
معاكسة تماماً هي ( إهمال الوثائق ) » بل أحياناً على ظاهرة أخطر من ذلك 
بكثير هي ( التدمير المتعمّد للوثائق ) بشتى سبل التدمير » وسنعالج فها يلي كلاً 
من هاتين الظاهرتين بغض النظر عن موضوع الوثيقة أو طبيعتها أو نوعها : 


أ أخبار عن حفظ الوثائق : 
روى ابن حجر قال : « قال بعضهم : أدركت أبي وجدي وفي أيدهم كتاب 


)١(‏ انظر كتابه : الفهرست » ص ۷ وتجد نقداً هذه الوثيقة في كتابنا : مدخل إلى أدب الترسل عند 
العرب » ص ۲۰۵ 


_ 0 


کتبه رسول الله بے لرزین ب بن أنس » وهو م جده ٩»‏ . وروی ابن عبد البر 
عن حامر بن طقل لي أن دول له علد كني لذ اي م ود ب ند ني 
عمه وبني بنيه في الْمَتَعِييْن '"" . وأنه بيه كتب كتاباً لبني بتر الطائيين مع 
الوليد بن جابر بن ظال البحتري حين قدم وافدا على الني به م « فهو 
عندم » . ويروي ابن هشام أن سراقة بن مالك حين تبع النبي بيه وأبا بكر 
وهما مهاجران ن إلى المدينة طمعاً في مئة الناقة التي جعلتها قريش لمن رد 
الني ر إليها » فرأى مارأى من عجزه عنها قال لاني عي : « تكتب لي 
كتاباً يكون آية بيني وبينك 7 » فأمرأبا بكر فكتب له كتاباً قال عنه سراقة : 
« فكتب لي كتاباً في عظم أو في رقعة أو في خزفة ثم ألقاه إلي » فأخذته فجعلته 
في كنانتي ثم رجعت فسكت فل أذكر شيئاً ما كان حتى إذا كان فتح مكة على 
رسول الله يِه وفرغ من حنين والطائف » خرجت ومعي الكتاب لألقاه › 
فلقيته بالجغرانة ... فرفعت يدي بالكتاب + ثم قلت يا رسول الله ء > هذا كتابك 
لي » » فعرفه النبي ب فأدناه فأسلم على يديه » ويلاحظ أن هذه الوثيقة 
حفظت قرابة تسع سنين قبل أن يظهرها صاحبها للنبي بم من جديد » ونظن 
سراقة كان حريصاً على حفظها وهو يتابع أخبار دعوة الني به وأحداا لعله 
یصیب بها خيراً في يوم من الأيام . 

وروی ابن سعد أن النبي به بعث مع حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى 
امقوقس عظم القبط يدعوه فيه إلى الإسلام فقرأه القوقس « ثم أخذ الكتاب 
)١(‏ انظر كتابه : الإصابة » 776/١‏ 
() انظر كتابه : الاستيعاب » ص 18/ وانظر : جموعة الوثائق السياسية » ص 571 
(۲) الاستيعاب » ص ٠٠١١‏ وانظر : الطبقات الكبرى لابن سعد » ۲٢١/١‏ والإصابة 515/١٠١‏ 

وجموعة الوثائق السياسية » ص 507 
(5) ' انظر كتابه : السيرة النبوية » 41١0/١‏ 
() مءن. 
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فجعله في حُقّ من عاج وخ عليه ودفعه إلى جاريته » . ونا قنش أهل مصر 
غلام عثان وهو منطلق إلى مصر « وجدوا معه قصبة من رصاص فيها صحيفة 
عليها خاتم عثان ٠»‏ » وروي أنهم ه لم يجدوا معه إلا إداوة!" قد يبست فيها شيء 
يتقلقل » فشقوها فإذا كتاب إلى ابن أي سرح » . وروي أن أعرابياً هو 
النمر بن تَوْلَبٍ المُكْلِيَ الشاعر مر يوماً على قوم بالرَبَدّة أو المرْبَّد ومعه صحيفة 
فقال :« أاقرؤوا مافيها » » فإذا فيها : « هذا كتاب رسول الله ميت 
لی زین ایا وی أن ديعا مو ثم جلي وما فى نسدد 
البصرة زمن الحجاج وفي يده صحيفة له فسال رجلا فيه ٠‏ « أترى هذا الكتاب 
مغنياً عني شيئاً عند هذا السلطان ؟ » فسأل الرجل عنه فقال الشيخ : « هذا 
كتاب رسول الله ميت كتبه لنا : أن لايُتَعَدَى علينا في صدقاتنا »7 . وروي 
عن سَلْمَة بن بُدَيْل بن ورقاء أنه قال : « دفع إلي أبي كتاباً فقال : يا بني » هذا 
کتاب الني يلم فاستوصوا به » فانم لن تزالوا بخير مادام فيكم . قال : وكان 
بخط علي بن أبي طالب 2" . وروى أبو عبيد القام بن سلام عن كتاب 
الني يل لأكيْدِر وأهل دُومّة الجندل حين أجابوا إلى الإسلام فقال : « أما هنا 
الكتاب فأنا قرأت نسخته » وأتاني به شيخ هناك في قَضم فنسخته حرفا بحرف » 
فا6 2 وتلا عنا رة اط الب جاخ ارق لضويا: 
وهي أهم وسيلة في تلك الفترة لحفظ مادة الوثيقة . وقال رافع بن خُدَيْجَ 
() انظر کتابه : الطبقات الكبرى 5700٠٠‏ 

(0) الوزراء والكتاب للجهشياري » ص ۲١‏ 

(5) الإداوة : إناء صغير من جلد يتخذ في العادة لاماء . 

() إعتاب الكتّابٍ لابن الأبارء ص 494 ٠ه‏ 

(ه) الاستيعاب »ص 1١55‏ وأنظر : جموعة الوثائق السياسية » ص ٠۷۲‏ 

د جموعة الوثائق السياسية . ص 5١١‏ 

(۷) م. س »ص ۲۳۱ 


)۸( م.س ء ص 511١‏ 


TT 


لمروان بن الحم : د حرم رسول الله بل مابين لابتيها - يعني المدينة - وذلك 
عندنافي أديم خَوْلاني » إن شكت أقرأتكه a e 7٠‏ 
العاص يسمي صحيفته التي كتبها عن رسول الله به « الصادقة ١‏ > ولا شك 
في أنه كان يحتفظ بها إلى وفاته » لأن الرسول مله كان قد أذن له بكتابتها وقد 
أشار رمد حميد الله إلى أن أمير المؤمنين تمر بن الخطاب « كانت عنده نسخ العهود 
وللواثيق ملء صندوق »*"' ٠‏ ويشم إلى بقائها حقى سنة ۸۲ ها » وقد كتيب 
تمر بن عبد العزيز سنة ٩١‏ ه حين ولي الخلافة إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب كتاباً يخبره فيه أنه عزم على السير في الرعية بسيرة جده عمر ء وقال : 
« فابعث إلي بكتب عمر وقضائه في أهل القبلة وأهل العهد » فإفي متبع أثره 
وسائر بسيرته إن شاء الله تعالى » . مما يدل على بقاء هذه الوثائق إلى زمن 
متأخر عند ورثة عمر ‏ ومثل ذلك يجري عند ورثة أي رجل آخر يكون مرموقاً 
ومشهوراً بين الناس » ومن ذلك أيضاً أن عكرمة ( م ٠١5‏ ه ) مولى ابن عباس 
قال : « وجدت هذا الكتاب ‏ أي كتاب المنذر بن ساوى إلى الني مكنع في 
كتب أبن عباس ( م 8 ه ) بعد موته » فنسخته فإذا به : ...»9 , 

ومن جلة هذه الأخبار يستنبط المرء أن هناك ميلاً قوياً عند بعض الناس 
في الإسلام إلى حفظ الوثائق التي بين أيدهم : لاستيفاء حقوق هم فيها » 
أ للتبرك ا .أو نجرد الذكرى والتين إلى للاضي » وقند رأينا من الأدوات ت التي 
يمكن أن تحفظ فيها الوثائق ق في هذه الأخبار وحدها : الكنانة » وحُقَ العاج , 
)١(‏ تقييد العم للخطيب البغدادي » ص 7١‏ واللابتان : حَرّتَان تكتنفان المدينة . 
(1) م.سء ص كلا 
() جموعة الوثائق السياسية » ص ٠١‏ 
9) م.ن. 
() جهرة رسائل العرب » ٣۷۵/۲‏ 
)١(‏ إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون » ص 0ه 1ه 





SIA 


وقصبة الرصاص 3 والإداوة 3 والصندوق ¢ ونحن لازشك ف وجود علد كبير أخر 
من هذه الأدوات أو الظروف والأوعية التي تحفظ فيها هذه الوثائق مما لا مجال 
مضو هیا 


أما إذا شاء المرء الكلام اليوم على أصول الوثائق التي وصلت إلينا نصوصها » 
فإنه لن يصل إلى أي طائل » لأن هذه الأصول طمست واندثرت عبر الزمان 
الطويل الذي يطوي كل شيء ويبليه لا محالة ٠‏ غيرأن بعض الباحثين ييل إلى 
صحة بعض كتب النّي مَل التي اكتشفت نسخ ذكر أنه أصول لها ككتابه مَل 
إلى الوقس وإ المدذر ين سساوى”" ٠‏ وعلى الرغ من كل ماتقسدم ذكره عن 
حرص بعض الناس على حفظ الوثائق الاصلية وصونا بالوسائل الختلفة المتاحة 
لهم في العصر القديم » فإننا نستبعد أن تكون أي وثيقة أصلية من صدر الإسلام 
مكتوبة على مواد سريعة العطب قد بقيت سلية إلى يومنا هذا باي حال من 
الأحوال » ونذهب بالتالي إلى القول إن الوشائق الأربع التي كشف عنها النقاب 
في العصرالحديث » وذك ر أا أصول رسائل التي بلج إلى النجاشي والمقوقس 
وكسرى والمنذر بن ساوى" » إغا هي وثائق مزيفة » وإن كانت نصوصها 
متطابقة مع بعض رواياتها في كتب السيرة أو التاريخ المعروفة » إذ من الطبيعي 
أن يعمد مزيفوهذه الوثائق إلى مثل هذا التطابق . ونعرض فيا يلي لكشف 
هذه الوثائق ونقد مافيها من علامات التزييف : 


٠١ انظر : مموعة الوثائق السياسية » ص‎ )١( 
ويكن الاطلاع على صور هذه الرسائل في عدد من المصادر ء أقربها تناولاً : جموعة الوثائق‎ )( 
: كالتالي‎  ةيسايسلا‎ 
۷۷ و‎ ۷١ صورة كتاب الني ي إلى النجاشي » بين الصفحتين‎ - ١ 
٠١١ و‎ ٠١١ بين الصفحتين‎ ٠» صورة كتابه به إلى المقوقس‎ - ۲ 
١١١ و‎ ٠١١ ؟ - صورة کتابه ْله إلى كسرى › بين الصفحتين‎ 
٠١١ و‎ ١١١ ؛ - صورة كتابه َم إلى المنذر بن ساوى » بين الصفحتين‎ 


TTS 


: الرسالة الموجهة إلى النجاشي‎ ١ 

عثر عليها المستعرب الإنكليزي دنلوب م10هد2.34.2 » ونشر صورتها في 
مجلة المعية الملكية الأسيوية 1845 ( كانون الشاني » ٠٠١١‏ ) » وهي محفوظة 
اليوم في المعية الجغرافية البريطانية"" » ويحسن بنا أن نسوق هنا خلاصة رأي 
بعض خبراء الخط العربي في الجاهلية وصدر الإسلام والعصر الأموي › ومنهم 
سهيلة الجبوري التي تقول : « وأول الملاحظات على هذه الوثيقة خلوها من 
البسملة!" » ثم إنها لاتنتهي بت النّي الكرء'" » وهي مليئة بالأخطاء الإملائية 
والنحوية أيضاً ٠‏ ؟ أنها تضم العديد من الكامات الناقصة الحروف ككامة 
( النجاثي ٠)‏ و( السلام ) » و( الله ) » و( فحملت ) › و(أدعوك ) › 
و( لاشريك ) » و( جنودك ) » و( فاقبلوا ) . أما مايتعلق بدراسة حروف 
هذه الوثيقة بمقارنتها بالنقوش العربية الجاهلية والراشدية ثم الأموية » فنجد أن 
هناك الكثير من الحروف فيها لاترجع إلى الفترتين ال جاهلية والراشدية >“ . 

" - الرسالة الموجهة إلى المقوقس : 

وقد عثر عليها أحد الفرنسيين سنة 1865٠‏ في كنيسة بأخم أو قرها في الوجه 
القبلي من مصر قرب مدينة سوهاج » وكانت ملصوقة على غلاف إنجيل قبطي 
قديم » وقياسها 0,5 “ا ٠١‏ سم , وقد أصاب التلف بعض أجزائها الوسطى › 
)١(‏ انظر : جموعة الوثائق السياسية »> ص١7‏ ومصور الخط العربي لناجي زين الدين » ص 7728 

وأصل الخط العربي لسهيلة الجبوري » ص 6م 
(۲) وهي أول ماكان النْي متم يفتتح به كتبه ويأمر المسامين ها في أول كل عمل كا مرّ بنا في هذا 

البحث » وسقوطها مؤشر أكيد على تزييف هذه الوثيقة » إذ إن البسملة عنصر أساسي في منهج 

الرسالة في صدر الإسلام . 
0 وقد مر بنا في هذا البحث أن الي بم اتخذ خاقاً خاصاً ليختم به كتبه إلى الملوك » ولم يكن 

يُنفذ أي كتاب من غير خته به » ويعد هذا الختم من مكلات ذيل الرسالة . 
() انظر كتابها : أصل الخط العربي » ص ۸1 


STE 


فقدمها مكتشفها إلى السلطان العثماني عبد الجيد فأمر بحفظها داخل إطار ذهبي 
وضع داخل صندوق من الذهب الخالص المزخرف بأروع الزخارف » وهي 
محفوظة اليوم في قسم الأمانات اللقدسة من متحف قصر( طوب قبو) 
بالطيول" . ونشرت صورة هذه الوثيقة في المجلة الآسيوية 14 بباريس 
( 1806 ) ء وفي مجلة ( الهلال ) المصرية ( تشرين الأول والشاني وكانون الأول » 
١ ۹4‏ الجلة الإسلامية سعناءR‏ »iسهاوا‏ ( كانون الشاني _ شباط »› 
11 1 وما .يؤخذ على هذه الوثيقة ئة كثرة أخطائيا الإملائية » وصغوبة قراءة 
كثير من كاما”"" » من غير مقارنتها برواياتها في كتب السيرة والتاريخ . 
- الرسالة الموجهة إلى كسرى : 
عثر عليها صلاح الدين المنجد ونشر صورتها مع مقال عنها في جريدة 
( الحياة ) البيروتية ( ٠۹۹۳/٥/۳۲‏ ) »ثم نشر جمد حميد الله صورتها مع مقالة 
بالفرنسية في مجلة الدراسات الشرقية 250 بروما ( 14755 ) ء ونشر صورتها مع 
مقال أيضاً للمستعرب السوفييتي كوليسنيكوف في ( امجموعة الفلسطينية ) » 
( مج ۱۹١۷ » ١١‏ ) » وهي محفوظة اليوم في خزانة هنري فرعون ببیروت ٩‏ 
ويؤخذ على هذه الوثيقة كثرة مافيها من أخطاء إملائية » ووجود عدد من 
الكامات غير المقروءة الصا يس اهرون طريعة ا و ر 
الأسلام # مع خلوها من خم لني ل الألوف أو التوقع عل مكل هذه 
الرسائل » إضافة إلى الشكل العام للصحيفة التي كنبت عليها إذ إن مقناسات 


» وأصل الخط العربي لسهيلة الجبوري‎ 5١8 انظر : مصور الخط العربي لناجي زين الدين » ص‎ )١( 
: 0 

(۲) جموعة الوثائق السياسية » ص ٠١1‏ 

() أصل الخط العربي لسهيلة الجبوري » ص ٠١‏ 

(؛) انظر : بموعة الوثائق السياسية » ص ٠٠۹‏ وأصل الط العربي لسهيلة الجبوري » ص ۸۷ 


NEN 


إطارها غير منتظمة » وهي ممزقة الحواثي على الرغغ من كون نص الرسالة كاملا 
قربا غا يدل على أن القزيق في هذه الحواشي كان أصلياً من وقت كتابتها , 
وهذا بعيد عن المعقول , ؟ا أن في الصحيفة قزيقاً طولياً في وسطها » وآخر عرضياً 
في ثلثها الأعلى » ويعتقد أن اللزيف قصد إلى هذا التزيق قصداً لإقناع الناس 
بصحتها نظرا لما يروى عن كسرى من أنه مزقها وألقى بها وهو غضبان حين 
قرأهال . 

الا الو إل ار بن مارك : 

عثر على هذه الوثيقة في دمشق وصورتها في مجلة الثقافة الإسلامية 
lslame Culture‏ ( تشرین الأول < 1۹۳۹ د . ويؤخذ على هذه الوثيقة كثرة 
الأخطاء الإملائية والنحوية فيها » ونقص بعض الحروف في عدد كبير من 
كاماتها » وغرابة أشكال بعض الحروف وبعدها عما يقابلها من حروف في الجاهلية 
وفترة صدر الإسلام » وتصعب قراءة هذه الوثيقة من غير مقارنتها بنصها في 
بعض كتب السيرة والتاريخ » ويستبعد أن يرسل التي بلي برسالة كهسذه 
تصعب قراءة كثير من كاماتها"" . 


ويمكننا أن نضيف إلى ذلك أن فحص الحم النبوي في أسفل كتابيه إلى 
اللقوقس والمنذر بن ساوى يبين لنا أن الإطار الخارجي لخاتم الني مَلِنَّهِ كان 
متأكلاً ومَدَلَاً وليس دائرياً سلياً ا يفترض » والمهم في هذا التآكل في الخةين أنه 
غير متطابق » نما يدل على اختلاف في الخاتم الذي خم به كل من الكتابين ( 


() أصل الخط العربي لسهيلة الجبوري » ص 28 1م 
(1) انظر : جموعة الوثائق السياسية » ص ٠١١‏ ومصور الخط العربي لناجي زين الدين » ص ۲٠۸‏ 
)١(‏ أصل الخط العربي لسهيلة الجبوري » ص 85 ۸٤‏ 
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وتدل المعلومات التاريخية الثابتة التي وصلت إلينا أن الي له قد اتخذ خاتماً 
من فضة في أواخر سنة 1 ه أو مطلع سنة 7 ه ليختم به كتبه إلى الملوك 
والأمراء » ونقشه ( جمد رسول الله ) في ثلاثة أسطر : أوفها ( جمد ) وأوسطها 
( رسول ) وأعلاها ( الله )"'' » وأن هذا الخاتم م يكن له ثان وبقي في يده حتى 
مات" . ثم إن حرف ( الماء ) في ( الله ) في ختم رسالته إلى المدذر أوسع منه في 
ختم رسالته إلى المقوقس » وحرف الدال في الأولى مُقرّن ذو زوايا في كامة ( جمد ) 
ر حط )في حين أنه في الثانية انسيابي مُقَوْررٍ حت )»مع كون طرف 
الدال الأعلى زائداً عن حد طرفها الأسفل في الأولى وعكس ذلك في الثانية » ثم 
إننا إذا أنزلنا خطأ عمودياً من قائم حرف اطاء إلى الأسفل فإنه يخرق نهاية طرفي 
الدال في ( مد ) في الأولى » في حين أنه يخرق هذين الطرفين في بداية تفرعها في 


الثانية : 
4 9 
=m‏ مح 
(الأولى ) (الثانية ) 


وهذه كلها أدلة على اختلاف الخاقين اللذين خم بها هذان الكتابان » ولم 
يعرف عن الني ينع - كا ذكرنا آنفاً ‏ أنه اتخذ غير خاتم واحد في حياته, 
ما يؤكد قضية زيف هاتين الررسالتين . ونصل أخيراً مع سهيلة الجبوري إلى 
القول : « ونتيجة لكل ماتقدم فإننا ميل إلى أن الوثائق الأربع موضوعة البحث 
بعيدة عن أن تكون الرسائل الأصلية التي أرسلها النِي الكري إلى ملوك وأمراء 
)١(‏ الطبقات الکبری لابن سعد »› ۲۵۸/۱ و ٤۷۱‏ ۔ ۷۲ و ٤۷٤‏ 77 وأدب الكتاب للصولي » 


ص ۱۴۹ ۔ ۱٤٤١‏ 
(۲) الطبقات الکبری لاہن سعد › ٤۷٩۹/۱‏ 
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الدول الجاورة .. وأنى لامصادفات العجيبة أن تحفظ لنا هذه الرسائل الأربع على " 
الم من بعد المسافات واختلاف البيئات » وعلى الرغ من أنما كانت موجهة إلى 
جماعات معروفة بعدائها للدي الكريم وللدعوة الإسلامية التى جاء يبشر 
بها 5 9 14 ١‏ 


ب أخبار عن تدمير الوثائق 

كتب التي يله إلى جُمَيِنَة الْجََنِيَ أو التهدي أو الغساني كتاباً يدعوه فيه 
إلى | لإملام + فرقع به دلوه» فقالت له ابتشه “عدت إلى ات هة الف 
ew‏ ا »> وتروى هذه الحادثة بعينها منسوبة 

ا ويلاحظ تعظم ابنته لكتاب الي َيل وععر ا و 
اک و ا کرای ل ا 
الدلوء وهكذا تم إتلاف الكتاب ومحتواه قاماً هذا الشكل من أشكال التدمير 
للوثائق » وقد أصاب هذا الصير نفسه عدداً آخر من كتب اللي بل » ومن 
ذلك أنه كتب إل مان بن عرو الت كت رقع به دلو .فقيل لم : بنو 
الراقع » ثم أسلم وقدم على رسول الله يي *'' . وكتب م إلى بني حارثة بن 
مرو بن فرظ يدعوم فأخذوا الصحيفة فغسلوها « ورقعوا بها دلوم » وأبوا أن 
نوا . وبعث لني + َي عبد الله بن حذاقة إلى كسرى بكتاب يدعوه فيه 
إلى الإسلام « فاما قرأه شقّق تی کتابه »7 "كان دري هذا اكاب كديا له 
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انظر كتاا : أصل الخط العرني » ص ٠۲‏ 
الإصابة ۰ ۱ وانظر : الاستیعاب » ص ۲۷٤‏ 
الاستيعاب » ص لا٠ه‏ 

الطبقات الکبری لابن سعد › ۲۸٠/١‏ 

جموعة الوثائق السياسية » ص ۲۷١‏ 

٠۷۳/١ » الإصابة‎ 


چت کس کس س ا 
ند 4 o‏ 
حه کت ی کک کج 
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وكتب اللي َيِه إلى حراش بن جحش فزق ونيا وهكذا يبدولنا أن 
القزيق شكل آخر من أشكال تدمير الوشائق خاصة الرسائل . ويروى أن زيد 
الخيل الطائي وفد على الني عدو ملا فأقطعه ؛ فات بعيد رجوعه إلى أهله 
58 عمدت امرأته إلى كل ماكان الي به كتب له فحرقته فقيل + أحرقت 
الرحل حزباً على زوجها فاحترق مافيه » . وذكر مد حميد الله أن الوثائق 
التي كان عمر بن الخطاب يحفظها في صندوق « قد احترقت حين احترق الديوان 
يوم الججاجم »'' , فالحرق إذن كان يمثل حقا عاملاً خطيراً من عوامل تدمير 
الوثائق أيضاً . وقد ذكر الخطيب البغدادي أمثلة من تدمير الوثائق المدونة 
ونيا الغ 9©) ا : ا : ارق 

فإذا أضفنا هذه الأشكال المتعمدة من تدمير الوثائق إلى العوامل الطبيعية 
التي تعمل على إبلاء مواد هذه الوثائق أو إزالة ماعليها من كتابة مع مرور 
الزمان واختلاف المناخ وتناوب الحرارة والبرودة » والجفاف والرطوبة كل عام » 
إضافة إلى عمل الحشرات التي تقرض مواد الوثائق وتتلفها » وهذا كله ينجم أصلاً 
عن إهمال الوثائق أو ربما وقع على الرغم من توجيه كل الاهتام إليهاً نظراً 
لخروجها عن قدرة الناس على حفظها وصونها بوسائلهم المتاحة لهم آنذاك ٠‏ ؟ا أن 
الضياع يرفد هذه العوامل التدميرية جميعاً ويساعد عليها . وإذا ماقبلنا بالخبر 
الذي يوصي فيه معاوية ابنه يزيد بأن يدرجه بعد موته في ثوب كان الي ملع 





۲۸۲ جموعة الوثائق السياسية . ص‎ )١( 

(5) م. س »ص٤٥۲‏ 

() م. س »ص١٠‏ 

)6( انظر كتابه : تقييد العلم » ص ۲۹ و ٠٠١‏ و٤ه‏ وا٦٥‏ » إلخ . 
(٥)‏ م ۰ س › ص ۲۹ و ٤١‏ وا٤‏ واه و٣٥‏ و1٥‏ واا و٣‏ ›إلخ . 
(1) م .س »ص ٥۲‏ و5اء إلخ. 

0) م٠س‏ »ص وا؛ وا و٣٦‏ »إلخ . 
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قد أعطاه إياه في حياته تحت الكفن وأن يضع شعرأ من شعره وقلامات من 
أظافره ل على وجهه وفي فيه تبر بها(" » فإننا نتوقع كذلك أن يوصي غيره 
بدفن شيء من كتب الني یھ إلیه معه تبركاً بها أيضاً . وهذا باب آخر من 
انوات تلم الوقالق: : 

على أن جملة هذه الأسباب كان لها أثر عظم في تدمير كثير من الوثائق ليس 
في صدر الإسلام فحسب" » وإغا في كل العصور التالية » وأما السبيل إلى إبقاء 
هذه الوثائق حية بين أيدي الناس فكان يكن م ألحنا من قبل في جديدها 
كاما أحس الناس بخطر الفناء والبلى عليها » وأجدى من هذا التجديد نسخها 
عدداً من النسخ » لأن كثرة نسخ الوثيقة الواحدة يضمن شيوعها في الآفاق ويقلل 
كثيراً من احتالات اندثارها وزواها ائياً . 

وقد كان العرب يتمون كثيراً بصحة الوثائق » وكان الخط عندهم وسيلة من 
وسائل معرفة ذلك » وكان الختم وسيلة أخرى › وكان الشهود العدول وسيلة ثالثة 
إلى معرفة صحة هذه الوثيقة أو تلك ؛ وقد مر بنا تعرف أهل مصر خط 
مروان بن الحم وحَتَمَ عثان لما وقعت في أيدهم صحيفة الكتاب الموجه إلى 
عبد الله بن سعد واللي مصر لعثمان بشأنهم » وكان هو السبب المباشر لاشتداد الفتنة 
ومقتل عثان » وقد مرت بنا إشارة أخرى إلى خط علي بن أبي طالب في بعض 


(۱) الاستيعاب .ص ١4١5‏ 

)2 يشهد على ذلك كثرة الوثائق التي يذكر خبرها جمد حميد الله في كتابه : جموعة الوثائق 
السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة » ويذكر تحتها عبارته المعروفة ( وم يُرْوَ نص 
الكتاب ) » انظر على سبيل المثال لاالحصر : ص لاء و5ه و۷٥‏ ( ۲ ) واا و۸ و075ا(1١)‏ 
و١١ا1(؟)و5١١1(١)ول١ا(١)و١١75(1)و5١559)5(1١‏ و١186‏ و84ا(١)‏ 
و۸ و ۱۹۰ و ۱۹۲ ( ۲ ) و۱۹۳ و546١‏ و550١‏ (؟) و15 (؟)ء الخ . وما بين قوسين 
عدد الوثائق في”الصفحة المذكورة قبلها » وفي كل من الصفحات الأخرى وثيقة واحدة فقط . 
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الوثائق » وكانت كتابة اسم الكاتب أو أسماء الشهود واسم صاحب الختم تساعد 
كثيرا في الحم على صحة الوثيقة أو زيفها . 


ويمكن القول بعد كل ماتقدم إن الرسائل بوصفها وثائق . كانت ضهن 
الوثائق التاريخية في صدر الإسلام » وإنها كانت تخضع لما تخضع له تلك الوثائق 
من قوانين ذاتية وموضوعية تتعلق بحفظها أو تدميرها » ونحن نلّم هنا بأن كثيراً 
جدا من الزبنائل التي تنعلق بحركة التاريخ وأحداثه قد ضاعت واندثرت ولم 
تصل إلينا » ونسلّم أيضاً بأن الرسائل الشخصية التي كتبت في تلك الفترة على 
كثرتها لم يصل إلينا منها إلا بضع رسائل إن لم نقل إنها قد اندثرت جميعاً على وجه 
الإطلاق . 
۲ . الأثار الترسلية : 

أ كثرتها في صدر الإسلام : 

يبلغ عدد الرسائل التي وصلت إلينا نصوصها من صدر الإسلام وتخضع لهذا 
البحث بين أيدينا حتى الآن نحو( ستتئة رسالة ) هي كل ماتبقى لنا ‏ في حدود 
اطلاعنا ‏ من رسائل فترة تتد قرابة ( أربعين سنة ) » منذ مطلع الهجرة النبوية 
حتى مقتل الخليفة علي بن أي طالب سنة ٠١‏ ه بالكوفة ء أي بمعدل ( ٠١‏ 
رسالة ) فقط كل سنة » أو معدل ( رسالة واحدة كل شهر ) تقريباً » ولا يكن 
لنا بأي حال من الأحوال أن نتصور - تبعاً لهذا الإحصاء ‏ أن أمة بأكلها لاتنتج 
في أخطر فترة تاريخية مرت بها غير رسالة واحدة في الشهر علياً » في حين أن 
فرداً واحداً منها قد يكتب أكثر من رسالة واحدة في الشهر الواحد » إذ إن هذا 
العدد لايتناسب أبدأ ‏ ۴ نرى - مع طبيعة تلك المرحلة التي أرسيت فيها للعرب 
قواعد دولة جديدة عظية الشأن م تكن هم من قبل » وشهدت أحداثاً خطيرة في 
حياة الني يلقع » ثم شهدت حروب الردة » وحركة الفتوح الكبرى » وبوادر 
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الفتنة وتفاقها بين العرب أنفسهم في زمن الخلفاء الراشدين . تم إن هذا العدد 
لايتناسب في شيء مع التطور الديني والفكري والسيامي والإداري الذي شهده 
القع العربي في تلك الفترة التاريخية . 

ونصل بالنتيجة إلى أن هذه الآثار الترسلية ال محدودة التي وصلت إلى أيدينا 
لايمكن أن تكون كل ماكان منها في تلك الفترة على صعيد الواقع » لأن الآثار 
الأصلية لابد من أن تكون قد بلغت آلاف الرسائل المدونة على الصحف وغيرها 
من مواد تلك الفتزة على صعية الرسائل الديوائية العامنة أو الرسائل الشخضية 
الخاصة » يدلنا على ذلك كثرة الرسائل التي يشار إلى مضونها أو إلى خبرها من 
ان وو نا شا وعدا كد لا أن عورال فمو التاق عامة: 
والرسائل من بينها على وجه الخصوص ٠‏ كانت أقوى بكثير من عوامل العناية بها 
وصونها والحفاظ عليها . وقد فسرد . نصار وصول بضع رسائل شخصية فقط من 
صدر الإسلام في مقابل هذه الرسائل الستكة التي قثل التيار الرسمي المرتبط 
بحركة التاريخ وأحداثه بأمرين : أولما أن الأدب العربي « أدب قصور يعيش 
على موائد الملوك ولا يصل إلينا منه إلا مااقترب منهم واتصل بهم »'" . والثاني 
« عدم سمو هذه الرسائل إلى مرتبة الفن » . ولكن إذا عانا أن الرسائل 
التاريخية السقتئة التي وصلت إلينا من صدر الإسلام لاتشكل إلا نسبة ضكيلة جداً 
مما كان فعلاً في تلك الفترة على الرغ من اتصالمها بحياة الدعوة الإسلامية زمن 
الي يِه » نم بحياة دولة الخلافة زمن الراشدين » فإننا نفهم لماذا ضاعت 
الرسائل الشخصية تاماً » ثم إن قضية الضياع والبقاء كانت تتعلق أصلا بحفظ 
الوثائق وليس بالمرتبة الفنية التي تمتع بها . 
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ب روايتها عند القدماء : 

إن الطابع التاريخي لهذا العدد اليسير من الرسائل في صدر الإسلام هو الذي 
أتاح لها » بلا ريب » فرصة الحياة والبقاء » نظراً لما يقتم به من فائدة عامة 
لوعي الذات » أي لمعرفة تاريخ الأمة الماضي » ونظن أن ذاكرة الشعب كانت 
تحفظ جزم من هذا التراث الترسلي » إلا أن خلفاء بني أمية على وجه الخصوص 
عمدوا إلى استقراء هذا الماضي بدقة ؟ كان فعلاً » من أجل الاستفادة منه في 
استخلاص العبر وحسن إدارة شؤون الدولة وامجتّع » وكان معاوية بن أبي سفيان 
أول خلفاء بني أمية هو القدوة في هذا الباب » إذ يروي المسعودي أنه كان يخرج 
لصلاة العشاء « ثم يؤدّن للخاصة وخاصة الخناصة والوزراء والحاشية › فيؤامره 
الوزراء فوا أرادوا صدراً من ليلتهم » ويسةر إلى ثلث الليل في أخبار العرب 
وأيامها والعجم وملوكها وسياستها لرعيتها » وغير ذلك من أخبار الأمم السالفة » 
م تأتيه الطرف الغريبة من عند نسائه من الحلوى وغيرها من المأكل اللطيفة , ثم 
يدخل فينام ثلث الليل » ثم يقوم فيقعد » فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك 
وأخبارها والحروب والمكايد » فيقرأ ذلك عليه غامان له مرتبون » وقد وكُلوا 
بحفظها وقراءتها » فتمر بسمعه كل ليلة جملة من الأخبان والسير والآثار وأنواع 
السياسات » ثم يخرج فيصلي الصبح »'' » وإن رواية هذه القضايا التاريخية 
كانت تتطرق بلاشك إلى رواية المراسلات الى كانت تعد جزءا من الحدث 
التاريخي أي كان في ذلك الزمان . ٠‏ 


ونحن نشك في قضية احتفاظ المترسل في صدر الإسلام بمسودة رسائله أو 
بنسخة مبيضة منها حين يوجه بها إلى طيتها › إذ لم تثبت لدينا مثل هذه 
الواقعة » وهذا مايجعل أهل العراق مثلاً أعم برسائل معاوية ونصوصها من أهل 
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الشام » ويجعل أهل الشام أعلم برسائل علي ونصوصها من أهل العراق زمن 
الفتنة > لأن النصوص المرسلة كانت هي الأصول الأولى التي تقوم عليها أي رواية 
لهذا النوع من الوثائق . 

وإذا تتبعنا التأليف التاريخي عند العرب فإننا نكاد نحكم بأنه كان أول نوع 
من أنواع التأليف عندم » وقد ظهر في وقت مبكر من العصر الأموي » وازدهر 
ازدهاراً عظياً في أواخر ذلك العصر وفي العصر العباسي الأول » ويبدو لنا أن فترة 
الازدهار هذه كانت قد ألمت إماما واسعاً بشتات الأخبار التى تعد أساس المادة 
التاريخية إلى جانب إمامها بكثير من الوثائق المتعلقة بها بعد أن أصبحت الدولة 
الأموية خاصة » ثم العباسية في عصرها الأول » تسيطر على الأمصار الأساسية 
التي شهدت جميع الأحداث الجسام في فترة صدر الإسلام » فاجتعت للمؤرخين 
بده الضطرة وحدة العلونات رتكابلي] ووذرة ادر ى كاف التيتارات 
والاتجاهات السائدة » وكان قرب هذه الفترة من صدر الإسلام من أم الميزات التي 
تتمتع بها » وذلك لأن القرب الزمني يعطي عادة معلومات تكاد تكون حية عن 
الأحداث نظراً لكونها لاتزال ماثلة في أذهان الناس » ولاتصال المؤرخين مباشرة 
بمن شاركوا فيها أو سمعوا ممن شارك فيها » ولوقوعهم في الوقت نفسه على 
الوثائق » ومنها الرسائل » في حالة جيدة في أيدي الناس » فكان دورم الخطير 
في الأمر أنهم نسخوا هذه الرسائل ودونوها في الأخبار المفردة التي كانوا يجمعونها » 
فحفظوا قسمأ طيباً منها وصل إلينا بعضه وضاع أكثره بمرور الزمان . وقد ذهب 
جمد حميد الله إلى أنه « كثيراً ماذكر الرواة والمؤلفون أنهم نقلوا تاب كذا من 
الأصل الحفوظ عند عائلة من كتب إليه »!'' . ودليلنا على استيعاب تلك 
المؤلفات الأولى لمجموعة كبيرة من الرسائل تناوها المباشر للأحداث التاريخية 
البارزة مما يقتضي ورود الرسائل فيها وقد تركزت هذه المؤلفات على سيرة 
)١(‏ انظر كتابه : جموعة الوثائق السياسية » ص ١١‏ 
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الني م ومغازيه وبعوثه وسراياه كا فعل جمد بن إسحاق (م ٠٠١‏ ه ) 
وغيره » ثم على ماكان من أحداث كبرى زمن الراشدين ؟ فعل أبو مخف 
( لوط بن يحبى بن سعيد بن مختف بن سيم الأزدي , وكان مخف بن سلم هذا 

من أصحاب علي بن أبي طالب وعاله ) ) » فقد ذكر ابن النديم أن أبا مختف هذا 
ترك جموعة من الكتب عن فترة صدر الإسلام منها : كتاب الردة » وكتاب فتوح 
الشام »> وکتاب فت فتوح العراق » وكتاب الشورى > وكتاب مقتل عمان » وكتاب 
ا لمل » وكتاب صفين » وكتاب أهل النهروان والخوارج » وكتاب الغارات » 
وكتاب الحْريْت بن راشد وبني ناجية » وكتاب مقتل محمد بن أبي بكر والأشتر › 
وكتاب مقتل علي . وذكر ابن النديم أيضاً أن نصر بن مزاحم المنقري 
( م 5١‏ ه ) توفي وله من الكتب : كتاب امل . وكتاب صفين » وكتاب 
الغارات" ؛ وأن إسحاق بن بشر » وهو من أصحاب السير والأحداث » له من 
الكتب : كتاب الردة » وكتاب الجمل » وكتاب صفين'" » وأن سيف بن عمر 
ایی ۲ ۷٠‏ م ل ن الک ؟ ا اي الک و کناب ال 
وكتاب امل » ومسير عائشة وعلي » وأن زمري | E‏ ه ) وهو من 
أصحاب السير : كتاب فتوح خالد بن الوليد » وأن لأبي الحسن المدائني 
( م ١٣۲و٣۲۲‏ ه ) من الكتب : كتاب المغازي » وكتاب سرايا الني م 1 
وكتاب الوفود » وكتاب عمال الني على الصدقات » وكتاب الردة » وكتاب 
فتوح الشام » وكتاب فتوح العراق » وكتاب مقتل عثان » وكتاب المجل › 
وكتاب الغارات » وكتاب الخوارج » وكتاب النهروان » وكتاب بني ناجية 
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والخرّيْت بن راشد ومَطْقّلة بن هُبَيرَة » وكتاب أخبار الخلفاء الكبير'"' » وهنالك 
جموعات كبيرة أخرى من المؤلفات التي تحمل أمثال هذه العناوين لعدد من كبار 
المؤرخين في تلك الفترة التي ازدهر فيها التأليف التاريخي » نذكر منهم هشام بن 
جمد الكلبي ( م ۲۰٢‏ ه )1" » والواقدي ( م ٠07‏ ه ) » ولا مجال لحصر كتبهم 
هنا » إذ كانت آثارهم غزيرة جداً في هذه الموضوعات » وهذا يعني بالضرورة 
إلمامها بأكبر عدد ممكن من الوثائق التاريخية ومنها الرسائل . 

وقد عرفت فترة ازدهار التدوين التاريخي الال فة اسا ل کب 
من الأمور المتعلقة بأنساب العرب وقبائلهم الختلفة مما يمكن أن يحتوي على كثير 
من الأخبار والرسائل » وهذه المواد تعد أساس كل ماوصل إلينا من رسائل صدر 
الإسلام بكل تأكيد » لأنها كانت المرحلة الأولى لحفظ ماأمكن حفظه من هذه 
الرسائل » حتى كانت الخطوة الثانية في مجال التدوين أو التأليف التاريخي والتي 
قثلت في تأليف كتب التاريخ الشاملة التي تقوم على أساس النظرة الكلية القائمة 
على فكرة الحوليات المرتبة بحسب تسلسل السنين الهجرية » أو على أساس العهود 
المتوالية » فاستئرت هذه الكتب في حفظ جموعات مهمة من رسائل صدر 
الإسلام » وإن كنا نستبعد استيعاها لكل الرسائل التي دونت في المرحلة الأولى » 
وهكذا يتبين لنا أن تلك المرحلة الأولى من التدوين التاريخي المبكر قد 
استطاعت إتقاذ عدد كبير من رسائل تلك الفترة بإدخالها ضن أخبارها عن 
طریق نسخها ۴ هي » ثم جاءت المرحلة الثانية من هذا التدوين التاريخي 
لقتص هذه الرسائل وتدرجها في متونها وتحتفظ لنا بما استطاعت أن تدرجه 
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ولا بدٌ لنا من الإشارة إلى أن الكتابة التاريخية في المرحلة الأولى منها والتي 
تند من الثلث الأخير من القرن الأول إلى الثلث الأول من القرن الشالث للهجرة 
كانت تعد على مصدرين أساسيين : الأول الرواية الشفوية للأخبارء وكانت 
طبقة الصحابة والتابعين هي أساس هذه الرواية » وقد كانت روايتها سهلة ميسرة 
هذه الصورة » لأن الأحداث التاريخية كانت أشبه بالقصص التي تعلق بالأذهان 
بيسر » وكانت روايتها نوعا من المتعة لراويها وسامعها في الوقت نفسه » ولذا فقد 
احتاجت ضرورة التوثيق إلى أن يتبع الرواة فيها مناهج الْمُحَدَثين من حيث 
رواية سند كل خبر يدرجونه في كتاباتهم مما نشهد له نظيراً حتى بين العامة اليوم 
حين يروي أحدهم خبراً جرى مع أبيه أو جده أو إحدى الشخصيات المهمة قبل 
قرن من الزمان فيسند الكلام إلى من رواه له مسلسلاً وبصورة عفوية لا أثر فيها 
لتعلم أصول الرواية التاريخية من قريب أو بعيد » وإما كان هذا المنهج يتبع من 
باب توثيق الكلام وإقناع السامعين بصحته . وهذا هو عين ماجرى عند 
القدماء » ولنا فإننا ند الأخبار التاريخية ترد بعد سلسلة طويلة أوقصيرة من 
السند بحسب البعد الزمني بين الْمدَوْن وزمن الحدث نفسه . والسند هو جملة أسماء 
الناس الذين نقلوا الخبر بعضهم عن بعض حى يتصل بمن رأى الحدث أو سمعه 

والمصدر الثاني للرواية التاريخية هو الوثائق المدونة » كالرسائل مثلاً » وهنا 
م يكن المؤرخون يعبؤون بذك رأي سند ء لأن الوثيقة المدونة بين أيدهم كانت 
كل شيء عندهم » ولم يكن عليهم إلا أن يتحروا صحة هذه الوثيقة بنقدها نقدأ 
خارجياً وداخلياً . ولذا فإنه ينبغى لنا ألا ننتظر من المؤلفات التاريخية المبكرة 
أن تذكر سلسلة السند قبل رواية أي رسالة » إلا أن ذلك أصبح ممكناً في المرحلة 
الشانية من التدوين التاريخي حين ينقل المؤرخ من كتب المرحلة الأولى التي 
استوعبت الروايات الشفوية للأحداث والوشائق المدونة عنها ء إذ يمكن الموْرّخ 
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في هذه الحالة أن يذكر أنه نقل من خط فلان أو رأى بخطه أو نسخ من كتاب 
فلان من المؤرخين السابقين خبر كذا أو رسالة كذا ء ثم يدرج الخبر بسنده » 
ويدرج الرسالة بنصها » ويكون بذلك قد عمد إلى توثيق نقوله بقدر ماأتيح له 
من فرص لهذا التوثيق » ومن ذلك أن نصر بن مزاحم حين روى وثيقة التحكم 
بين علي ومعاوية سرد لنا سلسلة سنده حتى وصل به إلى جابر الذي يقول إن 
زيد بن حسن « أملاها علي من كتاب عنده »7 » ومشل هذه العبارات » التي 
تشير إلى النقل من مصادر مكتوبة » كثيرة في كتب المؤرخين القدماء » وهي 
معروفة أيضاً في كتب الأدب القديمة التي اعتّد منهجها على ذكر السند والمصدر 
أساساً لروايته » ككتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني . ومع ذلك فإن بعض 
الباحثين يذهبون إلى أن النثر م ينل ماناله الشعر من توثيق بذكر سلاسل الرواة 
وأسانيدهم » بل جاء في كتب الأدب والثقافة العربية واللغة وعلوم الدين غفلاً من 
أسماء رواته وأسانيده خلافاً للشعر أو للحديث النبوي!" » ونحن لانرى هذا 
المذهب قاعدة عامة لمرويات النثرية ٠‏ لأن كثيراً من المؤلفين حتى القرن الرابع 
ظلوا يحتفظون بذكر سلاسل الرواة وأسانيدهم حتى رأى بعضهم أن هذه السلاسل 
والأسانيد تثقل على القارئ أو تشق عليه » فبدؤوا يتخففون منها کا فعل بعض 
المؤلفين قبلهم في القرن الثالث » لأن أول مايفترض في المؤلف والعالم الصدق 
والأمانة العامية والثقة فها يَرُوِي أو يَكتب . 

وربما لجأ بعض المؤرخين في المرحلة الأولى من التدوين التاريخي مباشرة إلى 
جمع الوثائق المكتوبة المتعلقة بصدر الإسلام » ومنها الرسائل » كا فعل أبو الحسن 
المدائني ( م 7١١‏ أو 0؟5 ه )ء إذ كان له في هذا الجال عدة كتب هي : كتاب 
عهود الني به > وكتاب رسائل الني به »> وكتاب كتب الني ب إلى 
(۲) تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام لنوري القيسي وآخرَبْنِ »ص 57١ 7١‏ 
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ملوك › وكتاب إقطاع الني بل » وكتب صلح الني بل » وكتاب من كتب 
له الني بيه كتاباً وأماناً » وهذه كتب ذات صلة وثيقة ومباشرة بقضية حفظ 
الوثائق وروايتها » ولا شك في أن المصادر التي استمد منها المدائني أو غيره هذه 
الوثائق كانت إما اصول هله الركائق و اها قلا و ةدا مها وا که 
يعطي قيمة كبيرة لمثل هذه الكتب التي م تصل إلينا شخوصها مع يقيننا بأن 
مادتها قد اتتقلت إلى كتب المؤرخين الشبوليين الذين اتخذوا هذه الكتب مصدراً 
أساسياً لكتاباهم » في الوقت الذي تعد فيه الكتب الأخرى في السيرة والمغازي 
والأحداث والفتوح والفتن مصادر عامة تحوي مادتها فيا تحوي جموعات من 
الوثائق :ما قيها الرسائل تحديدا ؛ 

ج ‏ مصادرها : 

إن أكثر الكتب القديمة التي جمعت رسائل صدر الإسلام أو روت مموعات 
طيبة منها م تصل إلى عصرنا الراهن » لأن عوامل الاندثار أسهمت في زوالها » 
وقد تفرقت رواية هذه الرسائل نتيجة ذلك في عدد كبير ومتنوع من الكتب 
التي قيض لما أن تبقى لنا عبر القرون الماضية ٠‏ ويمكن لمرء أن يخمن تخميناً 
ضحيحاً :«بنأة عل ماتقنم من معظيات غختلقة ».مااللصادر الأساسية الى نستفي 
منها اليوم رسائل تلك الفترة » وما المصادر الثانوية » مع ترتيبها بحسب أهمية كل 
طائفة منها كالتالي : 

: الكتب التاريخية العامة والخاصة‎ ١ 

تعد هذه الكتب على اختلاف مناهجها وأنواعها من أغزر المصادر القديمة 
رواية للرسائل من فترة صدر الإسلام » لأن مرويات هذه المصادر من الرسائل 
كانت ذات ارتباط مباشر بجركة التاريخ وأحداثه » مما يضطر هذه المصادر إلى 
إدراجها في سياق ماتورده من أخبار ء وكنا قد سانا في غير موضع بطابع 
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( التاريخية ) الذي تنيز به الزوبانح هن هده الرسائل أصلا :ومن أبرر هده 
المصادر التاريخية المعتدة في جميع رسائل بحثنا الراهن بحسب تسلسلها الزمني : 


. فتوح الشام لأبي إسماعيل الأزدي‎ ١ 

۲ السيرة النبوية لابن هشام ( م 5١8‏ ه ) . 

؟ ‏ الإمامة والسياسة لابن قتيبة ( م 5لا ه ) . 

؟ - فتوح البلدان للبلاذري ( م ۲۷۹ ه) . 

ه ‏ الاخبار الطوال لابي حنيفة الدينوري ( م ۲۸۲ ه ) . 

.) ه‎ ۲۸٤ تاريخ اليعقوبي ( م‎ ١ 

۷ تاريخ الطبري ( م ٠٠١‏ ه) . 

۸ - مروج الذهب لامسعودي ( م ۲٤١‏ ه ) . 

. ) الروض الأنف للسهيلي ( م 518 ه‎ - ٩ 

. ) ه‎ 57١ الكامل في التاريخ لابن الاثير( م‎ ٠ 

. ) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار للقزويني ( م 865 ه‎ - ١ 

١١‏ - النجوم الزاهرة قي ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي 

(م ۸۷٤‏ ھ) . 

. ) ه‎ 1١١ حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي ( م‎ ٠١ 

. ) ه‎ ٠١55 السيرة الحلبية لابن برهان الدين الحلبي ( م‎ - ٤ 

وإذا استعرض المرء كتب المغازي والسيرة والفتوح والفتن وتواريخ المدن 
والحوليات والتواريخ العامة الأخرى التي تتناول فترة صدر الإسلام غير هذه التي 
أشرنا إليها لاستفادتنا منها » فإنه سيقع على عدد كبير من الرسائل التي نتوقع أن 
يكون أكثرها رواية مكررة لما بين أيدينا أو روايات أخرى لها . 
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: الكتب الأدبية‎  " 


وَعى 'تثمل كتب الأدب العامة » والختارات الدئريية » والأمقال » وكتب 
البلاغة والإنشاء » وأدب الكُتّاب » وتأتي في المرتبة الشانية من حيث غزارة 
مروياتها من الرسائل العائدة لصدر الإسلام » نظرأ لطبيعتها الإخبارية التي تقوم 
على سرد شيء من الأخبار أو الأحداث أو الوقائع أو الشواهد التاريخية ذات 
النكهة الادبية وجمال التعبير وروعة الوصف , ونادرأ مايخلو مصدر أدبي قديم 
يعرض لفترة صدر الإسلام من هذه الأخبار التي تقود ضناً إلى رواية بعض 
الرسائل ذات الصلة القوية بها » حتى إن الخبر لاايكمل في كثير من الأحيان بغير 
ذكر بعض نصوص هذه الرسائل . ومن أبرز كتب الأدب التي استفدنا من 
مروياتها في بحثنا بحسب تسلسلها الزمني : 

. ) ه‎ ٠٠١ البيان والتبيين للجاحظ ( م‎ ١ 

۲ - عيون الأخبار لابن قتيبة ( م501 ه ) . 

؟ ‏ الكامل في اللغة والادب للمبرد ( م 785 ه ) . 

العقد الفريد لابن عبد ربه ( م 77 ه ) . 

ه ‏ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( م :5؟ ه ) . 

. ) الأمالي لأبي علي القالي ( م 0؟ ه‎ ١ 

. ) ه‎ ٠۹۵ جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ( م‎ - ٠ 

- نج البلاغة من جمع الشريف الرضي ( م٦٠٤‏ ه ) . 

؟ ‏ زهرالاداب للحصري ( م ٤٥۴‏ ه). 

. ) جمع الامثال للميداني ( م ۵۱۸ ه‎ - ٠ 

. ) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الاثیر( م 371 ه‎ ١ 

.) شرح لهج البلاغة لابن أبي الحديد( م500 ه‎ - ٠١ 

. ) نهاية الأرب للنويري ( م 1755 ه‎ - ٠١ 
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5 صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي ( م 85١‏ ه ) . 

ثمرات الأوراق لابن حجة الموي ( م 877 ه ) . 

ونتوقع أن ترد مرويات كثيرة في غير هذه الكتب المذكورة ٠‏ إلا أن أكثرها 
سيكون تكراراً لما أو روايات أخرى منها ء مما لايغير من أهمية المجموعة التي 
أخضعناها لبح هنا . 

؟ ‏ كتب التراجم : 

وتأقي المرويات الترسلية ا متوفرة فيها في المرتبة الثالشة من حيث الغزارة » 
نظراً لضرورة الخبر التاريخي عند ترجة الشخصيات الواردة فيها » وخاصة أن 
أكثر هذه الشخصيات قد شارك في صنع الأحداث ولا سها الصحابة والخلفاء 
والولاة والعال والقادة العسكريون وقادة الرأي والفكر في امجمع إبان صدر 
الإسلام » وكلهم قز 0 فموض الرمائل أو 
الإشارة إليها ترد بين حين وآخر في أثناء هذه التراجم » ولذا فإنها تعد بلا ريب 
أحد المصادر المهمة في استخلاص الرسائل » ومن أهم هذه المصادر : 

. ) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر( م 577 ه‎ ١ 

؟ - تهذيب تاريخ ابن عساكر ( م الاه ه ) . 

؟ ‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير( م 7١‏ ه ) . 

وهناك كتب كثيرة أخرى لاتقل شأناً عن هذه الكتب في ميدان تراجم 
الأعلام » كوفيات الأعيان لابن خلكان ( م 14١‏ هه ( وغيره 5 


؛ - كتب متنوعة أخرى : 
لم يكد كتاب من كتب التراث القديم يخلو من رواية بعض الرسائل من فترة 
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صدر الإسلام حين يتعرض لذكر شيء من تاريخها وأخبارها وسير أعلامها » وأبرز 
بحوعات هذه الكتب المتنوعة ۽ ٠‏ 

. ) كتب الحديث ( كالصحاح والمساند والسنن والجوامع‎ - ١ 

۲ - كتب الفقه والتفسير . 

" - كتب البلدان ۔ 

غ - كتنب الخراج والأموال . 

ه ‏ كتب المعاجم اللغوية . 
" - التوثيق والنحل : 

حين ينظر المرء إلى كثرة الآثار الترسلية الأصلية في صدر الإسلام » وإلى 
سبل روايتها » وإلى قضية حفظ وثائقها وتدميرها » فإن شيئأ من الشك يداخله 
في بعض هذه الآثار التي وصلت إلينا : إما جرد الشك في الأشياء حتى تثبت 
صحتها مبدأ عقلياً عاماً » وإما لوجود بواعث على مثل هذا الشك في سبل 
الرواية من جهة » وفي متون الرسائل من جهة أخرى . فإلى أي حدّ تتمتع رسائل 
صدر الإسلام التي بين أيدينا بالصحة ؟ وما نسبة الشك في وضع بعضها ونحله ؟ 
وما موقف القدماء والحدثين من هذه القضية ؟ وما بواعث الشك في بعض هذه 
الآثار الترسلية ودلائله ؟ هذا ماسنحاول الإجابة عنه في النقاط التالية : 


أ قضية الوضع والنحل ( أو إثارة الشك في صحة النصوص ) : 

: عند القدماء‎ - ١ 

هنالك بعض الكتب التي أشار القدماء صراحة إلى افتعالها من قبل أحد 
المترسلين في صدر الإسلام ونحَلّها غيرّه في الفترة نفسها > ومن ذلك الكتاب الذي 
أرسله مروان بن الحم باسم عثان بن عفان إلى عبد الله بن سعد والي مصر بشأن 
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ثوار مصر الذين عادوا من المدينة بعد أن ضن علي لهم على عثان أن يصلح من 
سيرته بما يرضي الرعية ٠‏ فاما وقع الكتاب في أيدهم عرفوا فيه خط مروان 
ابن ع عثان وكاتبه الخاص ٠‏ وعرفوا ختم عثان عليه » فعادوا إلى المدينة وسألوا 
عثان عن الكتاب « فحلف ماكتب الكتاب ولا أمر به ولا عل » » وأنكره" » 
ويظهر لنا من ذلك أن مروان هو الذي افتعل الكتاب على لسان عثان ومهره 
بخنبه الذي كان مؤقئاً عليه وأنفذه . ومثل ذلك أيضاً الكتاب الذي وضعه معاوية 
على لسان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري والي مصر لعلي على أنه مرسل إليه 
وفيه موافقته على مقالة معاوية في الطلب بدم عثان » ووعد بمده بالمال 
والرجال!'' » وكان قصد معاوية من وضعه وإشاعة خبره أن يوقع الخلاف بين 
فين وعلى:: 

وأكثر ماأثير من الجدل بين القدماء كان حول كتاب الشريف الرضي 
( م203 ه ) الذي جمعه واختاره من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
الخليفة الرابع والذي أسماه ( نهج البلاغة ) » وهو جموعة مختارة من رسائله وخطبه 
ووصاياه وعهوده وحكه وأمثاله وأقواله المأثورة في شتى المواقف والظروف التي مر 
ها في حياته قبل خلافته وأثناءها » حتى اضطر ابن أبي الحديد ( م 500 ه ) إلى 
مناقشة هذا الأمر والخلوص إلى صخة مرويات الشريف الرضي في جموعه!" , 
ومن بينها بطبيعة الحال الرسائل التي يبلغ عددها قرابة ستين رسالة" » غير أن 


() انظر نص هذا الكتاب ورواياته في : الوزراء والكُتّاب للجهشياري » ص ٠١ 7١‏ وجمهرة 
رسائل العرب 8095/١‏ 

(0) إعتاب الكتاب لابن الأبار » ص ٠ه‏ 

(۴) الوزراء والكتاب للجهشياري › ص ۲۲ 

9) جمهرة رسائل العرب 519/١٠‏ :06 

زمه انظر كتابه : شرح هج البلاغة ( ط . الحلبي ) 067/٠١‏ 

() انظرالجزء الثالث من كتاب نج البلاغة ( ط . مد عبده ) . 
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عدداً من كبار المؤلفين القدماء بعده كانوا يصرون على أن ( نج البلاغة ) من 
وضع الشريف الرضي وتأليفه ء ومن أبرزهم : ابن خلكان ( م 58١‏ ه ) ء 
والذهى ( م ۷١١‏ ه ) . والصفدي ( م ۷١١‏ ه ) » وحاجي خليفة 
(م ۱۰۹۷ ھ0 


۲ عند الحدثين : 


ذهب بعض الباحثين المحدثين من العرب والمستعربين إلى الشك في صحة 
رسائل الني بتو وخلفائه الراشدين › ولا سيا رسائل علي في كتاب ( نهج 
البلاغة ) » وفي صحة كتب الولاة ككتاب عمرو بن العاص في وصف مصر › وفي 
صحة كتب ملوك العجم إلى الني بم » وبذا فإن هذا الشك يكاد يثمل أكثر 
الآثار الترسلية في صدر الإسلام » وهذه بعض آراء هؤلاء الحدثين في هذه القضية : 

أا لر 

ذهب كل من بيكر 866 وأمیلینو نا۸6 وفییت ¥۲ »> 
وکاراباتشيك )22× وشفالی 52111 وكايتاني نصداع0 إلى أن رسال 
التي يله إلى ملوك العجم وأمراء العرب » ولا سيا تلك الرسائل الأربع التي ذكر 

ا ا و اا وون كد : النجائي » والمقوقس » وكسرى . 

وا لمنذر بن ساوى » إنما هي وثائق مزيفة ‏ . ويذهب نالينو ممذالهلة إلى القول 
في نج البلاغة : « وعلى كل حال إنه ليس من كلام علي » وإنما الذي جمعه ونسبه 
إليه هو الذي وضعه »'' » وهذا الحم يثمل الرسائل ضناً ما هو واضح 
بلا تحفظ . ويذهب شارل بيلا 11ء۴ إلى حد إنكار صحة كل ماروي من 
)١(‏ انظر ترجمة كل من ( علي بن أبي طالب ) و( الشريف الرضي ) في كتبهم على التوالي : وفيات 

الأعيان » وتاريخ الإسلام وطبقات مشاهير الأعلام ٠‏ والوافي بالوفيات » وكشف الظنون . 
)0 انظر : أصل الخط العربي لهيلة الجيوري » ص :8 
(۲) انظر كتابه : تاريخ الآداب العربية » ص ٠٠١‏ 


EN‏ ان 


الوجية من ل ت ا 00 الأرائل 00 الي 
الأصالة +' 


ب - آراء الباحثين العرب : 


ذهب بعض الباجثين العرب » كأنيس المقدسى ء إلى حد القول إن التي بل 
م يرسل أصلأ أي رسالة إلى ملوك العجم وأمراء العرب يدعوم فيها إلى الإسلام » 
أي أن خبر خروج الرسل بكتبه بيه إليهم في شهر حرم من سنة ۷ ه واقعصة 
مختلقة ليس لما أساس من الواقع اللتاريخي » ويرى بالتالي أن نصوص تلك 
الرسائل موضوعة جميعاً للدعاية الدينية فقط » ويعلل صدق ماذهب إليه بأن 
lS‏ لا يزالون محصورين 
في الجزيرة » مايحملهم على مخاطبة كبار الملوك يومئذ »' وان التي ل يكن 
قد بلغ في تلك السنة من القوة الحربية مايرم قبائل العرب القريبة على الخضوع 
اتام ٠‏ فكيف يعقل أن بهم ياخضاع كبا الك ود و ل خر جر له 
ولا طول ؟ .7 » ويصل بالنتيجة إلى القول : « ففي مثل هذه الكتب الملوكية 
كمالك ار » وهو يستشهد على ضحة ذلك بنص رسالة يرويها 
القلقشندي !"ا > سنبت نحن أيضاً فيا بعد بوضعها!'! > وبخبر يرويه الطبري!" عن 
سؤال هرقل صاحب الروم أبا سفيان بن حرب عن دعوة الني ب » نرجح نحن 





() انظر کتابه : Langue et littérature arabes, p.93‏ 
(1) انظر كتابه : تطور الأساليب النثرية في الأدب العرني » ص +7 

(9) مس »ص٤٣‏ 

9) مان. 

() انظر کتابه : صبح الأعشى ٣۷۷/٦»‏ 

. انظرص 510 من هذا البحث‎ )١( 

٩4۸ _ 1٤7/۲ » انظر : تارنخه‎ )0 
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أيضأً معه أنه موضوع وأنه « من قبيل الأخبار القصصية لا الحقائق 
التاريخية »''" ٠‏ وبهدف لخدمة دعاية دينية . غير أن أنيس المقدسي تجاهل كلية 
النص الآخر الصحيح لكتاب الني به إلى المقوقس » ۴ تجاهل نصوص الكتب 
الأخرى إلى سائر الملوك والأمراء » ا تجاهل مؤيدات واقعة خروج الرسل نفسها 
بكتب النبي به إلى هؤلاء الملوك والأمراء > مع أن كل الدلائل التاريخية تشير 
إلى صحة هذه الواقعة ‏ وإلا فكيف يُمَسر إجماع المؤرخين القدماء قاطبة على 
هذه الواقعة مع وجود آثار عملية عليها » كهدية المقوقس مارية القبطية 
أم إبراهم بن مد به » وشيرين أختها أم عبد الرحمن بن حسان بن ثابت » 
وإسلام باذان عامل كسرى على الين بعد الخبر المشهور على إثر رسالة الني ل 
إلى كسرى أبرويز الذي قتله ابنه شيرويه بعيدها بقليل ٠‏ وهجرة المسامين أولاً 
وثانياً إلى جوار النجاثي في الحبشة وتزويجه الني بل من أم حبيبة بنت 
أبي سفيان على إثر المراسلة » إلى غير ذلك من نتائج عملية أخرى » يضاف إلى كل 
ذلك أن الني به اقتصر في كتبه على الدعوة السامية لكبار الملوك ( كسرى 
وهرقل والمقوقس والنجاشي ) بلا أي استفزاز منه أوتهديد بحرب أو قتال أو 
إنذار بها » بل ترك لهم حرية الاختيار بين شيكئين : الإسلام أو تحمل إثم أتباعهم 
إن يساموا . وهذا بالطبع لايحتاج إلى قوة حربية لمواجهة هؤلاء الملوك جميعا . 
ولا يرق برد فعلهم حين يقرؤون هذه الكتب إلى استعمال القوة الحربية ضدً 
الني به » إذ م يكن ها موجب قوي » في حين أن مجة الني به مع أمراء 
العرب ورؤساء القبائل كانت أشد وأعنف لعامه الأكيد بأنه صائر قريباً إلى 
التقكن منهم باسقرار دعوته في الانتشار وفي كسب الأتباع الجدد والأنصار حتى 
يُحكم قبضته على جزيرة العرب تامأ , مما يبجعل كتبه على المستويين متاشية مع 
الحكة السياسية المنشودة في مثل هذه المراسلات . وذهب د . حسين نصار إلى أن 





۲٢ تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي لأنيس المقدسي » ص‎ )١( 
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كتب ملوك العجم إلى النبي ب موضوعة » مثل كتاب النجاشي”'' » وهو يقول 
في رسائل فترة الخلفاء الراشدين » وخاصة في خلافة علي : « منذ قيام الفتنة 
كثرت الخترعات والمنحولات التي لم يستطع رجال الأدب والتاريخ تبين زيفها 
من صدقها إلى اليوم » » ويضيف إلى ذلك قوله : « إذا كنا نشك بعض الشك 
في رسائل عثان » فإن الشك في رسائل علي يحيط بنا من جميع الأنحاء » وقد 
نسب إلى علي ما يؤلف المجلدات من ( رسائل ) و( خطب ) » وما نستطيع أن 
نثبت له واحدة يقيناً »" » ثم يضيف قائلاً : « ولذلك نرى أنفسنا ‏ حين نؤرخ 
للكتابة في عصر علي - سائرين على أرض غير مطمئنة » إذ لانستطيع أن نقطع في 
الرسائل برأي جازم » وإنفا هي ظنون واحتالات »3 , وقد ذهب خليل مردم 
بك إلى أن « ما يحمل على الشك في نسبة كل مافي نج البلاغة لعلي أن أكثر 
الأحاديث النبوية رويت بالمعنى » فكيف بكلام الإمام ؟ ... وأنا لانكاد نجد في 
الكتاب كلاماً للإمام إلا بعد مقتل عثان . فأين كلامه قبل ذلك ؟ .. والنهج 
الذي بين أيدينا لم يصل إلينا ؟ جمعه جامعه » بل تضخم بالزيادات على توالي 
الأيام بعد وفاة الرضي والمرتضى » بل بعد وفاة شارحه ابن أبي الحديد 
(م 500 ه ) ذ إن في النسخة التي علق عليها الشيخ جمد عبده المطبوعة في 
بيروت نحو خسين صفحة في الجزء الأول ( ص 588 88 ) لم يروما 
ابن أبي الحديد في شرحه .. وهناك كلام نراه منسوباً إلى غير الإمام في غير نهج 
البلاغة » كقوله في صفة صديق : .. » وهذا الكلام مروي لابن المقفع في 
(لونائل البلقاء عن +7034 ؛ وذهب خف الشاب إن القرل إن كناب 
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( نهج البلاغة ) لمؤلفه الشريف الرضي يتضخم وينسب لعلي من الخطب والأقوال 
فايستحيل أن يكن لد" :.وقال اعد هبق الزيات د الفح أن كار 
حال ها الاب فر تول "+ وقال 5 رق شيك ال سه عاق نه 
البلاغة إلى علي : « فأكثره مصنوع وعمول عليه »'' وإنه « من عمل الرضي 


(£) 
٠. » وصعة‎ 


ومن الطبيعي أن تدل هذه الأحكام التي يصدرها الباحثون المحدثون من 
العرب والمستعربين دلالة قاطعة على أن قضية الشك في الآثار الترسلية من صدر 
الإسلام بارزة جداً » وأن دائرة الشك فيها تكاد تستغرق أكثر هذه الآثار . 


ب أنواع الوضع والنحل : 

إن تدقيق النظر في أخبار الوضع والشك في صحة النصوص يقود إلى أن 
هنالك نوعين من الوضع مختلفين » على خطر كل منها ودقة حوكه وخفاء حقيقته 
عل قو الان او اهن وف 

: وضع المتعاصرين بعضهم على بعض‎ - ١ 

وهذا النوع أشد خفاء وأكثردقة في الحوك من النوع التالي » لأن أسلوب 
العصر واحد » ما يجعل القدرة على كشفه أضعف عند الباحثين إذا لم يحاولوا 
غرضه عل امعايير خساسة عدا تكفقه زيعه :وقد هات بنا إشارة صريمة لد 
القدماء إلى افتعال كتتابين : الأول على لسان عثان وكتبه مروان بن المح . 
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والثاني على لسان قيس بن سعد عامل علي على مصر وكتبه معاوية”"' . غير أن 
هناك بعض الكتب الأخرى التي سنشير إليها بعد قليل كانت على الأغلب 
موضوعة على ألسنة المتعاصرين » ول يشر القدماء إلى وضعها وم يرتابوا فيها 
أصلاً » غير أن هذا النوع من الوضع يظل قليلاً على وجه الإجمال . 

: وضع المتأخرين على المتقدمين‎ - ١ 

وهذا النوع من الوضع كان يمارس على نطاق واسع لدى بعض المتعصبين من 
اللتأخرين الذين يقدّمون وثائق لللؤلفين أو يعلتون عنها فياأخنها هؤلاء 
المؤلفون بحسن نية أو بسوء قصد ويدرجوها في كتبهم » وكان بعض المؤلفين 
الآخرين ثم الذين يعمدون إلى اختلاق الكتب وافتعاها وينسبونها إلى من شاؤوا 
من الأنصار المؤيّدِين أو الخصوم المناوئين لاتجاهاهم السياسية والمذهبية لخدمة 
أغراضهم الحزبية أو الخاصة بلا وازع من ضير ولا رادع من أخلاق » خارقين 
بذلك أمانة العلم وحق العقل عليهم في تنزيه أقلامهم عن هذه الصغائر التي تزري 
بهم وبعقول الأجيال التالية . إلا أن أمر هذه النصوص الموضوعة أهون خطرا على 
الباحث المتفحص من أمر النوع السابق الذي يكون بين المتعاصرين . 

ج ‏ دواعي الوضع والنحل : 

يبدولنا أن دواعي هذا الوضع في ميدان الترسل على وجه الخصوص تعود 
إلى ثلاثة أسباب رئيسية : الأول سيامي حزبي » والثاني منهي ٠‏ والشالث ديني » 
وقد كانت الفتن والخصومات التي انت بين المسامين هي المناخ الملائم جداً لترعرع 
حركة الوضع والنحل وازدهارها إلى أبعد الحدود : 

الدواعي السياسية والحزبية : 

منذ مقتل عثان بدأ اجتمع العربي ينقسم على نفسه إلى تكتلات سياسية 

0۲۰ 0۹/۱۰ م. س‎ )١( 
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كبيرة مزقت الجتمع في خلافة علي إلى ثلاثة أحزاب كبرى في بداية الأمر هي : 
حزب علي وآل البيت » والحزب الأموي » والحزب الكاف . وقد أضيف إلى هذه 
الأحزاب بعد وقعة صفين سنة 7؟ ه حزب رابع انشق على الحزب الأول » هو 
حزب الخوارج الذي أعلن حربه على كل الأحزاب الأخرى وكل فثات القع التي 
لاتدخل فيه بلا استثناء ولا تمييز » وكانت هذه الأحزاب جيعاً محاربة في خلافة 
قل اعا اف ات الا ا ا اا ھی 
تدعو أتباع هذه الأحزاب المتعارضة إلى تقوية مواقفها الحربية بالكامة والفكرة 
والجدل المنطقي الشريف الصحيح حيناً » وبالحيلة والمكر والدهاء حيناً آخر 
لضعضعة موقف الخصوم , كالكتاب الذي افتعله معاوية على لسان قيس بن سعد 

إلا أن وضع المدأخرين على ألسنة أصحايم أو على ألسنة خصومهم من 
المتقدمين في فترة صدر الإسلام » ولا سها زمن علي » كان أوسع نطاقاً على كل 
حال من وضع بعض المتعاصرين الكتب على ألسنة بعض ٠‏ وسنذكر عدداً من هذه 
الكتب في موضع لاحق عما قليل . وبذا فإن الكامة الموضوعة على شكل رسالة أو 
على أي شكل أخر كانت وسيلة من وسائل الحرب الدائرة بين الأحزاب تدع 
السيف الذي يعمل في ساحات القتال » وتعمل وحدها حين يتعطل هذا السيف 
عن العمل .: 

: الدواعي المذهبية‎ E 

كانت نزعة التعصب لسياسة الحزب في زمن الفتن تدفع أصحاها إلى أن 
يضفوا على أفكارهم صبغة دينية نظراً لطبيعة الفترة التي تكونت فيها هذه 
الأحزاب ٠‏ فكانوا يلجؤون إلى تسويغ أفكارهم ومبادئهم بما يجدون من حجج في 
القرآن والحديث حتى يمتلكوا قدرة على الإقناع وأداة للاحتجاج » وقد تألفت 


۳Y 


نتيجة هذه الجهود بعض الأسس الفكرية والنظرية المستندة على الدين في تسويغ 
الأعمال السياسية والأهداف المنشودة » فتكونت حول ذلك بوادر الفرق الدينية 
المذهبية واتخذت كل فرقة منها صبغة الثقافة المتكاملة » وكان من جملة أدوات 
هذه الثقافة يجموعات من الرسائل التي أَثْرَتَ عن رجال هذه الفرقة قدي في فترة 
صدر الإسلام » وجموعات أخرى وضعها رجال هذه الثقافة التأخرون على 
الأصحاب والخصوم على حدّ سواء دعماً هذه الثقافة وإمعانا في الاحتجاج 
والمواجهة والدعوة لمذهب الفرقة » فكانت هذه الفرق المذهبية بما طرأ عليها من 
انشقاق وتفريع » مناخاً ملائماً في العصور التالية لوضع طائفة من الرسائل 
ونَحلها رجال فترة صدر الإسلام . وقد استعملت هذه الدواعي المذهبية لتوجيه 
الشك إلى كثير من مرويات أصحاب المذاهب حين يروون ماهو في صالح 
مذهبهم » ومن ذلك قول أحمد الشايب إن الشريف الرضي « نسب إلى علي من 
أنواع الأدب الشيء الكثير تكفيرا لآثاره 2( , 

؟ ‏ الدواعي الدينية : 

وهي دواع كانت تدفع بعض المسامين الأتقياء إلى تصوير بعض ملوك العجم 
الذين دعام الني بيه بصورة المؤمنين المستجيبين للإسلام أو المصدقين به من غير 
أن يدخلوا فيه » كا نرى في روايات بعض ردودهم على ماكتبه َي إليهم ٤‏ 
وسنرى عدداً من هذه الكتب لاحقاً » ولعلّ بعضها كان من اختلاقات بعض 
العرب المعاصرين لهذه الكتب لتوهين عزية العرب المشركين في جزيرتهم » 
يإظهار ملوك العجم بظهر المنقادين للإسلام الصدقين برسالة الني بيه مع مام 
عليه من قوة وجبروت » في حين أن المشركين يكابرون مع ماهم عليه من ضعف . 
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د دلائل الوضع ومظاهره : 

إن صحة رسالة ما يعني أن تتطابق مع عصرها تطابقاً كاملا في الأسلوب 
والمضضون یا ا و ا ا التي يؤمن بها ومع 
شخصيته التي عرف بها » إلى درجة يصعب على المرء معها أن يقع على أي ثغرة 
فيها » ما بجعلها مرآة أمينة ودقيقة تعكس واقع المرحلة التاريخية » أما الرسائل 
الموضوعة في زمن متأخر على لسان رجال من فترة صدر الإسلام » فإنها تنطلق في 
الأسلوب والمضمون والروح والفهم العام لتلك المرحلة من منطلق نقص أكيد في 
التصورء أو لنقل : في تمثل تلك المرحلة على حقيقتها بما يسود فيها من ظروف 
وعلاقات وأحداث مختلفة » وهذا الإلمام الناقص أو هذا الجهل الجزئي بتلك الفترة 
هو الذي يفتح المجال واسعاً لوقوع الواضع ف الأخطاء حين يضم الرسائل عل 
المتقدمين » وإن جهد جهده في إخفاء هذا الوضع ٠‏ فتظهر نتيجة ذلك ثغرات فيا 
وضع تدل على زيفه » ويمكن أن نحصر الجوانب التي تقع فيها هذه الثغرات في 
النقاط التالية التي تعد منفردة أو مجتتعة كواشف صادقة لا مجال لدفعها ترشد 
الباحث إلى حقيقة الرسالة إن كانت صحيحة أو كانت مزيفة : 


المظاهر الأسلوبية : 
الإطناب : 
رأينا فيا سلف أن من خصائص الترسل في صدر الإسلام ( الإيجاز) 
و( التركيز) و ( القصر) في التعبير عن الفكرة أو الموضوع ؛ لأن تلك المرحلة 
التاريخية كانت تميل إلى مثل هذه الخاصة في كل الميادين » ولذا فإن وجود 
الإطناب في بعض الرسائل العائدة لتلك الفترة تضع هذه الرسائل من حيث المبدأ 
موضع الشك من غير أن يجزم هذا المعيار وخده طبعاً بهذا الوضع . ومن الرسائل 
المطولة المنسوبة إلى صدر الإسلام ككتاب عمان إلى أهل الموسم » وهو محصور في 
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داره » يشرح لهم فيه وضعه ويستغيثهم'"'' . ومنها كتاب علي إلى عفان بن حُنَيْف 
الأنصاري عامله على البصرة'" . ومنها كتتاب من على إلى معاوية”" . ومنها 
كتاب من علي إلى عمد بن أبي بكر وأهل مصر . وفي هذه الكتب جميعاً دلائل 
أخرى على الوضع سترد في مواضعها لاحقأ . ومع ذلك كانت هناك فاذج من 
الكتب كان الإطناب فيها سمة بارزة » غير أننا نرجح صحتها لعدم وجود دلائل 
أخرى تعزز الشك في وضعهال" . 

ب التكلف : 


واااو السائد في ترسل صدر الإسلام هو الأسلوب ( العفوي ) 
( البسبيط ) الصادر عن ( الطبع ) مباشرة > بلا سعي وراء تزويق مقصود يكد 
له الذهن أو يقف فيه المرء طويلاً لتخير ما يندفع على لسانه أو يتزاحم في صدره 
من الألفاظ المعبرة عن المراد . ويبدو لنا أن مخالفة ذلك تعد بلا ريب مؤشراً من 
المؤشرات الدالة على وضع الرسالة » من ذلك مثلاً كتاب عمرو بن العاص إلى عمر 
في وصف مصر"' » فققد ذهب د . شوق ضيف إلى أن المؤرخين والرواة هم الذين 
أدخلوا عليه الزينة والتفيق الذي نراه فيه وأنه « واضح الانتحال على 
ابن العاص »" » ويتحدث د . شكري فيصل عن هذه الرسالة على أا شاهد 
على تطور الرسائل في صدر الإسلام من مجرد قصدها إلى ( الأداء ) إلى بحثها عن 
( الإثارة ) وما هو وراءها من ( إمتاع ) و١‏ تأثير) »> ويصدر هذا الحم وهو 
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متردد في صحتها حيث يقول : « صحت هذه الرسالة كلها أم صحت فكرتها أم 
صم منها هذا القدر الضئيل الذي يدل على إحساس الْمُرَوٌّرين ها الذين وضعوها 
هذا الموضع من الفتوح الإسلامية »''' » ونحن يل إلى أنها موضوعة أكثر من الميل 
إلى صحتها » لوجود أسباب أخرى تدعو إلى الشك فيها سترد فها بعد . ومن 
الرسائل التي تبدو عليها سمة التكلف في الصياغة أيضاً » وخاصة في استعبال 
السجع » كتاب علي إلى عثان بن حُنِيْف الأنصاري!" » على أن فيه دلائل أخرى 
على هذا الوضع سنراها لاحقاً . 


ج ‏ تشابه أسلوب بعض الرسائل مع صدورها عن عدة أشخاص : 


حين تتشابه جموعة من الرسائل في أسلوها إلى حد التطابق على الرغ من 
صدورها عن عدة كتاب مترسلين » فإن ذلك يعد دلبلا على وضعها . ومن ذلك 
الكتب التي يرويا ابن أبي الحديد ( م ٠٥١‏ ه ) في كتابه ( شرح نهج البلاغة ) 
e EE A ES‏ 
إلى معاوية » فهي تركز على إعظام ا لمصيبة بعثان والحرص على الطلب بدمه › 
والخوف من تفرق بني أمية وسوء مالم » وتقديم معاوية لتزعّم هذا الطلب والثناء 
عليه » وإعلان الامتشال لأوامره وإنتظارها » والاختتام بالشعر » مع استعبال 
بعض التشبيهات المتشابهة في مضونا وتأديتها غرض الرسالة وتأييده » وسيق 
ذلك كله بطريقة واحندة » وكان هذه الكتب صادرة عن كاب مترسل واحد 
وليس عن ثلاثة مترسلين . 
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د الطابع الإسلامي لكتب بعض ملوك العجم إلى الني بل 

ويتجلى هذا الطابع واضحا مثلاً في كتاب رد النجاثي على دعوة 
الني ب > وذلك بالبسملة » وتقديم أسم الرسول بم في العنوان › والسلام › 
وصيغة التخلص › والختام بالسلام " » مع وجود النغمة التعبيرية الإسلامية فيه » 
وهذه جميعاً تثير الشك في صحة الكتاب من الناحية الأسلوبية » لأن النجاشي م 
OS DS‏ 
الكتاب » ومثل ذلك كتاب المقوقس إلى الني ية إذ يفتتحه بالبسملة ويقدم 
لج نيك و اران ا 
العجم بعضهم إلى بعض كالكتاب الذي يُروى أن باهان قائد جيش الروم بعثه إلى 
قيصر » فإن فيه مسحة إسلامية واضحة في تعابيره ومعانيها" » مع وجود دلائل 
اعرى متذكرها فيا بعد حل وضع هده الككين. + 

ه ‏ استعمال مصطلحات متأخرة في الظهور : 

حين تظهر مثل هذه الصطلحات ٠‏ التي لم تكن معروفة في صدر الإسلام ؛ 
في بعض الرسائل المنسوبة إلى تلك الفترة » فإنا دليل على وضعها في زمن متأخر 
كانت فيه هذه المصطلحات شائعة الاستعيال بالمعنى الاصطلاحي الذي اشتهرر: 
به . ومن ذلك استعال كامة ( طَعْمَة ) مقرونة باسم ( مصر) في كتاب من عمر 
[لوعرويع العاتن عامله طلبينا [: يقر 7 a‏ 
طْعْمَة ولا لقومك » » لأن هذه الكامة لم تظهر تاريخياً مرتبطة بام مصر 
وترو بن العاص إلا حين بدأ الخلاف بين علي ومعاوية » فكتب معاوية لعمرو 
0 ام.س 5850/1١‏ 
Mew. )0(‏ 
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كتاباً يجعل فيه مصر طّْعْمّة له مادام حيا مقابل أن يعينه برأيه في هذا الخلاف » 
ولم تكن لهذه الكامة أن ترد هذا المعنى من قبل . ومن ذلك كامتا ( الفاضل ) 
و( المفضول ) اللتان قال .ها زيد بن علي بن الحسين ( م ٠۲۲‏ ه ) في جواز 
خلافة المفضول ( كأبي بكر وعمر وعثان ) مع وجود الفاضل ( علي ) ٠‏ فكانتا 
بذلك من مصطلحات الزيدية من الشيعة , ولم تردا هذا المعنى إلا بعد زمن 
طويل من خلافة علي » ولذا دل ورودهما في كتاب من علي إلى معاوية على وضع 
هذا الكتاب + وذلك إة يقول'لة :نويا انث والفتاعل والتفول +" وقد 
ورد في الكتاب نفسه مصطلحان آخران ل يعرفا إلا زمن التأليف في أواخر العصر 
الأموي وفي العصر العباسي الأول وها ( الدرجات ) و( الطبقات ) حيث يقول 
لمعاوية : « وما للطلقاء وأبناء الطلقاء والقييز بين المهاجرين الأولين وترتيب 
درجاتهم وتعريف طبقاتهم ؟ »'" . وهناك مصطلح شهير هو ( الوصية ) الذي 
قالت به بعض فرق الشيعة وتعني أن الخلافة كانت حقاً لعلي بعد الني ّج 
مباشرة بموجب وصية منه » وقد أطلقت على علي لذلك صفة ( الوصي ) فإذا كنا 
نسم أن هذا المصطلح عرف في حياة علي نفسه » فإننا لانتوقع قول علي وخلصائه 
اللقربين بها » وبالتالي م يستعملوهما في كتبهم » ولذا يعد ورودهما في كتتاب من 
علي إلى مد بن أبي بكر وأهل مصر دليل وضعه حيث يقول : « واعاموا أنه 
لا سواء إمام المدى وإمام الردى » ووصي النبي وعدو الني » . وورد في كتاب 
من محمد بن أبي بكر إلى معاوية ذكر هذا المصطلح إذ يقول : « هو وارث 
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() م.س 060/٠٠‏ وهذه هي رواية ابن أي الحديد في شرح نج البلاغة ؛ في حين أن نج البلاغة 
( ۲۹/۲ ) يرويها ضمن عهد موجز محمد حين ولاه علي على مصر كالتالي : « ولي الني وعدو 
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رسول الله َه ووصيه »" . وهنالك دلائل أخرى على وضع هذه الكتب الثلاثة 
ترد في موضعها من السياق . 
و مخالفة الطابع الأسلوبي العام للعصر : 
قد يقرأ المرء بعض الكتب المنسوبة إلى فترة صدر الإسلام فيح عليها جملة 
أوعلى مقاطع منها بأنها لاتمت إلى تلك الفترة بصلة لاختلاف هذا الطابع 
الأسلوبي العام الذي يحس به المرء في طبقة الكلام آنذاك » ونعني هذا الطابع 
الأسلوبي طريقة سبك الكلام ونظمه ومستوى التطور الدلالي للألفاظ وطريقة 
التفكير التي تعرض في هذا الكلام . ويكون ( الذوق ) غالبا هو الحم في ذلك 
بالدرجة الأولى » وهو الذوق الذي يربيه الأنس بالكلام و.هذبه الإلمام بعلم البيان 
كايرى أبن أي النديد”" - قد ورد في كناب المقوقس إلى النى علو قوله : 
« لعامي أنك خاتم النبين + وإمام الرسلين » والسلام عليك إلى يوم الدين ع" + 
مروان بن الحك إلى يعلى بن أمية7 » وكتاباه إلى معاوية" » وكُنّب معاوية إلى 
مروان بن الح" » وسعيد بن العاص”" ء وعبد الله بن عامر" » والوليد بن 
() جمهرة رسائل العرب 565/١ ٠‏ وتلاحظ هنا مخالفة واضحة للحديث النبوي المعروف : « نحن 
معاشر الأتبياء لاتورث »-. 
0( انظر كتابه : شرح مج البلاغة ( ط . الحلي ) » 045/١‏ 
(۲) جهرة رسائل العرب » ٤٠/١‏ 
(9) مس › ۲۱/1 - ۳ 
(0) م. س ۳۳۵/۱ - ۳١‏ 
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تقريباً » وقد ذيلت بالشعر » وكانت تيل إلى التصوير والتجسيد من خلال 
التقابيه والاستعارات الوازدة فيها » وتكاد تكون تة افا عا هو الوق من 
أسلوب العصر ء وخالفة لكل الكتب فيه في طبقتها البلاغية » مع شعورنا بعمل 
الروية فيها وتشابهها الأسلوبي وكأنها صادرة عن كاتب مترسل واحد ؛ وكُتب 
معاوية خاصة تخالف في أسلوها مخالفة تامة أسلوبه في كتبه الأخرى التي نحم 
بصحتها » ثم إن تذييل معاوية ومروان هذه الكتب بالشعر لما يضعف صحتها » 
إذ م يكونا شاعرين » وإن هما قالا شيئاً من الشعر في الأحيان المتباعدة فإنه لم 
يكن ليرق إلى المستوى الفني لهذه القطع الشعرية التي ذيلت ها رسائلها المشار 
إليها . بل إن الاتفاق في هذه التذييلات الشعرية وقع في جملة الرسائل بين 
معاوية وأنصاره المذكورين آنفاً » وهو أمر يلفت الانتباه حقأ » لأننا لانتوقع أن 
يكون هو وأنصاره هؤلاء جميعاً من يقرضون الشعر أو شيئا منه على الأقل . ومن 
الكتب امحتوية على شيء من الأساليب المتأخرة أيضاً كتاب من علي إلى معاوية 
فاك رقفل "' وكا بدي أيطا لمي أن كر رامل هر اذ 
إن المرء يشعر في بعض مقاطعه أنه أمام رسالة كتبت بأسلوب القرن السابع 
للهجرة أي زمن رواية ابن أبي الحديد لها . وفي الرسائل المشار إليها آنفاً دلائل 
أخرى على الوضع ترد في مواضعها من هذا السياق . 

؟ ‏ التناقض الداخلي : 

إذا وقع أي تناقض في مضون رسالة من الرسائل فإنه دليل على وضع هذه 
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الرسالة » لأن الانسجام المعنوي ميزة من ميزات الكتتابة الترسلية في كل العصور 
وخاصة في الرسائل الموجزة القصيرة التي لا مجال فيها لوقوع التناقض . ونقرأ 
مشل هنا التناقض في رسالة المقوقس إلى الني له ردأ على دعوته إلى 
الإسلام" » حيث إنه يقر بصدق دعوة الني به وينبئه في الوقت نفسه بعذره 
الذي يمنعه من اتباعه ونك الل ٠‏ وة تة البسيلة عل الطريقة 

الجاهلية ( باسمك اللهم ) مع أن الصيغة الإسلامية التامة كانت معروفة في 
الرسائل أنذاك » ويرد العنوان ( من المقوقس إلى حمد ) » مما يدل بمجموعه على 
تناقض بين تصديقه الني به وبين مجته الجافة في الرد والاعتذار عن اتباعه . 
ونجد في رسالة عثان إلى أهل الموسم تناقضاً أيضاً » إذ يروي فيها حواراً بينه وبين 
نساء الني ميت حين ولي الخلافة فيقول : « قلت : ماتأمرني ؟ فقلن : توص 
رويك العاف و الله ن فيش وقد معاوية ؟1 فإغا أمَره أمين قبلك ؛ فإنه 
مصلح لأرضه » را به جنده » واردد عر فبا جنده راضون به ء وره 
فليصلح أرضه »' » والتناقض واقع ا هو واضح بين عجب نساء الني له من 
تأمير عثان عرو بن العاص وأبا موسى الأشعري من دون معاوية وبين أمرهن 
عفان برد عمرو إلى مصر وتأميره عليها > مع أن ذلك هو سبب عجبهن آنفاً . 
وهنالك تناقض بل جموعة تناقضات في كتب معاوية بعد مقتل عمان وبيعة علي 
مباشرة إلى الزبير وطلحة : ففي كتابه الأول إلى الزبير يخبره بأنه قد أخذ له 
البيعة بالخلافة من أهل الشام ومكنها له ويخاطبه في العنوان بلقب 
( أمير المؤمنين ) » ويقدم اسم الزبير على اسمه فيه » وبدل أن ينتظر أوامره 
لمتثلها يشرع هو في أمر الزبير بمثل قوله : « فدونك الكوفة والبصرة لايسبقك 
إليها ابن أبي طالب 7 ٠‏ وكأن الزبير من بعض عمال معاوية وقادته وليس أميرأً 
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ا ن جد ف حن أنه يقول له ىكحا الان إل ++ اه 
أحكت الأمر من قبلي لك ولصاحبك ‏ أي : طلحة ‏ على أن الأمر للمقدّم ثم 
لصاحبه من بعده »!" , ثم يعود معاوية في كتاب إلى طلحة فيقول : « فقد 
أحكت لك الأمر من قبلي » والزبير فغير مقدم عليك بفضل ٠‏ وأيكا قدم صاحبه 
فا مقدم الإمام والأمر من بعده لامقدم له »" » فعاوية في هذه الكتب الثلاثة 
متردد متناقض مع نفسه : فهو تارة يبايع الزبير بالخلافة وطلحة من بعده » 
وتارة يبايع بها طلحة والزبير من بعده » وتارة يدع لما الخيار ليقدّم أحدهها 
ضَاحنة للخلافة علا أن الآخر يظل وليا لعهده + وكآغا أمر الخلافة والبيعة نيد 
معاوية يمنحه من يشاء وينزعه من يشاء أو أنه يمكن أن يتم بهذه الصورة البسيطة 
وهدذا الاجراء التائج ء ودوة هنذا الأمز خرط القشاد وظرب الرقات + وإن دل 
ذلك على شىء فإنا يدل على وضع هذه الرسائل الثلاث المنسوبة إلى معاوية » 
لآن لهال فن أن يمدو عن مناوية أصلا وق اة ي الك المتبادلة 
أثناء صفين بين علي ومعاوية » كتب علي إليه بعد التحكم يقول : « وأنا سائر 
و ل ا ا الا ا کن ا الات ل ا کن 
يوحي بذلك سياق الرواية فإن التهديد بالسير لا يمكن أن يصدر عن رجل كعلي 
لأنه يمثل خرقاً للعهد الذي اتفق عليه في وثيقة التحكم » وقد عرف علي بحفظ 
العهود ولو كانت عليه . وهنالك دلائل أخرى على وضع ماتقدم هنا من الكتب 
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" - مخالفة الوقائع التاريخية الثابتة ( أو الخلل التاريخي ) : 

لاشك في أن ورود مايخالف هذه الوقائع الشابتة في أي رسالة يعد دليلاً 
قاطعاً على وضع هذه الرسالة » وهي تدل في الوقت نفسه على جهل واضعها 
بحقائق التاريخ في الفترة التي ينسب الرسالة إليها » ومن ذلك مثلاً كتاب 
النجاشي إلى الني يِه في الردّ على دعوته » إذ جاء فيه تصديق منه بالإسلام 
ومبايعة للني عليه وإعلان دخوله فيه » في حين أن الشابت تاريخياً هو أن 
النجاشي قد عطف فعلاً على اللاجئين إلى دياره من المسامين نظراً لضعفهم وقلة 
حولم من جهة » وبمحاولة منه لإيجاد حلفاء أوعلى الأقل أصدقاء له في منطقة 
الحجاز » ولا سيا مكة التي ارتد جيشه عنها يوماً قبل زهاء نصف قرن مدحوراً 
حين حاول مدّ نفوذه إليها وبسط سيطرته عليها »ثم لم يلبث أن خرج هائياً من 
الهن بعد تدخل الفرس فيها » أو باختصار كان عطفه هذا موظفاً في خدمة مآرب 
سياسية له ولبيزنطة معأ في سبيل توطيد نفوذهما ومواجهة النفوذ الفارسي في 
وقت واحد » وهذا كله لا يعني إسلام النجاشي هذه السهولة نجرد حسن اعتقاد 
الدين الجديد بعيسى عليه السلام وأمه مريم العذراء » بل إن تصوير النجاشي 
بصورة الورع التقي في تراثنا القديم فيه كثير من المبالغة أيضأ . ومثل ذلك يقال 
في كتاب هرقل إلى النبي بث في الاستجابة للإسلام » وقد روي كالتالي : « إني 
مسلم » ء فإذا أضفنا إلى ذلك رد المقوقس بالتصديق" » اتضح لنا أن واضعي 
هذه الكتب إنا كان غرضهم خدمة الدعوة الدينية بالدرجة الأولى . 

ومن الخالفة أيضاً عدم تطابق الرسالة مع الصفات البارزة المعروفة في 
الشخصية التي كتبت هذه الرسالة أو كتبت إليها , إذ لانتوقع مثلاً أن يكتب 
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عمر بن الخطاب » وهو من له هيبة في النفوس وشدة وطأة في الحق » إلى 
عرو بن العاص عامله على مصر في أمر الخراج : « ولقد أكثرت في مكاتبتتك في 
الذي على أرضك من الخراج » وظننت أن ذلك سيأتينا على غير تريث » 
ورجوت أن تفيق فترفع إل ذلك › فإذا أنت تأتيني بمعاريض تعبا بها »› .. وقد 
عامت أنه لم يمنعك من ذلك إلا عمالك عمال السوء وما تُوالس عليك وتَلفف , 
اتخذوك كهفاً » » في كلام كثير يخالف ميله إلى الإيجاز . لأن مثل هذا الكلام 
يدل على ضعف شخصية الكاتب. وقلة أكثزاث عامله به إلى أبعد الحدود حق الجآه 
إلى مثل هذا التقريع » وار يكن عمر بالضعيف إلى هذا الحد حتى يكتب بثل ذلك 
وكان يكفيه أن يأمر بعزله واستقدامه ومحاسبته أشدٌ الحساب إن كانت له عليه 
بيّنة أو شهود » ؟! أن عماله لم يكونوا بمثل هذه الصفة في عملهم له » ويؤكد لنا 
وضع هذه الرسالة رد عمرو الذي نرى فيه تطاولا غير ممكن على الخليفة وخطابه 
بما لايليق بمثله أو بحقه إذ يقول : ٠‏ وعامت أن ذلك عن شيء تخفيه على غير 
خبّْر » فجئت لعمري بِالْمُفظِعات الْمُقذعات » ولقد كان لك فيه من الصواب من 
القول رصين صارم »''' » أو حين يقول : « ولكني حفظت مالم تحفظ .. وسكت 
عن لكياد ا يا مو ا و اله طون 
أضل خالة الذي فعا له كني عرو +« أقصرأيا الرعل. + إن لنا أعساباً عي 
خو شن الیل لك 


(۱) مس ۲۱۷۱۰ ۲۲١‏ وتوالس عليك : يريد تَجَمع إليك من الناس ؛ وأصل الْمُوالَمَة : 
الخادعة والمداهنة . 

(0) م. س۲۲۷۱ 

() م س ۲۲/۱۰ ۔ ۲۲۲ 


51/1 + مءس‎ )٤( 


N 


وورد في كتاب عثان إلى أهل الموسم عتاب نساء الني به إياه لعدم تأميره 
معاوية" » والثابت تاريخياً أنه أقره على إمرة الشام حين تولى الخلافة مباشرة بلا 
أي تردد أو حتى تفكير بأمر عزله » ما يبطل سبب العتاب . وفي رسالة علي إلى 
عامله على البصرة عثان بن حُنَيْف خلل تاريخي » فهو يشير فيها إلى القتال 
والقوة والضعف قبل أن يدخل في أي صراع عملي مع أي فئة من الجتبع » لأنه كان 
في مقتبل خلافته » وذلك حين يقول فيها : « وكأني بقائلم : إذا كان هذا قوت 
ابن أبي طالب » فقد قعد به الضعف عن قال الأفران ومنازلة الشجعان »> 
ومثل ذلك قوله بلا أي مسوغ عملي له : « والله لوتظاهرت العرب على قتالي لا 
ليت عنها » ولو أمكنت الفرص من رقابها لسارعت إليها » وسأجهد في أن 
أطهّر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس »'' » ويريد به 
معاوية » إذ كان تهديده بتطهير الأرض من معاوية سابقأ لاوانه لانه م يقزر مثل 
هذا التطهير بالحرب إلا بعد وقعة الجل وبعد أن أرسل إليه جرير بن عبد الله 
البجلي سفيراً إليه ورسولاً بكتابه » وبعد أن أرسل إليه مراراً يذكره ويعظه بلا 
أي استفزاز » حتى استنفد عملياً ونظرياً جميع السبل أو الفرص السامية الممكنة 
لأخذ بيعته وإدخاله في طاعته » وحل المشكلة القائّة بينهها » ثم إن هذه الرسالة 
نفسها حافلة بالزهد في متاع الدنيا والتزهيد فيه مع ذمها والشكوى منها'” » وم 
يكن مثل هذا الزهد فيها والذم لها والشكوى منها إلا في أواخر خلافته » وخاصة 
بعد وقعة النهروان حين يئس من أصحابه وعامة شيعته تماما وراح يكيل هم 
اللوم والتقریع كيلاً:على تخاذهم من حوله » وهذه كلها دلائل على أن رسالته هذه 
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ينبغي أن تكون في أواخر خلافته لافي أولما ناا یکل خلا قار غا زاشعا 
یانش ناتا اا 

وهنالك عخالفة تاريخية في كتابَئْ معاوية إلى الزبير''' » وفي كتابه إلى 
طلحة'"' » في البيعة بالخلافة لأحدها وبولاية العهد للآخرء لأن الثابت تاريخياً 
أنه لم يأخذ في الشام أي بيعة لما لا بالخلافة ولا بولاية العهد » لأنه كان هو نفسه 
يطمع ياحداها لنفسه مباشرة دون غيره » تما يجعل هذه الكتب عخالفة لشخصية 
معاوية ولطموحاته وللواقع التاريخي الثابت » إذ كان يطمح في مساومته مع 
علي إلى أن يح الشام حكاً مستقلاً غير تابع لعلي » وألا يكون عليه لأحد بعد 
علي بيعة » مما يجعل سعيه ينصب في خدمة مصالحه هذه وليس مصالح غيره » 
حتى إنه أخذ البيعة لنفسه بالخلافة من أهل الشام في حياة علي قبل صفين مرة » 
ومرة أخرى بعد لقاء الحكين . ثم إن ولاية العهد لم تطرح قط في عهد الخلفاء 
الراشدين , أي أن الخليفة م يكن ليحدد شخصاً معيناً لتولي الخلافة بعده وهو 
بكامل قواه ونشاطه ٠‏ فانتخب أبو بكر من المسامين من غير أن تكون له ولاية 
عهد في حياة الني به » وأوصى أبو بكر وهوفي النزع الأخير لعمر بالخلافة » 
وسقى عمرستة نفر وجعل الخلافة شورى بينهم حين طعن , وانتخب الناس من 
بين أصحاب هذه الشورى الباقين على قيد الحياة علياً أمياً لامؤمنين » ولم تظهر 
البيعة بولاية العهد في حياة أي من الخلفاء إلا في زمن خلافة معاوية حين عمد 
إلى تسمية ولي للعهد وهو بكامل قواه ونشاطه »› وقد اختاره من ذريته لأول 
مرة » وهو أبنه يزيد » وحاول أن يأخذ بيعة المسامين له على ذلك مما يجعل طرح 
فكرة أخذ البيعة بولاية العهد في الرسائل المذكورة آنفاً أمراً مخالفاً للواقع 
التاريخي الثابت زمن خلافة علي ودليلاً في الوقت نفسه على وضعها . 
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وقد روي كتاب من علي إلى معاوية بتوليته ماقبله من الأمر والمال في 
مقابل البيعة والطاعة له" » وهذا أيضاً أمر مخالف للواقع التاريخي الثابت » إذ 
كان علي يصر دامًاً طوال خلافته على خلع معاوية من إمارة الشام » وأي عمل 
آخر له في الدولة » رافضاً أي مساومة على هذا العزم من قبل معاوية . وهناك 
دلائل أخرى على وضع هذه الكتب الأنف ذكرها سترد في مواضعها من السياق . 
ع مخالفة الحكّة السياسية : 


وتتتثل هذه الخالفة في مظاهر شتى : منها الاستفزاز في الخطاب والتردد ؛ 
اقتال × اقات فن الام يقلا اوو ق کاب يسب إن 
ال ر موجه إلى صاحب الروم برواية صبح الأعشى عن كتاب الأموال 
لابي عبيد » إذ يطلب منه أن يختار بين الإسلام والجزية » ويستشهد باية الجزية 
التي يذكر فيها صَغار دافعها" » ومثله كتابه بم إلى ا مقوقس برواية صبح 
الأعشى عن الواقدي » إذ هدد فيه بالقتال إن لم يستجب للإسلام" » من غير 
ذكر الخيار الثالث الذي هو الجزية لتكون الدعوة متكاملة » ويلاحظ أن كلا 
الكتابين لاييكن صدوره بهذه الصورة عن النبي مَيقه » لأن لحجته فيها كانت 
استفزازية لاأثر للحكة السياسية فيها نزولاً على قوله تعالى : < أَدْغ إلى سَبيْل 
رَبك بالحكمة وَالمَوعظة الْحَسنة وَجَادِلهمْ الي هِي أُحْمَنْ 74 » في حين أن 
الرواية الصحيحة لهذين الكتابين كانت مقصورة على الدعوة إلى الإسلام مع تحذير 
فقط من تحمل إثم الأتباع من الفلاحين وغيرهم إن هم لم يجيبوا هذه الدعوة ٠‏ إذ لم 
يكن في حوزة التي بي في مطلع سنة 7 ه أي قوة تمكنه مثلاً من انتزاع الجزية 
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من صاحب الروم أو فرضها عليه أصلاً إن م يس » أو تمكنه من تنفيذ تهديده 
بالقنال إن لم يستجب المقوقس للإسلام » ولذا فإن الحكة السياسية تحم على 
هذين الكتابين بالوضع بلاأدنى شك . 

ويجد المرء في كتابي معاوية إلى الزبير » وفي كتابه إلى طلحة تردداً فاضحاً » 
؟ رأينا من قبل يخالف الحكة السياسية كل انخالفة مما يدخل الشك في صحة 
هذه الكتب الثلاثة بكل قوة . 


وتنسب لعلي بعض الكتب الموجهة إلى معاوية والحتوية على إسفاف واضح 
هو أقرب إلى السباب والشتائم لايمكن صدوره عن علي بأي حال من الأحوال » 
كقوله في أحدها : « يابن صخر ء يابن اللعين .. وأنت الجلف , المنافق » 
الأخلف الف اقل الل احجان الرزل ر ونك خا 
معاوية في كتاب إلى علي إذ يقول : « وقد أبيت على الفتن إلا تمادياً .. فازدد 
غيّا إلى غيّك » فطالما خف عقلك » ومَنيْت نفسك ماليس لك » والتويت على 
عبو تك يف" الأن مقا معاوية غل درل واي ال م 
الأحوال » وهو الذي كتب إليه مقرأ بفضله فيا صحّ من كتبه : « أما شرفك في 
الإسلام وقرابتك من رسول الله بل وموضعك من قريش فلست أدفعه »!" , 
ولا يمكن أن يصل إسفاف معاوية في خطاب على مثلاً إلى حد قوله متهأ : 
د أقضرعن ولك عل رسول الله يل » وافترائك من الكذب مالم يقل › 
وغرور من معك والخداع هم و1 لأنه يعم تمام العام أن علياً أبعد الناس بعد 
رسول الله يي عن الكذب وأحرص الناس دفعاً لأي تقؤل على رسول الله ب 
)١(‏ جمهرة رسائل العرب 458/١١‏ 
(؟) م۰ س 407/٠١‏ وورد قريب من ذلك في 457/١‏ 
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أو افتراء » ومثل ذلك أيضاً ماورد في كتاب من كتبه إلى علي إذ يتهمه ثل 
قوله : « وقد طال في الغي نكوصك وإبطاؤك » فتؤعد وعيد الأسد » وتروغ 
روغان الثعلب » فحتام تحيد عن لقاء مباشرة الليوث الضارية › والأفاعي 
القاتلة ؟ »!2 » لأن هذا لايتفق مع ماكان معروفاً عن علي من شجاعة وإقدام 
في جميع مواقفه الحربية على الإطلاق › ومعاوية لايجهل ذلك , ولذا فإن هذه 
الكتب تحوي من الإسفاف ومن الاستفزاز مالا يمكن أن يتناسب مع ماعرف عن 
معاوية من حلم ودهاء واعتاد على الجدل العقلي بالحجج والبراهين المنطقية » 
وتحوي هذه الكتب من الانفعال قدرأ يبعث على الشك في صحتها شكأ قوياً . 
ومن المخالفة للحكة السياسية أيضاً أن يستفز علي معاوية في مثل هذه المواقف 
الجدلية بقوله في كتاب : « فأنا أبو الحسن قاتل جدك وأخيك وخالك شدخاً يوم 
بدر » وذلك السيف معي » » لأن هذا الكلام استفزاز مضر يدفع معاوية إلى 
تصعيد موقفه العدائي المعلن والخفي لعلي . وباختصار فإن اشتال الكتب 
المذكورة آنفاً على هذه المظاهر الخالفة للحكة السياسية مؤشر قوي على وضعها › 
زد عل ذلك وجود بعض الدلاكل الأخرى على مثل هذا الوشع وردت أو سترد في 
دافا ن هذا السنياق..: 

ه ‏ وجود دعاية حزبية ومذهبية ودينية : 

إذا وجدت مثل هذه الدعايات فهي تشير إلى وضع الكتب التي وردت 
فيها » فن الكتب التي تحوي دعاية دينية مثلاً رد النجاشي على دعوة الني وَل 
بالتصديق والإسلام » ورة القوقس بتعظم اللي بإ » أو الإقرار بصدقه 
() م۰ س ۳/۱۰ 
(۲) م س 498/١٠١‏ شدخاً : کسراً > وتکرر ذلك فی عدة کتب أخری فی ٤۲۲/۱‏ و ٤۲۵١‏ و١۹٤٤‏ 
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مع الامتناع عن اتباعه!") »> وكتاب باهان قائد جيش الروم إلى قيصر الذي يصور 
فيه الرعب الذي دبأ في نفوس جنوده من المسابين!" » فن أين استقى الرواة نص 
هذا الكتاب مادام مبعوثاً في الأصل إلى قيصر الروم ؟ أضف إلى ذلك وجود 
دلائل أخرى على هذا الوضع . 

وأما الدعاية السياسية الحزبية فتظهر في كتاب عثان إلى أهل الموسم من 
خلال إبراز اهتام نساء الني يََِوِ بمعاوية وحرصهن على تأميره مع ثنائهن على 
جن وازن ورک ده بأ"! »ومن أقوق الأدلة عل الو اران ام ماو 
وعمرو بن العاص معاً في هذا الثناء على إصلاحها الأرض ورضى الجند بها وحسن 
إدارتها » ذلك لأنها تحالفا لمصلحة مشتركة بينهها في مواجهة علي » فلم لا يكون 
الهوى السياسي الحزبي وراء هذا الوضع ؟ وتظهر هذه الدعاية أيضاً في التفاخر 
الذي يرد في بعض الكتب المنسوبة إلى علي خاصة » ومن ذلك ماكتب به إلى 
عثان بن حُنَيْف : « وأنا من رسول الله كالصّنو من الصّنو والذراع من 
العَضّْد » . ومثله قوله في كتاب آخرلمعاوية : « فأنا ابن عبد الملطلب صاحب 
السيف » وإن قائته لفي يدي › وقد عامت من قتلت به من صناديد بني 
عبد تمس » وفراعنة بني سهم وجُمّح وبي غخزوم » وأيقت أبناءم وأيّمْت 
نساءم » . ومثله قول علي في كتاب إلى معاوية أيضاً : « ومنا التي ومن 
الكذب ؛ ومنا أسد الله ومنكر أسد الأحلاف . ومنا سيد شباب أهل الجنة ومنكم 
صبية النار » ومنا خير نساء العالمين ومنك حمالة الحطب» + ولاشك ف أن 
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هذه الموازنة أو المفاضلة من آثار الصراع المتأخرة بين بني أمية وبني هاشم وليست 
مما كان زمن خلافة علي بمثل هذه الحدة . 

ونجد هذه الدعاية السياسية أيضاً في كتاب من علي إلى مد بن أبي بكر 
وأهل مصر يقول فيه : « وإيام ودعوة الكذاب ابن هند » وتأملوا واعاموا أنه 
لاسواء إمام الممدى وإمام الردى » ووصي الى وعدو الني ورا جات 
الدعاية الحزبية في كتب أصحاب علي » فقد كتب مد بن أبي بكرء وكان على 
مصر لعلي » كتاباً إلى معاوية يقول فيه وفي علي : « وقد رأيتك تساميه » وأنت 
أنت » وهو هو السابق المبرز في كل خير » أول الناس إسلاماً » وأصدق الناس 
نية » وأفضل الناس ذرية » وخير الناس زوجة » وأفضل الناس ابن ع > وأخو 
الشاري لنفسه يوم مؤتة » وعمه سيد الشهداء يوم أحد » وأبوه الذاب عن 
رسول الله 2 وعن حموزتهء وأنت اللعين ابن اللعين e‏ ومن أعظم 
دلائل وضع الرسالة أن مدا فيا ذكر من فضل علي وحقه مايدين به أباه 
مباشرة » وهذا ماركز عليه ردّ معاوية إذ كتب في العنوان : « من معاوية بن 
صخر إلى الزاري على أبيه مد بن أي بكر » »ثم يفصل في هذه الزراية , 
ونرجح أن تكون الرسالتان قد وضعتا قصداً هذه الصيغة من قبل بعض الغلاة 
للوصول إلى الغاية المرجوة من مثلها » وهي الدعاية الحزبية لعلي في وقت لاحق 
حين تشعبت فرق الشيعة وتطور فكرها الديني ٠‏ ولا تتوقع أن يقع جمد بن 
أي بكر في غىء يزري بأببه كهذه الرسالة » يضاف إلى ذلك وجود بعض 
الدلالات الأخرى على هذا الوضع . 
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وأما الدعاية المذهبية فتتمثل غالباً في الكلام على ( فضائل علي وآل البيت ) 
سواء في كتب على نفسه أو كتب أصحابه محمد بن أي بكر في الكتاب المشار 
إليه آنفاً . وقد ورد في بعض كتب علي إلى معاوية قوله :.« حتى إذا استشهد 
شهيدنا قيل : سيد الشهداء » وخصه رسول الله ْم بسبعين تكبيرة بعد صلاته 
و وقوله: « أولاترى أن قوما قطعت أيديم في سبيل الله > ولکل 
فضل » حتى إذا فعل بواحدنا مافعل بواحدم قيل : الطيارفي الجنة › 
وذوالجناحين » ولولا ماهى الله عنه من تزكية المرء نفسه » لذكر ذاكر فضائل 
جمة تعرفها قلوب المؤمنين ولا تمجها آذان السامعين »'' : ومنها قوله : « إِنَا 
صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا »" » ولا أدل على الوضع في كتاب آخر من 
علي إلى مد بن أبي بكر وأهل مصر من قوله : « واعاموا عباد الله أنم إذا اتقيم 
ربكم وحفظم نبيكم في أهل بيته فقد عبدتوه بأفضل ماعبد » وذكرقوه بأفضل 
ماذكر وشكرتوه بأفضل ماشكر ء وأخذتم بأفضل الصبر ء وجاهدتم بأفضل 
الجهاد » وإن كان غيرم أطول صلاة منك وأكثر صياماً » إذ كنم أتقى لله وأنصح 
لأولياء الله من آل محمد مته وأخشع » » لأن هذا المقياس غريب عن الإسلام 
في ميدان تقدير أعمال المرء في آخرته . وهناك دلائل أخرى على الوضع في هذه 
الكتب وردت أو سترد في مواضعها من هذا السياق . 

1 - وجود نبوءأت بحوادث مستقبلية ووصف أمور غيبية : 

وذلك لان مكل هده الأمورداخلة أصلاً في عم الغيب الذي لايعامه 
إلا الله تعالى » وليس لأحد من البشر عام به إلا أن يطلع الله تعالى بعض أنبيائه 
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المصطفين على شيء منه فيطلعون الناس عليه > ولذا فإن ورود مثل هذه 
النبوءات والأوصاف الغيبية في رسائل صدر الإسلام إفا تدل قطعاً على وضعها . 
ومن ذلك مثلاً تنبو علي في كتاب إلى معاوية بالدعوة إلى تحكم كتاب الله تعالى 
إذ يقول : « وكأني بك غداً وأنت تضج من الحرب ضجيج المجال من الأثقال › 
وتتاغوق أثت وأضجابك إل كعات 'تمظطنوته بالسستع وتحدوخه يقلو" 
وقد أكّد علي هذه النبوءة بعد التحكم بقوله في كتاب إلى معاوية أيضأ : « حتق 
اعتصمت بكتاب أنت وأبوك اول من کفر به وكذب بنزوله » ولقد كنت تفرستها 
وآذنتك أنك فاعلها »7 . وقد رد معاوية على نبوءة على في الرسالة الأولى بنبوءة 
أخرى عن اعتزال بعض أنصاره ( وهم الخوارج ) صفوفه إذ يقول لعلي في 
أصحابه : « فقد استغويتهم ويوشك أمرك أن ينكشف لم فيعتزلوك ويعاموا أن 
ماجئت به باطل مضحل »' » وهذا لايستقم طبع مع احتجاب عم الغيب عن 
البشر . 


٤ 


وأما وصف الأمور الغيبية فقد وقع في كتاب من علي إلى مد بن أبي بكر 
وأهل مصرء إذ يصف أهل الجنة ولقاءهم الأسبوعي برهم فيقول إنهم « يزورون 
الخبار سبحانه ف كل جعة :افيكون أفرم نه غل تابر من( نؤر) + والدين 
يلونهم على منابر من ( ياقوت ) » والذين يلوهم على منابر من ( مسك ) › فبينا 
م كذلك ينظرون نورالله جل جلاله وينظرفي وجوههم » إذ أقبلت سحابة 
تغشام فتطر عليهم من النعمة واللذة والسرور والبهجة مالا يعامه 





(۱) م. س ٤۲١/٠۰١‏ وفي رواية أخرى : « وكأني بجاعتك تدعوني ‏ جزعاً من الضرب المتتايع » 
والقضاء الواقع . ومصارع بعد مصارع ‏ إلى كتاب الله وهي كافرة جاحدة , أو ميايعة 
حائدة » , انظر : م . س › ٤۳١/۱‏ ۔ ٤٣١‏ 
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إلا الله سبحانه »''' » وليس يعرف مثل هذه الأمور الغيبية غير علآم الغيوب , 

ولا يمكن لبشر أن يتصور ماسيكون في الدنيا فكيف له أن يتصور ماسيكون في 

الآخرة ؟ وهذا دليل قوي على وضع هذه الرسالة التي تبدو لنا أشبه بما كان 

معروفاً بين المسامين من غيبيات ووصف للخوارق في القرن السابع الهجري » زد 

على ذلك وجود دلائل أخرى على الوضع في هذه الرسالة وفها تقدمها من رسائل . 
۷ _ كثرة الروايات وشدة اختلافها : 


فقد ترد بعض الرسائل المنسوبة إلى صدر الإسلام في روايات كثيرة تطول 
وتقصر أو تتداخل وتختلط » أو يختلف سياقها العام حول الموضوع الواحد في 
الألفاظ وفي طريقة التعبير . ولاشك في أن الاضطراب في رواية الرسالة الوأحدة 
إغا هو دليل اختراعها ووضعها , لأن اقتباس هذه الرسالة من أصل صحيح يقلل 
من اختلاف المصادر في روايتها حتى إنه لاا يتعدى إبدال لفظة بلفظة نتيجة 
التضحيف أو الت أمنا آن لف الوا اقغلاقا جيدذويا ف الألفاط 
والأسلوب والتعابير فإن ذلك غير وارد في النصوص الصحيحة روايتها أو السلية 
أصوطما » وقد اعترف الشريف الرضي بهذه المشكلة حين هم بجمع مختارات من 
كلام علي فقال : « وربما جاء في اثناء هذا الاختيار اللفظ المردد والمعنى المكرر , 
والعذر في ذلك أن روايات كلامه تختلف اختلافاً شديداً : فربما اتفق في الكلام 
الختار في رواية فنقل على وجهه » ثم وجد بعد ذلك في رواية أخرى موضوعاً غير 
وضعة الأول + إما بزيادة غتتارة أو بلفظ أخسن غيارة »!" , إلا أنتا مع ذلك قد 
نتوقع صحة أصل هذه الروايات جميعاً نظراً لأن المؤلفين امحتلفين قد يقرؤون 
بعض الرسائل في موضوع ما ء وحين يؤلفون يَنْسَوْنَ مصدرها فيعبرون عنها 
بألفاظهم لأداء مضونها ويسوقونها على أنها النص المروي الصحيح ها › وقد 
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يكون هذا الاختلاف الشديد في الرواية ناجماً عن أن للموضوع أصلاً تاريخياً على 
شكل رسالة غير مروية المضمون أو خبر » فأراد بعض المؤلفين سد الفراغ الموجود 
بصوغ رسالة مكان الرسالة غير المروية أو بتجسيد الخبر امجرد بنسج رسالة حوله 
تكون أعمق أثراً في القارئ لإعطاء كتاباتهم قية أكبر » ومن أبرز غاذج الرسائل 
الي كثرت رواياتها واشتد اضطرابها كتاب عمر إلى عمرو بن العاص يسأله عن 
أصل امال الذي فشا لهل" , ور مرو عليه" : ثم أمْرٌ عمر عر بشاطرة هذا 
امال" » وقد ورت هده الدب العلاثة فى آربخ زؤايات علتلفة :«مضوعا واحند 
وألفاظها وتعابيرها متفاوتة . وهناك طائفة من الرسائل لها ثلاث روايات!') 
أو روايتان” » وقد تكون إحدى هذه الروايات المتعددة صحيحة والأخريات. 
موشوطة وقد کون عينم بهدة الزوايات مشكر فيها"' : 
د فيان الأسائين أ المضاد التقدمة:: 


قد يجد المرء رسائل تنسب إلى صدر الإسلام غير أنها مروية في كتب متأخرة 
فقط من غير أن يرد لما أي نص في الكتب المتقدمة » ومن غير أن تشير هذه 
الكتب المتأخرة إلى مصادرها التى استقدت منها مادتها المروية في هذا المجال . 
ولذلك فإن الشك القوي يقع في صحة هذه المرويات ٠‏ وإذا نظرنا إلى الرسائل 
التى أشرنا إلى مافيها من دلائل الوضع آنفاً وجدنا أن معظمها قد ورد في الكتب 
المتأخرة جداً أحياناً عن فترة صدر الإسلام » مما يجعل هذا الدليل تتويجا لتلك 
)١(‏ جمهرة رسائل العرب › ۲۲۲/۱ و ۲۲۵ و٣۲۲‏ و ۲۲۷ 
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فقد رواه مصدر متأخر جداً هو كتاب « النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » 
لابن تغري بردي ( م 474 ه ) › من غير أن يرد شيء منه في المصادر المتقدمة 
أو حتى إشارة إلى مثل هذا الكتاب في تلك المصادر » ونرجح أن يكون ابن 
تغري بردي هو الذي وضعه قصدأ لخدمة غرض الكتاب الذي وقفه على مصر 
والقاهرة » ولعل وَضعَه جاء بإيحاء من سؤال عمر مرو بن العاص أن يصف له 
البحرلما سأله معاوية بالشام أن يأذن له بالغزو فيه" . وقد تكون مرويات 
المصادر المتأخرة في بعض الأحيان » وهذا أمر غير مستبعد الوقوع » مستّدة من 
كتب متقدمة لم تصل إلينا شخوصها ولا أسماؤها , ول يشر المؤلفون إليها في 
الوقت نفسه » ويكن الأخذ يهذه المرويات على أنها صحيحة أو قريبة من 
الصحة إن لم يكن عليها مأخذ من جملة المآخذ التي تدل على وضعها مما أتينا على 
ذكره أنفاً . 

وأما الأسانيد فهي مفيدة لتوثيق المرويات » ولاسها الرسائل 5 في حالتنا 
الرافنة ؛ لأا تحمل ماذون فى الكتب معسلسلاً فى الزواية إل مصدرء الأول غير 
السند الذي يشمل جموعة رواته » وقد ينتهي هذا السند إلى راوية أخذ مادته من 
كتاب قدي أو وثيقة مدوّنة بخط صاحبها من فترة صدر الإسلام أو من نسخة 
نها ءوده كلها شاط عل توقيق المادة الروية:: 

ويمكن أن نضرب هنا مثلاً عملياً من كتاب ( نهج البلاغة ) » وهو ماروي 
لنا فيه من كتب منسوبة إلى علي بن أبي طالب » بغض النظر عن سائر مرويات 
هذا الكتاب من خطب وعهود ووصايا وأقوال مأثورة وحم امال و یکن أن 
نستعمل الإحصاء عاملاً مساعداً في بيان مدى الثقة في هذه الكتب : فعدد 
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الكتب المروية فيه ( ١١‏ كتاباً ) » وقد حاولنا أن نبحث عن أصول هذه الكتب 
في المصادر التي سبقت الشريف الرضي وزمن جمع مواد نهج ج البلاغة » فوجدنا 
أصول ( ١١‏ كتاباً ) منها فقط فيا بين أيدينا من تلك المصادر» أي قرابة ثلث 
عدد الكتب المروية » وكانت النصوص متطابقة تماما آنا > وناقصة آنا آخر عن 
رواية : نهج البلاغة › أو كانت رواية : نهج البلاغة ناقصة عما في الكتب المتقدمة › 
مع وجود خلاف بالطبع في رواية النص الواحد بين المصدر القدي ونهج البلاغة › 
وكانت المصادر تسعة هي بحسب تسلسلها الزمني : 

. ) وقعة صفين لنصر بن مزاحم ( ؟١ رسالة‎ ١ 

الإمامة والسياسة لابن قتيبة (1 رسائل ) 

. ) الأخبار الطوال للدينوري ( رسالتان‎ - ٣ 

؟ - تاريخ اليعقوبي ( رسالة واحدة ) . 

الكامل لامبرد ( رسالة واحدة ) . 

- تاريخ الطبري ( ۳ رسائل ) 

۷ - العقد الفريد لابن عبد ربه ( ٦‏ رسائل ) 

۸ - مروج الذهب للمسعودي ( رسالة واحدة ) . 

الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( رسالة واحدة ) . 

وكان بعض هذه الرسائل مكررأ في أربعة مصادر أو ثلاثة أو اثنين أو كان 
وارداً في مصدر واحد منها فقط . وقد روى الشريف الرضي في كتابه نصاً على 
أنه حل أل عين أن ن أبا حنيفة الدينوري يرويه على أنه نص رسالة كتب 
ها إلى أهل الكوفة لتقراً عليهم بعد الفراغ من صلاة إحدى المع" » غير أن 
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الجاحظ قبله يروها على أنها خطبة فعلاً" . وبما يلفت النظر في جمع الشريف 
الرضي لكتب علي أنه م يَسْتَمِدَ من بعض مصادره المذكورة آنفاً » وهي مصادرم 
يشر إليها في كتابه أصلاً » غير بضع رسائل مع أنها كانت مليئة ببثل هذه الكتب 
المنسوبة إلى علي » ومع أن بعض مؤلفيها كانوا من عاماء الشيعة أو من مم هوى 
شيعي كاليعقوبي ( رسالة واحدة ) » والمسعودي ( رسالة واحدة ) » وأبي الفرج 
الأصفهاني ( رسالة واحدة ) مثلاآ » فا مصادره التي اعمد عليها إن م يرجع إلى 
كبار المؤلفين المعروفين قبله وإلى كتبهم المشهورة عند القدماء والمحدثين على حد 
9 

يَضْنَ الشريف الرضي على قراء كتابه بمصادره ضَنَاً عظماً . حتى إنه م 
يذكر لنا من مصادر جمعه إلا ثلاثة كتب وردت في مثل قوله : « ومن كتاب له 
عليه السلام إلى طلحة والزبيرء ذكره أبو جعفر الإسكاقي في كتاب المقدمات 
(أو اللقامات ) في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام »!'' » وفي قوله : « ومن 
كتاب له عليه السلام إلى معاوية في أول مابويع له » ذكره الواقدي في كتاب 
امہل ١‏ وقوله : « ومن كتاب له عليه السلام إلى أبي موسى الأشعري جواباً 
ق أمرالمكية ذكرة مف ين عي الأمويا فى كعاب القتاري :وقد رف 
الكتاب الأول منها أيضاً في الإمامة والسياسة لابن قتيبة” » أما الآخران فلم 
يشترك في روايتها أي مصدر قديم آخر في حدود اطلاعنا » وهذا يعني أن عدد 
الكتب الموثقة فها رواه الشريف الرضي يرتفع إلى ( ١؟‏ كتاباً ) وهو ثلث ماروي 
عنده منها تقريباً . ولاشك في أن إهال الشريف الرضي ذكر مصادر مروياته هو 
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الذي فتح باب الشك فيها واسعأ » وخاصة أنه كان تقيب الأشراف الطالبيين في 
زمنه » وكان ينبغي له أن يبعد هذه الشبهة عن هذه الرويات بأن يقطع الشك 
باليقين بذكر المصادر والأسانيد في زمن كان لايزال يعد ذلك حت في كتب 
الأدب المشهورة في القرن الرابع للهجرة » ككتاب الأغاني للأصفهاني » وهي التي 
أراة لها أضحايا أن تكو موتوقاً ينا + ولو فمل ذلك لتجنب القضينة الشائكة 
التي لاتزال موضع جدل بين العاماء والباحثين عبر عنه مد أبو الفضل إبراهم 
بقوله : « وعلى مر العصور والأزمان كانت نسبة مافي كتاب ( نهج البلاغة ) إلى 
الإمام علي مثاراً للشك عند العاماء والباحثين المتقدمين والمتأخرين »!" . 

ومن خلال الوقائع الشابتة بين أيدينا عن رواية نهج البلاغة لكتب علي 
نستطيع أن نقول إن ثلث هذه الكتب تقريباً - 6 مرّ بنا آنفاً - ها أصول قدية 
في المصادر التي سبقت زمن الشريف الرضي » مما يرجح صحتها ترجيحا لاغبار 
عليه مادامت لاتتعارض مع معايير الوضع التي تشكك في صحتها ء إلا أن 
المشكلة تظل قائّة مادام ثلثا هذه الكتب لايزالان مجهولي المصادر » وقد ذهب 
د . خلدون الكناني إلى أن « الحقيقة أنا إذا استطعنا إيجاد أسانيد بعض ماورد في 
نهج البلاغة » فإن كثيراً ما فيه بعيد عن أن يكون له ذكر في الكتب التي بين 
Ll‏ 


وقد ذهب ابن أبي الحديد في مرويات ج البلاغة ‏ ومن جملتها الرسائل - 
إلى القول : « إما أن يكون كل نهج البلاغة موضوعاً منحولاً أو بعضه : والأول 
باطل بالضرورة لأنا نعلم بالتواتر صحة إسناد بعضه إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام » وقد تقل الحدثون - كلهم أو جلهم - والمؤرخون كثيرأ منه » وليسوا 
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من الشيعة لينسبوا إلى غرض في ذلك » » ونحن نؤكد صحة هذه الحجة لأندا 
فرغنا من إثباتها قبل قليل » وأما احتجاجه بحم ( الذوق ) على تجانس نصوص 
مرويات نج البلاغة وأنها من ماء واحد ونَفّس واحد وأسلوب واحد « كالجسم 
البسيظ الذي ليس يمطن من أبعاضه عتالفا لباق الألنال فى المافينة +" واا 
بالتالي كلها من كلام أمير المؤمنين علي » فإن ذلك لايستقم » ويعد تطرفاً في 
الحم وضعفاً خطيراً في الاستنتاج » لأن ( الذوق ) وحده لا يقوم دليلاً قاطعاً على 
نسبة كلام ما إلى أحد من الناس نجرد قربه من كلامه أو شبهه بأسلوبه » وإن 
كآن المرة يستاسن هذا الذوق انعناسا فقط :+ ذلك لأن "عمال تقرت اساليب 
الآخرين في كلامهم أو تقمص طرائقهم في التعبير نتيجة الإعجاب بها أو الإدمان 
عليها أمر معروف في كل زمان » فإذا وضع واضع » متقن لتقليد أسلوب أحد 
المتقدمين » بعض الكتب عليه فإن الذوق يحم حكاً راجحا بأن الكلام الموضوع 
من كلام ذلك المتقدم » في حين أن الحقيقة مخالفة لذلك تمامأ . وهكذا فإن ابن 
أبي الحديد يحاول أن يحك على قضية توثيقية من زاوية أسلوبية فحسب » وهذا 
لايستقم في معالجة الوثائق التاريخية لأن المصادر والسند والنقد الداخلي 
للنصوص تبقى هي السبيل للحك عليها حكاً أقرب إلى السداد » وإن ثبت لنا أن 
بعض نبج البلاغة صحيح فإن ذلك لا يقوم حجة على صحة بعضه الآخر ؟ أراد 
ابن أبي الحديد أن يستنبط آنفاً » وهكذا فيإن الشك في المرويات التي ليس ها 
مصادر قديمة يظل قامًاً . 
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أ مفهومها : 

التوقيعات جمع توقيع » ومعناه اللغوي : التأثير القليل الخفيف › يقال : 
دف هده الثاقة موقم إذا آثرت فيه بال الأخخال تاثوا خفيفا"' + وهو ماخوة 
أيش] من تتوقيع الثثر ظهز البمر"" . والتوقيم فق الامطلاح :سا توقم فى 
الكتاب » أي يعمد في الرد على كتاب مرفوع إلى الخليفة أو الوالي أو العامل 
ف أمر يتغلق عضبوق ذلك الكتاب . 

وقد عرّف د . عمر فروخ التوقيع بمفهومه الاصطلاحي بقوله إنه « ماكان 
الخلفاء يثبتونه من المل القصار في أعقاب الرسائل التي ترد إليهم من الولاة 
وسائر الناس ليجيزوا مافي هذه الرسائل »7 . وعرّفه د . حمد نبيه حجاب بأنه 
« التعليق على الرسائل الواردة إلى الديوان بما يناسبها »7 . وواضح من ذلك أن 
الأصل في التوقيع أن يكون ردأ على كتاب » أو ربما على قصّة أو رُقْعَة مرفوعة 
في شكوى أو مشكلة أو طلب عون أو رأي » وهمنا هنا الجانب الأول لأنه هو 
الغالب على التوقيع في صدر الإسلام » نم إن هذا التوقيع يُكْتَب على الكتاب 
المرفوع نفسه » وغالباً مايكون في أسفل الكتاب ٠‏ أو لنقل بتحديد أدق إنه 
يخضع على وجه العموم لوجود فراغ مناسب له أو لمزاج الكاتب إن وجد أكثر من 
فراغ » ولا شيء يقيد مكانه البتة » على أن يكون بارزأ ظاهراً للعيان غير 
ملتبس خط الكتاب المرفوع . 
)١(‏ أدب الكتاب للصولي » ص ٠١١‏ وانظر : لسان العرب ‏ مادة ( وقع ) ٠‏ 401/8 ودف الناقة : 
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ب خصائصها : 

أجمع القدماء والحدثون على أن هنالك خاصتين أساسيتين ينبغي توفرهما في 
التوقيعات ,هما : الإيجاز والبلاغة . وذهب ابن عبد الغفور في كلامه على 
التوقيع إلى القول : « وهذا النوع من الكلام ما عَدَلُوا فيه عن التطويل والتكرار 
إلى الإيجاز والاختصار»''' , وذكر ابن خلدون أنه يجب أن يكون « بأوجز لفظ 
انلف . وقال د . حسين نصار : « ألف الخلفاء والولاة أو كُنَايم أن يَرُدُوا 
على بعض الرسائل التي تصل إليهم في جمل حاسمة امتازت بالإيجاز الشديد, 
ونالت إعجاباً متزايداً على مر الزمان » . 

وقد ذهب ابن درستويه إلى أن التوقيع « إنما هو أمر ونهي » فالواجب أن 
يجري مجراهما لاغير » وأن يُنْبَت حرف الأمر فيا كان منه أمراً إذا لم يُسَمّ المأمور . 
ا يبت حرف النهي فيا كان منهياً عنه » ولا يجوز حذف واحد من هذين 
قرفي" ع قاد الوقن روو أن تكو ر وا > لهذ مكون 
تقريراً لحقيقة أو قكرة » وربما كان تعليلاً لقضية » وليست كل الرسائل تنطلب 
أمراً ونبياً فحسب ٠‏ فقد كتب سامان مثلاً إلى علي كتاباً يسأله فيه كيف يُحاتب 
الناس يوم القيامة » فوقع على الكتاب : « يُحَاسَبون كا يُرْرّقون »2 . 

ج ‏ أصل نشأتها : 

من الغريب حقاً أن يعزو بعض الباحين العرب المحدثين نشأة التوقيعات 
إلى تأثير الثقافات الأجنبية » والثقافة الفارسية منها على وجه الخصوص » مع 
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العلم أنهم يقرون ف الوقت نفسه بميل الأساليب العربية التقدمة أضلاً إلى الإجاز 
الشديد والبلاغة في الكلام شان أل لكت فة بارخ ثاركة أخرى عى أن 
التوقيعات ظهرت لامرة الأولى في زمن ا هو زمن خلافة أبي بكرء أي 
قبل أن يتصل العرب بالفرس بعد الفتوح اتصالاً قوياً يجعلهم قابلين للدأثر 
بأساليب كتابتهم حتى ماصغر منها وقل تهيداً لنقلها إلى الكتابة العربية » إذا 
ماافترضنا جدلاً وقوع مثل هذا التأثير فعلاً . ومن هؤلاء الباحثين جرجي 
زيدان إذ يقول : « وقد اقتبس العرب التوقيع على هذه الصورة من الفرس لاجم 
سبقوهم إلى ذلك ٠١‏ » وهو الذي.يقول بعد قليل : « وما زال الاختصار جمدة 
البلاغة في رسائلهم ومكاتباتهم حتى تحضروا واختلطوا بالفرس بالمصاهرة 
والمعاشرة » فاقتبسوا منهم التفخم والمبالغة لوي وی د :کی 
فيصل إذ يقول : « والأسلوب العربي ييل إلى التركيز » فالامحة الموجزة الخاطفة 
يستعاض بها عن الأسلوب التقريري الطويل ء والكامة الختصرة بجتزاً بها عن 
الجلة المستطيلة » غيرأن الثقافة الفارسية حملت إليه في أسلوب ( ( التوقيع ) على 
القصّص والعرائض ال ترفع إلى رجال الدولة فنأ جديداً هو( فن 
التوقيعات ) »"" . وهكذا ظم الباحثون المحدثون من العرب والمستعربين أدب 
الترسل عندنا : فهو إذا أوجز واقتضب في هذا الشكل المدعو بالتوقيع كان بتأثير 
الفرس وثرة من مرات الثقافة الفارسية » وإذا أطنب وأسهب كان أيضاً بتأثير 
الفرس وثرة من رات الثقافة الفارسية » وهذا منتهى العجب » وكأن العرب 
لاحول لم ولا طول في أديهم ونثرهم منه خاصة » وهم الذين عرفوا أساليب 
الإيجاز والإطناب معاً في القرآن الذي تلقنوه وتشربته نفوسهم وعقوهم بقوة 





() أنظر كتابه : تاريخ التقدن الإسلامي ٠۲/٤ ٠‏ 
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وعمق » أو كأنهم عاجزون عن « الإيجاز في غير خلل والإطناب في غير ملل » » 
وهي العبارة التي تعثل جوهر مفهومهم للبلاغة في القول . فإذا كان العرب 
يدركون قية كل من الإيجاز في محله والإطناب في محله » فهم أغنى الناس عن 
تلقي هذه المفاهيم من أي قوم من الأقوام أو ثقافة من الثقافات » وإن كانوا 
لايدركون قمتها فهم غير مؤهلين لتلقي القرآن الكريم وحمله إلى الناس أصلاً » 
وهذا مالم يكن قط . 


فإن قيل : ربما انتقل مفهوم التوقيع إلى العرب بتأثير الفرس عن طريق 
الحيرة التي كان كتا ا من العرب يختلطون أحياناً بدواوين الفرس في المدائن 
ليكونوا تراجمة بين ملوكهم وبين العرب ٠‏ أو همزة الوصل بينهم » فإنتنا تقول : لم 
يثبت لنا فيا نقل إلينا من آثار ملوك الحيرة أنفسهم توقيع واحد يعزز هذا 
الافتراض » ولم يصل إلينا أي خبر يشير إلى وجود مثل هذا التوقيع عند أهل 
الحيرة » ولعل الحاجة إليه كانت معدومة نظراً لضيق الرقعة الإدارية التي كانت 
الحيرة تشملها بحكها » ونظراً لقصر الرسائل وإيجازها حتى إنها هي نفسها لتعد في 
الجاهلية توقيعات أو أقرب إلى التوقيعات . ورسالة عمرو بن هند إلى الْمَكَعُبّر 
بشأن الشاعر المتامس أكير دليل على ذلك » ونتوقع أن تكون سمة الإيجاز الشديد 
هذه دعامة في الرسائل الجاهلية الأخرى التي م تصل إلينا نصوصها . فإذا كانت 
رسائل العرب النثرية الجاهلية كذلك ففاالحاجة إلى اقتباس التوقيع من الفرس 
وما جدوى ذلك ؟ 


عامة عند الأمم » إذ ل تنقل أمة عن أمة أخرى استعمال الرسائل بمختلف أشكالها 
وسيلة من وسائل الاتصال منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا . بل نشأت هذه 
الوسيلة نشأة طبيعية متزامنة أو متعاقبة عند مختلف الأمم القديمة من غير أن 


ويمكن القول باختصار إن التوقيع » كالرسائل نفسها » ينشأ نشأة طبيعية 


AN 


تكون هذه النشأة بفضل تأثير ثقافي أو اتصال حضاري أو احتكاك مباشر بين 
هذه الأمم . 

وكانت نشأة التوقيعات , في رأينا » بعد نشأة الرسائل التدوينية » بفضل 
الحاجة الإدارية الملحة والمعقدة بدافعين : الأول اتساع رقعة الدولة . والثاني 
كثرة الرسائل » إذ كان العامل الأول وراء استعمال الرسائل وسيلة للاتصال عن 
بعد نظراً لبعد المسافات وترامي الأطراف بين المتراسلين » وكان العامل الثاني 
وراء استعمال التوقيع وسيلة للرد على الرسائل الكثيرة المتراكة نظرأً لصعوبة الرد 
على كل رسالة برسالة مثلها » وتوفيراً للجهد والوقت من ناحية » وتلبية لحاجات 
الناس وحل مشاكلهم وسرعة البت فيها من ناحية ثانية » وربما كانت الرغبة في 
التحديد والحسم وراء ازدهار التوقيع أيضاً . 

وقد امه تعفن الباحتين الغزب الحدثين على أن التوقيمات نشات نقأة 
عربية خالصة » ومنهم د . أحمد مد الحوفي'' الذي اعد في ذلك على دليلين : 
الأول مماررسة العرب هذه التوقيعات قبل اتصاهم بالفرس والثاني ملاءمة 
التوقيعات للفطرة العربية كالميل إلى الإيجاز » والمقدرة على البيان » وسرعة 
الخاطر » وحضور البدية » حتى خلص إلى القول : « فليس العرب بحاجة إلى أن 
يحاكوا غيرم فيا يلاثم طباعهم أشد الملاءمة »''' . ومنهم أيضاً د . جمد نبيه 
حجاب الذي يبين اختلاف الباحثين في أصل التوقيعات « أهي عربية صحيحة أم 
منقولة عن الفارسية ؟ » » ثم يصل إلى نتيجة يقول فيها إن « توقيعات 
الراشدين وخلفاء بني أمية تجعلنا نقول مع القائلين بعربيتها الأصيلة وأا انبعثت 
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من الصدور العربية لأنما من ضرورات الملك واستبحار العمران فضلاً عن طابعها 
ا ر 

د مصادرها : 

تعد مصادر المعاني في الرسائل هي نفسها مصادر المعاني في التوقيعات فقد 
يكون التوقيع آية قرآنية تمثل أفضل رد على مضون الرسالة » وقد يكون حديثاً 
نبوياً » أو قولاً مأثوراً لبعض المشهورين ؛ أو حكة أو مثلاً ؛ أو بيت من الشعر 
أوكظر] مغل عي يايرك الوقم ان يفحين مو هده الضافو” وى سد 
الموقع إلى حل المعاني أو تضينها توقيعه » فإن ل يحضره من ذلك كلام يفي 
بالغرض كتب الموقع من إنشائه عبارة ثَلمّ بالرد الملائم يايجماز واختصار مع توخي 
البلاغة فيها . 


ه ‏ مكانتها من أدب الترسل : 

يرى د . مد عبد المنعم خفاجي أن« ( فن التوقيعات ) يعد متتبا لفن 
الرسائل وجزءاً منه » وذلك لأنه بمنزلة جواب عختصر على مضون الرسالة »27 , 
في حين أن د . حسين نصار يرى أن ( التوقيمات ) « فن أدني خاص » من مار 
« فن المراسلات غ٠"‏ . ونحن غيل إلى الرأي الثاني لأننا نعتقد أن التوقيعات وإن 
كانت في بداية الأمرقد ولدت وترعرعت في أحضان أدب الترسل إلا أنها دخلت 
في ميادين أخرى لا علاقة ها بالترسل » وهي الرد على رقاع الشكوى أو قصّص 
التظلم التي كانت ترفع إلى أولي الأمر من الخلفاء والولاة والعال مباشرة عن 
طريق الْحُجَاب أو الكُتَاب > أو حتى الدواوين العفوية ثم الختصة بعد ذلك , 





(۲) انظر كتابه : الحياة الأدبية عصر بنى أمية > ص ۲۷۲ ۔ ۲۷٣۳‏ 
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لينظروا فيها ويصدروا حكهم عليها إلى من يكون الحل والعقد بيده لينفذ أمرهم 
فيها » من غير أن يكون لتلك الرقاع أو هذه القصّص منهج الرسالة أو طريقتها 
المميزة لها نوعاً أدبياً » وهذا التوسع جعل من هذا الفرع المنبثق من شجرة الترسل 
عا أديناً جديا خد ك يشق لنفسه طريقاً اھا واد جه کات الطابع 
المستقل شيئاً فشيئاً مع تطور الإدارة واتساعها . 


وهكذا فإننا نفضل النظر إلى التوقيعات على أنها نوع أدبي أو فن نثري 
جديد ء وجد في الأدب العربي علياً منذ خلافة أبي بكر » وظل يعيش ويتطور 
إلى أواخر العصر القديم الذي اتتهى مع أوائل القرن الماضي » ويمكن أن ناس أثار 
هذه التوقيعات اليوم فها نمجد من تعليقات على المعاملات الرمية التي تدخل 
الدواوين الإدارية الحديثة وتخرج منها » على مابينها وبين التوقيعات القديمة من 
بون شاسع من الناحية الأدبية البلاغية على الأقل!') 

فالتوقيعات إذن ليست رسائل رد موجزة » إذ ليس لها سمات الرسائل , 
وإن كان المفهوم منها في بعض الأحيان فقط أنها تعد ضمنأ رسالة رد » ولكن بعد 
عكس ضني أيضأ لعنوان الكتاب الأصلي وما فيه من عناصر منهجية أخرى » إلا 
أن ذلك لا يطرد إذا أحيلت الرسالة بعد التوقيع عليها إلى شخص ثالث ليس 
بالمرسل ولا المرسل إليه لإزالة أسباب الشكوى أو رفع التظلم عن صاحبها الأصلي 
الذي رفعها إلى أولي الأمر . ومن هنا تبدأ هذه التوقيعات بالقيزمن الرسائل : 
فهي أحياناً تعد رسالة رد ضنية + وأحيانا تخرج قاماً غن كونها رسالة © وهي 
داعا تلتزم الإيجاز الشديد » ولا تكتب إلا على الرسالة نفسها أو الرُقْمَة أو القصّة 





() فقد روى لي بعضهم » مثلاً أن بعض الرؤوسين رفع إلى رئيسه كتابأ يقول فيه : ٠‏ أرجو أن 
تبعث إليّ رجلان اثنان يعملان معي » ٠‏ فوقّع الرئيس على ذلك الكتاب بقوله : « لقد اهارت 
عظام سيبويه في قبره » » فجاءت هذه العبارة توقيعاً بارعاً وتصويراً رائعاً لشدة وقع الخطأ 
الذي ارتكبه في كتابه . 
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الرفوعة إلى أولي الأمر هؤلاء » 5 أنه لايأسّم فيها مايرم في الرسائل من 

منهج » أو ختم » أو طي وما أشبه ذلك من أمور عتقلفة: - وهدء كلها بيات دل 
من هذه التوقيعات ۴ قلنا أنفأ » نوعاً أدبياً خاصاً ومستقلاً . وإن كان في الأصل 
ثمرة من نمار فن المراسلات أو أدب الترسل . 

و فاذج من توقيعات الخلفاء الراشدين : 

لم يؤثرمن صدر الإسلام . ولا سما فترة الخلفاء الراشدين » سوى عدد قليل 
من التوقيعات يمكن أن نذكر منها مثلاً : 

: هن توقيعات أبي بكر‎ - ١ 

كتب خالد بن الوليد إليه من دُوْمَة الجندل تتديره في أمر العبدو فوقع 
إليه في الكتاب : « أَدْنْ من الموت توهب لك الحياة +20 , 

" - من توقيعات عمر : 

ونع في كتاب جاءه من عرو بن العاص كن لرقيتك 5 غ ان یکن 
لك أميرك 7" 

" - من توقيعات عثان : 

وفع في قصّة قوم تظلسوا من مروان بن الحم وذكروا أنه أمر بوجء 
أعناقهم" ١ء‏ بالآية الكرية التالية : 9 فإن عَصَوْكَ ققل إني بَرِيء مما 
تعْملون 14 
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: من توقيعات علي‎ ٤ 
"6 وم في كتاب من صعصعة بن صوحان : « قهة كل امرك مايحسن‎ 
ويلاحظ أن التوقيع على الكتب الواردة وإعادتها إلى مرسليها » > کان يسهم‎ 
في حفظ هذه الكتب لا تحتوي عليه من قية أدبية وتاريخية » وخاصة أن الخلفاء‎ 
والولاة کانوا مم الذين يوقعون عليها . وحن نستبعد بطبيعة الحال أن يوفع‎ 
مرؤوبى إلى رئيسه بشيء في الكتب التي ترد عليه منهم » وذلك يجعل التوقيع من‎ 
مزايا الرئاسة ومتطلبانها , وليس من الأدب بالتالي أن يكتب بها الأدفى إلى‎ 


. 


الأمل: 





(4 جهرة رسائل العرب ٠١8/١ ١‏ وانظر : العقد الفريد » 5١5/4‏ 
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الخلاصة 


أتينا في هذا البحث على رسم صورة متكاملة واضحة لنوع أدبي نثري عريق 
في تاريخنا الادبي هو النثر الترسّلي » إذ كانت بدايته المكينة الراسخة في المدينة 
المنورة بعد هجرة النبي َيل > ومنذ تلك البداية راح يزدهر ويتطور تطوراً 
هائلاً عبر العصور ء وكان يِتلَوّنُ في كل عصر منها بألوان الحلل الفنية السائدة أو 
يتوق بلْحَلِيَ الأسلوبية التي كانت مذاهبها غالبة عليه . 

وإذا سلّمنا بأن الرسائل الشعرية هي التي كانت مهينة في ميدان الترسل 
الجاهلي دون الرسائل النثرية التي كانت أغلبيتها الطلقة شفوية غير مكتوبة 
ولا محفوظة » فإننا يجب أن نقرٌ بالنتيجة التي سبق لنا إقرارها » وهي أن تلك 
الرسائل الشعرية كانت بحق بمنزلة الأصل الحقيقي الذي انبثقت منه دوحة 
الترسّل النثري الوارفة في صدر الإسلام » وهذا يقودنا بالتالي إلى الإقرار بأن الفن 
أو التزوع إلى الفن كان هو النسغ الذي يتغذى به ذلك الترسل منذ أيام نهضته 
الأولى زمن النبي يم وزمن خلفائه الراشدين من بعده » ويظهرلنا أن هذا 
الترسّل قد ورث بعض تقاليده الفنية والأسلوبية من الشعر أو اقتبسها منه اقتباساً 
ظاهراً للعيان » في حين أن الأمم الأخرى قديها وحديثها شهدت مولد الترسّل في 
ميدان النثر مباشرة » وظل يحبو ويترعرع في جنباته إلى أن اشتدت ساقه وقوي 
عوده . وينفي هذا كه ماذهب إليه بعض المستشرقين والمستعربين الغربيين أو 
بعض الباحثين العرب الحدثين من تأخر نشأة النثر الفني الحقيقي عند العرب إلى 
أواخر العصر الأموي أو أوائل العصر العباسي » مع عزوم فضل إنشائه إلى الكَنّاب 
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الموالي وتقليل شأن العرب في مجال الكتابة النثرية الفنية إلى أبعد الحدود . کا 
يُنْبت في الوقت نفسه أن النثر الففي قديم النشأة عند العرب حتى في المرحلة 
الشفوية التي كانت سائدة في الجاهلية المتأخرة على الأقل » إذ من غير الممكن أن 
يُخْلّق مثل هذا النثر الفني فُجاءَةَ على شكل طفرة في صدر الإسلام » ويشهد على 
ذلك عُلُوُ المستوى الفني للنثر القرآني الذي خاطب به تعالى العرب الجاهليين » 
فأدهشهم ووضعهم في حيرة شديدة من أمره حين “معوه فأطرمم وأعجبهم > نظراً 
لتذوقهم الأساليب الرفيعة من نظم الكلام وسبك المعاني . وتقديرهم هذا للقرآن 
وإعجابهم به لاکن أن يكون في قوم لا يعرفون مابليغ الكلام ولا يدرون 
مايل لسرت نطلا :وهنا عالحسق عليه آراء القدهناء والمحدثن بغير 
جدال . ولا يقوم عدم وصول نصوص نثرية صحيحة من الجاهلية دليلاً على 
غياب ذلك النثر غياباً مطلقاً » نظراً لجناية الرواية الشفوية على تلك النصوص 
جناية غاملة . 

وقد رأينا خلال البحث ما يثبت لنا كثرة النصوص الترسلية كثرة لاتحصى › 
غير أن عوامل الاندثار عَلَبَتَ عوامل الحفظ والبقاء على مصير وشائق تلك 
النصوص ٠‏ على أن رواية ماوصل إلينا من نصوص ترسّلية كانت تدويناً عن 
تدوين » ول تقر بالمرحلة الشفوية التي كانت رواية الشعر قد مرّت بها فألْحَفَت به 
حيفاً غير قليل على الرغ من قدرة الشعر على البقاء المتطاول عبر الأجيال إذا 
مااختزنته الذاكرة لما يتصف به من مزيتي الوزن والقافية اللتين لا تجقعان 
لغيره . وهذه الميزة في رواية النصوص الترسّلية تجعل منها وثائق تاريخية موثوقاً 
ها في أغلب الأحوال » لأنها تكون على جانب كبير من الصحة والدقة والأهية . 

ومن المسام به لدينا أن فترة صدر الإسلام قد شهدت سيلا متدفقاً من 
الرسائل الشخصية الخاصة بين أفراد الجتع العاديين » نظراً للحاجة الماسة آنذاك 
إلى التواصل عن بعد » على إثر حركة الفتح والتنقل والاختلاط التي أسهمت في 
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تشتيت شمل الناس بعضهم عن بعض في الديار الأصلية بجزيرة العرب وفي 
الأمصار الواسعة التي حل فيها العرب الفاتحون وأقاموا . إلا أن ذلك السيل م 
يصل إلينا بسبب ماكان مسيطراً على رواة العصور المتقدمة من نزعة تاريخية 
قَصَرت اهتامها على أبرز الأحداث وأشهر الشخصيات الفاعلة في مجرى التاريخ 
وصناعة تلك الأحداث . وقد أدى ذلك إلى استئثار الرواية بنقل الرسائل العامة 
التى كانت تجري بين أفراد الطبقة العليا أوالحامة في الدولة والمجقع في ذلك 
العصر » بل إن ماوصل إلينا من تلك الرسائل كان النزر اليسير الذي يشبه غيضاً 
من فَيْضٍ عَرم . 

وتأَمّل من كل ماتقدم أن تكون قد أسهمنا » في تعديل الصورة القديمة التي 
كانت سائدة عن النثر الترسّلي خاصة والنثر الفني عامة في أدبنا العربي القديم , 
وغايتنا من كل ذلك بناء تاريخنا الأدبي على أساس متين من الاستقراء الشامل 
والتفحص الدقيق معا . 
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مصادر البحث* 


5 الأحكام السلطانية : لأبي الحسن علي بن جمد بن حبيب ا اوردي 
( م ٠٥١‏ ه )ء طبعة مصورة في ( دار الكتب العامية ببيروت ) عن طبعة 
مصرية 2 ١١58‏ هھ / ۱۹۷۸ م . 

۲ - إحكام صنعة الكلام : لذي الوزارتين أبي القاسم مد بن عبد الغفور 
اكلا الال الى وو عا كد ورون 
الداية » دار الثقافة , 598 5كؤل . 

؟ - الأخبار الطوال : لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري ( م ١81‏ ه ) » 
ت . عبد المنعم عامر بالاشتراك مع د . جمال الدين الشيال » طبعة 
مصورة في ( مكتبة المثنى ببغداد ) عن طبعة مصرية ( القاهرة , 
۹ م/ ١١/4‏ ها ). 

؛ - أدب الإملاء والاستلاء ( كتاب ‏ ) : لعبد الكريم بن جمد السمعاني 
(م 515 ه)ءن . مكس ويسويلرء ليدن , ۱۹٥۲‏ . 

ه - أدب السياسة في العصر الأموي : للدكتور أحمد جمد الحوفي » طبعة مصورة 
في ( دار القلم » بيروت ١1515 ٠‏ ) عن طبعة مصرية . 

١‏ - أدب الشيعة إلى نماية القرن الثاني الهجري : للدكتور عبد الحسيب 
حميدة » مطبعة السعادة بمصر . ط ۲ » ۱۲۸۸ ه / ۱۹3۸ م. 





* دمجنا في هذا القهرس عناوين الكتب والمقالات العربية والمترجمة والأصلية معأ بحسب تسلسلها 
المجائي بالعربية . 
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أدب الكاتب : لأبي عمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ( م ۲۷۱ ه ) » ت . 
حمد الدالي » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط ١4١5. ١‏ ه / ١187‏ م. 
أدب الكتاب : لابي بكر حمد بن يحى الصولي ( م ۲۲١‏ ه ) »ن . مد 
هجة الأثري » طبعة مصورة في ( دار الكتب العامية » بيروت ) . 

أدب المراسلات في العصر الأموي للدكتور حسين نصارء مقالة في مجلة : 
عام الفكر بالكويت » مج (١5‏ سنة 19585 ) »ص 1٥١ 35١‏ . 

الأدب المصري القديم أو أدب الفراعنة : لسلم حسن » ج ١‏ ( في القصص 
والحك والتأملات والرسائل ) » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة . 1544 . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب : لأبي عمر يوسف بن حمد بن عبد البر 
( م ٤٦١‏ ها)ءت . علي جمد البجاوي » ؛ ج ( بترقم متسلسل وفهرس 
للمترجم لهم في آخره ) » مكتبة هضة مصر ومطبعتها » القاهرة . 

أسس النقد الأدبي عند العرب : للدكتور أحمد أحمد بدوي » مكتبة هضة 
مصرء ط 7 , 1956 . 

الإصابة في تمييز الصحابة : لشهاب الدين أحمد بن علي بن حمد بن مد بن 
علي الكناني العسقلاني المعروف بابن حجر( م 801 ه ) ٠»‏ ؛ ج ( ومعه 
كتاب الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر ) » المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر ء ۱۳١۸‏ ه / ۱۹۳۹ م . 

أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي : لسهيلة ياسين 
الجبوري » مطبعة الأديب البغذادية › ۱۹۷۷ . 

الأمعيات : لأبي سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك 
(م 11١7‏ ه)ءت . أحمد محمد شاكر وعبد السلام مد هارون › دار 
المعارف صر › ط ۱۹۷١ » ٤‏ .. 
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أصول النثر الأدبي العربي ولم مارسيه » ترجة : مود المقداد » مقالة في 


ات OR‏ م 2 
£ .۰ 


اعتاب الكتّاب : لأبي عبد الله مد بن عبد الله بن ابي بكر القضاعى 


المعروف بابن الأبّار( م 768 ه ) , ت . د . صالح الأشترء مطبوعات 
جمع اللغة العربية بدمشق . ل ۱ ۰ ھ /۹1 م . 

إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين ير : محمد بن طولون الدمشقي 
( م ٠١١‏ ه ) » ت . مود الارناؤوط »› مؤسسة الرسالة › بيروت › 
ط ۱ ۱٤۰١۳)‏ ھ / ۱۹۸۳ م . 

أمراء البيان : محمد كرد علي » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ء 
القاهرة » ه6١١‏ ھ/ ۷م 

الاوائل : لاني هلال العسكري ( م 765 ه ) » ت . مد المصري ووليد 
القصاب » قسمان بترقم متسلسل » منشورات وزارة الثقافة بدمشق » 
٧٥‏ و ۱1۹۷1 . 


إيران في عهد الساسانيين : لأرثر كريستنسن » ترجمة : يحى الخشاب » 


مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة » ۹١۷‏ . 

البديع ( كتاب ‏ ): لعبد الله بن المعتز ( م 591 ه ) ء 
ن . كراتشقوفسكي › طبعة مصورة في ( دار الحككة بدمشق ) » عن طبعة 
مصرية . 

البرهان في وجوه البيان : لأبي الحسين إسحاق بن إبراهم بن سلهان بن 
وهب الكاتب . ت . د . أحمد مطلوب بالاشتراك مع د. خديجة 
الحديثي .ط ۱ ۰ ۱۳۸۷ ه /19537 م . 
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بلاغة الكُنّاب في العصر العباسي ( دراسة تحليلية تقدية لتطور 
الأساليب ) : للدكتور عمد نبيه حجاب ٠‏ المطبعة الفنية الحديثة » ط ١‏ 2 
4٥۵‏ ھ / ۱۹٦1٩‏ م 


البيان والتبيين : لأبي عثان عمرو بن بحر الج احظ ( م ٠٠١‏ ه)؛ 
ت . عبد السلام مد هأرون ٤»‏ ج » مكتبة الخانجي بمصرء ط ؛ » 
6۵ ھ / ۱۹۷١‏ م . وذكرناه اختصاراً باسم ( البيان ) 

تاريخ الآداب العربية من ال جاهلية حتى عصر بني أمية : لكارلو نالينو › 
ن . مرم نالینو » دار المعارف صر › ٠١١٤١‏ . 

تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية : لحفني ناصف » مطبعة جامعة 
القاهرة › طى ۲ » ۹۵۸ . 

تاريخ الأدب العربي : لأحمد حسن الزيات » لجنة التأليف والترجمة 
والنشر › القأاهرة › ط. 5 , ۱۳٣۲١‏ ه / ١578‏ م . 

تاريخ الأدب العربي : للدكتور عر فروخ » ال جزء الأول ( الأدب القدم : 
من مطلع الجاهلية إلى سقوط الدولة الأموية ) » دار العلم للملايين › 
بيروت › ظط ١586 21١‏ ه / 1570 م . 

تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام : للدكاترة نوري حمودي القيسي وعادل 
جاسم البياتي ومصطفى عبد اللطيف » دار الحرية للطباعة » بغداد » 
۹ ه /5ا9١‏ م. 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتاعي : للدكتور حسن 
إبراهم حسن » ال جزء الأول ( الدولة العربية ) » مكتبة النهضة المصرية › 
القاهرة » ط. ۱١۹١١ » ٦‏ . 

تاريخ القدن الإسلامي : لجرجي زيدان ٠.‏ ج ( في مجلدين ) » 
منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت . 
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تاريخ الطبري ( = تاريخ الرسل والملوك ) : لأبي جعفر حمد بن جرير 
الطبري ( م ١ه‏ ) » ت . مد أبو الفضل إبراهم ١١»‏ ج › دار 
المعارف بمصر › ۱۹٩۷‏ ۔ ۱۹۷۷ . 

تاريخ اليعقوبي ( م ١84‏ ه ) :۲ ج › دار صادر › بيروت . 

تحرير التحبير( في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ) : لابن 
أبي الإصبع المصري ( م 505 ه ) »> ت . د . حفني حمد شرف » القاهرة » 
۲ ها / ۱۹1۳ م 

تحفة أولي الألباب في صناعة الخط والكتاب : لعبد الرحمن بن يوسف بن 
الصائغ ( م ۸٤١‏ ه ) » ت . هلال ناجي » دار بوسلامة للطباعة والنشر 
والتوزيع › تونس › ط ۲ ۱۹٩۷)‏ . 

تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي : لأنيس اللقدسي » دار العم 
لاملایین بیروت › ط 1 ۱۹۷٩)‏ . 

التعريفات ( كتاب ‏ ) : لعلي بن تمد الشريف الجرجاني ( م ۸١١‏ ه ) » 
طبعة مصورة في ( مكتبة لبنان » بيروت ٠‏ 19178 ) عن طبعة غوستاف 
فلوغل الأوربية . 

تقييد العلم : للخطيب البغدادي ( م 535 ه )ءت . يوسف العش » 
منشورات المعهد الفرنسي بدمشق › بیروت › ٠۹٤١‏ . 

التلخيص في علوم البلاغة : لجلال الدين جمد بن عبد الرحمن القزويني 
الخطيب ( م 754 ه ) » ن . عبد الرحمن البرقوقي » المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر . 

جمهرة رسائل العرب : لأحمد زي صفوت ( جمعاً وتعليقاً ) » الجزء الأول 
( في صدر الإسلام ) » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده 
بمصرء ط ١15520١‏ ه / ۱۹۳۷ م . 
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حسن التوسل إلى صناعة الترسل ( كتاب ‏ ) : لشهاب الدين أبي الثناء 
حمود بن سلهان الحلبي ( م ۷۲١‏ ه ) » مطبعة هندية بجصر » ٠۳۱١‏ ه . 
الحياة الأديية عصر بني أمية : للدكتور تمد عبد المنعم خفاجي » دار 
الکتاب اللبناني » بيروت » ط ۲ › ۱۹۷۳ . 

دروس الأدب عصر النبي والراشدين والأمويين : للدكتور خلدون 
الكناني » مكتبة ناظم جمیل للنشر › دمشق »› ٠۹٤١‏ . 

الرسائل والقامات : للدكتور عمر فروخ » بيروت » ١75١‏ ه / 
۹۲ م 

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين بم : لأي زكريا يحي بن شرف 
النووي ( م 77١‏ ه ) »ن . رضوان مد رضوان » طبعة مصورة في ( دار 
الكتقاب العربي ببيروت . ط 1755.21١‏ ه / 1977 م ) عن طبعة 
مصر 
سر الفصاحة : لأبي جمد عبد الله بن حمد بن سعيد بن سنان الخفاجي 
( م 457 ه )ء ن . عبد المتعال الصعيدي » مكتبة ومطبعة جمد علي 
صبيح وأولاده » القاهرة » ١١9/5‏ ه / +190 م . * 

السيرة النبوية : لأبي مد عبد الملك بن هشام بن أيوب المعروف اختصاراً 
بابن هشام ( م ۲۱۸ ه ) ءت . مصطفى السقا وإبراهم الأبياري 
وعبد الحفيظ الشلي ١ ٠‏ مج » طبعة مصورة في ( دار الكنوز الادبية ) 
عن طبعة مصرية . 

شرح ديوان أشعار الهذليين : صنعة أبي سعيد السكري ( م 6/” ه ) » 
ت . عبد الستار أحمد فراج » جزءان ( بترقم متسلسل ) » مكتبة دار 
العروبة ء» ٠۹٤١‏ 1988م / 55-3555( هاء. 

شرح نهج البلاغة : لابن أبي الحديد ( م 701 ه ) ءت . محمد أبو الفضل 
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إبراهي ٠١ ١‏ جزءاً بدئ بنشرها في سنة ۱۳۷۸ هھ / ٠۹١۹‏ م في دار إحياء 
الكتب العربية لعيسى البأبي الحلبي وشركاه » ط ١‏ » وقد أفدنا من بعض 
طبعاته الأخرى وأشرنا إليها في مواضعها . 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا : لأني العباس أحمد بن علي القلقشددي 
( م 47١‏ ه )ء ١5‏ ج ء طبعة مصورة في ( المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر » ٠١۸۲‏ ه / ۱۹١١‏ م ) عن الطبعة 
الاميرية الي صدر جزؤها الآاول سنة 11٠١‏ والاخير سنة 1797١‏ . 


الصناعتين ( كتاب ‏ ) : لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري 
( م ٠۹١‏ ه ) » ت . علي مد البجاوي ومد أبو الفضل إبراهم » مكتبة 
عيسى البابي الحلى وشرکاه › ط ۲ » ۱۹۷١‏ . 

صنعة الككتابة في عهد الرسول والصحابة محمد حميد الله ء مقالة في مجلة : 
فكر وفن »عع ۲( سنة ۱۹٩۶‏ ) » ص ۲۱ ۔ ۲۷ . 

الطبقات الكبرى : محمد بن سعد (م ٠١‏ ه ), دار صادر ودار 
بيروت » بیروت » الجزء الأول خاصة » ۱۲۸۰ ه / ۱۹١١‏ م . وقد عدنا 
في بعض المواضع إلى طبعة ليدن الأوربية بعنوان ( كتاب الطبقات 
الكبير ) » وكنا فيز بينها بالعنوان من جهة » وبذكر الجزء والصفحة فقط 
في طبعة بيروت » في مقابل ذكر الجزء والقسم والصفحة في طبعة ليدن من 
جهة أخرى . 

العقد الفريد : لأبي عر أحمد بن مد بن عبد ربه الأندلسي 
(م 507 ه ) » ت . أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهم الأبياري »۷ ج › 
طبعة مصورة في ( دار الكتاب العربي ببيروت ) عن مختلف الطبعات 
المصرية المنشورة بين سنتي 1119 و1510 . 


فتوح البلدان : لأبي الحسن أحمد بن يحى البلاذري ( م 276 ه )ء 
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ن . رضوان مد رضوان » طبعة مصورة في ( دار الكتب العامية 
ببیروت › ۱۳۹۸ ه / ۱۹۷۸ م ) عن طبعة مصرية . 
الفخري في الأداب السلطانية والدول الإسلامية : محمد بن علي بن 
طباطبا المعروف بابن الطقطقي ( م ۷١١‏ ه ) › دار صادر » بيروت » 
5 ھ /⁄۱۹11 م . 
الفن ومذاهبه في النثر العربي : للدكتور شوق ضيف › دار المعارف جمصر › 
ط 4 » ۱۹٦1٥‏ . 
الفهرست : محمد بن إسحاق المعروف بابن النديم ( م ۳۸١‏ ه ) » طبعة 
مصورة في ( دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت ) عن طبعة مصرية . 
القرآن الكريم . 
الكتّاب ( كتاب ‏ ) : لعبد الله بن جعفر بن درستويه ( م 747 ه ) ء 
د . إبراهم السامرائي بالاشتراك مع د . عيد الحسين الفتلي » 
مؤسسة دار الكتب الثقافية » الكويت . ظ ۱ ۰ ۱۳۹۷ هھ / لالا5ا م . 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : لحاجي خليفة 
( م ٠١١۷‏ ه )»5 ج 2 وقدأفدنامن مقدمةالمصنف على وجه 
الخصوص » منشورات مكتبة المثنى بيغداد . 
سان العرب : لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصري 
( م ۷۱۱ هھ )ء ٠60‏ ج » دار صادر » بيروت . 
اللغة العربية وأدابها لشارل يلا : 
Pellat (Ch. ), Langue et Littérature arabes, 2*”‘ éd., Paris, 1970.‏ 
الشل السائر في أدب الكاتب والشاعر : لضياء الددين بن الأثير 
(م590ة ها)ءدت.د : هد الحوق معة: دوي طبائنة ذخ 
( نشرت على التوالي في سنة ١56094‏ و١155‏ و1531 )2 مكتبة نهضة 
مصرء القاهرة » ط ١‏ . 
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امجقعات الإسلامية في القرن الأول ( نشأتها » مقوماتا » تطورها اللغوي 
والأدبي ) : للدكتور شكري فيصل » دار العلم لاملايين › بیروت › ٠١١١‏ . 


جمع الأمثال : لأبي الفضل أحمد بن مد النيسابوري المعروف بالميداني 


( م ۵١۸‏ ه ) » القاهرة » ٠١١١‏ ه . وقد أشرنا إلى بعض الطبعات 
الأخرى التي عدنا إليها في مواضعها من البحث . 

جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة : للدكتور مد 
حميد الله » دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » ط ؟ » 
۱A۹‏ ها/كاكام. 

امحبر( كتاب ‏ ) : لأبي جعفر جمد بن حبيب البغدادي ( م ٠٤١‏ ه ) 
برواية أبي سعيد السكري › نشر المستعربة ايلزه ليختن شتيتر » طبعة 
مصورة في ( منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع » 
بيروت ) عن طبعتها في حيدرآباد الدكن . 

مدخ ل إل أوت الترسل عند العرن: + للدكتوى موه المقداد. :دار الفكن 
بدمشق › ط۱ › ۱۹۹۱ . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر : لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي 
( م ٣٤١١‏ ه )»ن . مدعي الدين عبد الميد ٤٠‏ ج ٬المكتبة‏ 
التجارية الكبرى صر . ط ؛ ١585.‏ ه // 1555 م. 

مصادر الشعر الجاهلي وقيتها التاريخية : للدكتور ناصر الدين الأسد ‏ دار 
المعارف يمصر , ط ؟ ١559‏ . 

مصور الخط العربي : لناجي زين الدين » مطبوعات الجمع العامي 
العراق » مطبعة الحكومة , بغداد , ١١88‏ ه ١178/‏ م. 

المعارف : لأبي عمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( م776 ه ) » 
ت . ثروت عكاشة » مطبعة دار الكتب » طى 195٠0» ١‏ . 
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معالم الكتابة ومغاع الإصابة ( كتاب - ) : لعبد الرحم بن علي بن شيث 
القرثي ( من أعلام القرن السادس المجري ) › ن . قسطنطين البباشا 
الخلمى > اأطبعة الأدبية » باروت ۳ . 
المعجم اللاتيني ‏ الفرنسي لكيشرا ودافلوي : 


Quicherat (L.) ét Daveluy (A.), Dictionnaire latin-français, 55“ éd., 


brairie Hachette, Paris. 
امفصل في تاريخ الأدب العربي : لأحمد الإسكندري وأحمد أمين وعلي‎ 
مطبعة مصرء‎ ٠ ج‎ ١ ١ الجارم وعبد العزيز البشري وأمد ضيف‎ 
هھ / 1555 م.‎ ۲ 
» ه ) : طبعة مصورة في ( دار القلم‎ ۸٠۸ مقدمة أبن خلدون ( م‎ 
. عن طبعة مصرية‎ ) ۱۹۷۸ › ١ بيروت › ط‎ 
المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار : لأبي عمرو عثان بن سعيد‎ 
ه ) , ت . جمد أحمد دهمان » مكتب الدراسات‎ ٤٤٤ الداني ( م‎ 
م.‎ ١550 / ه‎ ١505 . الإسلامية في دمشق‎ 
: ) مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي ( عرض » وتقد » واقتراح‎ 
/ ه‎ ١5575 ٠ 5 للدكتور شكري فيصل » دار العم لاملايين » بيروت » ط‎ 
كاعر‎ 
الغزاع والتخاصم فيا بين بني أمية وبني هاثم ( كتاب  ) : لتقي الدين‎ 
أحمد بن علي بن عبد القادر بن جمد بن إبراهم بن تمم المقريزي‎ 
. ۱۹۲۷ م 465 ه ) ء ن . مود عرنوس » مكتبة الأهرام بمصر ء‎ ( 
. نسب قريش : للمصعب الزبيري ( م 777 ه ) » ن . ليفي بروفنسال‎ 
نقآة الكنابة الفتية فى الأدب العرق +للدكتوى بين تصان» مكنية‎ 
. ١555 ۲ النهضة المصرية » القاهرة . طل‎ 
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نهاية الأرب في فنون الأدب : لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 
النويري ( م 75 ه ) »ء الجزء السابع خاصة » طبعة مصورة في ( المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر) عن طبعة دار 
الكتب . 

نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : جمع الشريف 
الرضي ( م 605 ه ) ء بشرح الإمام مد عبده » ٤‏ ج » طبعة مصورة في 
( مطبعة كرم ومكتبتها » دمشق ) عن طبهة مصرية . وقد عدنا أيضاً إلى 
الطبعة الحققة التي أخرجها الدكتور صبحي الصالح بفهارس متنوعة مقيزة 
والصادرة في : دار الكتاب اللبناني » 17817 ه ء وقد أشرنا إلى هذه 
الطبعة في مواضعها . 

الوزراء والكتاب ( كتاب - ) : لأبي عبد الله مد بن عبدوس الجهشياري 
( م ٠١١‏ ه ) » ت . مصطفى السقا وإبراهم الأبياري وعبد الحفيظ 
شلبي » مطبعة مصطفى البابي الحلى وأولاده » الققاهرة » ط ١ء‏ 
۷ ھ / ۱۹۲۳۸ . 

الوسيط في الأدب العربي وتاريخه : لأحمد الإسكندري ومصطفى عناني : 
د شيعة المعارف عصر . ط ۲ ) ۱۳۳۹ ھ /۱۹۲۱ . 

وقعة صفين : لنصر بن مزاحم المنقري ( م ۲٠۲‏ ه ) » ت . عبد السلام 
حمد هارون ٠‏ المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع » القاهرة » 
ط ١586.5‏ ها /۱۹1۲ . 
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فهرس الحتويات 


الموضوع 
المقدمة 
الباب الأول : الكتابة والكُنَابٍ في صدر الإسلام 
الفصل الأول انتشار الكتابة : 
١‏ الخط والكتابة من البعثة النبوية إلى ال هجرة 
۲ عاتن اللا في ازدهار الكتابة 
٣‏ - دواعي ازدهار الكتابة والتدوين 
: - مظاهر ازدهار الكتابة وانتشارها 
الفصل الثاني بدايات نشوء الدواوين العربية : 
١‏ الدواوين العفوية . 
۲ الدواوين المنظمة : 
الفصل الثالث ‏ كُتَاب النبي َع وخلفائه الراشدين ومُمَالهم 
١‏ - كتاب الني بل 
١‏ کتاب ابي بكز 
۲ كناب عمر 
٤‏ ۔ کاب عثان 
٥‏ ۔ کتاب علي 
١‏ كتاب الولاة والعال 
الفصل الرابع ‏ كتابة الرسائل : 
١‏ ازدهار كتابة الرسائل ودواعيه 
۲ - تأريخ الرسائل 
۴ - كتابة مُحَرّر الرسالة 
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الموضوع 
الباب الثاني : موضوعات الترسل في صدر الإسلام 
الفصل الأول في حياة الني بلي ( الدعوة ) : 
١‏ - موضوعات الدعوة إلى الإسلام 
- موضوعات إجابة الدعوة 
- موضوعات رفض الدعوة 
الفصل الثاني في خلافة أبي بكر( الردة وبوادر الفتح ) : 
١‏ النداء العام إلى المرتدين 
- التعليات والأوامر إلى قادة الجيوش 
؟ - الكتب الحربية من القادة إلى أبي بكر 
؛ - دعوة العجم إلى الإسلام ( أو الخيارات الثلاثة ) 


: كتب الخليفة إلى القادة والعيال‎ - ١ 
كتب الخليفة إلى الرعية‎ - ۲ 
كتتب القادة والعال إلى الخليفة‎ - ۳ 
الكتب بين القادة الكبار والقادة الصغار‎ - ٤ 
كتب الرعية إلى الخليفة والعمال‎ - © 
كتب الرعية فيا بينهم‎ - ١ 
: ) الغصل الرابع - في خلافة علي ( الفتنة‎ 

القسم الأول كنب الخليفة : 
١‏ إلى القوى المعارضة : 
" - إلى القادة والعيال 
٣‏ - إى الرعية 

القسم الثاني كتب القادة والعمال : 
١‏ - إلى الخليفة 
إل القوى المعارضة 
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الموضوع 
؟ ‏ كتب القادة والعال فا بينهم 
القسم الثالث ‏ كتب القوى المعارضة : 
-١‏ إلى على : 
۲ إلى عمال علي 
٣‏ - إلى الرعية : 
٤‏ - كتب المعارضين فيا بينهم : 
القسم الرابع - كتب القوى المعتزلة 
القسم الخامس - كتب الرعية : 
١‏ إلى الخليفة 
۲ إلى القوى المعارضة 
الباب الثالث : الخصائص الفنية للتريسّل في صدر الإسلام 
الفصل الأول في المنهج : 
١‏ - عناصر المنهج : 
 "‏ تقويم هذا المنهج : 
الفصل الثاني في الأسلوب : 
١‏ الجوانب البلاغية للأسلوب : 
5 الأسن اليتاكية [لاسلوب:: 
- البناء الموضوعي للرسالة ( أو الوحدة والتعدد ) 
؟ ‏ التشابه الأسلوب بين الرسائل والخطب 
الجدل والاحتجاج 
الفصل الثالث - في المعاني : 
١‏ المصادر الخارجية : 
؟ ‏ المصادر الذاتية 
الفصل الرابع : في اللغة : 
ات الستوى الضوق 
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الموضوع 
” - المستوى الدلالي 
" -المستوى الصرفي 
الباب الرابع : أبرز قضايا الترسّل في صدر الإسلام 
الفصل الأول في تكوين الكاتب المترسل : 
١‏ ثقافة الكاتب 
۲ ۔ امتحان الکتاب واختيارهم 
٣‏ - عقوبة الكتّاب 
٤‏ - وصايا إلى الكُنّاب 
5 الكاتب بين الإملاء والإنشاء 
الفصل الثاني في الآثار الترسلية : 
١‏ - الوثائق : 
؟ - الأثار الترسلية : 
" - التوثيق والنحل : 
١‏ - عند القدماء 
؟ - عند النحدثين 
ب - أنواع الوضع والنحل 
ج - دواعي الوضع والنحل 
د دلائل الوضع ومظاهره : 
١‏ - المظاهر الأسلوبية 
۲ - التناقض الداخلي 
٣‏ - مخالفة الوقائع التاريخية الثابتة ( أو الخلل التاريخي ) 
؛ - مخالفة الحكة السياسية 
© - وجود دعاية حزبية ومذهبية ودينية 
١‏ - وجود نبوءات بحوادث مستقبلية ووصف أمور غيبية 
۷ - كثرة الروايات وشدة اختلافها 
۳ - 
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الموضوع 
ا ۸ غياب الأسانيد أو المصادر المتقدمة 
أ مقهومها 
ب ۔ خصائصها 
ج ‏ أصل نشأتها 
د مصادرها 
ھ ‏ مکانتها من أدب الترسّل 
و فاذج من توقيعات الخلفاء الراشدين 
الخلاصة 
مصادر البحث 
فهرس المحتويات 
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